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مقلدمة : 


.. العمارة وحضارة ل تاريخ العمارة دين العلم والفن ٠٠٠‏ 
مصر الفرعوندة سل قدماع ا مصريين وأول الحضارات ع ق'*م 
سل هفدسة الانثماء والعصارة ٠.٠٠‏ ش 
الهرم الآكير ٠*٠‏ وهتدسة الاتقاق ٠‏ 
حضارة الوجود ل هندسسة العمارة والمسلات ٠‏ 
عمارة التؤحيد ‏ هندسة التعدين ..٠١‏ 1 
فن الخسسلون” ده الذين كنيوا تاريخ خض الفوعرقية 
: : مراجع التاريخ الزمنى ٠٠٠‏ 
التقاريخ الزهمنى والدحث العلمى *٠*٠‏ 


لبس 


٠. 


ش تاريخ العمارة ف د 
دين عمارة الحياة الدنيوية وعمارة الخلود الأيدية ٠٠٠‏ 


هناك فرقشاسع بين كتابة التاريخ كفن , وكتابة التاريخ كعلم٠ ٠‏ ٠كتبه‏ المؤرخون 
القدامى عبر التاريخ على أنه فن ٠‏ فن كتابة التاريخ ٠‏ أما اليوم فى عصر العلوم 
والتكنولوجية ٠‏ العصر الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العقل البشرى فى البحث 
. والتنقيب والتحليّل فقد وضع التاريخ تحت مجهر العقل الالكترونى * 


نظر العالم الى التاريخ كنظرية علمية ٠‏ الامانة فى تسجيلها معناها جمعها 
. وتحليلها وتفسيرها وربط حلقاتها ببعضها البعض ٠,‏ حتى الاساطير امكن تحليلها 
وتحويلها الى حقائق علمية ثابتة ٠‏ وما عجز المؤرخون عن تفسيره كفن » وصفوه 
بالسحصر ‏ قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم ٠٠‏ وفسره كواقع علمى ٠‏ وهكذا اصطدم 
. التاريخ فى كثير من بحوثه بما أطلق عليه 'اسم « الغان الحضارة » تلك الالغان التى 
'شوه الاجتهاد فى تفسيرها جوهر الحضارة وانجازاتها الحضارية الفعلية ٠‏ 


0< وتاريخ العمارة الفرعونية : كفيره من عناصى تاريخ الحضارة ٠‏ فالطريقة التى 
كتب بها ورغم تمجيد المؤرخين له ووصفهم العمارة المصرية بأذها أم الفنون المعمارية 
ب فقد جانبهم الصواب عندما نظروا اليها من زاوية ضيقة ومحدودة اغفلت الكثير 
من قيمها الفعلية وما حققته من انجازات كانت وليذة البحث العلمى الذى تميزت به 
الخضارة المصرية عن بقية الحضارات الاخرى ٠‏ 





6 حضيارة قدصاء امصريين وأول الحضارات : ا عدون ق ١م‏ 


هاجرت يعض شعوب حوض اليحر الأبيض المتوسط وبعض الشعوب الأفريقية 
والآسيوية الى وادى النيل » وظلت تنتظر كل عام قدوم المياه المحملة بالمطمى الواردة 
عن الاقالنه "الاسقواقية © روفي مد ازيحة الميال. :.. كتكدك جنافات مرا اللون 
صغيرة الينية من أن تستحدث فنا ضخما يمتان يجمال حى مزدهر ٠‏ ونشا هذا التطور 
فى الحساسية الفنية من مواصلة الجهود التى تمكنت من استكمال فن رفيع فى الفن 
والتفت والعدارة: عل فى :اعلى "القنة اككن من خسم لنت عام + 


. وكان احترام قدماء المصريين للتقاليد » وفلسفتهم الدينيةالعميقة » والأدب الواقعى 
الخالى من عناصى الافتعال والاصطنا عومشاعرهمواحاسيسهم التى انعكست على حيهم 
قى المساواة الاجتماعيةوالعدالة الانسانية٠0٠٠كل‏ هذه المعجزات هى التى رفعت الفن 
المصرى ومكنته من الوصول ال ىأسرار نعجز حتىالآن عن أادراكها »وان أجيالا عديدة 
قضوها فى التفكير والعمل والتصميم أوحتاليهم بالاستغناء عن كل ما هى ليسحيوى, 
والاكتفاء بالتعبير عن كل ما هى جوهرىءفكان الفنانالمصرى يدرس وجه نمو جهدراسة 
عميقة ويدقق النظر فى ملامح وجهه للاحتفاظ باهم مميزاته ٠‏ لأنه كان يعلم أن تحفته 
هذه لم تكن لتصور انسانا عاديا يبل سلطانا قويا يليق يعظمة وجبروت أسلافه ٠‏ 


“القع السو القسو قاوذا سكفلا باقن دياق الفتون لخر الث فاقة بسن 
ذلك ٠‏ فقد نشا فى أمة عريقة متمدينة بطبعها شقت طريقها بحكسة وعزيمة قوية 
وكظذت تغلد.:عقائدها بالفن + وتقرب. الى. الاذفان طزيقيا فى قي الحياة والبعث ع 
وفى عودة الروح والحساب والعقاب : والخير. والشر ,. وما يصلحلانفوس ويهدى 
القلوب بطريقة الرسم * فنقشوا على حوائط معابدهم صون حياتهم الاجتماعية 
واذو انهم القن كافى1 مسكسدلئنيا فى حياقهو الدخيوية القسنيزة من على وهنا #8 ومن 
هنا ها استقلال القن الخري عن مقية الفنوع الأحرى :+ 


وبدا الفصر الأول واهق عصر الدولة القديمة يا لأسىرة الذالمثة الذتى ارتفع ذيها الفن 
والعمارة الى مرثية رفيعة درجع الفضل فيها الى المهخدس الملهم 2 أمحتب. ( الذى 
شجعه مليكه « زوسى » وأطلق له حرية العمل والذكر والايتكار » وبلخت هذه النهضة 
ذروتها فى عهد الأسرة الرابعة . ١٠٠؟'ق٠م‏ ( عصس بناة الأهرام ) ولكنها اتجهت 
يكل قوتها الى العمارة والهتدسة أكشر مما اتجهت الى القن الذخرفى ٠‏ فهرم الجيزة 
الأكبر وابق الهول ينخلان حجمها وما بلفاه من الاتقان الفتئ الاتسام الشامل للسليلة 


وق ععين الزولة الوط « وخاطية علرك الأبرة" الخاسية عشيىة: + وحجهوا كل 


اولماتم مده ممما والقاو بدي بكسن وقيوها ب رقي هزد الدولة الكريفة من خارية 
مصر القديم عادت للبلاد عزتها بعد ضعف ملوكها ٠‏ وكان لملوك الأسرة ال ١8‏ ولع 
كامن بالفن والعمازة والهندسة + واهمهم تحتس الثالث + وامتمتب القالث والرايع 
واخناتون وتوت عنخ آمون وحتشبسوت ٠‏ ثم جاء عهد الأسرة ال ١9‏ حيث قام 
رمسيس الأول يأكبر عمل خلده التاريخ وهى بهو الأعمدة بالكرنك ٠‏ وانشا سيتى الأول 
نيد ابندواسن الوه بالظوق الحميد بكو فين اأكاكى ورمتصيين 'الكاليت إلى 
تلعث مص كن عيدقنا اها فى جد القراحي' الساضية والفلية + 


وقد اشتعان 'الفاريرى: القماط والأافب» الضكية تمل اقكانا يشيكة لتزينا 
معابدهم بمظهر يوحى بفكرة الخلود وتبعث فينا روح الاستقرار والأمان ٠‏ وبيغض 
المصريون الموت أشد اليغض »: وتحايلوا على نكراته بشتى الوسائل : فبذوا المعايد 
وكانها شتاكن نزودوها بكل ما يجلب على تفرد النفحة حتى أن حهراك موتا هم 
كانك: بارع حجراف الاشتقبال «.وقابى امعد الشرى بطريقة علا مخ الطيقة 
المحيطة به » فهى ليس بدخيل عليها , بل هى جزء منها ٠‏ فاذا ما دخلناه أحاط ينا جى 
من العموهن:والرهية : وكلنا سردا تداقله ارتفيف أرهمة البتاددوفن ارشاع السقف , 
وحل الظلام بكل مكان » ولا نسير الا بهدى بصيص من الأنوار تبدى كاذها الهالة التى 
تكلم مق الية كلسة فيل الى كردم + 


لعن اتلك القاين االكرية بضقة عام هلي الضيق: اللترى” المودع الن 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل المرتفع فوق منسوب الفيضان يعبر 
مخ قرزة الابية خاقة مكلك ذا للكلون + رمدسيوي العريرةة القباع هك | "الشكل 
المقدس على هيئة هرم شيدته يد الانسان لاثبات مقدرة فرعون ٠‏ فالهرم والمعبد 
ادوم والبوه والقية والستلة كلها امقسة بالمعاى الديفة + 'كوتت التواة ‏ القدنينة 
للمدينة طوال الشطر الأكبز من عصور التاريخ ٠‏ كما أن القبر والهيكل ومركز الطقوس 
والاحتفالات سبقت السوق والحانوت والقلعة ٠‏ ولما كان هدفها جميعا دعم معنى 
العناة وقيتها/ فاكيا وقرت اشبات الكنازكة المحاعية طراعية ميان التفري + 


كان كل ملك يتخذ لنفسه مكانا قرب الموقع الذى اختاره لقبره » وفى خلال 
الجانب الأكبر ع حياتة كان العمل “يسن فى تشييد هرمة اق معيدم © بويع فاته 
كان المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعاشر عبادته ويديرون أملاكه الجنائزية , 
اللهم الا اذا قرر الملك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان ‏ لآأن الصحراء المجاورة 
كانت توفر مكانا مناسيا لقبره ٠‏ وقد نعمت مراكز العيادة هذه يحياة .مستمرة مثل 
منف وأبيدوس ٠‏ ومراكن المدافن الملكية مثل طيبة التى تكثر فيها المقابر ٠‏ 


وقد شيد معبد الملكة حتشبسوت فى طيبة بالحجر الجيرى الأبيض 2 ١156ب‏ 
6 قحم بعد أن أصبح يناء الأهرامات منذ مدة أمرا غير مألوف ؛ وهى يبدى وكأنه 
أكروبول مقلوب أسقل الجبل ٠‏ وقد أضفى المهندس المعمارى الملكى « ستموت » على 
هذا المعبد وتخطيطه طايعا من الجد والصفاء يكاد يكون اغريقيا ٠‏ والمعبد مشيد على 
عدد من الدرجات التى تعلى كل منها الأخرى ٠‏ وتؤلف المبانى أفنية مفتوحة تعتبر 
خروجا على الأفنية المكتظة بالمنشات والمحاطة بالمبانى » وهو النظام المألوف فى المعابد 
التقليدية . ولكن يبدى أن هذه الفكرة الجديدة لم تقلد فيما بعد « يرجى أن تنظر صوز 
ووسوماف للشلا فى نافد الشمازة المدرية القديية 8 


أما الهيكل الجنائزى فى معبد الكرنك فقد خصص هذا الحرم .المقدس للعمسل 
الرئيسى فى الحياة وكان الاعداد للموت وضمان الخلود بكل وسيلة من وسائل التقليد 
والسحر ويلاحظ المسلة التى يزيد ارتفاعها على ٠١‏ مترا كانت احدى مسلتين كل 
منهما قطعة وأحدة من الجرانيت استغرق صنههما سبعة أشهر » ونقلتا بالذيل وأقيمتا 
بعد اتمام المبانى ٠‏ 


والواقع آن التاريخ المصرى القديم يعتبر أول وأكبر مرجع للعمارة وتطورها 
فى مختلف نواحى تكوينها وتأثرها بجميع العوامل السياسية , .وأثر تلك العوامل 
فى .النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية احساس ساكنها بالمياة 
والمجتمع الذى يعتبر عضوا فيه ٠‏ فمثلا وضعت مدينة « خنت كاوس » بالجيزة 
والتى يرجع تاريخ انشاتها الى ١4٠١‏ قخم النظريات الأولى فى تصميم المسكن , 
فجمعت بين التماثل والتجميع المتراص والتعمق فى دراسة المسكن وأجزائه وتوجيه 
حجراته وتوذيع مجموعاته ٠‏ ومديذ 3اللاهون ويرجع تاريخ انشائها الى ١٠؟‏ قهم 
والتى :3 تحتوى على مجموعات همتماثلة من المساكن الصغيرة تشترك فى مجموعة 

مشتركة من مخازن التموين والسوق العمومية ٠‏ أما مديذة العمارئة التى انشئت فى 
عهد « أخناتون » فقد اتجهت.تصميماتها. ناحية التوحيد المعمارى للطابع والوحدات 
الانشائية والزخرفية المكونة لمه لرفع مستوى الفن المعمارى للمسكن 2 حيث يتميز 
المسقط الأفقى للمسكن بحرية الاسقاط والتماثل من ناحية التكوين والانشاء ٠‏ وقد 
اتجه « اخناتون » نحى التوحيد فى العبادة ٠‏ وآمن بآله أحد لا شريك لله + تمثله فئ 
فرص الشمس « أتون » الذى يرسل أشعتة الذهبية على كل ما فى الكون , حاملة 
الحياة والنون الشفاء وهئ اول من تلق بالشيادهز 1 


وأول هن آمن دو حدانية ألله تبيارك وتعالى 0 وكان دردد وهق يتغيد «أحد أحد 
لا شريك له 6 + فضى اخناتون معظم أيام حكمه فى محارية 2 آمون » آلية الدولة القديم 0 


وقى «الققباء على تقوذه على سلطة الكبكة .وق التشين الدفو» الديق الحديه: + 
لقد كان هذا الدين الجدين مظهزا لاتساع افق الفكر عتد الصريين + كما كان آول دعوة 
للتوحيد عرفها التاريخ ٠‏ 


ويقول الكاتب « يرستيد » فى كتابه ‏ اتنتصار الحضارة ‏ « وكان لاختراع 
الكثاية واختراع استعمال ورق اليردى أثر عظيم فى رفع مستوى !! حِث الانسانى 
اكثر من أى شىء آخر ؛ لأنه أهم من جميع الحروب التى خاض الناس غمارها وأهم 
من تكميم التظلى ان الاسافين الى وحتعت هند كلق انه هذا الكر .+ 

وكانت :مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم القديم الملمة يتفاصيل زراعة نيات 
لفائف البردى الى جميع أنحاء العالم الذى كان يعتمد اعتمادا تاها على الانتتاي 
فى مصسر كان 3 بل أن يمندك صد اها الى الحياة الثقافية والتجارية فى العالمم أجمع ٠‏ 
وظلت مص لفترة تزيد عن الثلاثة آلاف سمنة هى الدولة الوحيدة المنتجة والمصدرة 
للوزق اف" اناكم لادينافسنها :فى ذلك ححافن: الى اتنس" التريف عن عرض الكتاية 
فى أزائل.:القرة: الماكى ‏ البلادئ كارك مركزه لمناعة الورق يطريقة” هرس الياف 
الذياتات والتى تعدير أساس صكاعة الورق الستخدم حاليا وهى الطريقة التى اكتشفها 
السيى "و تساى لون ».فى عام 1+6 يعد اليلد" ٠‏ ويلاحظ ان هذه الطريقة وان كاتنت 
لا تتميز على طريقة صناعة البردى بجودة ورقها أى متانته الا آنها امتازت عنه برخص 


تكاليف التصذيع ٠‏ 


كان الذن أعظم عناصى الحضارة المصرية القديمة ومن المستحيل :أن نجد فى 
دكان غيسر مصر وخلال عهد هو بداية التاريخ فذا قويا ناضجا كذلك الذى أنشاه قدماء 


٠ المصريين‎ 


وعوف الفتريزى الأدواتالتحاسية والبروتزية فاستمملوها وكان ذلك اكيس الأدن 
فى نحت وبناء مقابرهم وانشاء المعابد وغيرها من المنشآت المبنية بالحجر ٠‏ ولقد 
كن الصرى القدير فى وقة قصير .من السيطرة التلية على "لبقام بالعجن *:وكانت 
قاين أكذرك الأرائل صني كن انا اللرن تق ممترض طم الأرسن ٠‏ وعاءت الخطرة 
التالية فبنوها فوق الأرض وفى القرن التاسع والعشرين قبل الميلاد ؟قام اللهندس 
المارى انض الماك زوس كول .يفاغ بالمسس فيتى له هرم المترع بسقائة .على 
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يكة مصاطب يعلى بعضها البعض وارتفاعه نحى 7٠١‏ قدم ٠‏ ويعتبر هذا الهرم أقدم 
باه 5 م مازال قائما حتى الآن ٠‏ ولقد أدت فكرة أمحوتب فى تشييد 
الهرم” المدرج الى تشيَيد المقابر الملكية على شكل هرمى ٠‏ ولم يمض أقل من قرن وَابخن 
حتى رأينا المعماريين المصريين يقيمون الهرم الأكبر فى الجيزة ٠‏ ورغم آنه بنى عدد 
كبير من الأهرامات بعد ذلك العهد بلغ عددها أكثر من سبعين هرما فان هرم الجيزة 
الاكبر كان أقدمها وأعظمها. واعتيره القدماء أحد عجائب الدنيا السبع القديمة ولازال 
حتى يومذا .هذا يعتبر الاعجوبة الوحيدة الباقية منهذه العجائببل“هى أقدمها وأاعظمها 
ل الاطلاق 006 ٠‏ 


ان عملية تشييد أهرامات منطقة الجيزة لا يقتصر اعجازها على ضخامة حجم 
العمل الانشائى بالنسبة للاعمال التى تمث قديما ولا يزال يعتبر حتى عهدنا الحالى 
اند د فيه 00 والتكنولوجيا + يمعد لات ايد 1 أضعاف ما كان عليه كال فى 


| الهرم الآكين.: 


فمثلا تبلغ 1 قاعدة الهرم الأكبر ثلاثة عشر فدإنا وهى مساحة كافية لأآن 
تستى عب دفعة واحدة كلا من كاتدرائيات فلورانس وميلانى والقديس بطرس فى روما 
وويسمنستروسان “بول فى لندن وكلها هن أضخم واشهر المياتى الثى أقيمت فى 
العضور الحديثة 8 


موود اتلد يها لنداء <لة | المنير” إذ1 علمكا' كن عله حيصي كفل بر اسن العيرى 
يبل عددها ٠٠٠ر١٠٠ر؟‏ حجرا على وجه التقريب ٠‏ متوسط وزن كل حجر منها, 
طنان ؤنضف طن وحمسنب: رواية هيرودوت وهى جديرة: بالتصديق ‏ فان مائة الف 
عامل ظلوا يعملون فى بتاء ‏ هذا' الهرم عشرين عامنا ولا.شك أن .مثل هذا العفل ييحتاع 
الى تفي ملسن لمكم وتقطايط فنى #فيق ,الى اقبرافة فى التفييطة .خلن: الى 
مستويات الخبرة والكفاءة من جانب جميع المشرفين على تنفيذه 


هندسسة الاتثقاق :*' 

ونا كان الجزء. الأكنزر.من الكتل. الحجرية التى. استخدمت :فى بناء . "هرامات 
الجيزة قد تم اقتلاغها من محاجر جبل المقطم الذى يقع على البر الشرقى للنيل فى 
مؤاجهة “منطقة الجيزة ققد أدت.آعمال_التنقيئب واقتلاع هذه: الكتل الحجرية الضخمة 
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ال قناع الشتسية '[الهرييع” القيناة' مازساء النتين: فق قلاع الامتعان عن التجتال 
وبالتالى حفر الانفاق على أضخم مقياس لم يعرف له مثيل فى التاريخ من قبل بل 
وظل هذا العمل قريدا قى نوعه فى العالم لعدة آلاف من السنين تلت ذلك ٠‏ 


ان من يشاهد هذه الكهوف والتى يقدر طولها بعشرات الآلاف من الأمتار داخل 
جبل المقطم فى منطقة وادى حوف ليدهش من دقة حفزها وضخامة حجمها ٠‏ 
كور الأمهاب” ان عذه العيرك: كافك قبع ذاعم الخاطق الف 'تويطو' فيه لجو اتواع 
الحجر الجيرى * ورغم روعة العمل العظيم الذى استوعبه حفز هذه الكهوف ونقل 
كتل الأحجار الضخمة منها عبر النيل الى الضفة الغربية لمنطقةالأهرام فان ما ذكره 
المؤرخون عن هذه الكهوف وياعتبارها من.الأعمال الهندسية العظيمة التى تم: انجازها 
فى العصور المصرية الأولى قليل جدا * ولقد استخدمت الكهوف والأنفاق التى تخلفت 
عن عملية -اقتلاع كتل بناء الأهرام فى عدة أغراى حتى فى عصرنا ' الحديث عندها < 
لجأت اليها القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الأخيرة لحفظ ذخيرتها وأسلحتها 
ى أماكن آمنة من الغارات الجوية بل أن وجؤد هذه الكهوف بالقرب من القاهرة كان 
من الأسباب القوية التى رجمت كفة استخدام مصى كقاعدة رئيسية تدار منها العمليات 
الحنية فى الشرى الأوشظ + 


المنشآت ال معمارية الضخمة -: 


واذ! تركنا جانبا هندسة انشاء الأهرامات ونظرنا نعين الفاحص: الى 'الأعمال : 
المعمازية: الأخرى الثى: قام بها المهندسون المصريون القدماء لا تضنم لنا أنهم قد تمكنوا 
من فن العمارة الى الحد الذى يضح .لذا أن نقول معه انهم كانوا بلا جدل أعظم: البنائين 
فى التازيخ كله م وتمكنوا من فن النحت حتى يحق لنا انتقول ان هذا ره 
فى يلد من الباحة أكثر حيوية عدا كان ف حمر القنيمة . 


ومع أن الذى بقى لنا من أثر العمارة المصرية هى خرائبها فان الانشان 'لثستولى 
عليه الدهشة ويقف ميهورا عندما يشاهد باقة الأعمدة فى بهو الكرتك وهى الشىم ' 
القليل الذى تبقى من المصرم العظيم الذى شاده المصريون على امتداد يصل. ما بين 
حكم الأسرة الشانية عشرة والأسرة الثانية والعشرين ثم معبد الدير اليدحرى العظيم 
الرامسيوم. ‏ هيكل ايزيس فى فيلة أبى سنبل لأخذنا بجلال هذه. المنشات ولامتلآت 
نفوسئا بالأعجاب والتقدير لمن .أقاموها. ويكفى أن انذكر فى, هذه المناسبة الكلمة القى 
قالها شامبليون امام علم المصريات وأول من فك طلاسم اللغة المصرية القديمة يعد 
اندثارها ما يقرب من ١٠٠١‏ عام عندما قال كلمته الأثورة. دما من شعب بين الغابرين 
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والمعاصرين قد بلغ فى فن العمارة ما يلغ قدماء المصريين من روعة تدانى وجلال 
لا يضازع وركاد ركون "ما عملوا لا يعد الا كوك عطائقة |رتفف جاماقية: الى بساك مر 
الأقدام » ٠‏ والحق يقال فليس بين شعوب العالم من أكثر البناء . وتحكم فى كميات 
فاكلة وكيكنا من الأممان وخ لذ الببعة والعيحاعة فى البداة كالضرييه :* 


هخدسة المسسسلات : 


ولا يقتمس الامر على الضخامة والكم فدسب وانما تدل العمارة المصرية أيضا 
على شعور دقيق بالأشكال المعمارية ٠‏ 


يعتبر فن استخلاص المسلات والتى يزيد طول بعضها عن 5١‏ هترا ووزنها عن 
الأنف من وكلها مسدزعة من أعكلة واهدة من الحرافها الوزدى :|المتكر ع من عساجز 
أسوان ثم نقل هذه المسلات واعادة تركييها فى أماكنها الجديدة فى الأقصر أى فى منف 
أى. فى هليوبوليمن وفى وقت لمم يكن معروفا للانسان من آلات الرفع سوى العتلة 
الننيطة ب يعتبن هذا القن إعهاذ| عن الناسنة اليندسية :: 


ولأ تكن ان كنهوا الشركن: تقاف فن لاطي من تصم مكل :هد لذت 
واستخلاصها من محاجرها كتلة واحدة بمثل الدقة والاثقان الذى قام به المهندسون 
المصريون * وان اعجابنا يهم ليتضاعف عندما نستعرض. الأعمال الهندسية الضخمة 
الى اقيمتت "فو" العصنون التحديةة لتقل يعض هذه الات الى وازهمن أن لتدن أن 
نيويورك والكميات الضخمة من. الآلات الراقعة الحديثة وغيرها من المعدات الهندسية 
والتى.لم تكن معروفة فى حصر عندما أقيمت هذه المسلات ٠‏ أن كل هذه الأعمال لدليل 
سناطع لا يقيل أى نقاشى يشهد أمام العالمم الحديث.بما كان عليه المهتدسون المضريون 
عض كفاءة- هذل اذ! اقتسرنا' القول: على تقل هذه السلات من حشاهرها الن أساكن 
أقامتها اها 101 انق بكا"[تصديت اطريقة انشدراع هذه الكل "الكبحية البسطيلة من 
تتاجموها ‏ وطريكة صنقليا وكيدسها التمتنم سلكت كاملة فاننا لا تذفن ان متاك أن 
وسائل حديثة يمكن أن تؤدى هذا العمل بمثل الكفاءة التى كانت متوفرة للصناع 
المصريين * 


المنشات المائية وهندسة السدود (" : 


أهتم سكان وادى التيل بآمر النهر هحذذ دبت الحياةعلى شاطئيه ولقد كانت الذهر 
حرمته ورهبته فى عهد الفراعنة حتى أنؤلوه منزلة العبادة والتقديسن ٠‏ 


(*) بحث للمهندس حسن رجب ‏ مجلة المهندسين ‏ اكتوير 19585 ٠‏ 
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آنا الصريؤن ‏ القدماء. يفكرون: طويلا فى امن المياء. المتدفقة فى النين الكاك 
والتى كانت تفيض حتى تصيب البلاد بالمغرق أحيانا ثم تشح موارده احيانا اآخرى 
حتى تتعرض البلاد للجدب والقحط والخراب » وكان لزاما عليهم أن يفكرو! في الاقادة 
من هذه المياه والسيطرة عليها والاحتقاظ بها فى سنوات الجدب ٠‏ 


ومن “هنا تكنات افكرة اكباء الخزانات والفسدؤن لحقط' [لياة :+ 
املك ميذا دحول مجرى الاذيل لانشاء مديتة منف : 


قام الملك مينا أول هن حكم مصر بتحويل مجرى النيل فى المكان الذى اختاره 
ليقيم عاصمته فى مدينة هنف وفى ذلك يحدثنا هيرودوت فيقول  :‏ - « حدثنى الكهنة 
بأن » « مينا » كان آول من حكم مصر وبآنه آوجد جسرا لحماية ممفيس ( منقف ) ٠‏ 
ان كان النهر كله يجرى بحذاء الهضبة الرملية من الجانب الليبى ٠‏ على حين أن 
« مدنا » ب قد أنشا . بواسطة السدود الثنية التى تقع جنويى « ممفيس » ينحى مائة 
مءتاد » ويذلك جفف المجرى القديم ٠‏ وحول النهر لينساب فيما بين هضبتين ٠‏ 


لاس ا اللاهون : 


انشآ المصريون. سد اللاهون لمنع مياه النيل من الضياع بمنخفض الذفيوم الذى 
كانت تضيع فيه مياه الفيضان * 


قد كفل ليق لبعد قن مس تتري ف كنا في 'العيوم الى الفيضاكات الغالنة 
التى كان يخشى منها على الوجه البحرى ٠‏ وقد بقى هذا السد الى نهاية الدولة الأيوبية 
حيث كان يسمى « الجدار اليوسفى » وكان من عجائب الدنيا فى عصره ٠‏ وريما 
كانت الأراض الستخدمة فى تهزين مياه هذا السد هن متطقة واد الرياة حاليا + 


خزان بحيرة موريس : 

ومسا اضرم ايها للعمعم فى ماة “الديل كرا بهيرة مور لذت بناهنة 
هيرودوت وكتب عنه ٠‏ وقد ثيت وجود هذا الخزان يما لايدع مجالا للشك فى القرن 
العشرين ٠‏ وقد احيطت البحيرة بجسر يبلغ طوله 7١‏ ميلا ووصلوا بين البحيرة والذهر 
بترعتين أقيمت على كل منهما قنطرة لخزن المياه فى البحيرة وأخرى الصرف منها 
حين يقل ايراد النهر عن حاجة البلاد ٠‏ 


واذا كان الفراعنة قد اهتموا بانشاء الخزانات فان الرومان قد اهتموا بالمحافظة 
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عليها والعناية بها ٠‏ ولم يكن العرب أقل من هؤلاء جميعا عناية بشأن النيل » وأهم 
ما لاحظه العرب على النيل أنه يفيض فى وقت معين من كل عام ٠‏ ولم يكن اهتمامهم 
بامر تخزين.مياهه للانتفاع بها بأقل من اهتمام أولتك الذين. سبقوهم هن سكان وادى 
القند رق استفكو 1 الكواعات القنضة وحافهوا غليها ول يال الفا زف جيدا فى 
استدعاء من تصل أخباره الى مسامعهم من المهندسين ممن فكروا فى أمر النيل وآية 
ذلك ما مله الخليفة الفاطمن الماكم بامر آله و55ة ن 196 مع هنما نما الى 
سمعه ما قاله المهندس اليصرى ( نسبة الى البصرة ) أبى الحسن بن الهيثم. : « لى كنت 
يمصر لعملت فى نيلها عملا يعود بالنقع فى كل حالة من حالاته » من زيادة أي نقص 
فقن كلك 1ه ينهو من كوكم هال وهر طرق الاقلة المرض 6 واسر لفاك في 
مقي دق ننه الك عير احرلفا عو لكان .ر كدف فة الحقبور مما فسان لحمو ل 11 
وصلها خرج. الحاكم للقائه والتقيا عند الخندق يالقرب من باب القاهرة وأنزله منزلا 
حسنا. واكرم مثواه » وتركه حتى استراح » ثم طالبه بتنفيذ ما وعد يه من أمر النيل 
فسأر ومعه جماعة من الصناع يستعين بهم فى تنفيذ المشروع الذى تراءى له ٠‏ 


وعاين ابن الهيثم ما كان بمصى من آثار الأقدمين وما هى عليه من ضخامة بناء 
ودقة هندسية وروعة فن ٠‏ واستنتج أن ما جال بخاطره لم يغرب عن بال مهندسى مصر 
الأقدمين 4 

وما وصل الى الجنادل ( الشلالات ) قبلى مدينة أسوان وعاين ضخامة الموقع 
أيقن أنه لابد عاجن عن تنفيذ ما اعتزم تنفيذه وآنه لى كان فى استطاعة المهندسين 
القدماء تنقيذه لفعلوا ٠‏ وعاد خجلا الى القاهرة واعتذر للخليفة ٠‏ 


الهندسة الملاحية : 


والوايفت الصرفين القدماء ان يكو | قن الكميرمن السنارلي الياعية رفي حقديفا 
عصور مختلفة فى تنفيذ هذا المشتروع بل أنهم نفدوه فعلا ٠‏ ولقد اسفرت الدراسات 
الميولوجية القى تمت قى منطقة الذلتا ان البحيرات الزة كانت متضلة اتصالا مباشنا 
بخليج السويس وان أى من الملكين سيزوستريس ( 2٠٠٠١‏ قمم ) أى نخاى ( ١٠اق'م)‏ 
أى كلاهما قد قام بحقن قناة توصل أقرب نقطة على فرع النيل البيلوزى (.وكان ملاحيا 
فى ذلك الحين ( والطرف الشمالى للبحيرات المرة ؤفى ذلك يحدتنا هيروؤدوت أبى 
المؤرخين فيقول : 


« واذنجب ابسماتيك ولدا هى نيخوس ( نخاو ) حكم مصر ٠‏ وهى أول من شرع 
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فى حفر القناة التى تؤدى الى بحر ارتروى ( البحر الأحمر ) والتى أتم حفرها من 
بعده املك دارا الفارسى ٠‏ وطول القناة يساوى مدى ابحار أربعة ايام , وقد حفرت 
عريضة بحيث تسمح بمرور سفينتين من ذوات ثلاثة صفوف من المجاديف جنبا الى 
جنب ويؤتى اليها بالماء منصرفا من مكان يبعد قليلا فوقمدينة بوباسطس (الزقازيق 
حاليا ) بالقرب من المدينة العربية باتوموس وتنتهى الى بحر ارتروى ( البحر الأحمر ), 
حفر منها الجزء الذى فى السهل المصرى من جانب بلاد العرب ٠‏ ويتصل بهذا الجانب 


الى الشمال من السهل ؛ سلسلة الجبال التى تواجه ممفيس والتى توجد بها المحاجر ٠‏ 


وعلى ذلك فالقناة تجرى بحذاء أسفل. الجبل ممتدة من .الغرب الى الشرق ثم تسير قى 
منحدرات متجهة من الجبل نحو الجنوب » ونحى موب الريح الجنوبية حتى تبلغ الخليج 
العربى وهناك » حيث يوجد أصغر طريق وأقصره للذهاب من البحر الشمالى ( البحر 
الأبيض المتوسط ) الى البحر الجنوبى ‏ وهذا نفسه يسمى بحر ارتروى ( البحسر 
الأدمر ) من جبل كاسيوس الحد الفاصل بين مصر وسورية تبلغ المسافة من هذا المكان 
حتى الخليج العربى ألف ستاد ٠‏ هذا هى أقصىر طريق ٠‏ أما القناة فهى اطول من ذلك 
بكذير بقدر ما هى أكثر تعرجا ٠‏ وقد هلكمن المصريين أثناء عملهم فيها فى عهدنيخوس 
( نخاى ) مائّة وعشرون ألف عامل ٠‏ « وتوقف ذيخوس ( نخاى ) فى منتصف عملية 
الحفر لأن نبؤة عاقته تقول أنه يعمل لصالح البربر والمصريون يسمون كل من لا يتكلم 
لغتهم بربرا » ٠‏ 


ثم يطالعنا المؤرخ ددودورس الصقلى دما دؤيد هذه الواقعة وديضيف الى ذلك 
استرابون بأن الملك بطليموس فيلادلةقوس 0 الثانى ( قد أتم هذه القناة وفتحها للملاحة ٠١‏ 


تششل نمسي التعدين : 


كان الذهب فى جميع العصور هو المعدن الذى له قَى تقدور الانسان مكائة خاصة 
ان أن الذهب يمتاز عن سائر المعادن جميعا بعدم تأثره بامعوامل الجوية فهو لا يصدا 
ولا يتأثر بالرطوية ولا الاحماض 4 


فمن اثار ما قبل التاريخ وجدت قطع من الحلى الذهبية بلغت هن دقة صنعها مبلغا من 


المعروفة بوقت طويل ٠‏ 


ومن بقايا العصور القديمة - عصور الاهرامات - ظهرت أو اثى مقدب ة تمثاز 
ببساطتها مع جمال الصناعة والدقة كذاك فى جميع الاسس القديمة 1 


0 


تجميل أثاثاتهم الجنائزية مبلغا عظيما وكان يمتان بدقة التفاصيل بدليل ما يشاهد حائيا 
فى أثان توت عنخ آأمون والتى آثارت دهشة أعجاب العالم بيس ه 5 


ولقد بلغ انتاج الذهب فى مص أآقصاه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى أصبدت 
مطمح أنظار ملوك اليلاد المجاورة ٠‏ يدلنا على ذلك هاورد فى رسالة أرسلها أحسد 
الأمراء الى اخناتون فرعون مصر يطلب ويلح فى طلب الذهب ذاكرا فى رسالته « أن 
الذهب فى مصر كالتراب » ٠ولو‏ أننا أحصينا ما وجد من الذهب فى الآثار المصرية وهو 
موزع الآن فى مختلف متاحف العالم لهالنا مقداره ولتساءلنا أنى كان للفراعنة هذا 
الذهب الكذير ولم يهمل قدماء المصريين ذكر الموارد التى مذها اسستمدى! الذهب ٠‏ وقد 
وضعوا على جدران بعض المعابد أخبار الداوريات المسلحة التى كانىا يبعثون بها الى 
الضحارى المصرية لغزوها ولاستغلال المناجم يها ٠‏ 


وربما كان من آهم الوثائق التى فى متناول المؤرخين عن عمليات التعدين فى 
عهد قدماء المصريين تلك الخريطة المدوتة على ورق البردى والمحفوظة حاليا بمتحف 
تورينى بايطاليا والتى يرجع عهدها الى حكم الملك سيتى الأول من ملوك الأسرة 
اإلتاسعة عشرة وتعتبر هذه آقدم خرائط المناجم المعروقة فى العالم ٠‏ 


ومما يجدر ذكره هذا يعبارات الثناء والاعجاب بهؤلاء القدماء أنهم لم يتركوا 
عرقا واحدا من العروق الصخرية الحاملة للذهب الا قفحصوه وعملوا على استغلاله ٠‏ 
كما أنهم قلبوا جميع الوديان المحيطة بهذه المناطق رأسا على عقب للحصول على 
ما تبطنه رمالها من التبر ٠‏ ولم يحدث حتى الآن أن استكشف عرق واحد حامل للذهب 
لم يكن قد استغله القدماء من قبل ٠‏ 


© لخز الحضسارة 
وهل هناك خطا زمنى فى عم الحضارة الفرعونية ! 


هيرودوت - أبى التاريخ ‏ كان أول من حاول كتسابة تاريخ مصر الزمنى ' 
فى القزن التخامس قبل اكيلاد. + ولكنه وكاجتبى:. :لم يتمفكن عن الاطلاح على التاريخ 
الحقيقى لمصر الذى كان من الأسرار المقدسة التى يحتفظ. بها كهنة المعابد , لذا فقد 
اعتمد فيما دوئه عن تاريخ مصى على الحوار والاساطير الشعبية » فجانبه الصواب 
فى كثير مما سجله على أنه تاريخ مصر الحضارى والزمنى ٠‏ 


( * ) بحث للمهندس الدكتور سيد كريم ‏ مجلة الهلال ‏ مارس ٠ 194١‏ 
16 : 


ثم جاء بعد هيرودوت عدد من. مؤرخى اليونان والرومان .فى: الفترة . التى تلت 
عصر هيرودوت حتى أواخر القرن الأول الميلادى » وقد اعتمد معظمهم فى كتابة التاريج 
على الوثائق التى كانت تحتفظ بها جامعة الاسكندرية وما جمعه البطالسة عن تاريخ 

مص الفرعونية عندما كلفو! الكاهن المصرى مانيتون بوضع قوائم الوك ب 
التاريغ حتى نهاية الأسرات الفرعونية والتحديد الزمنى لحكم كل متهم ٠‏ 


ثم عاد الا ار عا ار 55 لماضى وأوائل القرن 
العشرين: بعد اكتشاف حجن رشسنيد وفك .رمون اللفة المصرية .القمنجديمة وكتابتها 
م« الهيروغليفية » وما صاحب تلك المرحلة من أعمال البحث والتنقيب وترجمة البرديات, 
مما ألقى ضوء! جديدا على الحضارة وتاريخها الزمنى ٠٠‏ كان من اهم المعضلات 
التئ تؤاجه المؤرخين توقيت تتابع الملوك والأسزات والتحديد الزمنى: لعصر كل ملك 
وقد ا اتفاق 0 الإ العمنر على أن تاريخ مصر يبدا عام * ٠١‏ اق ” م 


ا ام اليقول بدوره كلمته على-ضِوءِ اليحث الم ريو 
المشع والكمديوتر ويحول أسير أن اا 0 0 الى د التاريخ 


٠ 


الزمنى لحضارة مصر 
0 الذين كديوا التارنخ العري القديم :. 


ظل ا مصن الحضارى. والزمنى سر .من الأسران المقبسة التى يحتفظ .بها 
الكهنة فى أحرازهم وضمن متونهم حتى: تقاوم. الزمن فى. مواجهة العناصى الهدامة هن 
ثورات وانقلابات كانت. تعمل كل موجة من مرجاتها التى تجتاحالبلاد على مدو راق 
الحضارة ونهب وثائقها. وتشويه معالم تاريخها ٠‏ : 

بدا اهتمام العالم الجديد. - الذى كان يتمثل فى:.حضارات الاغريق والرومان 
ودول حوض البحر الابيض الناشئة والتى كان علماؤها ومفكروها وبناة .حضاراتها 
ينظرون الى مص كمحراب للحكمة ومثيم للمعرقة ‏ بدا اهتمامهم بمصر فى أوآاخر 
القرن السابع :قبل الميلاد حيث تالت بعثاتهم الى أرض النيل موطن"الاله: هرمس حامل 
شعلة' المعرفة لتلقى -العلم:فئ جامعاتها ومعاهدفا .ومعاجدها التى تملا الؤادئ ء فكانت 
تلك. الشعلة'.هى “مهد التحضنازات: جميغها: :التئ تقلت عن” مسن بذؤر الغلوم :و الفنون 
والآداب والعقائد والفلسفاث جَميْدهة"التن جعدقيّا"الجضع الأففناتئ أغلن و العصنو» 





هكذا بدا أهتماعهم بدراسة تأريخ مضير': ٠‏ “«اغائرا كا كا نيه كدان العضايم 
والزمنى الذئ مازال ينقافله الؤزخون والاقزيوث حت اليؤم + 14 1 


7/ 


ال 0 


الحكيم والسياسى والشاعر الاغريقى ‏ أكبى حكماء أثينا السبعة وأول من كون 
لها مجلسها التشريعى وانتخب له أعضاءه الاربعمائة ٠‏ كان أول من كتب عن مصر ' 
وتاريخها بعد زيارته لها لدراسة .التشزيع فى معبد زايس » وقد سساعده الملك أمازيس 
بعد أن. أقنعبه باعتناق الديانة المصرية على دخول معاهد. المعبد التى كانت محرمة على 
الاجاتب ٠‏ ْ 


وقضى فى مص منتين تركز اهتمامه فيهما على تاريخ الحكم ونظمه فى مصص 
وعلاقة التشاريع بالعقائد الدينية ٠‏ فكتب تاريخ مصر .على شكل مجموعة من الوثائق 
والمذكرات كانت الخافز والدافع لعلماء اليونان وحكمائها وكتابها لزيارة مصر 
,والاهتمام بالبحث فى تاريخ حضارتها الثقافية وتطورها ٠‏ 


؟ هيكاتيوس : فناأقاء1 ]0 عتعدلمء»11 .١١٠ل‏ ه _ وزه ق *م* 


المؤرخ الجغرافى والرحالة » زار مصر بعد سولون وعاش فيها ؟ سنوات متنقلا 
بين معاهدها ومعالمها الجغرافية والعمرانية ٠٠١‏ وكان أول من رسم خريطة جغرافية 
للعالم بين فيّها آرض مصر التى 'تمتد حدودها الجنوبية الى المحيط الجنويبى ودون 
تاريخ مصى فى الكتاب الثانى: من :موسوعته المشهورة « رحلة حول العالم » التى 
ققدم لها. يقوله. : « أن عظمة مصر تتمثل فى ماضيها الذى يعيش فى حاضرها بعمقه 
وعراقته وجذور الحكمة والمعرفة'التى تمتد الى عهد الخليقة , ٠‏ 


"ا ب هيؤؤدوت : 11000606 1560-44 ق ٠مء‏ 


50 التاريخ » الكاتب والرحالة الاغريقى الذى وجه اهتمامه لكتابة التاريغ 
عندما ققام. بتسجيل حروب الاغريق والفرس ٠‏ فقام بزيارة بلاد آسيا الصغرى وآشور , 
ثم اكمل رحلاقه الى فلسطين وغزه , وانتهى يه المطاف فى مصر حيث قضى بها سبع 
سنوات دون. فيها تحقيقاته ومذكراته عن مصر وتاريخها ٠‏ 

٠‏ . كتب_هيرودوت 4 كتلب خصص الكتاب الثاني امنها وجزء! من الكتاب الثالث 
عن مصر » ورغم غزارة مادته ودقة تفاصيله فى سرد الاحداث والوقائع الاأن الصواب . 


١8 


قد جاتبه فى الكثير من التحقيقات الخاصة بتتابع الملوك والأحداث أو التاريخ الزمنى 
لراحل الحكم » وينسب ذلك بعض المؤرخين الى جهل هيزودوت باللغة المصرية القديمة 
وكتاباتها الهيروغليفية رغم طول اقامته فى مصر , وانه اعتمد على جمع ملعوماته عن 
طريق التراجمة وصغار الكهنة والاساطير الشعبية المتداولة ٠‏ 


 :‏ مانيت ون ٠:‏ «مطاعسفاة 78-30 خم 


المؤرخ المصرى كاهن معبد سمئود ( سب نتر ) ٠‏ وصل فى أواخر أيامه الى 
مركن الكاهن الاكبر لمعبد هيليوبوليس - كان أول من كتب تاريخ مصر الزمنى وقوائم 
الملوك ابتداء من فجر التاريخ أى ما أطلق عليه بداية الخليقة حتى نهاية الأسرة الثلاثين 
التى أعتبرها نهاية الأسرات الفرعونية فكان أول من قسم تاريخ مصر الى عهون . 
وعصور وأسرات وحدد بدقة التاريخ الزمنى لحكم كل أسرة من الأسىرات ومدة حكم 
كل ملك من الملوك » وقد ساعده على ذلك ما وضع تحت يده من الوثائق والمستندات 
التى كانت تحتفظ يها المعابد المصرية القديمة وكتاياتها المختلفة كما كان يتقن اللغات 
الاغريقية والمقدونية والشرقية ٠‏ 0 ا ٠‏ 


كتب تاريخ مصى فى ثمانية مجلدات خص منها « الاجيتياكا » باجزائها الثلاثة 
بقزاكم الوك واسماكهم والاعداث التازيهية الهاية التئ ارقيطت بعكم كل مدهر وهتئ 
التى جمعها واحتفظ بها كل من افريكانوس ويوسيفوس من موّرخى اليونان ٠‏ والراهب 
سينكليوس من مؤرخى العصور الوسطى ٠‏ بينما فقدت بقية المجلدات وطراً عليها 
الكثير من التحريف والتغيير من كثرة نقلها بواسطة مؤرخى العهد القديم بعد ان فقدت 
أصولها فى طريق مكتبة الاسكندرية ٠‏ 


ويعتبر مانيتون فى نظر علماء التاريخ المصرى القديم المرجع الأول بعد الاثار 
0 ها ١ ٠‏ 


64 ديودورس 5:. مانم سسيوله21 22 "١-56‏ ق'م 


المؤرخ الصقلى عاش فى روما فى عهد يوليوس قيصى واغسطس ؛ وكتب تاريخ . 
العالم فى ٠‏ مجلد! خص منها تاريخ مصر الفرعونية والحضارة الاشورية بالخمسة 
اجزاء الأولى وعاش فى مصر من عام 1٠١‏ /!5 ق ٠م‏ حيث جمع معلوماته التى دونها 
عن تاريخ مصر من حواره مع كهنة معبد زايس وكهنة منف والوثائق التى تحتفظ بها 
جانة الاستكدرية + وقد افتم :بتستهيل الاسزات التي توالى على الحكم يعن الاسرة 


18 


الثلاثين' التي أنهي: يها مانيتون: .قواكمه: حتى . مويث :كليوياتنا وذهاية. كح اليطالسة .: 
الذى يعتيزه 7 


ت_ و وطهمة 3 د لاقن 


المؤوخ المقدوفى: الأصل: الذى ‏ اشتهن من «صنغره بعهامراقه .ووملاتة الى متفتلف 
بلاد مقدونيا والبحر الابيض ٠‏ وقضى فترة طويلة فى الاسكندرية حيث كان يتردد عليها 
كثيزا ويجتمع“بعلماء “جامعتها الشهيزة ».وقام برحلته المشهورة فى النيل حتى وصل 
الى 'حدود فعبز الجتوبية لدراسبة مجالمها التازيخية والجغرافية » وموسبوعته ؛' التاريخ 
الجقرافى » تتكؤن. من /اغ..مجلدا. خص منها. مصر بالمجلدين .السابع و الثامن عش وهى 
من المجلدات القليلة الباقية + . ْ 


0 ' ب يلينى : مدفساط صنو6 ااا كلام. 


الؤرخ الروعائئت اشتون برحلاته ردزاساثة اللحاضة والجهرافية الستاسنة فى 
عهد الامبراطور فاسياسيان الذى قريه اليه وعينه مشرفا على الاسطول مما ساعده 
على القيام برحلاته.فى البمر الأبيض التى قام فيها بزيارة شمال افريقيا وبلاد اليونان 
وسوريا. ومصر التى. أمضى: ثلاث . سنوات متنقلا بين الاس كندرية ومختلف مراكزها . 
العلمنة الشهيرة: . :ذرمن ,خلالها ,علاقة .التطورات .السياسية ونظم الحكم بالشراث 
العضارى ك(والثقافى فى ا عنمن القديم. وكثب اتاريع العار» كن سول + 


ا ع اا 


" المؤرخ والفيلشؤك الاغزيقى: * كان استاذ! للفقلسفة والرياضيات فى آثينا عندما 
زارها الامبراطور نيرون ودعاه لزيارة روما حيث انضم الى مجلس علساكها : 
الاميراطورى وتجنس بالجنسية الرومانية » ثم عينه هادريان حاكما على اليونان حتى 
يتفرغ لكتابة دراساثه عن تازيخ' 'الاغريق وعلاقته بروما ‏ وقام بعدة زخلات لشمال 
افريقيا. ومصر لجمع المعلومات عن تاريخ الاسكندسر والبطالسة وعلاقة روما يمصى ٠‏ 
ثم "أندمج قي سلك الرهينة عام 6 م * وانقطع: لكتابة مذكرناتة وتسجيل وثائقه التى 
تعتبرٍ من المراجع التاريخية الهامة التئ خض مص وتاريخ القراغنة أجزءا كبيزا متها ” 
ويبلغ م بعدق : المؤلفات والكب والوقائق ق التى تركها 77 منصنقا لم يفقد ونيا الا القليل ٠‏ 


أقر ريكائوس قاتلسل ونيف لكام ١٠‏ ممعم 5 


المؤرخ والرحالة المسيحى من مواليد القدس . كتب تاريخ العالم » من 0455 
ق<م* الى ميلاد المسيح ٠‏ واعتبر أن ذلك التاريخ هو بداية تاريخ الانسانية أى تاريخ 
الحضارة المصرية كما ذكر مانيتون ٠٠‏ وكان افريكانوس أول من حاول كتابة التاريخ 
الزمنى للدضيارة المصرية من مؤرخى الغرب ؛ فكان له الفضل فى جمع مخطوطات 
ووخائق مانيتون القديمة التى كانت مبعثرة بين الاسكندرية وأثينا وروما ٠‏ 


:. وكتب افريكانوس تاريخ العالم فى خمسة أجزاء خص الجزءين الأول والثانى 
بتازيخ فصر ٠.‏ 4 1 


ب يوسيفوس : 5ل1أوو]ط - ومظادعوول ‏ يرس ل ” 
كادن أورشليم ومؤّرخ اليهود ‏ كان عانما فى القانون والفلك والتنجيم اكقب 
تاريخ. العالم والحضارات القديفة من ذاحية علاقة اليهود بمختلف الشعوب والحضارات 
القديبة , وخص..جزء! كبيرا من بحوثه عن تاريخ مصر وتاريخ اليهود فى كل من 
الفانتين وتائيس والاسكندرية فى مختلف العصور من الدؤلة الوسطى حتى عهيد 
اللو ظ 


اأددت بوسعي وين : قعتووعهن) فتأطعسسكظ ‏ .5م _ رنع 


المؤرخ المسيحى ‏ ولد فى القدس وتعلم فى الاسكندرية حيث :درس اللاهوت 
والتاريخ والتشريع كما درس فضل. مصر على المسيحية ابتداء من الحفاظ. على حياة 
المسيح عندما لجا اليها ثم دورها فى نشر الديانة المسيحية ومقدساتها فى العالم 
المسيحى ورحلات القديسين الى مصر وحملهم الرسالة منها الى انحاء العالم ٠‏ 
وتتكون موسوعته عن « تاريخ العالم » من بدء الخليقة حتى عصر دقلديان » من عشرة: 
مجلدات جمعها تلإمذته بعد وفاته حيث اضطهده الرومان بعد كتابتها ٠‏ وذكرت وثائق 
الفاتيكان أنه ,مات شهيدا فى السجن آثناء حملة الاضطهاد التى قام يها دقلديان . 
ضد المتليسيين. » وقد حوى الكتاب الأول من كتبه العشرة تاريخ مضصر من وقت خروج 
البيردسة نس تحكى غوكة اديج البها* 


1ت سنتشلاوس : دييكا اتيت اب ١616م‏ م0 

| الراهب المؤرخ البيزنطى ‏ بطرك القسطنطينية ٠‏ كتب موسوعته التاريخية . 
« تاريخ العالم من آدم الى دقلديانوس » وقام بتكملتها فيما يختص بتاريخ الامبراطورية 
السيدية تلاميذة بناء على وصيته من التحقيقات والمذكرات التى تركها ٠‏ 


ا 


سجل تاريخ الحضارات القديمة وتسلسلها والتى يدأها يالحضارة الفرعونية 
وتأريخ ما قبل الاسرات على شكل جداول وقوأئم زمنية جمعها من تحقيقاته فيما كتبه 
قدماء مؤرخى الاغريق والرومان وما سجله كهنة الفراعنة ٠‏ ش 

وقد علق مؤرخو العصر الحديث على قوائم التاريخ الزمنى التى وضنكها 
سنشللوس عن تاريخ الفراعنة بقولهم : « أن أدق ترجمة للتاريخ الفرعونى هى التى 
وضعها أفريكانوس واكمل ترجمة هى التى وضعها سنشللوس » ٠‏ ش 

© لقد توقف تاريخ مصى بعد هؤلاء المؤرخين مئات السنين ٠‏ لم يظهنٌ جديد 
فى تراثه الحضارى أى تقييمه الزمنى حتى أواسط القرن التاسع عشى بعد اكتشاف 
حجر رشيد وفك رموز الكتابة الهيروغليفية عام 1١87١‏ حيث بدات مرحلة جديدة فى 
كتابة التاريخ الزمنى على ضوء ما تكشف فى الحقريات وما كشفت عنه لقائف البرديات 
وما نطقت به المتون ونقوش اللوحات وما دون على حوائط المقابر وجدران المعايد ٠‏ 

فظهر جيل جديد من اللمؤرخين وعلماء الاثار.منهم ولكنسون ٠‏ وصمويل برش 

من الانجليز * ثم اليعثة البروسية الامبراطورية التى رأسها لسبيوس عام ١847‏ 
وقدمت لعالم الاثار موسوعتها المصورة عن تاريخ مص ٠‏ 

وفى عام 6 بدأت بحوث أوجست مارييت والبعثات الفرئسدية حيث أعيد 
تنظيم الاثار والعمل على تصنيفها وتقييمها وتسجيل تاريخها ووضع لوائح وقوانين 
الآثار والحفريات بعدما توالت أعمال النهب وسرقة الآثار وتهريبها وهى التى ملات 
تتاحك البستبالم * 

ثم بدأت مرحلة القرن العشرين بجيل جديد من علماء الآثار بدات بالسير قلانئدة: 
يترى وادوار نافيل وجريفث وبلاكمان ونيوبرى ويت من علماء الانجلسيز ورايزئر 
وونلوك من أمريكا. ٠‏ كما كان للبحوث التى قام بها ادولف ارمان ورانك فى يرلين لوضع 
قاموس اللغة المصرية القديمة وهى الموسوعة التى جمعت اعمال جورج ست واعواته 
الألان بجانب سير والاسبادج وجريفث وجاردنر من أنجلترا وجوتييه وليفرفر ولم 
كفل الوسواية اعمال العلماء المصريين وفى مقدمتهم العالم المصرى الدكتور سليم 
حسن الذى كان من المشرقين على وضع .القاموس ٠‏ كذلك بحوث كل من الدكتور فخرى ' 
وزكى سعد وعيبد المنعم أبى بكر من آيثاء مصر ٠‏ 

© مراجع التاريخ الزمنى : 

بدا قدماء المصريين بتسجيل أحداث تاريخهم فى العضون القديمة وما قيسل 
الأسرات ٠‏ بدا الكهنة القدماء يؤرخون الاحداث عن دما عرفو! النقش اللقدس 
( هيروغليفوس ). الذى يداو] ايه تسجيل تاريخهم الديتى والسياسى بلغتهم الفرعونية ٠٠‏ 
اختصروه على شرائح العاج والاخشاب والاردوان ولويحات الفخار ( الاستراتكا ) 


5 


وانتقلوا منها الى أوراق البردى ولفائفه التى كانت نواة صناعة الورق فى مختلف 
الحضارات حتى العصر الحديث , فاطلق العالم اسم البردى ( بابيروس ) على الورق 
فى جميع اللغات ٠‏ ثم انتقلوا فى تسجيل أحداث تاريخهم الى جدران المعايد نفسها 
ولوحات الجرانيت والديوريت حتى تقاوم الزمن ٠‏ 


ومن أهم المراجع التى أمكن بها تنظيم التاريخ الزمنى وتسلسله ما خلفه بعض 
القراعنة المصريين من سجلات اتفق على تسميتها « بقوائم الملوك » ٠‏ كان الهدف 
منها اثبات شرعية الملك للعرش وتدوين نسبه متسلسلا من أول الملوك الشرعيين 
الذين نسبوا أصلهم الى « انصاف الالهة » ويبدا أصلهم بالملك « ميثا » وهى الاسم 
المقدس لنعرمر موحد البلاد تحت علم اله الشمس ومؤسس الاسرة الملكية الأولى + 


ومما يلفت النظر أن تلك القوائم رغم دقة يعضها فى سرد أسماء الملوك وتاريخ 
كل منهم الا أنها كانت تسقط فى تسلسل كثير منها بعض أسماء الملوك الذين كان يرى 
الملك أنهم ليسوا شرعيين لأنه لا يجرى فى دماتئهم اللون الأزرق لون السماء الذى 
ينتسب اليه أنصاف الاله سواء عن طريق الاب أى الآم غير الملكية أى الذين أغتصبوا 
الحكم بطريق غير شرعى سواء من المواطنين أو الاجانب المغيرين ١‏ أو من الملوك 
الشرعيين فكانت تلك الفجوات فى تسلسل ملوك الاسرات سببا فى الخلافات 
والتناقضات التى ظهرت فيما بعد عند كتاية التاريخ الزمنى للحضارة المصرية الذى 
وصل اليثاً عن طووق متختلف المؤوحين ومعظنهم من الاجانب كالاغريق والزومان 'الذين 
كانوا يجهلون اللغة الفرعونية . ثم ما نقله عذهم مؤرخى العصى الحديث قبل ذلك 
رموز اللغة الفرعونية » وكذلك ها كشفته الحفريات والاثار الأخيرة وما حققته البحوث 
العلمية الحديثة مما كشف النقاب عما ارتبيط. بذلك التاريخ الزمنى من غموض وفسر 
ما أحيط به من الغان ٠‏ 


وأهم قوائم الملوك التئ اتخذها المؤرخون وعلماء الآثار مرجعا لكتابة التاريخ 
الزمنى لمصر وللحضارة الفرعونية ما يلى : 


! حجر بالرمو‎ ١ 

لؤدة عن حمر النيوزية الأشود نكن علييا: فى متف وانتقات الى جؤيرة -صقلية 
عام 141/1 وحفظت فى متحف عاصدتها فى بالرمى ‏ تسجل اللوحة ملوك ما قبل 
الأسرات :فى الوجهين. القبلى والبحرى الى الملك .« ثقن ان كا نع + وعيزت كلا عن 
ملوك الوجهين بتيجانهم ٠‏ كما سجل النص المنقوش على الحجر ملوك الفراعنة ابتداء 
من دامينا » .موك القطرين ومؤسسن الآسرة الأول الى ازاكن الاسرة: الخاشية مغ 
أهم الاحداث التى وقعت وارتبطت بحكم كل منهم ‏ كما سجلت منسوب فيضان. النيل 
خلال كل بعام ٠:‏ ' 


حضارة مصر الفرعونية ل ”35 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى هقبرة الكاهن 0 تولى كاه منف فى عهد 
رسيس الثانى وتحوئ أسنمْ 58 ملكا ابتداء من الملك ( مريى رع ) سادس 2 
الأسرة الأولن وانتهت رتس“ الكاض وامنقطت علوك: الأسرات السابعة و القامتة 
والتاسعة كما اسقطت اسماء كل من الملكة حتشبسوت واخناتون وتوت عنغ آمون ٠‏ 


. " - قائمة الكرذك : ْ 
أقاهها تحتمس الثالث ( الأسرة ١8‏ ) فئ معبد الكرنك ونقلت مته الئ ‏ متهحق: 
اللوفر فى ياريس ٠‏ تحوى- هذة اللوحة اسماء ؟5 ملكا تبدا بالملك سثفرى' مؤسسن 
الأسرة الرايعة وتستمر بسرد. اسماء الملوك حتى ذهاية الآسرة السادسية ٠‏ واسقطت 
ملوك عصر الاضمحلال قانتقلت من الأسرة السادسية الى الاسرة الحابية عشرة مياشرة: 
واسكعرة بعتي الأنزة ١‏ الرابعة حكاوة كلم اسقطت. عهه. اليكسوين الندا: مزه أغرى 
بالأسرة السابعة عشرة وتنتهى بتحوتمس الثالث الذى أمر بتدوينها * 


2 الو ابوس : 


وهى هدونة على .أحد 00 معبد سديتى الأول ( الأسرة ١15‏ ) سبجلها رمسبيبن. 
الثانى بن سيتى الأول ويرى واقفا يقدم القرابين. للملوك المنقوشة اسماؤهم ٠‏ وتعطى. 
الذائمة امي كلا هلكا كيدا يمينا حؤمهن الأكرة الأولن وتتكو نيش الاو "الذس غناك 
اللوجة فى :عهدة حيث آمر رمسيس بكتابتها » وقد امسقطت القائمة ملوك .الأسرات 
التاسيعة والعاشرة من عهد. الافبعملال كذلك ملوك. عصر الهكسوس ء كنا انها أسقطت 
اسع بدتفيديوت اشيوة” بلوهة منتا ره الامتنا وها ملكة كير شردية »نا اعللك الوه 


أسماء كل من اخناتون وسمنقرع وتوت عنخ آمون وأى لأنهم خرجو! عن ديانة آمون٠‏ 


65 قائمة بردية تورين : 

ادجم ؛ الى عصصس ( الأسرة 19 ) وشى يا بمدذحف تورين بايطاليا 0 
ملك بالستين والشهور 8 2 وتحدذوى على أكثر من 4 1 سم ابتداء سن .ملو 
ما .قبل التاريخ واطلق عليهم أسم 2 المبجلون » واستمر 27 حمدى نهاية 0 الاسرة 
1 ع( » كمأ ا عدن 0 ملوك الا وظهر 8 .أب مر اسماء كل 

والاوحة الحو انا بمتحف تورين تهشمت لقتنن بحضص نا 5-5 
بعض اجزائها وما تبقى منها سليما يحتفظ بسجل كامل لملوك الدولة الوسطى ٠‏ 


ع" 


5 لوحة الكاهن ( عثخف ان سخمت ) : 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى تانيس ومحفوظة فى متحف برلين » يرجع 
عهدها الى ( الأسرة 5١‏ ) ؛ وقد سجل فيها الكاهن نسبا طويلا لاجداده يمتد حتى 
الاسرة الحادية عشرة ولقترة تبلغ حوالى ١4٠١‏ سنة + وقد سجل فيها أسماء الملوك 
الذين عاصرو| أجداده ٠‏ ولما كان من بين القاب الكاهن ان سخمت أنه من علماء الفلك 
فقب حدد التتابع الزمنى للملوك وأسراتهم عن طريق الظضواهر الفلكية والتقويم 
الكهنوتى 2 وهى الطريقة التى التجا اليها واعتمد هليها الكاهن مانيتون فى كتاية 
التاريخ الزمنى وتسجيل قواثم الملوك ٠‏ 

' - قوائم مانيتون : ش 

هى القوائم التى دونها الكاهن المصرى القديم ضمن موسوعته التى كتبها عن 
تاريخ مصى واطلق عليها مؤرخى الاغريق اسم « اجيبتياكا » » وقد كلفه بكتابتها 
بطليموس الأول لتصحيح تاريخ القراعنة الذى شوهه مؤرخى الاغريق ابتداء من 
هيرودوت الى مؤرخى عهود الاحتلال والاضمحلال كما عرف ان التاريخ الحقيقى لمصر 


.اخ مه اس 


الفرعونية تحتفظ به المعايد ويعتبر من أسرارها المقدسة ٠‏ 

وقد وصف كتاب الاغريق الكاهن مانيتون بأنه « أعظم اهل مصى بتاريخ ولغة 
القدماء ٠‏ وكان ضليعا فى الكتابة الهيروغليفية يجانب الكتابات الديموطيقية 
والهيراطيقية . كان متعمقا فى اللغة اليونانية القديمة وأدابها ٠‏ كما كان من أكبر علماء 
اللاهرت والفلك وعندما طلب منه كتاية تاريخ مصى وضعوا تحت تصرفه جميع الوثائق 
والسك اث "التو قحكقط نوا هؤاكن العرفة السرية مانن تاتسن فلتو رايس عن 
تولى مركن الكاهن الاعظم لمعبد هيليوبوليس تقدير! لما أداه من خدمات عندما لعب: 
دوره المشهور. فى نشر عبادة المعبود سيرابيس الذى جعله معبود! لكل. من: إلمصريين 
واليونانيين عام 5869 ق ١م‏ والتى أقنع بطليموس الأول باعتناقهسا فتمكن يذلاك من 
اخضاع البطالسة للعقيدة الفرعونية فلم يكن سيرابيس الا صورة جديدة:لعبادة المعذوه. 
آمون ٠‏ كما اشرك معه الفيلسوف الاغريقى السكندرى تيموتيوس فى كتاية نصوص 
وتعاليم العقيدة حتى يتمكن من نشرها عند الاغريق والرومان أسوة-بايزيس وزيوس 
أمسسون * ش 

كانت قؤائم مانيتون من اذق المراجع التى حددت التاريخ الزمنى مص وقسد" 
قسمها الى مرحلتين ٠‏ المرحلة الأولى .التئ أطلق عليها مرخلة .الخلق والتكوين وهى 
مرحلة ما قبل الاسرات 'التى بدات بعصر انصاف الالهة من الكؤنة المبجلين وهو العصر 
الذى نزلت فيه الالهة تعاليم العقيدة وبذور المعرفة وتشريع الحكم ونظم المجتمع 
الانسانى وتلى ذلك العصر اربعة عهود مختلفة من بينهًا حكام الدلتا وعهد الؤحدة. 


مراجع التاريخ ‏ 5؟ 


الأولى ثم عهد الانفصال وعهد حكامآتياع تحوتى فى الجنوب. وانتهت تلك المرحلة بقيام 
نعرسر آحد حكام الوجه القبلى بتوحيد القطرين موّسس الاسرة الأولى الذى أطلق عليه 
أسسم مينا. وقد: حدد مانيتؤن فى قؤائمه -الفترة الزمنية لكل عهد من تلك العهود وعدد 
الملوك والحكام معتمدا:فى ذلك على التقويم الكهنوتى القديم لمعبد هيليوبوليس ٠‏ 


كان مانيتون أؤل من قسم المرحلة الثانية من تاريخ حكم الفراعنة الى أسرات 
حددى عددها: بثلاثين أسشرة: فيدا بمينا: مؤسس الأسرة الأولى وتنتهى بنختابنى الثانى 
آخر ملؤك الأسرة 'الثلاثين كما كان أول من قسم الأسرات الى عصور ودول وهى التقسيم 
المعمول به حاليا ٠‏ وقد حدد فى قوائمه مدة حكم كل ملك من ملوكها وعدد ملوك كل 
أسرة وأسماتهم وقد بلغ عدد ملوك الثلاثين أسرة 555 ملكا. حكموا مدة 557١8‏ سنة 
وقد اعتمد فى التحديد الزمنى على التقويم التحوتى الذى وضعه كهنة معيد هيليوبوليس 
للملك تحوتى .ثانى ملوك الأسرة الأولى الذى اتخذ من اله المعرفة لقيا له وحدد بداية 
حكمه بالسنة الأولى من التقويم التحوتى ٠‏ ويعتبر مانيتون التاريخ الزمنى لبداية 
الأسرة الأولى هى السنة الثانية والستون قبل .التاريخ التحوتى وتعد موسوعة مانيتون 
التاريخية' وقوائم الملوك التى وضعها من المراجع الرئيسية التى كانت تحتفظ.بها 
جامعة الاسكندرية ومكتبتها المشهورة والمصدر الوحيد الذى نقل عنه جميع مؤرخى 
الاغريق والزومان تاريخ مصر وتراجمه التى تناقلها وتداولها مؤزخى العغصور المتتالية 
حتى الفصر اللحديث فى كتابة تازيخ. مصى ٠‏ 


تسجيلات وقواتم غين هلكية دون فيها. كبار الكهنة وعظماء رجال الدولة انسابهم 
وربطوا 'التاريخ.. الزفنئ فيها يذكن. اسماء الملوك الذين عاصرهم اجدادهم » وقد وجد 
الكثدر منها' مدونا على جدران المقابن أى مسجلا فى. برديات المقاير والمعابد كما وجدت 
بعضن القواثّم: والتصؤوص المفاثلة فى مقابر بعض الأمراء الذين دونوها لاثبات نسبهم 
الى الاشرة :الخالكة بذكن تسلسل نسبهم فى شجرة العائلة أى الاسرة وامتد بعضها لاكثز 
من أشرة :من الاترات التى سبقتها .٠'‏ 


٠: © .‏ كان.تحديد التاريخ ‏ الزمنى للاسرات وتسلسلها الذى كتب تازيخ: مصصر 
الفرعوئية وحضارتها الخائدة من المعضلات التى واجهت الكتاب والمؤرخين : طوال 
العصور الماضية. ٠‏ يرى البعض أنه بدا فى فترة ما بين "٠٠١ , "0٠0٠0‏ ق'م وحددوا 
عدد الملوك. الذين _حكهوا :خلال تلك. الفتزة ما بين 45١ + "١‏ ملكا وحاكما ٠‏ بيثما 
يرى البعض .الاخر أنه .يبدا :ما بين عام 51/٠١‏ , +400.ق ٠م‏ وحددوا عدد الملوك الذين. 
حكمو! خلال تلك الفترة. بما .لا يقى.عن ستمائة ملك:وحاكم ٠‏ وقد اجمع مؤرخو. العصصر 
الحديث على ترجيح. كفة:الفريق الأول وانهم يرون أن الفريق الثانى كان متاثرا بكتابة 


ان 


المؤرخ المصرى مائيتون السمنودى وكانوا يتهمونه بأنه غالى فى تحديد' التاريخ الزمثى 
بالنسبة لأسرات الدولة القديمة وعصور الاضمحلال ٠‏ بل انه بالغ فى تحديد عدد 
الملوك رغم انه ذكر اسماءهم جميعا ومدة حكم كل منهم بدقة بالسنوات والشهور 
مستعملا فى ذلك لأول مرة التقويم التحوتى الذى ظهر فى الاسرة الأولى والذى أشير 
اليه فى أكثن من بردية عن الترديات القديمة عن بعك الالضااث الثاريفية الياشنة 
خامة ما ارتبط فيها بالمعابد فى الدولة الوسطى ويعضن الاحداث التاريفية فى الدولة 
الحديثة التى دونها الكهنة فى بردياتهم ٠‏ 


لقد كان لاكتشاف حجر رشيد وفك رموز اللغة الفرعونية وكتاباتها' فى بداية 
القرن الحالى دور فعال فئ: اجتذاب اهتمام غلماء الاثار فى اعانة النظر فى كتابة 
تاريخ مصر الحضارى والزمنى خاصة عندما كشفتارض وادى النيلعن الكثير مما فى 
نالنها من الستران:وها فكقة الرموق الميروغليفية من الغان احتفظت بها جدران المعاك 
وحوائط المقابر والألواح الحجرية والاوحات الفخارية ولفائف البرديات٠أصبح‏ التاريخ 
الزمنى للدضارة المصرية موضع أهتمام كثير من معاهد الاجيبتولوجيا وعلمائهيا 
وبعكاتيا من عتشتلت إكجاء العالم كنا هقد علناء عدي الأول مره .من وعد ماقتون 
المصرى بكتابة تاريخ مص والاهتمام. بتصحيح التاريخ الزمنى للحضارة ومراصل 
تطضسورها ٠‏ ش 


وله الشف سفزياك: الدرلة المذيكة رخائينة اكقواك” قير اقنريك: عه اموه 
وسقريات ثل. العمارةة والتدى النموى القن كوك عن كثير من امرك :ىا الكات الذنة 
أغفلت أسماؤهم :فى قوائثم الملوك أو سجلات المؤرخين , لعبث .دورا هاما.فى الغموض 
الى اعاط بتفلسل السك .وخهدات التازيق” الحمتن لذ ة تحكر الامزاق »كنا بويت 
ناحية عافةافن تاريخ مر ام يقملها الصديم وهو دوز القوراثالشيوغية:التى قانت 
يقد الأجرة السارسة كن اتخريي: الأكان :والماوق: والؤكائق كما وردافى نردياك افون 
وتشويه التاريخ وتحريف ؤقائعة بالنسبة للاسزات 'الفرعونية المالكة التى سبقت ذلك 
العيد كن الأشرانه التي قؤالت على «القتسات النكم والقى اطلق: الؤرخون غليها .اسم 
عدن الامنكلال اث هنا كان سينا كن الكتفاء العكين يمن ستجلات فزاع :اللوك ووفائق 
أعمالهم وبالمتالى التاريخ الزمنى لممكمهم ٠.وكان‏ المرجع الوحي تاي فصر فى عهدهم 
تلك القوائم التى دونها مانيتون وهى القوائم التى كانت موضع انتقاد كثير من مؤرخى 
العمين الحديية + 5 * ش ش 0 


بدا الاهتمام بدراسة تاريخ الاسرات القديعة وخاصة الاسرات الثلاث الأولى 
وما سبقها هن عصر ما قبل الاسرات بالحفريات والابحاث التى قام بها عالم الاثريات 


وم 


« أهرى » التى قضى فيها ما يقرب من الأربعين سسنة فى منطقة سقارة والثى وجسسه 
اهتمامه فى السنوات الآخيرة للكشف عن مقبرة امحتب ‏ المهندس والحكيم الذى الهه 
المصريون والاغريق لعدة أجيال ٠‏ ش 


الثلاث الأولى انقلابا فى مفهؤم التاريخ وقوائم الملوك وبااتالى للتاريخ الزمثئى لحكمهم 
ب لقد كشفت أيحاثه عن حقيقة عدد الملوك الذين حكموا ضمن كل أسرة من تلك الاسرات 
الأولى فاثبتت صدق قواتئم مائيتون القديمة وما ورد بها من“ ملوك. وقذ اتخذ امرى 
سن قواكم ماذيتون مرجهعا فى البحث عما ورد بها من أول حكم مينا هق دس الاسرة 
الآولى الى سنفرو مؤسّس الأسرة الرايعة أسرة الأهرام كان عددهم ١6‏ ملكا يلغت 
هنا حكمهم مأ يقرب من نا عاما وليس ١ع‏ عام كما حدده مؤرخوى النصف الأول 
من القن الحالي + 


يأتى بعد بخوث تاريخ الآسرات الأولى وما حققته اكتشافاتها من تصحيح لتاريخ 
ذلك العهد وما ارتبط بذلك العهد وما ارتبط بذلك التصحيح من تشكيك فى التاريخ 
الزمني المتفق عليه :تأتى البحوث التى شغلت الكثير من العلماء والكتاب وما أطلق 
'علبيه « لغن الهرم الأكيز ‏ كان اخرها البحوث التى أعلنها الاستان اندرية يوشان عام 
٠ 13‏ لقد كشفت تلك البحوث عن جانب جديد من جوانب لغز الهرم الاكبر غيرت 
المفهوم التاريخى والانشائى. * .. 
' ؤتلك: البحوث ستكؤن موضوع بحث خاص عن البحث ‏ العلمى كفا حسددت 
البحونث التاريخ الزمنى لاقاهة الهزم بما يزيد أى يبعد عن 50٠١‏ سينة عن عصر الماك 
خوقى والاسرة الرانعة. ف أسرة الآهرام ن مما وضع التاريخ امام لغنز جديد وهى : 
« اما أن.هناك خظا تاريخيا .فى تاريخ بناء الهرم الاكير ! ْ 


© التاريخ الزمنى والبحث العلمى : 


لقد دخل علم الآثار كفيره من بقية العلوم التى تحرك عناص الحضارة ومقوماتها 
وتساير تطون مدنية المجتمع وضربات نبضها ٠٠١‏ دخل فى عصر التكنولوجيا ٠‏ 2 ' 


فى مقدمة الوسائلٍ العلمية الحديثة التى وضعتها التكنولوجيا فى خدمة علماء 


الأثار كربون القياس الزمنى المشع ويعد من النتائج المباشرة لبحوث الطبيعة الذرية ٠‏ 


وتتلخص نظرية الكربون الشع فى أن الإشعة الكونية تخترق الغلاف الجوى 
وتعدل على تكورين نا نعي بالتلين المشم كلكريون" نم1201 0 أو الكريون 
ركنينة إلى ونه الدرعن فهذا الكرميخ الوهوه فى انجرة فى القافقات النية عزن 
.نبات وحيوان كما ينتقل الى الانسان أيضا عن طريق تلك الكائنات العضوية التى يتغذى 
بها::وتيقي .فلك الاشنعاغات الكزيؤتية فى كل كاثن ينسب ثابتة :ها دام على قيب السياة 
.ثم يتوقف عن امتصاصها عند توقف الحياة حيث تبدا فى. الاستهلاك أى.الخروج .من 
الكائن العضوى على مرحلة زمنية طويلة ٠‏ فمثلا تتناقص كمية الكربون بنسية ٠ه/‏ 
ننه عزون + لامنوقسل' الق لاجس 4 ا لأييلة ومسل الي 11 ريس ما 
ةو 44 :+ 


5 وقد, توصل علماء التكنولوجيا الى اختراع أجهزة دقيقة قيقة لحساب لفن ا مشع 
للكربون وتحديد .النسبة المئوية لوجوده فى بقايا الكائنات العضوية كالأخشاب والعظام 
د وبالتالى 'السن الزمت لها ويظلق يسن علماء الطبيفة على ذلك الجهات ترمومتن 
قياس الزمن همالا يفسم :العال للطرق. البذائية "الت كانت :متيعة الى الآن فى قيللين 
الحرارة أو عمن الآثار بمختلف وسائل الاستنتاج والتخمين وجس النبنض 


لقد قام العلماء فى السنوات الاخيرة بعمل كثير من التجارب على ما وجد فى 
الحفريات الإثرية من المخلفات العضوية وخاصة الأخشاب.والحيوب والعظام البشرية 
والوميات. + قاعطت تتام دقيقة ومدهلة ٠‏ النكن بواشطتيا تمدين القاريخ : الزمتى 
لكضازات الايا ‏ والاركتيك العائسة كما لمكن جواببناتها. تمتكدين كتير من كان 
الحضارات الاغريقية والرومانية ٠‏ 


وقد استخدمت أخيرا فى التحقيقات الخاصة بقارة الاطلنتس المفقودة وعلاقتها 
بالآثار التى وجدت فى قاع المحيط بالقرب من الشواطىء الاسبانية كما أمكن يها 
الأول مرة تخديد تاريخ العصى الجليدى من بقايا ل والغابات التى 'اكتشفت 
ع طبقات العليد فى سيبيريا وشمال أورويا ٠٠‏ لقد وضعت عدة محاولات فى معأ فد 
البدحوث 'الأمريكية والألمائية ل لوضع الآثار المصرية فحت هنظار الكربون المشغ للتاكد 
من التاريخ خ الزمنى للحضارة الفرعونية. مهد الحضارات وما لابس بعض مراحل ذلك 
التاريخ الزمنى وحقيقة عمر الحضارة من غموض وذلك باخذ بعض عينات من عهد 
البطالسة والعصر الرومانى والعهد القبطى 2 فوجدت مطايقة لما ذكر فى المراجع 
والوثائق التاريخية ٠,‏ بينما كشفت موميات وأخشاب أحد مقاين الأسرة الثانية عشرة 
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مم 


أبع بعمرها ١‏ ١٠5:5.سنئة‏ أى .بفارق: قدبنه حوالى 1١‏ سنة. بيثمأ فى تعهد زه .سديس الثانى 
كان هناك فارق زمنى لا يزيد على ٠٠‏ سنة » ثم كانت المفاجاة عند الكشف على بعض 
.مخلفات مقاير الأسرة الثانية حيث وجد أن هناك فارقا زمنيا يصل الى *٠*4؟‏ سنة ٠‏ 


-لقد_ثبت"أن النتابج 'التى. يقدمها نظير الكربون ٠4١.هن‏ الدقة.بحيث لا يزيد على 

+4 تسيكةا قن :الكسية الاقف سندة الأزلى ويعيل "الى سا ال يزيل على 1894 سبفة فن 'العشزة 

آلاف ٠٠‏ إن«ذلك: الحظا :الزمنى :فى تاريخ سمس .سيعيد الى المؤدرخ مانيتون اعتباره 

“فهو الذى اكتب :التاريخ. الزمنئ ,لصر : ابتداء مما أطلق عليه .بدء. الخليقة وحكم' الكيئة 
001 قا ثم بدلا. من عام 3 بقعم الذى حددهة المؤريخون الأجانب 5 1 


© ان الخطا الزمنى وفقا لذلك التصحيح فى قوائم الملوك ومسدة حكمهم 
الحقيقى.قن بلغ.515"..عاما..حيث: جدد..بدء تاريخ الأسرات :الفرعونية عام 0115 قهم 
طلا عن غاب تالا دق جو لدف حرق عليه لعزت كنا اعنم مؤيدئ: القرن الاش + 
.كما أن.تاريخ بناء:هرم الجيزة الأكبر.ومراكب الشمس يعود الى عام 4815.ق ١م‏ -يفارق 
زمتى .قدره 5117 سنة. ٠‏ .ؤتاريغ تاسبيس الدولة الوسطى وقيام الأسرة ١١‏ يبدا عام 
"الاق وري ةلأ بدن لاحك الى بفارق قنتى قوق 1491 نريدة ++ ونمكذ| ياهن هذا 
الفارق الزمنى فى التناقص حتى الدولة الحديثة حيث تصل الى عام 196 بدلا حن 
مدهو .الفارق الذى نتج من سقوط.اسمى توت عنخ آمون واخناتون.ومدة حكمهما 
من <قوائيم المؤرخين :شم يستسر التاريخ. الزمنى لح كم الملوك والاسرات من الأسرة 
الشاعقة بشنة 'حتى 'نهاية. الأسرزات وبالتالى حتى“نهاية خكم الاسكندر الأكير والنطالسة 
-ودداية 'التقويم المتلادى بدون أى فازق أى خطأ زمئى ٠‏ 

© ان تصحيح ذلك الخطا الزمنى فى تاريخ الحضارة المصرية سيزيد من 
قدم الحضارة الفرعونية عما جرى عليه العرف وحدده المؤرخون والاثريون القدامى 
وتأشر بهم كتاب العصر الحديث ٠‏ كما ستؤكد عراقة الحضنارة المصرية وكونها « مهد 
الحضارات جميعها » ٠‏ سيقطع الشك والبلبلة التى حاول يعض الكتاب فى العصر 
الحديث اثارتها فى محاولة يقصد بها عزى بفض مقوماتها “الى بعض الحضارات 
الأخرى كالحضارة السومارية والاغريقية القديمة والكريتية والفينيقيةو الصينية لتقارب 
نشاة كل منها مع الجضارة ألفرعوئية د تسا ار اشتراكنا فى .ومسن: عنامن المقيارة 
كعلوم الفلك والتنجيم والعقائد والفنون ا م | 


5 أكمالا للنحث 6 أذ قد أن "الآوان لأن يقوم علهاؤنا بذورهم فى اعادة 
النظر فى التاريخ خ الزمنى للحضارة: الضرية "الذي يعدن زوم الحضارة نفسها - 


8 


ويكفى أخذ بعض المخلفات العضوية من اثار كل أسرة من الأسرات أى مقبرة مين المقابر 
او نحقرية عق الحفروات شؤاء مخ القظع الهشيية ان لفائقف الموسيات أى غيرها هنا 
التى ما زالت تحمل كثيرا من علامات الاستفهام حول التاريخ الزمنى لحضارة 
حار الخالدة 2 


دكتور مهندس : 


؟١‎ 


الحضارة والعمارة المصرية القديمة  ١‏ الجزء الأول 


الممستارة:” القرعتسوتنة 
العوامل التى أثرت على تكوينها 
أرما اتسبرسة" وفيمنت. 'الاشزات 
ارات مدن عن المصوي الحثلفة 
الخواص المعمارية للعمارة المصرية , 
اسيك المرية" الستعديمة 
الفن أعظم عتامر الحضبارة 
امثخلة من الفتن اللمصرى 
الامزاناكيك العنت اشن المفخاين 
الهرم الأكبر وثيقة مرئية للكشف عن 
اسران الكون .86 يسيس 


#*“ اال 


النحيانة المويرة! التمحنسيية . 
امثلة للمعايد المصرية القديمة 
مميزات العمارة المصرية القديمة 
الممجتلفة ٠:‏ السو عت 
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٠ معبد الكرتك بمذيئة طزبةا ل -الأقضر ويهو الأعمدة‎ - ٠ 
, معبد الأقصن:الظل على 'الذيل: ودريطه بمعيد الكرذك طردق الكياش‎ -.1١ 
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المشسارة [ 
الفو عب سونية ش 
مهد حضارات الشرق 
وام حضارة الغرنٍ 


الحضارة الفرعونية ٠٠‏ اقدم حضارة انسانية على وجه الأزض ولدت مع مولد 
الزمان - كما وصفها المؤرخ المصرى القديم مانيتون ‏ نزلت, في أرض الاله المقدس 
د جب بباح » ومنه اتخذدت أسمها التى مازالتٍ تحتفظ به الى, الآن ٠‏ 

لقد حيرت حضارة: مصر علماء' الآثار والباحثين. والمؤرخين. من -قديم الزمن بما 
اكتنفها من غموض واحاط بها من ألغاز ٠‏ كلما حاولوا كشف النقاب عن جانئب من 
جوانيها' تمخض. البحث امن جوانب :اشرق 'زادتها غموضا “ متئ بدات 5 ؤأين نشات ؟ 
رما هى عمرها الزمنى “الحقيقى ؟ كيف :شقث طريقها بخطؤات ثابتة تركت آثارهتنا 
مانيتون و ا ل ا 00 ع شظ ش 


أن أول لغن واجه الباحثين فى علم الحضارات وتاريخها أن الحضارة الفزهزئية 


1 


اختلفت عن جميع المضارات البشريةٌ فى أنها لم تخضع لسنة النشوء والارتقاء بل 
ورك متكاملة ومعطورة 'فن تعنم عنامي حقوهاكيا كلما ملفل الناجخوق في الأعناق 
السحيقة للوصول الى جذور المعرفة , تكشفت لهم مفاجأة بدايتها من القمة وتوازت 
جميع . عناصر مقومات تكوينها من علوم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والزراعة 
والفنوق والآدات *.وقى مقديقيا 'العقينة' الثى: شفلت: اسان" الوجوه-والائمان بالالة 
الخاللق ؤوضعت تشاريع حياة المجتمع فمهدت طريق الحضارة المتعددة الأبعاد وحددت 
مقاكه + 43 التريق: الدع تاوت نيذا بنقلفية :إخان اقد ام مقي فتعوب اشرى وكتعون 
الكجوق القايه: قد :الموداخ مقكتية اذو الموى وهنم كلك السعدان اك :زات الفون يميعن 
أن رقعك. مضي كثملة الحضارة بالاف السدية + 


ومن اليونان أخذت أوروبا الكثير من معالم الحضارة التى يعيشها العالم الآن ٠‏ 


فماذا أعطت مصر ٠٠‏ ؟ وماذا أخذت ؟ وماذا قال عنها الباحثون فى تاريخ 
الحضارات ؟ 


© قال برستد « ان عطاء مصر للحضارة والانسانية دائم ومتجدد وينهض دليلا 
على عبقرية أصيلة ووجدان. مرهف لشعب وادى النيل وهى عيقرية لم تنقطع قط ولن 
تنقطع قط وستظل تؤدى دورها طالما بقى نسج حياة ذلك الانسان العظيم 6+ 


وقال أمرى « أن عظمة مصر تتجلى فى تاريخ حضارتها ومدنيتها التى استمرت 
خمسة آلاف سئة عاشتها أمة عظيمة موحدة ثابتة منظمة كانت دائما تخطو نعموى 
الارتقاء والتقدم لك ْ 


© وقال كوثريل « للمصريين شخصيتهم من أقدم الأزمنة هم لا يحتاجون أن 
يفنو! فى غيرهم ولكن من الجائز أن يفنى غيرهم فيهم ٠‏ أن شخصية المصريين ازلية 
انتصرت على الزمان + فهى أقوى من أن تفنى فى أى شخصية أخرى » ٠‏ 

6 وقال سونيرون « الانسان المصرى لم يعرف العقم فى حياته + عرف العطاء 
العالم أجمع 9 

أن أى حضارة: فتحت ذافذتها على وادي الثيل لم يقد منها يقدر ما أضاف اليها ٠‏ 

كان المصرى أول من صنع الحضارة ٠‏ ومن يصنع الحضارة لا يكف عن 


م : 


© أن مصر الفرعونية فجرت أول ثورة ثقافية جمعت بين العقيدة والمعرفة أو 
بين الدين والعلوم منذ فجر التاريخ وتشابكت جذورهما فلم ينفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ 
لذا فقد أطلقوا على العلوم اسم المعرفة المقدسة ٠‏ نسبوا كل شىء الى الخالق عندما 
كانوا أول من آمن بوجوده فارتيطت المعرفة وعلومها بالسماء فنبتت جذورها فى المعايد 
وأصبحت ضمن مقدساتها ٠‏ لم تخضع لبد التجارب والخضوع لسنة النشوء والتطور 
بل خرجت الى النور متكاملة يعززها البحث العلمى فنسيوها الى المعبود « تحوت » ٠‏ 


يفسر « ساونيرون » فى كتابه عن أسرار المعرفة المقدسة أن تحوت ما هو الا رمز 
يعدن هن الفهنة الديخ اطلق عليهم انم اتضاف الآلية جلي الدين حزكو) أركن مسن 
فى عهد ما قبل الأسرات وأسسو| معبد آون « عين شمس » بمعاهده ومرصده والذى 
الاق كيه هاف مكدفى الأخركى «كلمة العرقة انين يد 


.عمق تلك القلعة تخرحت جديع عنامت اللمقتارة الصرية بمقوماتيا وتشمؤاقها فن 
مكتلف علوم المياة وفثوتها وادايها :واشران العقيدة وتشاريعها ونظهها: * 


قماذا قدم « تحوت » لمصى من وقود لشعلة حضارتها ؟ وماذا قدمت مصي .للعالم 
عندما رفعت شعلة تلك الحضارة ليصل ضووّها الى مختلف أمم العالم القديم ويسدكمر 
النطاغ ال عميركا: اللحديع: 


© فى مجال الثقافة : أنزل تحوت الحرف والكلمة والنطق واسماء الأشياء 
جميعها وعلم الانسان الكتابة والقراءة ليقرا تعاليم الاله وينعم بالحمسكمة والمعرفة 
( كتاب الموتى ) ٠‏ 

فكانت الكتابة الهيروغليفية ( النقش المقدس ) التى دونوا بها كتابهم المقدس ثم 
مختلف الخطوط الهيراطيقية والديموطيقية التى دونوا بها آدابهم وفنوثهم ومختلف 
علرع السيالة + ْ 

وبنزول الكتاية ابتكر المصرى القديم "ه الورق » ذلك الابتكار الحضارى الفذ عام 
الحضارات جميعها وما زالت تنعم به الانسانية الى الآن ٠‏ صنعوه من البردى ( بأبى 
اؤن ) يهن الاسم الذئ امقفظتبة العالم التنديت واطلقه على الورق قن تجميع اللغات + 


ومع اختراع الورق اخترع المصرى القديم القلم الذى صتعه من غاب النيل والحبر 
من نبات النيلة والفرشاة من الريش لرسم الخطوط الزخرفية والحير الأحمر والأآلوان 
زانتقلت كل متها التترك يصنمات مضى على تجميع: الخضارات وامشزادها الى العصر 
الحديث فكان المصرى القديم أول من كتب وقرا وسجل ودون ٠٠‏ أول من كتب التاريخ 


كك 


كتبه على الورق والواح الارتواز والفخار والأحجار الصلبة لايمانه بحق الأجيال القادمة 
نغى حمل رسالة الثقافة * : 


رافظ كيربة في هلين الحقافة وسدى الآمية فى ' فيد الفراهدة رعبالة الاعجاز التى 
سيلا التاريخ لاخناتون عندما نادى بأن « أول أركان الايمان بالله هى العلم والجيل 
كفر » وهى الرسالة التى تمكن بواسطتها من محو الامية ولأول مرة فى تاريخ البشرية 
من الشعب باكمله خلال دورة الاله كاملة فى ملكوته السماوى أى خلال عام واحدٍ 
وانتى حدد فيها العقوبات التى آمر بها الاله من يقصى فى تعليم أولاده والتى وصلت 
الى حد مصادرة أملاك الأب وقيام الدولة بصرفها على التعليم ٠‏ لقد وضعت الحضارة 
القرعونية أسس مختلف أنظمة التعليم بجميع تجاريها ابتداء من المدارس الريفية 
والقروية الملحقة بمعبد القرية الى مدارس مختلف مراحل التعليم ‏ الى مدارس العمال 
وأينائهم الملحقة بمستعمراتهم السكانية المؤقته التى تبنى بجوار الأهرامات والمعأيد 
عند .انشائها. وأقامتها ثم المدارس الضناعية التى اتبعوا فيها. نظام توريث المهن ويفرض 
على التلميذ أن يتعلم القراءة والكتابة والحرفة التى يمارسها والده ( نظام توريث المهن) 
وعرفت البنت طريقها الى المدرسة ابتداء من الأسرات الأولى وكان برنامج تعليم البنات 
يشمل بجانب القراءة والكتابة تدبير المنزل ورعاية الطفل واحدى المهن المقدسة وهى 
الرقص أن الموسيقى أى الغناء التى وصفوها بانها تمد البيت بعنصئ الحياة الاجتماعية: 


. ووصل التعليم الى مرحلة التعليم العالى ابتداء من بيوت الحياة الملحقة بالمدارس 
الى الجامعات الكبيرة المستقلة بمختلف تخصصاتها والتى اذا قورنت يما وصل اليه 
التعليم فى العصر الحديث من نواحى تشعب التخصص لتاكد لذا وصف « أميل لودفيج» 
عن حضارة وأدى لحل وقول تح جك الس 


أشتهرت مص بجامعاتها العلمية من:أقدم عصور حضارتها وأقدم جامعة قامت 
فوق أرض مصى جامعة أون الذى سبق ذكرها ووصفها القدماء باسم « قلعة المعرقة 
المقدسة.» كما وصفتها أحدى البرديات القديمة بانها سرة الكون ٠‏ وقد أخذ اسم عين 
شمس من( أون ‏ رع ) أى عين اله الشمس التى يطل بها على الأرض كما يقمبسد 
يكلمة آون. أيضا. الى المرصد نسبة الى مرصدها المشهور الذى خرجت منه معجزات 
زطريات بعلم الفلك القد للعالم أجمع ٠‏ 

لقد اختلف لوقو فى تحديد تاريخ جامعة 1 شيا مك نويا الى العجبيو 


إحضازة النقانىه لكايه عتدما تمت. 00 الاولئ 00 5ع ق ا ته أمدينة 


يكن 


إاطرية وعين شمس شمالا الى « مصر عتيقة » وقمتد جنويا حتى ( جبل - أون ) جذنوب 
ون أى حلوان الحالية ٠‏ 


وينسب مائيتون تاريخ بناء المعبد والجامعة ومرصدها المشهور والتى بنيت قيل 
الدينة تقسها الى ما يطلق عليه غضر انصناف الآلبة أائ عام +36 “م وفقا لقؤائم 
ماتندون لأسزاك ما قبل التازيك © وين ما كم يعن العلماء والباعكين في: الحصن 
الحديث الى محاولة نسبتها الى حضارة قارة الاطلنتيد لاتفاق تاريخ غرق القارة الذى 
'مكنهم اثباته حديثا هع تاريخ نشاة الحمضارة التى ظهرت متطورة ومتكاملة فى 
مدينة أون * 

. وقد ازدهرت جامعة أون القديمة بمختلف علوم اللافوت والفلك والطب والهتدسة 
والرياضيات والزراعة والفنون والآداب قى وقت واحد وفيها نذشا أول مذهب ديتى 
لتمسير نشأة الوجود والتدويد ومنها تخرجامحتبواخناتون وانتسب اليها أكشر الانبياء 
و الفلسيفة والملماء الذين وحمو انس الحغيارة واللبقات والتسبارية وانظمة 
|المقعد الكمالة اح 


ينها كر التدري القتصي الرية الذي هيت الشيه الي5ل يونا ززريه و التقوية 
القيدر تن الم الذى تعيديا إلى 067 ؤرما بي مدا ماكو 4 لوقيقة و مكاي 
وهر التقييم الى مزوة فته وس هته علتبياء القلة قن العم التدريك برسي اكليم 
الالكترونية واعترفى! به عاميا ٠+‏ كما نسب اليها معجزات العلوم الرياضية والهندسية 
وعلوم ها وراء الطبيعة التى تتحدى العصر الالكترونى الحديث الذى ما زال يقف 
حائرا وعاجزا عن تفسير الغازها أى حل رمون أسرارها * 


ويصف « ساوينرون » جامعة أون بآن البحث العلمى بها كان يدور فى جو كهذوتى 
غامض وكان 'الغلماء والطلبة فى العهد المقدس يقضون حياتهم كلها فى خدمة العلم 
#عقيوة فقدسة م وداكل العية محر علرن الاقمنا كاه امن خارع الفين الذى كان 
'يدثير كمدينة كبيرة كاملة كما كان يخرزم. عليهم “افشاء اسران الفرقة الكى. تعلموها 
والعلوم التى يمازسونها ٠‏ 


وينقسم علماء معبد أون الى قسمين » قسم يعتبر من الكهنة المبجلين ورثة 
'أنصاف الالهة وهم الذين يلقنذون العلم ويتخصصون فيه بالوراثة أبا عن جد ويذكر 
عن العالم متهم بعين نيه سينا نه 83 نيائد» الى ان عيزه مات عام أن لذن 
هام وهكذ!: ويعتين هؤلاء “الكهتة العلماء أمناء. على اران مقدسات: المعرقة: بالعيد. , 
و البعض الآخر وهم العلماء. المنتسبون أى الامثاء علبى أسرار..المعرفة ويحملون لقب 


انا 


الكهنة الامناء ويتخصصون عادة بالعلوم التطبيقية أى الواسطة بين أسيرار المعرفة 
وما يكون منها فى خدمة الشعب والمجتمع ٠‏ 


وقد استدر معهد أون يؤدى رسالته العلمية والحضارية تلك الفترة التى استمرت 
0 قعم فحرق معبد أونوهدم معاهده ومرصده وحرق وثائقه وأامر بتحطيم بوابات 
الشمس وجميع مسلات المدينة ( مدينة المائة مسلة ) ولم ينج من المسلات سوى مسلة 
واحدة مازالت قائمة مكانها وهى مسلة سنوسرت الأول بالمطرية * 


ومن معبد أون خرجت بعثات الكهنة ابتداء من الأسرة الأولى لنشر عقيدة توحيد 
الإله رع رب الارباب فى انحاء الوادى وأقامة المعابد وبيوت الحياة أو المعاهد العلمية 
التايعة لها لنشر المعرفة ٠‏ 


اومن اقيق الجامهات" الصرية الثى“قافت برشالة: الثقافة ويموكها العلبنة 
وكان لها دور فعال فى يناع الحضارة الفرعونية وششس رسالته! فى العالم بجائب 
جامعة أون الأم ١‏ 


اخجامتة نيدن ساو ع شالمين:* 

؟ - هرقليوبوليس ماجنا ( ننوتسوت ) آهناسيا ٠‏ 
٠١‏ - هرموبوليس ( خمتى ) الأشمونيين ٠‏ 

ء - أييدوس ( ابدى ) العرابه المدفونة * 

ه ‏ طيبة ( واست ) الافصر * 


1 منفيس ( منيب حرج ) منفا ٠‏ 


واخل جاسةة فى :قارنها المواعقة جامئة الاسكفرية ونيا الشسيورة و القن 
.بنيت عام 597 ق١م‏ فى عهد بطليموس ولعبت دورا كبير فى نقل الحضارة المصرية 
وعلومها الى الاغريق والرومان قكانت وسيلة للاتصال المياشر بين مصر .وأورويا 
خصسوها :وان التعليد' بها والدواستات كانه باللعقن :الخرية و الدوناية + 


© وفى مجال القلك كان المصريون القدماء أول من عرف النجوم وخصائصها 
ورصيدوا الكواكب فى يرج السماء ورسموى! الخرائط وعينوا مواقع النجوم فى قبة 
الننماء * وميزوا النجوم القطبية ‏ التى لا تفنى والكواكب السيارة ‏ الثى لا تستري ٠‏ 
كانىأ أول من أطلق عليها أسماءها وصور رموزها التى عرفت بها على مدى التاريخ - 
كما رسموا القبة الس.ماوية وبروجها الاثني عشر واعطوها اسماءها وصورها التى 


6 


عرق بن الأذر وك اهارن انط بحن الشسوي لديف والتسدية فذقت 
بعر البجة (لعنة السعادية القن وجنت يمعي دكار ووضخ كراكهة ويريمها بالقية 
لبعضها أن تاريخها يرجع الى عام 85٠١‏ ق٠م‏ وهى ما ذكره المؤرخون بالخطة أنها 
تعودى الى عهد البطالسة الذين أعادو! بناء معبد دندرة القديم ٠‏ 


ونظرياته التى يسير العالم الحديث بمقتضاها الى اليوم .٠‏ ويعترف .جميم علماء الفلك 


'وتواسظة غلم الفلك وضع المريين القرماء لول تقويم البشرية وهو التقسويد 
الشمسى الذى حل مكل التقويم القمرى فى متخدلقة امام العالء دوا حيه السينة: الى 
الللقر] ليها انتم السكة الوباغية الى 3 يرما وزيم :ذلك التفريم الذي خري من 
هيليوبوليس ليعمل به رسميا ايتداء من .عهد الملك تحوتى ابن الملك نعرسر (مينا ) موحد 
القطرين ومؤسسن الأسرة الأولى وهى التقويم الذى أرخ به مانيتون التاريخ الزمنى 
لاسراب وقر اكد ملوكها :كسم قدماء الصيريين الومن وو همون له عقاييهة الطالية الك 
امتطلع :العالم عليها خقسيعوا اليوم الل 24 سباعة عنيا + السافاك اللمبناى ومكلها 
لسماعات الليل وشو[ "الساعلا .انريف )"إلى نقيمة :نك والشيقة الى ١0د‏ عام 
حات © واخترهوا الزولة لقياس- الذمن: وساعات” الدهان والقامة' الفلكية لحسيات 
سناغاض "اليل ترص 'مدركات الكهوء. وؤوايا' اومتاعيا كما لككرعن] "الشاعة ماشه 
( كلبسيدرا ) التى تحدد اليوم ودقائقه باكمله ': 


وقد نقل أوديكسيوس التقويم الشمسى آلى بلاد الاغريق عام 5٠١‏ ق'م على أن 
السنة 710 يوما ٠‏ نقلها من احتفال المصريين بعيد ‏ راس السننة وأضافة الخمسة ايام 
النسية ) التى تمثل آلهة الكون وهى آيام العيد والثى كانو! يضمون لها يوما سادسا 
كل أربع سنوات أطلقوا عليه يوم أوزير ٠‏ وانتقل التقويم المصرى مرة أخرى الى روما 
عندما أهدته كليوباترة الى يوليوس قيضر عام 75 ق"م ليصبح التقويم /لغالمئ: الذى ' 
يعمل به العالم أجمع الى اليوم بعد ما أتفق :على تحديد تاريخه الزمنى بميلد السيع ٠‏ 


وهكذا أنزل تحوت الرقم بعد الحرف ليدون الفراعنة حساب الزمن ويتطور منه 
الى حساب الأبعاد والأطوال فكانوا أول من اخترع وحدآت القياس الثى ذكرت بعض 
المراجع القديمة أن الالة وضعها بين ايديهم فاخترعو!ا المساب العشرئ: ا ممثل فى 
أصدابع اليد العششرة ووحدات القياس التى اتخذوها من ابعاد الأصبغ والكف والذراع 
والتى وجدوا أن النسبة بينها وبين بعضها تتمثل فى نسبة أبعاد الجسم ومنها اخترعوا 


00 


البوصة الهرمية. التى. انتقلت. .الى عالم: الغرب مع التقسيم العشرى والمتوى. ووحدات 
القياس ٠‏ بتجدين تلك الأرقام.والأبعاد والأوزان كوحدات.أى نواة للتكوين وارتباطها 
بعلم القلك واسراره قدنث الحضارة المفرية.جميغ ابسن تنظريات الرياضية والهقدسة 
والطبيعيات بل وعلوم ما وراء الطبيعة التى انتقلت الى عالم الغرب ٠‏ 


© وفئ ل الطلب كان الطب كما اجمع الباحثون مفخرة الصربين الكبري 
التى صنع: تحوت بدايتها ٠‏ تؤكد اليرديات .القديمة المعروفة كبرديات أيبرس دوين 
عيذ وميرت وكامرخ بوغيوها ين الرسيوعات الطبية الفرعونية القديمة ان الكنين 
من وسائل العلاج المصرى القديم قد انتقل مع الحضارة الى اليونان ومنها الى الرومان 
ومن الرومان الئ .عصرنا الحديث.ولا نزال نحن سكان الأرض نتجرع فى ثقة كثيرا من 
الأدوية التى خلطها وقام بتركيبها المصريون القدماء من النياتات الطبية ومستخلصاتها 
التى كانوا :اول من اكتشف وحدد خصبائص كل منها ٠‏ وكشفت الدراسات التكنولوجية 
الحديكة منا.قام به الجزاح المضرى القديم من معجزات فى عمليات جراحة المخ .ابتداء 
هو كدن الجححمة وإضابة التفاع الشوكي إلى استتفتال الآيرة المحؤقة فن تشفط ارام 
ألد فلك السلياك كيت :تمتها يعن الرساة حديكا والعن كيتامن التصيبام العظام 
نجاح العمليات طول المدة التى غاشبها المزضى بعد الشفاء ٠‏ 


لقد 56 مؤرخي الامريق بفضل مصر عليهم فى الطب وسجلوا هذا فى كتبهم 
ومخطوطاتهم فأشاد أأقدمهم هوميروس فى الأوديسة بما وصل أحصسد أطباء مصر من 
الشهرة الرائعة فى العالم القديم التى لم يصل اليها أخد فى ذلك العهد فى العالم - 
القديم. ٠‏ ووصف هيرودوت الطب فى مص وما وصل اليه من أعلى درجات التقسدم 
والتخصص فى مختلف فروع الطب يقوله « وعندهم لكل مرض طبيب ولكل عضى من 
أعضاء الجسم اخصائى » وهو أرقى ما وصل اليه الطب الحديث من تجارب ٠‏ 


وقد بدا الطب ومختلف نواحى تخصصاته من أقدم عصور ما قبل الأسرات فى 

جامعة هليوبوليس ويذكر المؤرخِونّ ما وصل اليه الطب من اعجان خلال الدولة القديمة 

وما زال العالم يذكر اسم امحوتب وزير الملك زوسر وطبيبه الخاص الذى رفعه المصريون 

الي مرتبة الآلهة وأطلق عليه اليونانيون اسم اسكليبوس واتخذوه الها للطب فى بلادهم 

وأقام. امدوتب معهدا خاصا للطب فى منف جمع فيه مختلف التخصصات التى اشتهر 

ا ومن يينها الطب الروحاني. والطب النقساني والعلاج بالموسيقى وآشر الألوان فى 
ء مختلف الأمراض ٠.‏ 


.وان توق الدولة العديفة مسا ككنف البرزاق العدمية نل لما 1 لز 
الأطباء المتخصصين كان منهم طبيب العيون والرأس والمعدة والأسنان وامراض النساء 


وأطلباء الأطفال حتى التجميل وما ارتبط يه من جراحة ذكرت البرديات القديدة أسماء 
الذى كان يصنع لها العقاقير السحرية ومركبات التجميل: ٠‏ 


وكان المصريون القدهاء أول من فصل مهنة الصيدلة. (فارماكى) ‏ علم العقاقير.ب 
عن الطب. ٠‏ كما كانيل “ول من أوجد مهنة التمريض ( أوت ) أى علم الاريطة وهناك 
عدر امن ككل تيال الزاة باللت وورد لكو حدق الطنبياتفن الأستزة القاستيفة 
عشرة ولقبها « مربية. وطبيبة أطفال .القصر » كما وصلت. احدى الطبييات فى الدولة 
القديمة وتدعى اتنفسيت الى دريفة 0 القرفة على الأطباى + 


تدور البحوث الطبية الحديثة فى محاولة تفسير كلمة ١‏ السحر » عند الفراعنة 
سواء فى الطب أي مختلف الغلوم بأنه « سحر التكنولوجيا » ٠‏ لقد أمكن تفسير كثير 
من الغاز السحر علميا واعترف بها العالم الحديث وعلمائه على أنها نظريات علمية 
متطورة ٠‏ بل وقوق ادراك البشر ٠‏ من بينها على سبيل الثال التنويم المغناطيسى ودوره 
فى الطب الروحانى والنفسانى الذى مارسه قدماء المصريين 







له البندول ودوره فى سحر التشخيض والعلاج وارتباطه قرا اد 
واشعاعاته والألوان واشعاعات كل منها ‏ ثم الابرة الصينية ألتى ٠'طلق‏ عليها كبنة 
الفراعنة اسم « أبرة حورس السحرية » وكانت تصنع من العاج وتكتب عليها أى تزود 
بمجموعة من التعاويذ والطلاسم لاعطائها قوة السحر ‏ على سبيل التمويه ‏ هناك 
أكثر .من نموذج لتلك الابرة السحرية فى مختلف متاحف العالم والمتحق ا مصُرئ تعرض 
على أنها آنواع من أبر الزينة المستعملة فى التجميل أى ضمن التمائم التئ يستعملها 
الكهنة فى ممارسة السحر ٠‏ وقد ورد فى احدى البرديات القديمة فى وصف القوة 
السحرية لاجد كهنة معبد بتاح أن شكة من ايرته السحرية بعد أن'يحيطها يتعاويذة 
نمكن رواطكيا احزام أيه :عملية جراعة ابت لى ديو من الضاء لجنم يغين أن 
يحس المريض بأى ألم ٠‏ 


لقد قام علمامء اعساو ادافين منت مل لي ريا 
بدراسة نوع واحد من نواحئ: السحر الفرعونى على .أنه علم قاكم بذاته فظهر معهد 
شارهوران في باريس للتخصص فى علم البندول وأكشر من معهد لدراسة علاقة .الابواج 
الفرعونية بالطب الروحانى أى علاقة الطب النفسانى بنظريات الفراعنة فى جلإقة الروح 
بالنفس والجسسند ٠‏ 


© ان ما قدمته مص للعالم فى مختلف علوم التشريع وقو انين المجتمع وحقوق 


الراة كذلك فى علوم المرى والمزراعة ومختلفٍ الحرف والصناعات وفنون الحيأة * 
كذلك الرياضة والعابها القديمة. منها والحديث وقِد رجت كلها من مصر ٠‏ لا تقل 
أى منها أهمية عما قدمته الحضارة المصرية من أسس 9 علوم الطب والفلك 
والعاد البقى سبق شريجها ٠‏ 


© وفى 00-7 الا وتخطيط المدن كان المصرى القديم ومن أزمان سحيقة 
أو من اخقرع قالمب الطوب أى وحية البناء فى فن العمارة وجلم الانشاء ٠‏ قدموا 
لعالم المعمار جميع النظريات الانشائية المرتبطة بقالب البطوب من بناء الحوائط والعقود 
والقباب والاقبية وانتقلوا الي. الهياكل الانشائية من أعمدة ‏ وهياكل انشائية والتى 
خرجت جميعها من مصر لتحتل مكانها فى عمارة العالم القديم وتساعد على نشأة 
الطرز المعمارية وتصاحب فن العمارة حتى العصى الحديث ٠‏ 


مع العمارة والتعمير وضع المصريون القدماء أسس تخطيط المدن ونظمها فى 
العائم التى ظهرت أقدم أمُثلتها متطورة ومتقدمة علميا ويشهد على ذلك هما وصل 
الينا من تخطيط مدن خنت كاوس ( مدينة الأهرامات ) وكاهون وتل العمارنة والتى 
تتٍصدي جميعها. مراجع تاريخ العمارة ونشاتها فى العالم ٠‏ 


7 الإخطاء الشائعة فى عصرنا ذا نا دوي عن السلا الاغريقية.‎ 32 ٠ ١ 
على ذلك م تقفية فى العتولها وفى أزمان تطووها: فيما بعد لال تأثير و وقد عليه‎ 0 
٠ من. جارج تريتها.‎ 

ان اللقول اليتسائد الذي يرنه السواد 0 هن ن نجاك العلم أن يلاب الاغريق 
والقفذون والآداب والفلسفة وأنها تسعد نسيج بعد ٠‏ 

“ن هذه الفكرة ‏ كما وصفها عالم الآثار الراحل الدكتور سليم حسن فى موسوعة 
فصر القديمة خاطتة من أشناسها * فبلاك الاغريق كغيرها من كثير من البلاد الأخرى 
كانث هن حيث: امنول القلسفة بوجه نهاضص والبحث العلمئ بضفة عامة مدينة لمضر 
بدرجة عظيمة يظهن ذلك واضها من. تاريخ نشأة الهضارة الاغريقية ومراحل تظؤرها 
وازكباطها الزمتئ“بمصر فالتهفضازة: الاغريقية لم تر النور الا فى أوائل القرن العاشر 
قبل الميلاد عندما كانت الحضارة المصرية تمر خلال احدى عصور' امبراطوريتها الذهبية 


+ (*) اخضارة مسر الفرغونية ؛ بعش للدكثون سيد كريم * 


0 الحضارة الفرعونية 


والتى وصلت فيه فتوحاتها الى أطراف أسيا وشواطىء جنوب أوروبأ والبحر الأسؤد 
وجزر البحر الأبيض المتاخمة لبلاه الاغريق 


لقد دلت البحوث العلمية الحديثة وكشوفها الآثرية على أن الشعب الاغريقى قد 


ويحدد كثير من المؤرخين بدء الحضارة الاغريقية بالقعل بين عامى 76١‏ , 56 
قي *م جيث ازدهرت الفئون والآداب وارتقاء الصناعات واصطباغها بصبغة جديدة 
مدتكرة بعد تعلمهم من الكريتيين ‏ والحضارة الكريتية كما هى معروف يرجع تاريخها 
إلى عام ٠٠ م٠ق ٠٠٠١‏ آأخذت جميع أصولها وفنونها وتشريعاتها من ممر حيث 
ارتبطت بمصى ارتباطا وثيقا وبلغت أوج ازدهارها من 1٠٠١‏ الى ١5٠١‏ ق'م أى فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية + وفى عهد تحتمس الأول واللملكة حتشيسوت بالذات 
وفى ذلك العصى أقام مهندسى مصر القصى الملكى بكنوسس الذى وصفه المؤرخون 
القدماء بأنه تأشر بالطابع المصرى فى فذون زخارفه وتغطية جدرائه بالصور التى تمثل 
الحياة » وأسقفه التى كانت تمثل القبة السماوية أسوة بما كان متبعا فى مصى يجائب 
ممْتَلف الفنون التشكيلية التى حددث طابع الفنون فى الحضارة الكريتية  ٠‏ وفى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد خضع الكريتيون للسيادة المصرية وقد عثرؤا حديثا على 
صحن من الذهب محلى بالنقوش آهداه تحوتمس الثالث الى قائد من قواده عينسسه 
ناكما علن .هزر الأركبيل :قن أخة الكزيون اشام كفرة مق التضارة المصرية الى 
تمثلت فى الحرف وصناعة الأثاث وآنيتهم تشبه الآنية المصرية وكتابتهم مأخوذة عن 
الرمون الهيروغليفية وأصبحت لهم علاقات كبيرة يمصى ٠‏ وقد وجد الباحثون آنية 
كويتية فى القبور المصرية كما وجديا آنية من خمور مصير فى حفريات كريت كما عثر 
بالقرب من شواطىء الجزيرة على مجموعة من الأسلحة والدروع الفرعونية التى كانت 
تستعملها القوات البحرية المصرية ٠‏ 

© فان كانت علاقة حضارة كريت بالاغريق لم يمكن اثباتها فعبلا فانه من 
الثابت أن حضارة كريت نفسها كانت نهايتها على يد الاغريق أنفسهم حيث وصف 
المؤرخون قصة النهاية الغامضة لمضارة الكريت فى القرن التاسع قبل الميلاد:.عندها 
أغارت عليها أقوام برابرة اهل الشمال الذين وصفهم التاريخ انهم كانو! من سكان 
جور البلقان وهم أصل الاغريق فدمرو! مدينة' كنوسس وحرقوا قصرها العظيم ولم تقم 
اللجزيرة وحضارتها قائمة بعد ذلك ٠‏ فالاغريق هم لمعم قار كريت ٠٠‏ 5 
يستمدوا عنام مضارتهم منها ٠‏ 


© لق سجل مؤرخى الاغريق الذين زارى! مصى قبل الثورة. الايونية .انطباءاتهم 


49 


ونتائج رحلاتهم الى آرض وأدى الثيل وما تركته الثقافة ة المصرية عند الاغريق من أثر 
ووصفو! تاريخ ايغال مصى فى القدم بالنسبة لبلادهم وتفوق ق:الشريين لزيد قي العولة 


والعلوم 9 


ولم يحاول أحد منهم أن يخفى فضل مصر على حضارات البدر الأبيض بصفة 
عامة وحضارة بلادهم يصفة ة خاصة ٠‏ وصوقوها كما ذكر « ساورينون » فى كتابه 
المعرقة القدسة. صرهمل7715؟ معنهوة فط1 ٠‏ , 


ال مس كو نيد الحكقة وله ب الدرفة كما وصَنفها باثي القلنة 'الحفيقية للعلىم 
المقدسة وجامعة العقيدة التى حملت شعلة الفلسفات والتشاريع الانسانية ٠‏ كما أجمع 
المؤّرخون على أن كبار فلاسفة اليونان وعلماءهم ممن حملوا شعلة حضارة الاغريق 
العائية وقادو| ثورتها الثقافية عبروا البحر ليتلقوا الحكمة والمعرفة على يد كهنة 
الفراعنة من آهل المعرفة المقدسة ويكتسبوا منهم الكثير من اسران العلوم ليطلقوا عليهم 
اسم الخالدين ٠‏ وذكر المؤرخ ديودورس الصقلى بان علماء الاغريق وفلاسفتهم كانوا 
يحتبرون رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط من الرحلات التقليدية لكشف أسرانر 
الحكمة والمعرفة المقدسة التى. يحتفظ باسرارها كهنة الفراعنة فى مكتبات جامعتهم 
ب بدوت الهياة 2 وهوائن معاي قدب اماو 'الوجوة ٠‏ من هم هؤلاء الخالدون ؟ الذين 
حملوا شعلة المعرفة الى بلادهم وقادوا الثورة الثقافية التى امتدت لتبنى حضارة 
الغرب ؟ 


- أورفيوس 0ع ص0 دمو ق'م 


ذكر ديودورس الصقلى أن أورفيوس كأن أقدم من زار مصر من علماء الاغريق 
وحضر الحقلات الديونيسية وطاف أنحاء البلاد وزار: معايدها وثعرف على كثير من 
أهل المعرفة من الكهنة المبجلين وأشاد بغزارة علومهم ومعرقتهم بأسرار الوجود 
( ديودورس 521/01١‏ ) * 


ات هوميروس 07 ق*م مك1 


كان ديودورس فى كتابه الأول ١‏ / 5 أول من وصف الرحلة التى قام بها شاعر 
الاغريق العظيم هوميروس فى أنحاء البلاد ٠‏ وقد عرف الناس كثيرا عن الاغريق الأول 
من شعر هوميروس. الذى صف قصة حصار طروادة التى يتناقلها الرواة ويخفظها 
الناس لشدة اعجابهم بها والتى تعرف باسم الالياذة ثم الأوديسة وتلك القصص كما 
ذكر المؤرخ. ديودورس تآثر .فيها هوميروس بالأساطير المصرية وخاصة أساطير الخلق 


كع 


ومعارك الآلهة وجعل معظم أبطالها من أبطال آلهة القراعنة ابتداء من زيوس ابى الآلهة 
( أهون ) وأفروديت ( ازيس ) وأبولى وغيرهم من آلهة الفنون والموسيقى والذور 
والخير والشى ٠‏ ش 


"ب سولون 008-55٠‏ ق٠م‏ 5010 


أقدم من زار مصر هن مؤرخى الاغريق الحكيم والفيلسوف والسياسى ٠١‏ اكير 
حكماء آثينا السبعة وأول من كون لها مجلسا تشريعيا والجد الرابع للفياس نوف 
ا'فلاطون ٠‏ قام بزيارة مصر وقفى بها ثلاث سنوات ونصف وتمكن بواسطة صذاقته 
الوطيدة للملك أحمس الثانى ( الأسمرة 6" ) واعتناقه للعقيدة الفرغونية من دخول 
معبد زايس حيث درس التشريع وتعاليم العقيدة والفلسفة ٠‏ التى وصفها فى مذكراته 
بأنها كان لها الفضل فى دوره السياسى الذى أقام به آول مجلس تشريعى فى اليونان 
وأول تشريع دستورى للحكم فى أوروبا ٠‏ ومن أشهر ها ورد فى مذكراته التى جمعها 
حفيده أفلاطون ما. قاله له كاهن معبد زايس الذى انتسب اليه ٠‏ أيها الاغريق انكم 
أطفال قصر فى العلوم والمعرفة وستظلون أطفالا الى الابد ٠‏ فليس فى بلادكم رجل 
من فى العزفة له ماحن سحيق فى الشد .+ 


كما كان سولون أول عن نقل قصة الاطلنتس أو القارة المفقودة الى الاغريق 
ومنها آلى العالم الحديث ومن ١هم.ها‏ ورد فى وثائق سولون وهما أخدث شجة مازال 
يدوى صداها الى اليوم ما نقله عن حديث له مع كبير كهنة معبد زايس عندما قام 
بسؤّاله عن جذور المعرفة وأصالة عمرها عند آهل المعرفة من الكهنة المبجلين ٠‏ فذكر 
أن تلك المعرفة المقدسة التى توارثها ابا عن جد ترجع الى 16٠٠‏ سنة وأن أجد اد هم 
الأول أتى! بها من القارة التى أغرقها الطوفان العظيم ولم ينج منها الا من. أمرهم الالة 
بمغادرتها من اتباعه المؤمنين والانتقال الى أرض الله الطاهرة وهى أرض مصر لينشروا 
رسالة الاله فى الأرض ٠‏ وهكذا نزلوا فى أرض مصر حيث أقاموا معبد أون ( عين 
شمس ) ومنه انتشرت العقيدة فى أرض مصي المقدسة لتنتقل شعلتها لتنير ظلمات 
البشرية بأجمعها ٠‏ 


أن وثائق سولون ومؤلفاته الخاصة بمصر الفرعونية التى أهتم بجمعها سقراط 
ومن بعدهما حفيده أفلاطون كانت من أهم. العوامل التى شجعت كثيرا من الكتاب 
والعلماء الافريق على زيارة مصر ومحاولة الانتساب الى جامعاتها ومعاهدها والتقرب 
من كهنتها لتلقى الثقافة والمعرفة ٠‏ . كدري 
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11 هيكاته 015 ق*م‎  : 


يعد هيكاته المليتى ثانى من زار مصر من مؤرخى الاغريق بعد شولون » زان 


0 ثلاث سنوات متنقلا بين مختلف معابدها وكدب تاريخها قيل هيرودوت 


بمائة امسا اا جم الاي لطر ا لوكي 
نواحيها اق حرا الوجود ٠‏ فهى لا تستمد تستمد الا من العقيدة اقطان تيو حصيو 


الخالق ٠‏ يوصف ميكاته كهنة اهل المعرفة المقدسة الذين يحرمون كشف أسرارها على 
كو العرفة النمقيقية القند 121121 


وكان هيكاته أول من لفت نظر علماء الاغريق الى حضارة مصر الثقافية وما 
حوتد من أسرار العلوم والمعرفة واته لا سبيل الى تعلمها الا عن طريق اعتناق. العقيدة 
التى تؤمن بها كهنة المعبد والتقرب الى الملوك أى الحكام وكسب ثقتهم وهي ما قام فعلا 
ياتباعه عدد كبير من فلاسفة الاغريق وعلمائهم الذين تعلمو! فى مصر وأمكنهم الالتحاق 
يجامعاتها ومراكز البحث العلمى آى المعرفة المقدسة فى معابدها ٠‏ 


؟ول من رسم خريطة لمصر وموقعها بالنسبة لليونان وأوربا وحدودها الممتدة الى 
الحيطات ٠‏ 


هدلائيكوس 0١5‏ ق*م 5م تسدكلء11 


الؤزك الأفريقن الذي عانك اديارقة لصن فل رت حتهارت مخ اميكاته وتغالكى فى 
مصى سنتين وجه اهتمامة قيهما الى علاقة الاغريق بمفصر وها يمكن أن يتعلمسسه 
الاغريقيون من مصر وكان أول من وصف زيارة الحكيم سولون لمصر ودورها فى تكوين 
تالس 550" 0550 ق*م 11 
اختلقة" الؤوكون فى اميل وتفاكة وذكن البسدن انه ولد فى اشرق + عاش فى مذ 
كنس ستوات: وحنل الى بلاده اكاى الصريية فن: الرياهنة والحسات و يدينه 
ووصفت فلسفته أن كل الأشياء مصنوعة من الماء الذى يدخل فى تركيب كل الكائنات 


23 


وهى النظرية التى أخذها مباشرة من جامعة أون ( هيليوبوليس ) التى تقول « ان اله 
الخلق رع » خرج من الماء الازلى نون » كما شرحت فلسفته علاقتها بالهندسة وعلوم 
الطبيعة ونقل الى اليونان الكثير من أساطير الفراعنة التى تربط الفلك بعلم اللاهوت ٠‏ 


/' ب فيتاقورس +08 65٠١‏ ق'م للينفا 


ذكر المؤرخ يورفيروس رحلات فيثا غخورس وتنقله بين معابد مصىر الفرعونية 
ومقابلته للملك امازيس الذى ساعده فى الاتصال بكهنة معبد. هيليوبوليس وكل من 
معبدى منفيس وديوسيوليس فى طيبة واضطر الى اعتناق ديانة المصريين لكسب ثقة 
الكهنة العلماء ودراسة أسرار علوم الرياضيات الفرعونية وقد ذكر جامبلينوس فى 
وصفه لحياة فيثاغورس أنه قضى فى مصر 77 سنة متواصلة فى الدراسة والبحث وأن 
أبواب أسران علوم الهندسة والرياضيات والفلك قد فتحت كلها أمامه فكان له الفضل 
فى نقل أسران الرياضة والهندسة من مصي الفرعونية الى بلاد الاغريق والعالم أجمع 
كما كان أول من نقل عن المصريين أن الأرض كروية وتدور حول نقسها ٠‏ وآهتم 
فيشاغورس بجانب دراساته فى الرياضيات والفلك بدراسة علوم الروح وتناسغ الأرواح 
التى اشتهر بها الفراعنة وأقام لها دراسات خاصة فى أثينا جمعت أشهر. الجميلات 
وكانت أول مدرسة للفلسفة النسائية وقد اختلف مؤرخى حياة فيثاغورس الذين وصفوه 
بقولهم « العالم الاسطورى » فذكر البعض أنه ولد فى سوريا وليست له علاقة بالاغريق 
رغم انه كان يذكر دأثما آنه من جزيرة ساموسى وذلك لأسباب سياسية : ٠‏ 


0 ايتويسدس 055 قهم : ونال أجرمسء‎  / 


من العلماء الذين عاصروا فيدا غورس وقضى بمصر أربع سنوات وهو من علماء 
الفلك الاغريق والذى أثبت أن دورة الشمس منحرفة ٠‏ ْ 

ونقلها عن كهنة عين شمس ( ديودورس 18/١‏ ) وتختلف بذلك عن بقيّة النجوم 
والكواكب ‏ كما نقل عثهم أيضا كروية الأرض وعلاقة دوزتها بالكواكب السيارة ٠‏ 

6 اتاكسمددر +656- 2808 قق*م: 10 ستمقسم ش 

تلميذ تاليس وأصصبح من علماء مدرسة ميلت ٠‏ ولذ! فقد لقب.باتكسمندز المليتى ٠‏ 
قام برحلة الى أرض مصىرس استغرقت اربع سنوات بين زايس ؤمنف ؤنقل معه الى بلاد 
الاخغريق الساعة الشمسية ‏ المزولة ) كما. ؤضع نظرية الدورة اللانهائية ‏ التى: لا تفنى 
وتاخذ منها كل المخلوقات ماديتها وخواصها كما اكتشف. نظرية 'تغير “خواص. المؤاد. 
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بالضغط والتفريغ والتى كان لها أثر كبير فى كثير من نظريات الطبيعة والسكيمياء 
والميكانيكا ٠‏ 


٠‏ اتاكساجوراس 558-95٠١‏ قى*م  :‏ 850185 2 هدالق 


وصف المؤرخ جاميلينوس زيارة اناكساجوراس لمصى التى استغرقت ثلاث سنوات 
أهتم خلالها يدراسة مشروعات النيل وأنظمة الزراعة والرى فى مصى وعاد الى بلاد 
الاخريق لينقل اليهم النظم العلمية فى طرق الرى والصرف وتخطيط الأراضى وحفر 
القنوات واقامة الجسور الزراعية وتنظيم دورات الزراعة وآلاتها ومعداتها ٠‏ وهى 
النظريات الأولى التى أنتقلت من بلاد الاغريق الى مختلف الشعوب الأوربية ٠‏ 


50 : ق*م‎ 5995 2 5٠7٠١ سقراط‎ ١ 


كان لزيارته لمصص وحواره مع كهنة معبد زايس أكبر الأثر فى تكوين شخصيته 
القة واشت اميق + كاقت طريقة سر اط فى /التملفم الصو ارال مها قن عنصي 
وكأن دائما يحث على أن يسغى الى معرفة كنه نفسه قبل أى شىء ويهزا يمن يقبل 
الأشياء على علاتها دون أن يحكم العقل وقد آمن بنظرية الفراعنة فى خلود النفس وفى 
ام الكو ديوز اله واهد «دوقة متها سقراط بععالضة الكلشة القن نا معظلف عق تعاليه 
« ماعت » الفرعوئية ( الحق والعدالة ) ولا فرق بينها وبين ها حضت عليها الاديان 
العظمى وكانت تلك الفلسفة وتعاليمها تتعارض مع فلسفات العقائد الاغريقية السائدة ٠‏ 


واتهم سقراط فى آخر أيامه بتضليل الشباب وحكم عليه بشرب كأس من السم 
ومات بين تلاميذه ٠‏ ويدلل آفلاطون على تأثر سقراط بعقيدة الفراعنة وايمانه بنظرياتهم 
فى كلوط الروي وانتقانها الى العالم الأشر عن محكمة الاكرة رهن يضف سمكقراا 
عندما رفش استرحاء. القفاه الذين طاليوا: باعذامة فى حوازه "هئ بيقول + :لتقلت 
النظر فى الأمر ٠٠‏ وسنرى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر بن الموت خير فهى احدى 
اثنتين : اما أن يكون الموت عدما وغيبوية كما يروى عن الناس واما أن يكون انتقالا 
للنفس عن هذا العالم الى غالمم آتخن ٠‏ 


املو افرحيكد هية ا لطدا م القسنو وله عرق الجحاق الذي لالتوههه فيح 
الأخلام ٠٠٠‏ .ففى اللوت نفع وراحة لا نزاع فيها ٠‏ أما اذا كان الموت ارتمالا الى مكان 
والقضاة. + زلذا .كان نحقا أنه اذ! بلغ الراعل 'العالم الآخر و التقى هناك بقضاة بمعد 


0 
3 


الكامة الصحيح يمثلون الحق والعدالة فما. أحب الى النفس ذلك الارتحال ٠١‏ لى كان 


هذا حقا فاتركونى أمت مرة ٠*٠‏ ومرة * 


ري أقزن كسام الله افلاطون الدع كه ينقرانا نهد ملق زياد مز 
والالتحاق يمعابدها العلمية التى كان لها الفضل فى تعليمه وتعليم جده سولون أكبر 
مجاء اننا سيط كما .عليه مجتا تج وجاك سؤلوة ١‏ إلتى يلها . من: ألقر | حكة "اليكل 
دوا حيتي ؟ 


١١‏ - أفلاطون /ااغ ‏ 601" قق*م: منملم 


ترك بلاد الاغريق يعد موت معلمه سقراط فعبر البحر الأبيض الى مصر وتمكن 
عن طريق الملك نختانبى من الالتحاق بمعبد أون ( هيليوبوليس ) وقضى فى مصر ١١‏ 
سند متنقلا بين معابدها بعد أن اعتذق الديانة المصرية على يد كهنة معبد أون ٠‏ ذكر 
ديودورس ما قاله كاهن معبد هرنوبوليس لأفلاطون فى حوار معه عن رأيه فى الاغريق 
بقوله « ان المعرقة كالماء تهبط عندكم من أعلى الى أسفل كمياه الأمطار على فترات 
لاارتباط بينها تظهر على السطح وسرعان ما تجف وليس لها استمران أما ‏ عندنا 
فتخرج من أسفل الى أعلى من الآبار والينابيع ونهر النيل الدائم الجريان ٠٠‏ مستمرة 
ومذفصلة لها قدمها ولها أصالتها ولها جذورها ٠‏ 


المعرفة عندكم تلقن أما عندنا فهى متوراثة وعمر العالم عندنا يقدر باجيال وراثية 
للمعرفة » ٠‏ وقام افلاطون اثناء اقامته بمعبد أون ببحث النظرية التى انتقلت اليه عن 
جده الكبير « سولون » والخاصة بأسطورة الاطلنتس ( القارة المفقودة ) وعلاقاتها 
بأصدول الحضارة والعقيدة والمعرفة عند الفراعنة ٠‏ وسجل بحوثه فى كتاب التيمايوس 
عد 'عودته إلى أكينا © وَيمد'عودقه اخذ فى ليم :الفلسقة بطريقة الحؤاز. الت اشمهر 
بها كهتة الفراعنة ٠‏ ومن أشهر كتبه الخالدة كتاب. الجمهورية ٠‏ 


اود 5 اويكسودس ا ب 50" ق*م 015 خلا 


ارتيط اسمه باسم. أفلاطون. أآثناء اقامتهما فى مصى ودرس مع أفلاطون علوم 
الفلك والرياضيات بصفة عامة واعتذق الديانة المصرية مع أفلاطون ليتمكن من الالتحاق 
تحناهد العابد قسن اف صق اثنتى حشرة مننة وكان اول عن تفل القويم الى 
الفرعونى الى بلان الاغريق وحدد فيه السنة ب 715 يوما.ؤلم يضف اليها ربع اليوم 
الذى كان قدماء المصريين يحتفلون به مرة كل اربع. سنوات. باضافة يوم الى أيام الالهة 
الخمسة كما حاول نقل تقسيم الزمن الى ساعات ودقائق وثوان كما كان معمولا به 
فى مصي ولكنهها. لم. تنجح حتئ: نقلها: الرومان مرة أخرى ٠‏ 


افك 


4 سنوجين الات 801 قحم ؛ ‏ ممصوواط 

لم يعرف شىء عن علاقة ديوجين بمصر الا بما ورد فى أقوال المؤرخ جاميلنوس 
عن الرحلة الغامضة التتى غادر فيها بلان الاغريق عبر البحر الأبيض ‏ « ليبحث عن 
الحقيقة » التى وجدها فى أرض مص ٠٠:‏ وجدها فى علاقة الانسان بنفسه وعلاقة 
ثفسية يعالم السماء مصدر الحقيقة وعلاقة عالم الحقيقة ! وعاد حاملا مصياحه لييبحث 
عن الحقيقة فى لمات" الجقنع الأفريقى ٠‏ وخلال بمكه اصع وأحسد] امن اكير 
فلاسقة يلاده ٠‏ 


6ه أوسبطو ؟؟ _اقام ق'م : 011 


أكير فلاسقة الحضارة القديمة ٠‏ كان لآرائه تا 3 ثير كبير فى فلسفة الشرق 'والغرب 
ؤيعرف ياسم. المعلم الأول وقد بحث فى كل فروع الفلسفة من أخلاق وسياسة وعلوم 
طبيعية وآدبية ؤهكذا +722 : 


. وقام بعدة: رحلات الى أرض مصر وزار معابدها وتتلمذ على يدى كهنتها وتاثز 
بالعقيدة المصرية واغعتنقها ونادئ بعبادة زيوس آمون ( أمون رع ) واتباع تعاليمه ٠‏ 
ولا كان أله قيلي القدوتن قن عي الى المبانترق ارسطو ملي الامسككدن وتزنية: 
فقد تآثر الأسكندر يما كان يسمعه عن مصى أرض الآلهة من معلمه لذا فقد وضع فى 
برناشسيم' فتؤحاته” المشهورة زيارة فصر أوتقديم ه إلى والده الروحى الآله 4 
في ل معبده الشنهؤر يبوه ١‏ “وشى ٠‏ 


- اويكليد ه 4 6ل" قام د مط 


ال قن عصر رقن عب يدون الأول ودرس علم الفلك والرياضيات فى جامعة 
الأكشيرية الك قم ريا ماءيقرى هن السيم ستاك واكن عا صوؤة 31 التظريات القن 
نادى بها عند عودته الى اثينا ‏ 'وقسمنذها فى كتابه ‏ 560102658 2 والتى تعتسن الى 
الآن أساس علم الحساب قد نقل معظمها عما وضعه الفراعنة ولكنه قسام بتنقيمها 
وتطويرها ووضعها فى. القالب الجديد وقد استمر العسسل فى أوزوبا. بنظرياته حتى 
ذهاية القن 0 00 


5508 علماء الاغريق الذين تخرجوا فئ جامعات مضي فقد تخصص يجانب 


© هؤلاء هم الخالدون. ٠ ٠‏ وهذا فى دور كل منهم فى بناء حضارة .الغرب التى 


؟ه 


اعثرف يهأ العلماء والكتاب فى العصر الحديث ٠٠‏ ومما يلفت النظر عند دراسة تاريغ 
حياة كل منهم أن معظمهم ذهب الى مصر ليدرس ناحية معينة من نواحى المعرفة سواء 
فى الفلك أ الرياضيات أو الطب أو العقيدة وعاد الى بلاده بعلمه الغزير الذى خلد 
به نفسنه وبلاده بتخصص آخر مخالف تماما لما حضر لدراسته بعد اتصاله بمعاهد مصر 
ومعابدها واقتناعه بسطدية ما جاء به من معرفة من يلاده ٠‏ 


يكاب مده المفيعة عق الذين كان خم الفشميدل بن خرن العا لهر اامة 
جامعة الاسكندرية مجموعة ضخمة من العلماء الذين كان لهم دور قعال فى الحضارة 
الافروفنة ز نهر وها اس حهح راك العضي الطديد! قن يكيم مان الذلك .| الل هون 
هيبارخ وعالم الرياضة والطبيعيات أرشميدس وغيرهم مما لا يدخل تحت حصر * 


فجامعة الاسكندرية المشهورة التى انشئت فى عهد بطليموس قيلادلفوس عام 
اق انكون موه الرسيل بين مكحاف العاءم الفرهردية وعزات تعر اوها وعلماتها 
وافتاح فلوع الصترئين فلي العالم الشارهي + 


:كانت مكتبة. الجامعة تحوى أكثر من نصف مليون لفافة وبردية وموسوعة فى 
مختلف العلوم والقنون والآداب والعقيدة وقد تخرج فيها عدد كبير من علماء الاغريق 
الى: بلادهم ٠كما‏ أسهمت جامعة الاسكندرية فى قيام كل من جامعات الاغريق والرومان 
وتزويدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء ٠‏ 


وقد احترقت مكتبة الاسكندرية عام !2 ق٠م‏ فى الحرب بين يوليوس قيصر 
وبوبيوس فى حريق الأسطول فى ميناء الاسكندرية الذى كانت المكتبة تطل عليه ٠‏ ومن 
بين المخطوظات الت كانت تحتقط يها كضة الاشكددزية والتن بعتن الؤرهون اشتقاءها 
أكبر خسارة فى أسرار علوم المعرفة وتاريخ الحضارة موسوعة تحوتى ( التى يطلق 
عليها. الاغريق موسوعة مرمس ) وكانت سجلا ضخما يتكون من 55 جزءا تحوى 
أسران جميع العلوم والمعرفة فى مختلف نواحى الحياة وعلوم ما وراء الطبيعة وأسرار 
الوجود ٠‏ باختفائها اخثفت أسرار ما وصلت اليه من قمة فئ: المعرفة .: 


كان كل جزء من أجزائها الاثنين والأربعين موسوعة كاملة سؤاء فى الطب أو 
الصيدلة أى الهندسة أى علوم ما وراء الطبيعة أى الفلك والطبيعيات بجانب جميع فنون 
الحياة من موسيقى ورقض وعادات وتقاليد وتمتفظ متاحف الغالم ومعاهد أثاره يعدد 
لايزيه على ضايع اليد من برديات اجزاء ثلك الموشوعة الث خيرت غلميناء العشين 
الحديث بما وصلت اليه من مستوى علمى خلاق ٠‏ 


وك 


والخسارة الثانية كانت موسوعة أخرى لا تقل أهمية عن موسوعة « تحوثى » 
وهى وثائق تاريخ مصر ‏ من الخلقية الى نهاية عهد الأسرات التى وضعها الكاهن 
واخؤرخ المصرى مانيتون ٠‏ وقد كشف ما أمكن جمعه من بقاياها عن طريق أفريكانوس 
وسنشللوس ومقارتتها يما سجله بقية مؤرخى تاريخ مصر من الاغريق والأجانب فداحة 
التخطاع الح تزوى): قينا مواء عن ا خية تكدين النازه «النعتى الى سياس أى :كابي 
الخسرات. + 


© متى وكيف انتقلت الحضارة ا مصرية خارج حدود مص ؟ 


0 


نه الكمارة يداك اول تواكل خروه التفيارة الشرية م حفن إلى الجلاد اكوقيية 
بوصول السفن المصرية والقوافل التجارية التى وصلت الى يلاد الثوبة والسودان 
عبر النيل وشواطىء شرق أفريقيا والصومال حيث استورد المصريون ابتداء 
من غصون ها فيل الانتزات .#الكدين من الكناتات :وا أكسات الاتكواثية لصتاعاك 
الفاغ الأقاك ,المقنناق الأزز نشبوا ىم النطز) الأنيكن لمطاعة سيفن 
وأخشاب العطور من فلسطين وافريقيا بصفة خاصة خلال حكم. الدولة الوسطى 
وقد ترك المصريون فى البلاد التى وصلو! اليها الكثير من ملامح حضاراتهم ٠‏ 

إن الفسيوو #كانت سن عنام الكزافة تحسم اتعاة الغالكوقان الخؤى بالتضية 
لمصر يعنى تسرب حضارة الغزاة وتاثرت بحضارة مصر وليس العكس ٠‏ نقلوا 
الكثير من نواحى العلوم والمعرفة بدلا من أن ينقلوا اليها معالم حضارتهم ٠‏ 

# ا القدوحات:: كان الفتوحات الغترية اكزن الاش هن دس مكسستارة" الفزاهنة القن 
مكلف اتهاء العاله حيخ امتدى حدوو عسوقن عود الو نكي الوسفلن والسديكة 
ل ممح ا لاجد الور حي فوسسلك الى فون القن عفر فا الذي وجحيفه تفن 
الغالف بالفل القلرب اع الذى حجري ناهد هن النسال الى الجقوى كما وعنات 
جنود مصر شمالا الى روسيا على شواطىء البحجر الأسود وعبرت البحنر الأبيض 
لتصدل الى شواطىء فيذيقيا. وجون كريت وزؤدس + جنوت شواطىء اوريا:* 

نت النعفات الغلمية:« الث ازمئلها امتحتب القالث « ١185‏ ى “م لتمين أساطيله البطرية 

المحيط شرقا وتصصل الى أمريكا حيث ظهرت قى ذلك التاريخ حضارة المايا بجميع 

علومها وفنوتها وعقائدها. وتقاليدها المصرية وتصل بعض سفن البعثة الآخرى 

الت اقموتغريا لقن "المميظ اليكدي وتصل :الى قو اطرية- امتستقر اليه شرا 

لشعويها بعض العادات والتقاليد. والفنون المصرية: القديمة ٠‏ 


الافقزيقية لتصنل ضونها الى الملحصيط الاطلسى .:.وتعبر المحيظ مرة أخرى وتصل اللنى 
المكسيك وتنشثيى البحضارة: ال 0 0 “بين. شعب ا أو حضسازة 
الاوزتيك القديمة 5 


تن 


العمارة المصرية القديمة م 1/١‏ مقةامروع2 010 
من 5038 ق'م الى القرن الأول بهم 0010111011 





“كع قد يظن البعض ان ارجاع الكثير من أصول الفنون من حيث تاريخ العمارة 
الى مصر الفزعونية هى نوع من التحيز : أى ١‏ ن حبنا لبلادنا كمصريين يدفعنا دائما 
الى الكلام عن آثارها وارجاع كل ما هى حديث الى الأصل الفرعونى القديم ٠‏ ولكن 
اذا ما علمنا أن الأعمال العلمية دائما تعتمد على دراسة القديم والتطورات التى 
لبي اح ار ا 1 
بناء على ما انم من هذه الدراسة واحتياجات المجتمع الذى نعيش فيه » واذا ما علمذا 
أيضا أنه يتحتم على طالب العمارة وعلى الفرد الذى سيتعمق فى دراسة العمارة أن 
يتذهم هذا و ل ٠‏ فتاريخ العمارة المصرية 
القديمة والحضارة المصرية يتحتم على طالب العمارة والمهندس المعمارى أن يقهمه 
ويحافظ عليه لأنه هدية الماضى الى الحاضر ٠‏ فلا يزال هذا التاريخ يعيش على هذه 
الأرض الطيبة التى انبعثت منها تلك الحضارات القديمة ٠‏ ويكفى أن نعلم أن كثيرا 
من المظاهر التى نعيش فيها الآن ماخوذ الكثير منها من مص الفرعونية وبقى كما كان 
من آلاف السنين » أى مع بعض التحوير البسيط الذى اقتضته ظروف التطسور 
والارتقاء » وهى سنة الحياة ' 


0# اذن الهدف من دراسة تاريخ العمارة هى تحليل وتوضيح المعالم المميزة 
08120115 81 نااعع ]لاقم للعمارة فى كل قطر من أقطار العالم ومقارنة 
المبانى فى كل عضر من العصور , وشرح العوامل التى كان لها التأثير الفعلى على 
تكوينها 0 واهمها العوامل أ ) لست الرئيسية الآدية وهى ٠‏ 


كما 6 العوامل الجغرافية 111ص ة”ع 0660 
ب العوامل الجيولوجية 1ع عه م0 


؟٠'‏ ب العوامل الجصوية علقت 
ب العوامل الدينية لالع تاع ]1 
العوامل الاجتماعية 50021 
42 العوامل التاريذية القعلرماول8 


هذه العوامل السث فى مجموعها هى التى شكلت العمارة الملصرية الفرعونية 
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العوامل الثلاثة الأولى عوامل طبيعية » أى طبيعة المنطقة أى الاقليم ب والعاملين 
الرابع لكين 5 نتينا عام حاتي ١‏ . اله وى لها دل سوبا نين في عامل 
تاريخى ٠‏ وسيتقم توضيح بعض الأمثلة فى كل .عضر وفى كل حقبة من الزمن للأبنية 
المختلفقة من حيث العناصر المعمارية الآتية : 


ت المساقط الأفقية 1 ارام و و ا ا م ا 


١ 
1 ات ال الل ع ول سبد جا لم مو و‎ 
الفتحات اريم 9 5 الأطاءم0.‎ _ * 
10025 الأسقف ل 5 ل لل‎ 
60111203305... ه. الأعمدة فده عي فيه افيه فيه جع ل ورم مم فل على‎ 
84011101888 الكرانيش ثيه جره بثر فق رفي فء مل فل ور. قن .ىفن‎ 1 
الزخارقف ا ا 0 3م01‎  ا/‎ 
الترتيب العام للمبنى لمي مل لله ملل عمل لم عل عله ل الملل توو صمو‎ 4 
© 011111063013 ل الانشساء فعة عير بيه ملي فرء نير رن مرة قرو مر. نعو‎ 8 
هيا نضا بأشكالها. كوو و لمم ال ا 1 هنع ص1‎ 
دعا محيه سو ا م 0 6101 ه16‎ ١ كيفية معالجتها وتطويها‎ 2 
1201 أماكنها ووظيفتها قرو لوندناه ماوت ان ساح‎ - 


هذا التحليل للأوجه المختلفة مع الوصول الى تحليل العناصى الأساسية المعمارية 
للأبنية على مر العصور . سيساعد طالب العمارة والباحث ودارس التاريخ أن يتصور 
بوضوح العوامل الأساسية التى أثرت على الطرز المختلفة للعمارة م على كل 
طران من الطرز المعمارية المختلفة ٠‏ 


© العمار هه المصص ده القددمة ١ / 1١‏ م متام رمع 01 








الناحية الجيولوجية : 


مص ؛ أرض الفراعنة والأسم القديم 1«ء أى الأرض السوداء ٠‏ تتكون 
ش من شريط طويل أخضر ممتد على جانبى النيل يحدهما صحراء قاحلة رملية ؛ وهى 
القطر الوحيد منذ القدم عن طريق. البحر الأخيو الذى. يتحكم فى التجارة اندي عن 
طريق مداخل ومخارج البحر الآجمن واليحر, الإبيض المتوسط * وهن. هنا تظهر أهمية 
النيل ‏ اقامة المدن للأحياء والأموات + لأنه العصبٌ الرئيمى فى حياة اليلان 0 


جم اجر 


امن 


؟ ‏ التاحية الجيولوجية : 


الواد الطبيعية مكل الكشب :+ الطين + الطوب.ء الحهن #روهن التى تحده معام 
العمارة فى هذا القطر . وأهمها الحجر يأنواعه المختلفة وهى الحجر الجيرى والرملى» 
و الالبستر والجرانيت والبازلت ٠‏ ليس فى المبانى فقط بل وفى أدوات الزينة والزخارف .. 
والأدوات المنزلية ٠‏ 


المحاجر المصرية فى جبل المقطم فى الشمال 6560458اطاآ : والخحجصر 
الرملى فى الوسط والجرانيت فى أسوان وهو اهمها ٠‏ قطع احجار الجرانيت بواسطة 
القطع الحشنية فن. اذام + فكير ا اللطري الأحسن الجروق .فى الساكن : والطري الأحهر 
الثىء فى المساكن والأسوان , الخشب نادر الوجود ‏ أكاسيا فى المراكب ء سيكامور 
للتوابيت » وجزوع النخيل للسقف فى بعض الحالات ٠‏ ش 


- الثاحية ال متاخية : 


فمزلين شقط طول العام تت الربية :ع السديق. > القلع بوالل تان جدط.4 وعلى 
ذلك كائت المبائى د سي سهلة - غير معقدة كما كان الخال فى اتبلاد الأخرى. ٠‏ 


- التاحية الديتية : 

العلاقة بين الديق والسمارة + القاس واكمابن و التاحية الدقية ميان الألية 
5000 الآلهة والملوك 3 يكن فناك . حد فاصل بين الملوك والآلهة » ملوك على 
الناس وممثلون للآلهة ( رهبان ) وأهم هذه الآلهة ما يأتى : مس من سمي 


كون « اله القمر » بينما كان بتاح 24001 زوجتهام الكائتات 6صمدكة 

آمسون اله الشسسمس » موت قاط الفبالق, 8 061 « و كاعم 
اله النار وأمحتب اله الطب أوزوريس اله الموت وازيس زوجته ١‏ هورسٍ اله الو 
هاذور الهة الحب آله لعب كأطة6 العجل أبيس وغيرهم ويبلغ عسلل هم ندنل 
لا 9 اله ٠‏ 


وانعكست قوة هؤلاء الكلهة » وظهرت معالم هذه الثوة واضحة معبرة عن مكاتهم 


ومكانتهم فى المعايد التى أقيمت لهم » تلك المعابد التى شيدت لاستعمال الملوك » والكهنة 
لخدمة الآلهة : وكانت أهم ظاهرة فى معتقداتهم وعقائدهم هى عودة الدوج. »والإمتيا 


و 


فى الحياة بعد الوفاة ولذلك أقيمت الأهرامات الخالدة مثلا وتعبيرا للخلود » أى خلود 


الإحدوات 2 


ويقول المؤرخ: هيرؤدوتس 2 ١ن‏ المنازل كانت للحياة المؤقتة قتة . أما المعايد والقاين 
فكانت للحياة الدائمة أئ للخلود' <٠‏ 0" ْ 


التاحية الاجتماعية : 


الحمضارة المصرية القديمة: هى أقدم الحضارات فى العالم منذ ٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد ٠‏ كما نص على ذلك المؤرخون الاغريق والرومان » وما كتب على أوراق البردى : 
ولمْ يتبث للآن وجود حضارة قبل ذلك 35 ْ : 


نشأت الحضارة الصرية القديمة على أكتاف العمال والرقيق ؛ الذين كانت 
الحكومات المختلفة تستخدمهم فى اقامة المعابد قى وقت فيضان النيل الذى يجعصل 
الزراعة متعذرة 2 وكان الفراعنة يستخدمون أسرى الحرؤب فى اقامة المنشسكات 
الضخمة . رمسيسش: الثاني " ". واسنتخدامه ,لأميرى_الحروب فى اللمفر على حوائط القاين 
وتصوير المصريين فى الحروب وفى اللعب وفى أعمال النسيج والصناعات اليدوية 
ولذلك ثة تقدمت الصناعات اليدوية كالنسيج والحفر وصسناعة العاج والسن ونفخ 
الزجاج والأوائى الخزفية والآلات الموسيقية والحلى وأدوات الزينة والأشغال المعدنية 
والأثاث ٠‏ وتخنص أورأة ق البردى على أن الكهنة منالمصريين القدماء كانوا يواصلون تحصيل 
العلم والفلك والرياضيات والفلسفة والآأدب وازدهرت هذه العلوم فى أيام رمسيس 
اأثالث . ونقش ذلك كله على حو ائط معايد أبيدوسٍ واصبقا وغ والكرنك ٠‏ 


- التاحية التاريخية :. 


ينقسم قلدماء المرية اى الفراعنة الى ثلاثين أسرة : 
نلا - المملكة القديمة 58٠0‏ 5655 قبل الميلاد ‏ مينا ثول ملك ٠‏ 
مملكة مففيس من الأسسرة الأولى الى الأسرة ٠ ١١‏ 
المملكة الوسطى 5455 - ١١٠٠١‏ قبل الميلاد من الأسرة 18-19 . 
؟' - المملكة الحديثة ١٠٠١‏ 755 قبل الميلاد ٠‏ 
عم البطالنية 7 ل 7١‏ قبل الميلاد * 
5ه العصر الروماتى ٠٠١‏ قبل ال بير لميلاد ٠‏ 
"ات الفضير الحديث” هوم - الى الآن ا ١‏ 


١‏ المملكة القديمة : 54٠١‏ 5455 قم 1702011 8071للنكة 


مينا كان أول ملك أسس عاصمة ملكه فى ممفيس فى الوجة القبلى وامسنتمرت 
العاصعة حتى جاءت الأمبراطورية الجديدة التى حددت أن تكون طيبة هى العاصمة. ٠‏ 
وإزدهرت العمارة فى أيام الآسرة الثالثة » وبنيت المساكن بالظوب وكذلك المصاطب » 
با الكتابة باللغة الهيروغلوفية ٠‏ ومن المصاطب المسسطحة الى الأهرامات المدبية 
لحماية حثث الأموات من العوامل الجوية . واشتهرت الأسرة الرايعة بالأهرامات 
المتعددة + الأول بواسطة سنفرو أهرام دهشور والثانىي 01055 'خوفى , فقد بنى 
هرم الجيزة الأكبر » وسفنكس بينما سفرن ( خفرع ) بنى الهرم الثانى بالجيزة 
وماكرينوس ( منقرع ) الهرم الثالث بالجيزة 65 : وتشتهر الأسرة الخامسة 
بهرم انفس فى: سقارة والأسرة السادسة بيبى الأول 81م : قى سقارة. * وانتعشت 
التجارة والصناعات اليدوية والرحلات الى بلاد يونت فى الحبشة ؛ واهتموا اهتماما 
بإلغا فى تحنيط الجثث » يرجى أن تنظر الصنور والرسومات أشكال من 059 الى ٠ 7١‏ 


3 المملكة الوسطلى :كةع” سل 50ل قي'م 1 111101011 


أمنحتب الأول من الأسرة ؟١‏ كان تش 2 جانب د من 5 وضع 
الأسس للحياة الاجتماعية وحدد معالم المملكة بالحدود بين المحافظات وطرق الرى 
المختلفة » ونظم عملية القطع من المحاجر. ونخاصة فى طرة » وجدد المقاير والمعسايد 
وأنشأً معبد .الكرنك ٠‏ ويعد ذلك امنمخات أى أمنمحتب الثالث . أنعش الفن والصناعة 
عدل على رى منطقة الفيوم وأنشا قصر لابيرانت ٠وتلى‏ بعد ذلك أسى غيز معروفة , 
ثم دخلت بعض القبائل من سوريا وأخرى من الصحراء الشرقية ؤعبرت الدلتا : 
وسمى قوادهم بالهكسوس أو ( رعاة الملوك ) وتعلموا لغة اليلاد.واعتنقوا دياناتهم 
وظلت البلاد تحت حكمهم فى قلق شديد الى أن طردوا من هذه الديار فى أوائل 
الأسرة ٠ ١6‏ 


سلا الأمبراطورية الجديدة : 39741٠6١‏ قى٠*م‏ 11 2181717 
كانت هذه. الآمبراظؤرية “الجديدة فائعة عصير جديد للنيضة أمنواءد فى" فنون 
السلم أو الحرب خيث هرم رمسئيس الأول الهكببوس فى الذلثا وطرذهم. وتعقبهم خاتى 


فلسطين 3 وأصيحت طيية عاصمة البلاد وأانشا عساة .ميان 1 وثلاه تحوتمش الأول 
١‏ ق ١م‏ » حيث أضناف عدة أبنية لمعبد “أمون بالكرنك وكانت البلاد فى هذه الفترة 


- العمارة المصرية القديمة ‏ 09.2 


وهأ يعدها. تمتلك .حيشا قريا ٠‏ وجاءت بعده الملكة حتشيسوت حيث ثيتت دعائم الدين 
والحقوق الدينية » ومن أروع آثارها معبد الدير البحرى المنحوت فى الجبل ٠‏ وظهرت 
فيه الرسوم .و:النقوش, الخلونة ياحلى روعة والتى تتقلألاً هذه الأنواع ببريق فى منتهى 
الدقة والجمال ٠‏ ؤتلاها تحتمس الثالث والخامس ٠‏ وأمونفيس الثالث الذى أنشاً معبد 

. الأقصى وتمثالى ممنون ٠”:‏ وتلاه يعد ذلك توت عنخ آمون الذى اكتش فت مقبرته عام 
5 والتى لتر اوه ب أروع الآثار المصرية ٠‏ 


ثم انها وسكسسى رس حفس تزه كانتب لوث وم االعيالة الكبرى ف 
معيد. الكرنك والذف يسن عدار من اروم المصيور يك لمج «ترتلاه. سيت الأول 
الذئ كان شبغوفا يالحروب من جهة والفنون من جهة أخرى » ونهج منهج أبيه'رمسيس 
الأول وأكمل إعمالمه فى معيد: الكرذك ومعيده المشهور فى أبيدوس ؛» ثم زمسيس الثانى 
أى كما كان يسمى رمسيس العظيم ٠‏ ومن أعمالمه الخالدة معبد أبى ستبل المنحوت فى 
الجبل والصالة الكبرى فى معبد الكرنك والرامسيوم فى طيبة .ولكن وجدنا أن الحرف 
اليدوية بدات تتلاثى فى ذلك العهد ٠‏ كم ثلاه بعد ذلك رمسيس الثالك 1١٠١‏ قام 
كان ملكا حتدينا ؛ زقيق العواطف بوهب أملاك الدوكة للكيهنة للصرف منها على المعابد 
والمقابر ٠‏ وحمل يعد ذلك اسم رمسيس تسع ملوك : كان اهتمامهم بمعايد الآلهة قدر 
اهتمامهم بمقاير الملؤك , وكان ذلك حتى نهاية الأسرة العشرين ٠‏ 


خيلا 


جتئ. فهاية: الأمبرة الساديسنة والعشرين » ازدهرت مصير بتقدمها فى فنون النمت 
.والتصوير:وانتشزت التجارة حينتذ هاجر الاغريق الى. البلاد يأفكارن جديداة وغزاها 
الأشوريون. بعد ذلك. وامتدت. التجارة عين. البحن الأبيض المتوسط ؛ :وحدث تطون فى 
القنون والصبفاعات. اليدوية: والأعمال ال معدنية والبرونزية والخزف , وتمت محاولة 
. فتح قناة هن اليحر الأحضن الى النيل -:57١‏ 281 ق٠م.وأصبحت‏ مص منذ 070 ق'م 
تحت حكم القرسى لمدة ٠٠١‏ عام حيث قهرها قمبين ٠‏ 


عصر الدطالسة : 99 ل ١٠؟‏ ق*م 7581101 10101.01 


ْ أنقذ مصر الاسكندر الأكبر من حكم الطغاة ؛ وتوجته الكهنة وأطلقوا عليه اسم 
:ابن مون أنشا .الاستكنيرية, كماصمة ملكه واصبحت. مركز! للثقافة. الاغريقية » ويعد 

نكم قائينة بلليبوس #وازيضن الجينء. الجثوبى: من وادى: النيل. لسدة 
اتش الت لد مانن "تيوه : إسنا 3 ادفق ,2 : 
التايع. من البينة وتزوجوا من المصريات وخاصة . 

















أثر تاريخى هام وهى حجر رشيد باللغة الهيروغلوفية والأغريقية ٠‏ اكتشف عام ١854‏ 
بعك املاد و التصمو الآن في التحقة الاريطاكى ب واستمن الكفاع حو رونا الى ان 
ماتت كليوياترة فأصبحت مصير تابعة للحكم الرومانى 1 


0 اسم عص الرومان : 56 ق*م 560 نيدم 01 101111 


أول من حكم مصر يوليوس قيصر » ثم تلاه بعد ذلك الأياطرة والرومان وازدهرت 
محر وعم الرخاء فيها » وتغلغل الحكم الرومانى بأساليبه حتى تحكم فى الدين وخاصة 
أيام حكم قسطنطين ٠‏ وفى عام 5؟؟ ب'م أعلن الدين المسيحى دينا للامبراطورية 
وتعولت الغاد الى كتاثس بالاحناقة الى انشناع الجديد »ومن هنا شكنا الخلا التجيب 
فى العمارة بين القديم والحديث وطراً تحول خطير فى العمارة المصرية .القديمة وعلى 
انروخ “الفنية المعبرة: الأصيلة فى العمارة والطران المغمارى المصرى القديم + وسياتى 
شرم ذلك تفصيلة فى الجزء الثانى من تاريخ العمارة فى العصور المتوسطة ٠‏ 


5 - العصور الأخيرة : 86 م359 5881085 81201821 


كاج لفن :البيؤظان دن قزل هذ ارما طاو لذ موعسركاق للقيزات 
والتقلبات على الأميراطورية تأثير كبير على طريقة الحكم وعلى الفئون اللختلفة وخاصة 
أيام جكم الأباطرة الرومان من الشرق ( القسطنطية ) حيث أقيمت الكنائس المسيحية 
على الطراز البيزنطى ٠‏ وهنا مرة آأخرى نرى الخلط العجيب فى العمارة بين الشرق 
والغرب بين القديم والحديث ٠‏ 


وأثناء حكم العرب لمصر ١1١١7 11٠‏ م ء تأثرت مصى يعادات وتقاليد الجرب 
عن الثاعية الأمصناعية والدينية” :.وخاسة ايام التمك العقياى 16517 “ريد ذلك 
اسفود مطر تهت الدكم النرشى عض عام 1245 كو نهد السساية البريطائية 
سذة 1538+ متاك ممن على اشطلاليا عل 59و + 


هذه هى العصور المختلقة التى مرت بها مصى منذ اكش من 2٠-٠١‏ عام ٠‏ ونظرا 
للأهمية التاريخية للعصر الفرعونى ٠‏ فقد رأينا أنه قد يكون من المفيد شرح هذه العصور 
الثلاثة الأولى بشىء من التفصيل . حتى يتمكن طلاب البحث فى تاريخ العمارة فى هذه 
العضور القزيمة ع الوقوف على معرفة هذه النمضارات القكلقة ٠:‏ 


1 


6 الخص. العتيق كور الكأسديس و البناء 3 32 5-5 الاح ق'م 


وفق « مينا »:خحوالى عام ٠٠١‏ قهم الى تحقيق الوحدة السياسية للبلاد ٠‏ 
واستطاع أن يكون لمصص حكومة مركزية ثابتة » وأن يؤسس أول الأسر الحاكمة فى 
عارك مين الفرحوفية + قبداتمثذ ذل القارو اصول: الحضارة المصترية فن القبلور , 
لتتجلى فى دورها الأول الذى يطلق عليه المؤرخون اسم العصي العتيق أى العصر 
الطليتى 1 + وهو همي الفاسسن واليناء الى تسيل الاشرتيق الأولى والثافيتة 


٠ الفرعونيتين‎ 


وقد يدا .« مينا » أعماله: العظيمة ياقامة قلعة عرفت باسم « الجدار الأبيض » 
عند رآس الداتا مكان 'قرية « ميت رهينة » بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة » كانت 
نواة للك الدينة الكبيرة ايحت ماهشة لمن طؤال 'أيام الدولة القتحديعة :والقى 
عرقت فيما. يعد باسم « من تفر » وأسنماها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب الى 


« مئثف » * 


وقد عمل خلفاء « مينا » على تقوية البلاد وتثبيت 'اتحادها وتوطيد الأمن بها 
وتوسيع رقعتها ٠‏ حقيقة قد قامت بعض الفتن السياسية فى البلاد » وبخاصة فى عهد 
الأسرة الثانية مما اضطر بعغض ملوك تلك الأسرة الى استخدام القوة لللقضاء عليها , 
ولكن الملك « خع سخموى » آخر ملوك تلك الأسرة قد نجح فى أطفاء نان. الحرب :بين 
الشمال والجنوب ؛ واعاذة نعمة الوحدة والسلام الى البلاد ٠‏ كذلك يبدى أن ازدياد 
قوة البلاد نتيجة لاتحادها كان له أثره الكبين قى البطش بتلك القبائل البدوية » ختى 
كانت تغير على البلاد من الغرب أو الجنوب أى الشرق طمعا فى خيراتها » فشن 
المصريون الغزوات على القبائل الليبية » وهاجموا النوبيين قى ديارهم وآدبوا بدى 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ٠‏ . 


وقد جرت الأمور فى شطرى البلاد على منهاجها القديم ٠‏ فكانت هناك ادارة 
للجنوب وأخرى للشمال » ووزير للجنوب وثان للشمال ٠‏ ويعلى الجميع سلطان واحد 
هى سلطان قرعون الكبير » رب الوحدة وراعيها ٠‏ حاكم القطرين وصاحب التاجين 
الذى يدير الأمور من قصره الكبير بما فيه خير الجميع » وبما يحقق الصالح العام ٠‏ 


.. وقد خطت مصر فى ذلك العصى البعيد خطوة كبرى فى سبيل تقدم البشرية » بحين 
)١(‏ نسبة الى مدينة « طينة » باللقرب من مدينة جرجا الحامية 
التى ينتسب اليها « مينا » حسب ها أورده مانتون السمثودى ٠‏ 


35 


رن 


توصل المصريون الى ابتداع الكتابة المصرية القديمة » التى اسماها الأغريق فيما بعد 
, بالهيروغليفية » والتى تدل.على مدى تقدم المصريين العقلى ورقيهم الفنى حينذاك ٠‏ 
وقد خطا الفن أيام هاتين الأسرتين خطوات واسعة عوفقة » وتحددت القواعد الأولى 
للاسلوب المصرئ فى النحت والنقش والتصوير , كما تدل مقابر الملوك ومصاطب 
الأشراف على تطور فن الهندسة المعمارية وتقدمه » وبخاصة بعد أن استخدم المصريون 
الحجر بجانب اللبن فى البناء ٠‏ كذلك بلغت الصناعة درجة كبيرة من الرقى والأتقان ٠‏ 


وقد كشفت الحفائر عن مخلفات وآثار متعددة ترجع الى ذلك العصر فى الكاب 
العا المدفونة فى أبيدوس وسقارة ٠‏ وتجمع صفات مشتركة بين هذه الآثار مما 
يدل على أن حضارة مصر فى ذلك الحين كانت حضارة موحدة ذات طابع خاص أظلت 
كافة أنحاء البلاد ٠‏ وهكذا| , ما يكاد هذا العصر ينتهى حتى تتجلى مصر كدولة متحدة 
قوية » غنية » متحضرة :2 مما مهد لها أستقبال عصر مجيد فى تاريخها هى عصر 
الدولة القديمة ٠‏ 


هي عمس الدولة القديمة ‏ عصى الاستقران : 55995٠‏ ب ٠٠"؟‏ ىهم 


انعقد لواء الحكم لملوك الدولة القديمة هن بناة الأهرامات عام 794٠‏ قم بعد 
أن انتقل عرش البلاد الى منف على يد الفرعون « زوسر » مؤسس الأسرة الثالئنة 
وصاحب أكبر بناء حجرى ضخم عرفه التاريخ » وأقدم هرم معروف , وهى الهرم 
الدزج يعقانة + يرجن ان تنظ الصبون والرسوماج التكال عن "الى 2 + 


وقد ظلت البلاد قوية متحدة متماس كة طوال أيام الأسرتين الثالثة والرابعة 
وجانبا كبيرا من أيام الأسرة الخامسة , تلك الأسرة التى أقامها كهنة اله الشمس 
دوع » بعد أن اعتلى كبيرهم « أو سر كاف » عرش البلاد وكانت مصر.بأجمعها ملكا 
لقرعون + يحكهها من قصره حكما. مطلقا مقدسا » يساعده فى ذلك من يختارهم من 
الوزراء والموظفين وحكام الأقاليم » الذين يلتفون حوله فى حياته ويعد مماته )١(‏ ,2 
ويخضعون له 'خضوعا تاما ٠‏ ولكن الخلافات السياسية والدينية أخذت فى اضعاف 
سلطان القصى ونفوذه » واضطر ملوك الأآسرة الخامسة الى استمالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورجال الدين باغراق الهبات والامتيازات عليهم ٠‏ كما ظهرت أسر 
كبيرة أخذت تتوارث مناصب الوزارة والوظائف: الكبرى بعد أن كانت تلك المناصب 
يسندها فرعون الى آل بيته أى لمن يصلح لها ٠‏ وفى .عهد الأسرة السبادسة تضاءلت 
هيبة الفراعنة ٠‏ فحيكت الدسائس للها والمؤامرات ضدهم ٠‏ وقد ذكن « مانثون » أن 


٠ كانت قبورهم تقام حول الهرم‎ )١( 


3 


« ختى » مؤّسس الآسرة السادسة قد قثل بيد حراسه . كما حدثنا أحد كبار الموظفين 
من عهد بيبى الآول عن موّامرة. ديرتها احدى زوجات فرعون لاغتياله ٠‏ فاذا اضفنا 
الى ذلككله ازدياد شوكة حكام. الأقاليم وبخاصة فى النصف الأخير من عهد الأسرة 
السادسة : وسعيهم الى الانفصال عن نفوذ فرعون ٠‏ والاقلال من الصلات التى تربطهم. 
به » والاستقلال بحكم أقالميمهم فقد كانت النتيجة الحتمية هى انهيار السلطة المركزية , 
وانقسام البلاد الى أقاليم منفصلة ومستقلة تماما غن سلطة ونفوذ حكومة ‏ « منف » 
و؟نتشار الفورضى والتفكك والانحلال ٠‏ وقد تم ذلك فى عهد الملك « بيبى الثاني » الذى 
حكم قرابة قرن من الزمان ٠‏ وكان لطول حكمه أثر كبير فى اضعاف الملكية وسقوط 
الأسرة السادسة واتتهاء ايام الدولة القديمة الزاهرة ٠‏ ا 5 


وقد تمين عهد الدولة القديمة بالمتقدم الكبير فى عمارة البناء والعلوم الهندسية , 
وآن أهرامات « خوفى »و « خفرع »ى « منقرع » من ملوك الأسرة الرابعة ».وهرم 
د اروكاس ومع عد الأسرة التساحسة كبر شاه على هذ] العم "الوائل + وأقوى دلبل 
على ما كان: يسود البلاد وقتئكذ من حسن النظام والتنظيم » وعلى وفرة .مواد الثروة 
وقدرة المصريين المعمارية ٠‏ وقد تبارى ملوك الدولة القديمة فى بناء تلك القبور الهرمية 
الشكل التى تنتشر فى الصحراء غربى النيل ما بين الجيزة والفيوم » حتى: اطلق على 
أيامهم ( عصر بناة الأهرام ) ٠‏ وتتجلى عظمة العمارة أيام الدولة القديمة , كذلك 
فى مخلفاتها من معابد وقبور ومصاطب الخاصة التى تنتشر يجوار الأهرامات » يرجى . 
أن تنظر الرسومات والصور أشكال من 65 الى ٠ 7٠١‏ : 1 


وقشين تماكيل: الدولة القديمة مكل تمكال: املك فرع :+ وتمثال الغقاتب الجالين 
القرقصاء وتمثال شيخ. البلد » وكذلك النقوش والصصور التى تحلى جدران. القدون فى . 
جبانات الدولة القديمة. .» ويخاصة فى سقارة والجيزة وميدوم الى مهارة وقدرة فذية 
عالية يصعب علينا أن نجد لها نظيرا فى العصور الفرعونية التالية ٠‏ وقد تقدمت 
الصناعة فى ذلك العصى تقدما كبيرا » ومن أبدع ما عثر عليه من آثار ما وجد فى قبس 
الملكة ١‏ حتب حرس » زوجة الفرعون « سنقروى » » وأم « خوفى ».ء التى تشهد للصائع: ٠‏ 
امرك تسن اشع وحفية اللكر ا 


كذلك تهضت العلوم الرياضية والفلك والطب وغير ذلك من الوان العلوم والمغازف ٠‏ 
نهضة كبيرة . كما بلغت آداب المصريين الاجتماعية ومثلهم الروحجية ع وتعاليمهم 
الروحية والتربوية والخلقية درجة كبيرة من الرفعة والسمى كما سياتى شرحه تفصيلا- 
كيها' بعد + <زجتللك متهي عو :] لنسرة' السايفية + 


ع5 


العصر الوسيط الأؤل ( عصر الاقطاع ) 5٠٠١‏ ب 5١1١‏ ق'م 


“0ك 





هي الاندلال السياسى والتفكك الاجتماعى : 


وبانتهاء الأسرة السادسة حوالى "7٠٠١‏ ق'م انفلت زمام. الحكم من يد فرعون » 
وساد الانحلال السياسى والتفكك الاجتماعى . ورجعت البلاد الى ما كانت عليه قبل 
عهد الوحدة من أنقسام وتفرق » وشنت نيران الخروب الأهلية ٠‏ ومعلوماتنا عن هذا 
العصر المضطرب الذى اصطلح المؤرخون على تسميتة بالعضر الوسيط الأول أي عصر 
الاقطاع قليلة محدودة ٠‏ فالمصادر التاريخية لم تتحدث عنه الا قليلا , كما لم نعثر 
من آثاره الا على القليل , الذى يفتقر معظمه الى الأهمية التاريخية ٠‏ 


ولعل أشد ايام ذلك العصر اضطرابا هى عصر الأسرتين السابعة والثامنة 
الانفيتين )١(‏ اللتين ساد خلال عهدهما الفقر والبؤس , وحل القحط وتتابعت الفتن » 
وانتشرت الفوضى ٠‏ واختل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية » واختفى سلطان العرش , 
وكفر بالعاقد والمثل العليا ٠‏ فنهبت الدور وحطمت الآثار , كما أغار ببى الصحراء 
على الدلتا » وغاشى! فيها قسادا ٠‏ وليس آدل على الفوضى التى.سادث فى ذلك العهد 
مما ذكره « مانتون » من أن الأآسرة. السابعة. المنفية. قد ضمت سبعين ملكا لم يحكموا 
غير سبعين يوما حقيقه يبدى عنصي المبالفة واضحا جليا فى هذا إلقول. ولكنه فى نفس 
الوقك يصون لنا حدس الفوهي: والتفكك وروم التسباندن الى كاحت تميوت: بحيتة اك 
عذلك تعطينا الشورة القاكمة الكن وميا و ابوك ون ناهد ادناء ذلك العية لا هق 
البلاد وقتئذ من شر وبلاء » وما حاق. بها من بؤس وويلات » وتوسم لنا بوضوح فكرة 
عاهة عن حالة البلاد التعسة المحزنة خلال تلك الفترة.من تاريخها ٠‏ 


© زعانمة أمس : 


وفى خلال تلك الفوضى ؛ ظهرت « باهناسية المدينة » عند مدخل منخفض الفيوم 
أسرة قوية بزعامة أمير يدعى « خيتى » »اغتصب الغرش .من :الأسرة الثامنة المنفية 
الضعيفة , التى بقيت تدعى لنفسها حق الملك مدة طويلة ٠‏ ولم يترك هؤلاء الاهناسيون 
آثارا تذكر » ولم نعثر على قبورهم فيما عدا قبي الملك « مريكارع » بسقارة » ومع ذلك 
توصل المؤرخون الى بعض الحقائق التاريخية عن ذلك العصر معتمدين على مصدرين 
هامين ٠‏ أولهما. التعاليم التى تركها الملك « خيتى الثالث » وصية لولده وولى عهده 





: (1) نسبة الى مذيئة « مقف » الثى يتخذوها مقزأ: لحكمهم ٠‏ 


0 


, مريكارع ٠‏ وكائت خلاصة تجارب ذلك الشيخ طوال حياته التى امتلات بالمروب 
وألوان الكفاح ٠‏ وثانيهما تلك النصوص التاريخية التى دونها أمراء أسسيوط , 
المعاصرون والمتحالفون مع الاهناسيين ‏ على جدران قبورهم + وقد اغتيسن ملوك 
اهناسية خلفاء مباشرين وشرعيين لملوك منف , وحاولوا نشر سلطانهم على أقاليم 
الوافى كلمن نج اهناسية 4" الى ظللت امقر | المركدي طول كك الأشرضن التاسسيعة 
«والعاشرة ؛ كما تجحوا فى طرد بدى الصحراء من الدلتا ٠‏ 


1 ه. .هد الافتاسيين : 


ويمثل عهد' الاهناسنين بوجه غام دون اتتقال بين حكم الدول. القديمة المثفية , 
وحكم الدولة الوسظى الطيبية ٠‏ وقد تميز ذلك العهد بازدهار الأدب ٠‏ الذئ كان أدبا 
واقعيا » يخلى من عناصى الافتعال والاصطناع ٠‏ ويترجم مشاعر الناس واحساساتهم 
فى ذلك الوقث ترجمة ضادقة : ويبشي بالمساواة الاجتماعية والعدالة الانساذية » كما 
كان الجانب الذينى مله يبرز الديموقراطية الدينية فى صورة رائعة ٠‏ 


وقد كانت علاقة اين بطيبة سليمة فى بادىء الأمر » الى أن نشبت الحزب 
بين الاهناسيين والطيبين » حين تقوئ الأخيرون ٠‏ وقد رجحت كفة ملوك اهناسسية 
وحلقاتهم اقراء اسيرظ كن المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل ٠‏ ولكن 
سرعان ما انقلب ميزان الخرب ومال فى: صالح أمراء طيبة ٠‏ وقد انتهت الحرب 
الضروس بانتضار الظيبيين فى آخر الأمر انتضارا تاما حين تمكن ١‏ منتوحتب الثانى » 
أحد ملوك الأسرة الحاذية عشر الطيبية من اسقاط عرش اهناسية » وجلس على عرش 
مصى المتحدة , مما كان يشير الذوال لعصر الفوضى والاقطاع وغول البلاد فى دور 
جديد من أدوار ازدهارها وعظمتها ٠‏ 


©" 00 ا الرحاء : كار 40ملا١‏ ق'م: 












9 وقق أللك ٠,‏ « منتوجتب الكاض .مزال لط 1" الى ضم شمل البلاد 
3 5 وجدتهافي ظل حكومة .قوية استمرت. بقية أيام: الأسرة الحادية عشرة وخلال 
أحكم الأسرة الثانية عشرة , قيما اصطلح الؤرخون على تسميته بعصر الدولة الوسطى 
ديدجع الى 1 اقسل الحادية عشرة رة الفضل فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب 





تقدم الغمارة والفن ٠ )١(‏ ولم تلبث الأسرة الحادية عشرة فى الحكم بعد « منتوحتب 
الثانى » الا قليلا ثم فيض الله للبلاد حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ رجلا عظيما هى « امنمحات ٠‏ 
الأول » مؤّسس الأسرة الثانية عشرة »وصاحب الفضل الأكبر فى بناء نهضة اليلاد 
الجديدة ٠‏ وقد استخدم « منحات » العنف تارة ٠‏ والحيلة تارة آخرى حتى أخضع 
أمراء الأقاليم لسلطانه » كما طهر أطراف البلاد من البدى والليبيين , وأدب العصاة 
النوبيين , وسيطر بذلك على البلاد من أدناها الى أقصاها ٠‏ وقد اقتضت الضرورة 
السياسية هذا الفرعونالى نقل العاصمة من طيبة. الى « ايثت تاوى » ( مكان 'اللشت 
الحالية ) ذات الموقع المتوسط بين شطرى لماخ ايه الرب وروا عه 


م 2 


وقد تعاقب من بعد « |منمحات الأول » ثمانية ملوك , نهضت. البلاد فى 'أيامهم 
نيكة نائلة وتمتات نقسط كين من الرخاء والعمران"+ ويخاصة فى عيد « ستويوت 
الثالث » وخليفته « امنمحات الثالث » ٠‏ ثم كانت نهاية الدؤلة الوسطى شبيهة .الى حد 
كبير بختام أيام الدولة القديمة ؛ اذ طال حكم الملك « امنمحات الثالث » جتى امتد اكش . 
من خمسين عاما مما أضعف سلطة العرش , كما خلفه ملوك ضعاف تلاثى علئ أيديهم 
نفوذ فرعون تماما فكان ذلك نذير! بانتهاء أيام الأسرة الثانية عشرة , وسقوط الدولة: 
الوسطى ؛ ودخول مصر مرة ثانية فى عصر من عصور الفوضى والظلام. ٠‏ 


© .عون الدولة الوسطى : 


وقد تمين عهد الدولة الوسطى بالرخاء الاقتصادى .. ان اهتمت الحكومة يتنظيم . 
مياد النيل وتوفيرها للرى ٠‏ وعنيت بالزراعة وعملت على النهوض بها , لا تدخ فى 
سبيل ذلك مالا ولا جهدا ومن أشهر مشروغاتها فى هذا السبيل ذلك السد الذئ:أقامه 
ملوك الأسرة الثانية عشرة فى منطقة من الفيوم , فانقذوا ذلك المنخفض الواسمع من 
الغرق وحولوه الى جنه خضراء ٠‏ الا او 


واهتم فراعنة الدولة الوسطي بالتجارة وعملوا على تشجيعها ٠‏ فحفر « سنوسرت 
الثالث » قناة فى شرق الدلتا وصل بها ما بين النيل وخليج السويس عن طريق: وأدى 
طميلات والبحيرات المرة ٠‏ وتعد هذه القناة أقدم طريق مائى وصل بين البجن: المتوشط' 
والبص الأحمر ٠‏ اذ كانت السفن تشق طريقها فى النيل , ثم فى تلك القناة الى البخر ' 
الأحمر متجهة الى يلاد يونت ٠‏ كذلك بذلت فى عهد الدولة الوسطى محاولات لتوطين” 
صلات مصى بسوريا وفلسطين » فعقد فراحنة النيل على سبيل: المثال تعالفا مع أمراء 


ا 





'٠' فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى ( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك‎ )١( 


: 1 


فى جازيت ,:(1) حيث .عش .على تمثال لزوجة « سنوسرت الثاني » وآخر على شكل 
1 بى الهول « لأفنمحات الثالث:» ». ومجموعة تمثل الوزير « سوسرت عنخ » مع سيدتين 
من أسرته ».هما يدل على قؤة الصلة بين مصر وذلك المركن التجارى الم 
المرجع كذلك أن الصلة التجارية بين.مصر .وجزى البحر المتوسط قد توثقت 0 
العبد ؛ وقد عثر: على بعض الآثار المينيوية (؟) فى أبيدوس وفى. الحسربة واللاهون 
ياقليم :الفيوم ٠‏ كمنا اهتم المصزيون يتأمين التجارة مع الجنوب ٠‏ فأقيمت عند « كرما » 
جنوب :الشتلال الثالث محطة بنمصنة مسميت. « حائط امنمحات ؛ * 


© تقدم الصناعة والفنون : 


يقب لفتحت فى -عهد الدولة :الوسطى المثااجم والمماجر التى ظلت شبه مغلقة ايام 
العصى الوسسيط الأول وكثرت .ارسال اليعثات الى مناجم.ومحاجر الصحراء الشرقية 
وسيناء , 'قتقدهت نتيعية لذلك .الضناعات والفنون ,ونهضت العمارة وأعمال البناء ٠‏ 
ولم :تكن تلك-النيضنة .مقصورة على .العاصمة فقط , بل تعدتها .الى الأقاليم حيث نحت 
حكامها قبورهم فى .الصنفر ...وزينوا 'جدرانها بالنقوش والرسوم التى بلغت الغاية 
فى .الايد اع مزافووعة .؛ نكما نيقبين ذلك فى مجبانات يثى حسن والبرشته واسيوط وغيرها 
من المقابر الأخري * 


ويعثير عصر الدولة الوسطى أزهى عصور الأدب المصرى ».وقد اهتبر المصريون 
الذين غاشو انيعد ذلك المعس مقلفات. الدولة الوسطلي: الاذيية: تيون ج)' للاستاوسن اليه 
يحعون: الى ١ققانده.‏ والاحتذاء. به .٠‏ 


:© العصبر .الوسيط الثانى.. عصر الاحتلال الأجنيى 805/ا١‏ ب ١598+‏ ق*م . 

الضعف والقوضى والفساد : 

لكا عيذ الدولة الوسطى حوالى سنة 0000 1ن عضن 
م عصبور الضبعف والفوضى. ىالذل .جرت العادة على تسميته بالعصر الوسيط الثانى * 


ولعل أشد يام ذلك العصر أضطرايا.,وغموضا هى الأيام التى تلت سقوط الاسرة الثانية 
حين 0 تطلي كبز الموظفين وقواب الجيش.وكل ذى سطوة الى . عرش البلاد ٠‏ 





الخضال بين .حكام الأقاليم بعضهم مع يعض من جهة أخرى ونتج عن ذلك أن تعددث 
اأؤامرات واندلعت.الثورات ٠‏ .وتتابعت الحروب الأهلية فاضطرب الأمن ؛: واختل النظام, 
وتسرب. الفساد الى كل -مرافق الحياة » وعادت الحال الى مثل ما كانت عليه عقب 
سقوط الدولة القديمة ٠‏ وقد ظلت هذه الفوضى سائدة طوال أيام الأسرتين الثالئنة 
عشرة ٠‏ التى أرجعها « مانتون » الى طيبة » وقدر عدد ملوكها يستين ٠‏ والرابعة عشرة 
التى ‏ الى مدينة « سخا » بالدلتا ..وقدر عدد ملوكها .بستة وسبعين ٠‏ ولا نعرف عن 
ملوك.هاتين الأسرتين أو عن الأحدات السياسية والتاريخية لذلك العصر الا القليل لندرة 
نا عثر عليه من آثان ذلك العصر وغموض ما كتثبه المؤرخون القدماء عنه ٠‏ 


© اغارة الهكسوس: 


. وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال البلاد وتفككها وضعف حكومتها أن 
سقطت حوالى سنة ١7/75‏ ق ٠م‏ فريسة فى يد عدى متربص بها ٠‏ أن غزاها المغيرون من 
القبائل الرعوية التى أطلق عليها اسم « هكسوس » والتى اجتاحت مصى بسهولة نظرا 
لشف القوات الدافطة عق البلاناع :وكتيمة لكدرة عد الغيرين. ومياركير اتسيكرية 
واستخدامهم للعجلات الحريية والخناجر والسيوف البرونزية والأقواس الضخمة 
البعيدة المرمى » وهى جميعا أسلحة لا قبل للمضريين بمقاومتها ٠‏ وقد خضعت الدلتا 
المغيرين الذين اتخذوا من « أواريس » ( صا الحجر ) على الجزء الجنوبى للبلاد , 
ولم يبق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة.فى صعيد مصر .يحكمها أمراء. طيبة ٠‏ وقد 
ظل حكم الهكسوس قائما طوال أيام الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وجان: 
من كم الأسترة: السنابعة عشرة فيما بيتجاون قرنا :وتصف .من الما + :واسنام الهكسوس 
فى بادىء الأمر معاملة المصريين ٠‏ وعبدى! معبوداتهم 'الخاصة ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا 
على ذلك العا طلوؤة + ازة رهاق ها جود كيان التعيتتارة الشرية > شرام 
ؤقلتوا ملركهم: فراعة مس فى ازياكيم والقانيم: وايش اللنهةة + وشعير ا لق 
الأسريين وتقربوا الى معبوداتهم ولكن المصريين لم يتنقدعو! بذلك , ولم يطمأنوا 
للهكس وس أ يتعاونوا معهم , بل ظلوا معادين لهم ينظرون اليهم نظرة الكره 
والاحتقار ٠‏ ولم يستطيع الهكسوس القضاء على الريح الوظنية فى البلاد ٠‏ بل كانت 
تلك الروح تقوى مع الأيام ٠‏ فلما أخذت قوة الهكسوس فى الضعف انتهز أمراء طيبة 
الفخرصة , وهبوا يكافحون فى سبيل.استرداب جرية .بلدهم المسبلوبة *.ويمبعون لتخليص 
وطنهم من ذلك الدخيل البغيض ٠‏ فكتب الله لهم النصر والنجاح ٠‏ 


© أحمس وحرب التحرين : 


نه 


ون « أبى فيس » أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة والباس خدا يشكل خطرا على 
البكسوس ولا يجدر به السكوت عليه . فارسل يتحندى أمير طيبة فى ذلك الوقك 
و سقنئرع » ويثيره ليدفعه الى القتال ٠ )١(‏ واضطبن أمير طيبة للخروج على راس 
جيشه للاقاة جيوش الهكسوس »ونشبت معارك حامية الوطيس ٠‏ سقط فيها « سقنرع » 
شويدا , فخلفه فى الجهاد اينه « كاموسا » (1) الذى كانت أمه العظيمة « اياح حتب» 
تشجعه وتنفخ فيه من روحها الوتابة المملوءة شما ووطنية ٠‏ وقد حاول الهكسوس 
تأليب حكام الندبة على « كاموسا » حتى يحصره بين نارين » ولكن برغم مشورة قواده 
بتجنب القتال » اتجه جنوبا وتمكن من تخليص جانب كبير من أرض مصر الوسطى من 
قبضة الحتالين بعد أن هزمهم قرب الأشمونين ٠‏ الا المنية عاجلته هى الآخر وقام من 
بعده أخوه « أحمس » الذى أتدقع شمالا يطارد الهكسونن حتى وصل الى عاصمتهم 
« أورأيس » ء وسرعان ما سقطت فى يده ٠‏ وقد اضطر الهكسوس الى الفرار الى جنوب 
فلسطين فتبعهم أحمس وطازدهم هناك حتى شتت شملهم فى موقعة « شارؤهين » فلم 
تقم لهم بعدها قائمة - ثم قفل اليطل « أحمس » راجعا الى طيية عاصسمة الثورة : 
مسجلا فصل الختام من ذلك العهد 'البغيض المشئوم » عهد الانملال والتحكم الأجنبى 
ف اليجلت + ش 


الهكسوس : الرعاة امحتلون بيك 


وهل حقا كانت مصر مقبرة للغزاة ٠‏ 

ماهى الأحداث التى مهدت للغزو 59 . , 

. الهكسوس حاولوا الوصول الى طبية ٠٠‏ 

كان طبيعيا أن يبقى الهكسسوس طويلا 
والشتات يمزق جبهة محر الداخلية * 

الك بيبى الأول يواجه المتخاذلين ٠‏ 

كامس يثدد يعدوه *٠١‏ 

المصريون يصدون غزوا جديد! ٠٠١‏ 

الخطر القادم على مصر من بابها الشرقى ٠٠١‏ 

الآشوريون يريدون مصصر ٠٠٠١‏ 

الآريون على باب الدلتا ٠٠١٠‏ 

أول حرب التمريز ٠.٠١‏ 

الذيانة تمكن قمبيز من غزو مصر ++ 





)١(‏ وردت تلك الوقائع فى قصة كتيت فى عمد لملك « مرنيتاح » أحد حلوك الأسرة التاسعة 
٠‏ (؟) سجلت قصة كفاح « كاموسا » على لوحة ترجع الى السئة الثالثة من حكمه , عش 

على . أجزاء ‏ عنها- فى ازمنة. متباعدة » وقد اكتشف أطوال تلك الأجزاء سنة ١504‏ فى أساسر 

ععفك ألكرنك 8 ١‏ 
-/ 


هل حقا كانت مصر مقيرة للغزاة ؟ 


ريما لم تدفع أمة ما ثمنا باهظا من التضحيات لقاء الحفاظ على موقعها حرا 
مثلما دفع المصريون على طول التاريخ وريما لا تحمل اثار أمة ما شواهد هذا الثمن 
الداهظ وحقائقه قدر ما يحمل الواقع المسجل على صفدات تاريخ مصر منذ أول 
عصورها ٠‏ 

من أجل الموقع العبقرى الذى جعل مصر تتوسط يحرين ٠‏ يتصل أولهما ببلاد 
الشرق والمديط الهندى ٠‏ ويمتد ثانيهما حتى بلاد الغرب والمحيط الأطلسى * دفعت 
مصر الكثير دفاعا عن موقعها فى مواجهة غزوات الطامعين ٠‏ ابتداء من قباكل البدى 
الؤنائية الك تديش علن الرحال والطافعة فى ولنا النين الفصيب + الن الوكسوس 
رعاة الجبل ٠‏ راكبى. العجلات الحربية أصحاب الأقواس المركبة ذات السهام البعيدة 
المزمى ٠+‏ الى جحافل القبائل الارية القادمة من الشرق على العربات الخشنة الصنع 
ذات العجلات الثقيلة ٠‏ الى جموع الاشوريين الى الفرس يقودهم قمبين ٠‏ 

منذ زمن بعيد والمصريون يحاربون دقاعا عن موقعهم ويبذلون الضحايا ٠‏ 
ويتتشرون :راذا ها كانت فزيمدهم لانيهدا باليم:ولاتستقن حياتهم آلا اذا طودن! الفواج 
وطهرو! البلاد ومعأن التاريخ المدفور بالازميل على جدران المعابد والمنقوش علىأوراق 
البردى تملأه حكايات الغزى والحرب والتحرير ٠‏ فثمة من يريدون أن يقلبوا أمام أعيننا 
حقائق التاريخ ٠‏ 

المصريون فى الأغلب ٠‏ بناة حضارة قديمة ‏ متواكلون . يعيشون على حافة 
نهيرهم الهادىء يزرعون الأرض ويقدسون الفرعون ٠‏ يتكيفون مع الواقع دون أن تكون 
أنهم القدرة على تكييفه أى تغييره ٠‏ !! 

والذين يقلبون حقائق التاريخ وينفون عن المصريين قدرة الحرب والقتال هم فى 
الحقيقة الطامعون فى أرض مصر وما أكثرهم على مر السنين ٠‏ 1 

ما مبلغ الصدق فى هذا الادعاء الذى تنهض شواهد التاريخ منذ قدمه على 
افترائه ؟ 

. .ماذا يقع الكثيرون فريسة هذا الرأى المشبوه الذى لا يريد مذا أن نعرف حقيقة 
أدتنا وحقائق تاريخنا ٠‏ الدكتور عبد المنعم أبى بكر يقدم لذا فى بحثين متتابعين قدر 
العيه .والتضميات القن يليا "الصويوة على كلول الثارية من اجيل ”مقاط عل 
موقعهم حرا ٠‏ 


2131 


© الهيكسوس ٠٠‏ الرعاة امحثاون (*)::. 


فوق جدران مقبرة محرية قديمة لم تندش بقاياها : مازال التاريخ يحفظ لنا جكايا 
الغزى الأولى غزى قبائل البدى الساميين فى عصر املك بيبى الأول ٠‏ الثالث هن ملوك 
الأسرة السادسة ١لم‏ تكن مقبرة الملك هى التى حملتفوق جدرانها أقدم نص لأول غزر 
مدرو فوانيا ا مقبرة (أونى) رجل الشعبالذى عهد له الملك بمهمة الدفاععن ممى, 
تاريخ يعود الى عام ١4٠١‏ قبل الميلاد ومع ذلك لم يزل محفوظا على جدران المقبرة 
التى مازالت 57 قائمة فى أبيدوس القديمة ( المشهورة بيأسم « ١‏ العرابة 0 
وتقع على مقربة من البلينا يمتحافظة منوهاج ) ٠‏ 


الى ارهن فلسطيق تي #تجاوت ححافل: النرى >“ 1ن :شيك يبن انبا كانه 
بداية الهجرات الأمورية القديمة.( قبائل منحدرة من شمال سوريا واستقرت فى فلسطين 
استقرت هذه الاجحافل فى فلسطين ومن هناك كانت ترنى طامعة الى دلدا مصر الخصيية 
وتحرك المفيرون الذين عرفهم المصريون باسم ( عامى ٠١‏ حربويشع ) أى قبائل البدو 
التي. تعيش على" الرمال تجاه حلمهم الدلتا الخصيبة » محاولين الاستقرار فيهز : 
ويسارع الملك بيبى الأول ويعهد بالدفاع عن الوطن الى ( أونى ) رجل الشعب " . .. 

على جدران القبوة سجل أؤنئ الحاد. الذكاء ,. المظيم النفس ٠‏ تاريخ حياته مثذ 
أن كان موظفا صغيرا يشرف على بيت الزراعة حتى رفعته ثقة الفرعون الى ها هر 
أهم من ذلك . حتى أنه عهد اليه بمهمة التحقق فى المؤامرة التى دبرتها ضده الملكة 
ذفسها ( ايمس ) ٠‏ ا 


يتحدث أونى عن هذه الغزوة وطريقته فى القضضاء عليها قيقول انه جهن جيشا من 
عشرات الألوف من الرجال. جندهم من جميع مناطق الوجهين القبلى والبحرى ومن 
التويمية «الؤالين لصى ومن أهل ليبيا الذين سماهم باسم ( التمحى ) وقام الضابط 
بتدريبهم على وجه السرعة ثم استعرضضهم القائد الأعلى ( أوثى ) للتاكد من المامهم بكل 
الحركات العسكرية وقسمهم الى فرق متعددة عهد بقيادة كل مثها الى ضابط كبير 
ويفخر القائد الشاب بأن النظام كان مستتبا بين جنوده وأن 2 
المثال نا يجب أن يكون عليه الجندئ ٠٠‏ « لم يحدث أن تنازع جندى مع زميله أى 
اغتصسب جندى. رغيفا: من عابر سبيل أو سرق نعله » ولم ذهب أن ثهب. أحد. الجنود 
شيئًا من .قوية أى جلب: عنزة. منغيوه » :+ ش 


التقى أونئ على راس جيشه الكبير بجموع المغيرين عند الحدود الشتمالية 





بن عبد المنعم آبى بكر نشى بجريدة الاهرام بتاريخ ٠ 1975/4/١‏ 


الشرقية ٠‏ وهزمهم هزيمة منكرة ويبدى أن اللقاء الأول لم يكن كافيًا ٠0‏ واضطر"الئ 
تعود الى فلسطين 4 مرات ليطاوّد العدى حتى معاقله ٠ ٠.‏ وفى المرة الخامسة اضطز 
الى شال جيش برئ وآخر بخرى حملته سفن الأسطول المصرئ الى:شاظئْء فلسظلين 
ى منطقة ( أنف الغزال ) قريبا من جبل الكرمل وهكذا حصر العدى بين فكى كماشة 
00 من القضاء عليه قضاء لم تقم له قائمة بعد ٠‏ 


وفى ختام حملاته رفع آونى الى مليكه تقريرا عن -معاركه .الفخمس",: كان جتامه 
سبعة أبيات من الشعر أكد فيها سلامة جيشه 7 مرات ٠‏ عاد الجيش سالما بعد أن 
خرن أراضى آهل الرمال ٠‏ عاد سالما بعد أن فرق يلان كقل"الزمال عاد :ساك “بعد أن 
دعر حصون الاعداء ٠‏ بعد أن اقتلع مزارع التين والكروم والقى: الثآن بين جنود 
الأعداء عاد الجيش سالما يعذ أن قتل عشرات الآلاف دن :الجن . 5 عان اسالما بعد أن 


أحضر معه آلاف الاسرى 


ريما أيضا كانت الغزوة الثانية من أقسى الغزوات التئ: تدرضنت ليا مضنر: * ومن 
أكثرها تأثيرا على نفوس المصريين هذا الغزى الخطير. لمصر والذى بوقِع فى مستهل القرن 
السابم عقي قبل : اكيلاد: سيقة :وحهدت له أحدات: خطيرة: هيات الظلروف -التى مكنم 
البكسوس من اجتياح مصر بعرباتهم الحربية التى يجرها الخيول السريعة واقواسهم 
الركية الكزيره .دلت الجيا) النحيدة: الرمن : 


كدب ماذيتون:" السمذودى المؤرخ المصرى الذى عاش خوالن عام حاكن قبل الميلان 
معاصرا للك بطليموس الثانى فى كتايه عن تاريخ مضر ؛ 0 


20» فى تعهيك المذك مُوتدها يون ولا أذرئق اسيك فى ذلك ' أصضايتنا' غضنة الالنية. م 
ووقد غزاة من الشرق مجهولو الأصل ال ى أرضنا : فهاجموها عنؤة :واستولوا عليها 
بسهولة 5 وبعد أن تغليى] على احكام البلاد 35 خرقوا مذثنا دون رأفة 5 أوهدتموا معاد 
الالهة 53 .وعاملوا الأصريين بخشونة وفظاظة 000 يعضهة واخذوا ' تنستاع وأطقآن 
اليعض الآخنث ليكؤذدوا اأماع عديد! لهم وأخيزا عيذىا "واحدا أمنهم ١أشمة”‏ 7 (“ ها ١ليتيس‏ « 
يدون هلكا عليهم 5 فأقام فى مذف وذرضن الضريية على شمال مسر وجذوبها: وضع 
الحاميات فى أكثر المواقع مناسبة.» 


© أحداث مهدت للغزو :. 


واذا كان مانيتون السمذودى قد ارجع سهولة الغزى الى غضبة الالهة التى لم 


يجد سيبا لها ٠‏ فان الخصوص المصرية الاخرى ترجع سهولة الغزى الى « وياء كان 
قك انتشى بين أرجاء مصر ولم يكن هناك من سيد بين المصريين ليقوم ملكا عليهم » ولكى 
كوة ا متعيلية لاشتنا يجب 1ن تقول باوعن افوا سهل للهكسوس غزق مص ٠‏ 
ما حملوه معهم من أسلحة جديدة لاحرب لم يكن المصريون يعرفونها ٠‏ فقد استعملوا 
العريات الحربية التى تجرها الخيول السريعة وكان أثرها فى ذلك الوقت يعدل الآن 
كن اامتفساك انحوي فى كتزيق ضقوف! القفاد "ركاكوا ايفن فل كعدوا افوا 
المركبة الكبيرة وكانت ترمى بالسهام الى مدى أبعد من مدى الأقواس المصرية القديمة»٠‏ 


كان الهكسوس اذن اكثر تقدما فى استخدام أدوات الحرب من المصريين ٠‏ ومع 
ذلك فلديثا عن الادلة عا يثيت أن اليكسشوس وجدوا يعفن المقاومة من اهل الدلكا ٠‏ 
نستدل عليها من حبائة واسعة عثرت عليها مصلحة الآثار بالقرب حن كوم الحصن 
بغرب الدلتا ترجع الجبانةالىعصيى الهكسوسوتتميز يأن أصحايها قد ماتوا فى معارك 
حربية وأن كلا مثهم اصطحب معه الى دنيا اللوت أدواته الحربية الكثيرة الثى فضلها 
على أى متاع آخر من الدئيا ٠‏ 

من المفيد أيضا أن نقول أن احداثا خطيرة قد سبقت غزى الهكسوس » هيات 
للغزى ظروقه المناسبة -+ أحدأثا نمت فى مصر ٠٠‏ واحداثا أخرى تمت فى مديط 
عالمها الغريب * 

فى كي :3 كان الحضي "الزاهن. الائفعل الأبترة 'الحاحية مقية والذى يعقين 
من أزهى عصور التاريخ المصرى تقدما ورخاء » قد اسلم نهاياته الى عصر آخر 
انتقلت فيه مقاليد الحكم الى أيد حاكمة جديدة لم تستطيع مصادر التاريخ المصرى 
أن تنسبهم الى بيت معين آى عاصمة واحدة ٠‏ عصى من الفرقة والشتات الداخلى ٠‏ 
يلغ قيهد عدد ملوكه ما يقرب من مائة وثمانين أسدما ٠‏ * والكثيرون منهم كاذوا متعاصرين 
بحكم كل: مئهم مذطقة محدودة من أرض مصر ٠‏ ولى ان كل واحد منهم كان يدعى 
لنفسه صفة الملك ويسجل على اثاره القاب الفراعنة ٠‏ والأمر الذى لا شك فيه أن 
هذه الظاهرة انما تدل على عدم استقرار فى الحكم وفساد فى الادارة وتفرق الكلمة 
وانتقاد الوحدة الوطنية ٠‏ ذلك ما كان يحدث فى مصر وقتها ويهيىء للحملة ظرفها 
المناسب ٠‏ 


ها كان يحدث فى محيط عالمها القريب شىء مختلف ٠٠‏ كان الخزان البشرى الممتد 
فى أواسط آأسيا وحول بحر قزوين قد طفح يموجة عالية من موجات الهجرة ٠٠‏ تركت 
فيها هذه الشعوب الجبلية الشمالية والمعروفة باسم ( الهند وأوربية ) أوطانها متهجة 
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نحو الغرب ٠‏ ثحى السهول ٠‏ كان رعاة الجبلالمحاريون يهبطون على السهول ويتقضون 
عذيها من حالق كانهيارات الجليد غزاة ومخربين ونتيجة لذلك سادت الثورات جميع 
مناطق الشرق القديم وبدأت قوى فتية جديدة تظهر على المسرح السياسى نتيجة توالى 
هجوم شعوب المتيانى والميدين والحيثيين على الهلال الخصيب شرقا وغريا قادمين 
من مرتفعات الاناضول ليقيموا الدولة الكاشية فى بابل ودولة الحيثيين فى أسسيا 
الصغرى ودولة الميتانى فى المناطق الممتدة من أعالى الفرات غريا الى شاطىء البحي 
المتوسط ٠٠‏ أستقرت فلول من هذه القبائتل فى سوريا وفلسطين ويدات من هناك 
ترنى الى مصى ٠‏ وكانت غزوتهم لها فى القرن السابع عشى ٠٠‏ هؤلاء هم الذين ذكرهم 
التأريخ باسم الهكسوس ٠‏ 

الوكننوس اذن هم فلول القبائل الجبلية التى .جاءت من اواسط سا واستفرت 
ف افلبكلين وداعيها كلم لمركلا بعلن الدلنا + وفى "الحقيفة فاخ كلمة اليتوين 
وى كدريق اللنت مدرودا انسمل السريون مقة الورال الدولة الوسميكة ين 
دحتاكازوف ا حاف البلا اللجدية واطلفرء على زعماء القيائلاليدرية القن كاتف 


تكيش فى شرقى مصر ٠‏ 


© يداولون الوصول الى طيبة : 

لع يستسخ المكسوس اليقاء فى مثاطق فصن العليا + واعتفو؟ باحتلال الدلا 
ودصير الوسطى حتى ملوى جذوبا وفرضو! الجزية على الصعيد مانمين حكامه شيئًا 
من الاستقلال الذاتى معتقدين أن أحدا منهم لن يجرقٌ على مناهضة قواهم أى الوقوف 
فى وجههم وأسسو! لأنفسهم عاصمة أطلقوا عليها اسم ( حات أوعارت ) وهى تقّع 
على مقرية عن سات لعجن قفن رق الدلجا "> حظئل الوتسوين البقاء ‏ فى رمات 
أوعارت ) على أن يذهب ملكهم مرة كل غام الى منف العاصعة القديمة ليقرر الجزية 
ويشرف على أحوال الدولة وينتقد شئون الحاميات ٠١‏ كان من الطبيعى أن يدقى 
الهكسوس طويلا فى البلاد حادام الشتات يمزق الجبهة الداخلية حتى ظهرت فى اقليم 
طيبة بالصعيد آسرة قوية تبادل زعامتها رجال أفذاذ نشروا عوامل الثورة ضسد 
المدتل وأخذى! يمدون نفوذهم الى ابيدوس فى أقصى الشمال والى اسوان قى الجذوب 
لم تكن تلك مهمة هينة أى يسيرة فلقد كان للهكسوس عيونهم فى كل مكان وثلك ما دقع 
ازة طينة القرية الى أن تسيو قن مستيا تعلى دول إتقاء ااخارة- المكسونن قبل أن 
يكتمل: استغدآها ٠٠‏ 00 


الاخيرين منهم, ٠‏ فى .حين سبقهم ثلاثةٍ حشر اسما هم الذين مهدوا للثورة الجامحة ٠١‏ 
وهؤلاء الثلاثة سقمن رع ولد اه كامس ع و« امس » 3 


تتوافر حتى الآن :النصوص: الكافية التى تكشف كل الظروف التى" انطلقت 
هذياأ خركة :التخرين ٠٠.‏ ابتذاء من طيبة لتعم الواذدى كله ٠٠‏ ولكن ثمة وثيقة هامة 
كندى عزييم التذاع السلقن عين الك » الوفيس مله الوكوس :و الذع جعل هن 
الانه.سوتخ فعيودا لمصى ٠٠:‏ والذى.اأتخذ ككل ملوك الهكسوس من « حات أوعازت», 
عاصمة لملكه وبين. اللك.ه سقمن رع © سليل رهطي القرية الممقاي عظل . الذله 
« آمون رع » سيد الالهة ١‏ 


ونام ملعاف القاريف على دوي الوكيقة ا نودي نشالدة "اران الس 
هى فى رالحقيقة 'صفحة .من .مذكرات طالب مضرى عاش خلال القرن الثالث عشي قبل 
الميلاد ‏ أى بعد خروج “الهكسوسن:بندى " قرون ٠‏ الأمر الذي يدل على أن تاريخ حرب 
التحرير ضد الهكسوس .كان هن بين'ما .يدرسه الطلاب فى مدارسهم ٠‏ 


© . بردحة سالييه الآولى : 


تبدا بردية سالييه الأولى بأن «١‏ أرض حصر. كانت قَضن تحت وطاة. الوياء « تشير 
يدلك الى وجود الهكسوس فى البلاد » وأنه لم يكن فيها سيد يحكمها ٠‏ فبينما حكم 
الك ك ستقمن وع' فى هدينة ة طيبة حل الوياء فى” مدينة العامق د حات أى عارات » وأن 
املك اين فيغن جعل من الاله داسنوقع » مبودا المي ؤم يقدم قربانا له موه ا 
له معيذا "الى جوار قصره خيث كان يبكر يوميا لتقديم القرابيين اليه ب واعتاد رجال 
حاشيتة أن يُحملو1 اليه باقات الزهوز فى حين عبد سقمن رع الاله « آمون سرع » 
سيد الالية ٠‏ ؛ وتستظرا د البردية وت تقول يأن « أبى قيس » جمع حكماءه ورجال حكومته 
وشاو رهم فى الآمر فنضنحوه بأن يزسل رسولا الى سقمن رع ليقول له متحرشا ٠٠‏ 
8 اشكتوا ""فراس اام في مياه طيبة قصياخها يحرمتى من 0 فى تهارى وليلى 
واصنواتها لإعجثى فى أمدينتى ٠»‏ 3 


0 .ما الذي جرى بعد ذلك ٠‏ من اميف أن تنقطع الوثيقة عند هذا امن اخيقهها 

وتأكلها اس و ا و كاي 
ذلك من جثة املك المحفوظة فى المتحف المصرى ٠‏ والتى ظهر من الكشف عليها انه 
مات قتيلا يعد أن أصيب بخمسة جراح عميقة شقت ما فوق الحاجب الأينس وعظام 
الجفجمة ٠‏ كما أنه من الواضح أيضا أن تحنيط الجثة كان قد تم على عجل ان أن 
اللفائق حول الجئة.كانت ملفوفة دون عناية ٠٠‏ 


4 


مات الملك «١‏ سقنف رع » ولكن ابنه « كامس » تلقف علم القيادة 5 ليتم رسالة أبيه 
وذمة وثيقتان هامتان تدكيآان قصة هذا الملك الشاب الشجاع المعتد ينقيسه ٠‏ 
والوثيقتان تكفلان بعضا وتنسهجان معا تفاصيل معارك التحرير التى خاضها املك 
نر كامس » ٠‏ الوثيقة الأولى كتبت على لوح مما كان يستعمله تلاميذ المدارس فى تعلم 
الكتابة والقراءة والوثيقة الثانية لوحة حجرية عثر عليها فى الكرنك عام: 1424 ٠‏ 
وهكذا تستكمل الوثيقتان قصة الملك ٠٠‏ 


كناف كاقدن > أفرم وتفوة الوسدوس ف مك القبالية « كنا الحبيسة يندة 
بقبائل « الكوش » التى أخذت تتجمع فى الجنوب ٠٠‏ وندأت تهاجم حدود مصر عند 
كسوان ٠١‏ فدعا رجال بلاطه وقواد جنده ليشاورهم فى الأمر ٠‏ وبدأ حديثه معهم 
قائلا : آريد أن أعرف ما فائدة شجاعتى وقوتى هذه ٠٠‏ اذا كان هناك حاكم فى « حات 
أوعازات'» عاصمة الهكسوس فى الدلتا ٠٠‏ وآخر فى كوشى'« يلاد النوبة » وأجلس 
هنا مشتركا مع رجل من « العامو » الهكسوس وآخر زنجى ويحكم كل منا جزءا من 
مصى * ان هذا الذى يشاركنى فى الأرض يجعلنى لا استطيع الوصول الى منف التى. 
هى اجزء من مص لأنه يتحكم فى مديئة الاشمونين ( على مقرية من ملوى الآن ) والناس 
فى ذل لأنهم جميعا فى خدمة الاسيويين ٠ ٠‏ ساحاربه وسابقر بطنه بيدى ٠‏ أن رغبتى 
هى أن اخَلَدنَ مصر واسمق الاسيويين + * 


© الك دواحه امتخاذلين : 


غين أن مجمع رجاله عارضه قائلين : « انظر أن منطقة الاسيويين تمتد حتى 
القوضية ٠‏ وها نحن نعيش فى طمانينة نحكم مصر ٠٠‏ كما أن الضفتين بخيز وجميع:' 
الئاس حتى القوصية فى جانينا وأرضنا تحرث + وماشيتنا ترعى فى الدلتا ويآتينا ' 
الشعير علنا لخنازيرنا ٠‏ لم يآخذ أحد منا شيئا ولم يعتد علينا معتد ٠‏ أنه يحكم أرض 
الايؤيين ونحن حكم.أرض مصر ٠‏ أما اذا جاءنا أحد واعتدئى علينا فسوف نقاومه ٠‏ 


.٠هبعش .وهنا غضب الملك الذى ضاق ذرعا بالتواء منطقهم وأحسن. الظن بسواد‎ ٠ 
٠٠١ صاح فيهم قائلا : 2» سوف أحارب 2 العامو الهكسوس - وسوف يحالفتى النصر‎ 
ولقد يددا 5 بي تعضنكم » ولكن البلاد كلها سوف ترحب بى وتهتف لهذا -الحاكم فى طيبة‎ 

ا : كامس هو حامى مصى ٠٠١‏ ومثلما تقول الوثائق 


5 كامس من طليبة ومن ورائه جيش أحسن اختياره من أبناء الصعيد بعد 
ان ضم اليه بعض .الجند من رجال قبائل النوبة الموالين له ٠‏ وآخذ يمون جيشه من 
القرى والمدن القائمة غلى شاطئء النيل ووصل فى زحفه'الى الاشمونين - قريبا من 
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ملوى ‏ حيث كان لقاؤه الأول مع العدى الذى انهزم ٠٠‏ وأستمر « كامس » فى زحفه 
شمالا ٠‏ مهاجما كل بقعة احتمى فيها العدى مخريا حصونه ٠‏ مشيعا الرعب فى نفوس 
جعغل له » * 

مكل سلف ننه جهن العم عرز الوكيونيخ بحل و امرك وان المعيني 
فوق دياره يتطلعن من النوافذ ٠٠‏ وحين رآيننى لم يمستطعن حراكا واخذن يتلصسسن 
+ كلل الأراته: والنواقد كاقرا عالقلا فن مندروها 4 


© كامس بتدد بعسدوه : 


وفى فترات اخرى دن نفس النص يقول الملك منددا يمدوه : 

عرق كدو حيافة تحيشك انان" لأس م لفاس الذى اعفان بان حفول اذا 
السيد ولا مثيل لى ٠٠‏ ها هى جيش وراءك ٠‏ وسوف يصيب العقم نساء مدينتك عما 
قريب وحق ربى آمون القادر ٠٠‏ لن يكتب لك بقاء ولن أدعك تخطى على أرض دون أن 
أركب فوقك وحينئذ سوف أخمد أنفاسك ٠‏ أما عاصمتك فلن أجعل أحدا يعشر لها على 
أثر ٠‏ وسوف آدس قرى شعيك وأحرق ديارهم حتى تصبح تلالا حمراء الى الأيد ٠‏ 
وذلك لما ألحقوه يمصر من دمار وسوف يسمع الئاس عويلهم قريبا حين يفارقون 
سودتهم محس وهم مرغمون » ٠‏ 

انتصر كامس فى أكثر من موقعة ٠‏ وتقابل مع عدوه فى معركة ذيلية أستولى فى 
نهايتها على ثلاثماكة سفينة مصنوعة من خشب الأرزن تفيض بمحتوياتها من الذهب 
والفضة والفيروز وفؤوس القتال المصنوعة من النحاس والكثير من زيت الزيتون 
والبخور والدهن والعسل وأنواع الخشب الثمينة كانت كلها متجهة الى عاصمة 
الوكسوس ٠٠‏ واستطاع الملك أيضا أن يلقى القبض على رسل كان ملك الهكسبوس 
م أبى فيس » قد أرسله عن طريق الواحات الى حاكم كوشى النوبى المتمرد فى الجنوب 
يدعوه الى محالفته كى يهاجم طيبة من الجنوب ويعده بآن يتقاسم معه مدن مصى ٠٠‏ 
ويقول كامس انه لم يبطش يهذا الرسول بل أطلق سبيله وأرسله سبالما الى سيده 
ليحدثه عما رآه من انتصارات كسبها البطل الممرى ٠‏ 

مثلما لا نعرف على وجه الدقة ٠٠‏ كيف انتهت أيام الملك « سقمن رع » كذلك 
لا نعرف على وجه التحديد كيف انتهت ايام ابنه « كامس » ولكن الوثائق تحدكنا بعد 
ذلك عن أحمس اخى كامس الذى تلقف علم القيادة واستمر فى. حرب التحرير حتى 
أجلن العدر تماما. ٠‏ ! 


0 





اعلا : هكذا خرجت جحافل القبائل الهنداوربية من موطنها حول بحر 
قزوين الى موجات من الهجرة المتتابعة حيث قضت على كثير من الحكومات 
القائمة فى العصى القديم وشيدت لنفسها دول جديدة فى بلاد ما بين النهرين 
والاناضول ٠٠‏ ومن فلول هذه القبائل المتجمعة فى سوريا وفلسطين وقع 
الغزى الذى حاق بعصي فى القرن ١7‏ قبل الميلاد وتدت اسم الهكسوس ٠‏ 

أسفل : حتى حصن شاروهين فى فلسطين ظل أحمس يطارد فلول 
الهكسوس ليوطد للسلام المصرى دعائمه هناك خارج أابواب مصر الشرقية ٠‏ 





7 


المؤكد أن ثورة شاملة عمت كل. البلاد على يديه ٠‏ ثورة مجدت الجندية ودعت الى 
ةيد كل الال كنا حافت الى القيكة العامة .٠*‏ والأمر المؤكد أيضا أن استجابة 
أمصريين كانت أكثر من عارمة ٠*٠‏ خلك أن الجندية كانت تعذى الخلاص من المستصمر 
وكديين اليلاة عن الندى" الجاقم علي ضدوها والذى يمه شلطةة في :مضي 'الوسطلين 
حتى الاشمونين * | 
تسلطت 'عؤامل الحرب ودواعيها على المصريين من كل الفئات ومن كل الطبقات 
من أثرياء -القوم وأمراء الدولة وأفراد الطبقة الوسطى الذين سسارعو! الى الجندية 
ولم يكن المجتمع المصرى قد اعترف بها كطبقة حتي الآن ٠‏ 


:هذه الروح الجديدة -هى . التى. مكنت..أحمسسن -حن. أن: يبنى جيشه » وأن يحسن 
تجييزه بالأسلحة الجديدة التى جاء بها المكسيوس الى 32 52 الحصان والعرية 
والأقواس المركية 'ذات “الشتهام. البعيدة المرقى ويك سيت القن 


بالجيش :الذى نيم كل فئات الشعب: لعن عدار قيطا على اددع املاع 
تساقطت أمام أخمس القلاع: والحصون واحدا 'وراء الآخن ختى وصل الى ٠‏ حات 
أى عارات » ٠‏ عاصفة الهكسوس فى قلب الدلتا * ودازت من"حؤل العاضفة مغارك 
برية ونيلية شديدة وأخيرا دخل جيش «٠‏ أحمس - » الظافرن المعقل ا لآخير بعد مذابح 
قاسية ٠‏ دمرت خلالها المدينة وأسر معظم حاميتها ٠‏ الاخرون تمكنوا من الأفلاث من 
حجيش أحمس ٠‏ هريوا الى الشمال الشرقى ٠‏ حيث أحتموا يدصن « مشاروهين » 
المنيع ‏ الحصين قد اندشر الآن :غير أن المكان: عازال قائما فى فلسطين ٠‏ قرية صغيرة 
جنوب غزة اسمها تل قرعة ب ولكن أحمس كان فى اثرهم ٠‏ وهناك حاصرهم لفترة 
بلغت 7 سنوات فى تهايتها تمكن من اقتحام الحصن ٠‏ 


بانتصار أحمس فى شاروهين تم الخلاص لمصر من الهكسوس ٠‏ 


كأن شتات الجبهة الداخلية وكثرة الملوكوفساد الادارة اذن هى التى هيات الظرف 
الداخلى المناسب الذى مكن الهكسوس من مصى ٠‏ وكانت الوحدة التى سعت الى 
إيجادها أسرة طيبة القوية هى القتى هيات الظرف الداخلى المناسب أبدء جرب تحرور 
و م عد طويلة وشملت كل فنّات الشعب وطيقاته « 


ف اسيدة مصرية عظيمة ؛ 


مات ان التاريخ المصرى على طوله مكانا ودورا هاما لسيدة مصرية وفى 


وار م 


الإثمات المصرية يبرن هذا الدور أكثر ٠١٠‏ وخلال عرب 'التمرين كانت سيدات أسرة 

طيبة العظيمة صاحبات جهد كبير فى لم الشتات وتوحيد الكلمة ابتداء من «ثتى شرى» 

ام املك «سقمن :رع » واياح حوتب زوجته وأم ولديه.ه كامس »ىه أاحمس » + واينته 
, أحمس .قارتارى » التى تزوجت اخاها « أحمس لتنجبَ منه « أمنحوتب » الأول ٠‏ 


ولا نعرف عن السديدة الأولى « ثتى شرى » أكشر هما ذكره حفيدها « أحمس » 
على لوحة حجرية من عبارات التبجيل والاحترام ملقبا اياها بلقب العالمة أى العارقة ٠‏ 
“ما السيدة الثانية اباح حوتب فقد سجل عنها أحمس هذا الحديث : ش 


, امدحوا سيدة البلاد وسيدة جزر البحر المتوسط فاسمها محترم فى جميعغ 
البلاد الأجنبية وهى التى تضع الخطط للناس ٠‏ زوج املك وأخت الملك وام ملك ٠‏ 
العخليمة القديرة التى تهتم وتضطلع بشئون مصر وهى التى ساعدت فى تجميع صفوف 
الجيشوحمست الناس واعادت الفارين ولمت شتات المهاجرين ٠وهداث‏ قلق الصعيد 
وإخضعت من فيه من العصاة ‏ الملكة « اياح ‏ حوتب » « لها الحياة » ٠‏ 


أن النص يكشف فى وضوح عن الأثر الكبير لهذه السيدة فى السياسة الداخلية 
والخارجية فمن الضرورى أنها اشتركت فى جمع كلمة الجيش ؛ والمدنيين على الاعتراف 
لأحمس بالطاعة حين اعتلى عرش مصر ٠‏ كما أنها استطاعت أن تقنع سكان جزر البدر 
المتوسط « جزيرة كريت » بتقديم يد المعونة لمصر فى .دصار الهكسوس ٠٠‏ 


أما السيدة الثالثة أحمس نفرتارى فقد ظل نفوذها قويا فئ أيام ابنها امندوتب 
فى طيبة عبدها الناس فيه طوال قرون بعد موتها * 0 


لم يهدا أحمس الا بعد أن أطمآن الى أن الأمور فى فلسطين تسير بما لا يشكل 
الخطر على مسر ٠‏ لم يهدا أيضا الا يبدل أن أطمآن كذلك, الي المنساطق الواقعة الى 
الجذوب هن اليلاد 0 وهكذا وصدع حمس حجر الأسياس فى امبراطورية فصر الظافرة 
التى امتدت فى عصور خلفائه الى أعالى القراث فى الشمال والى. الشلال الرايع 


٠ 


فى الجثوب 


الهكسوس - الغزاة المحتلون  4١‏ 


الخ على مصر من بابها الشرقى ‏ امصريون يصدون غزوا 








© الآشوريون يرددون مصر () : 


منذ أن اقتحم أحمس حصن شاروهين فى أرض فلسطين على فلول الهكسوس 
وبددها ٠‏ تهيات اللصر ؟ قرون مجيدة بدآات منذ القرن السادس عثر قيل الميلالد ٠‏ 
خلالها استطاعت الامبراطورية المصرية أن تلعب دورا رئيسيا على مسرح السياسة 
الدولية ٠‏ ولكن احداثا خطيرة كانت قد يدأت تلعب دورها فى العالم القديم لتغير 
من مراكز قواه «*). ٠‏ | 

موجة هجرة جديدة من الشعوب 'الهندواوربية لفظتها جبال ارمينا والاناضول 
وكثسراب الجراد .أو انهيارات الجليد العارمة نزلت جموع هذه الشعوب الرعاة من 
الجبل الى السهول ينشرون الدمان وينزلون الفزع والرعب بين سكانها الأصليين فى 
البداية وصلوا. الى مناطق شرق أوروبا من شعال البص الأسود ٠‏ وحطوا رحالهم فى 
البكقان “كد ا دروا جترا حل عريات كقيلة تفرها الحيول حس غطو امقاطق البضر 
الأيجى وجزره ٠.وما‏ يجفظه التاريخ عنهم انهم كانوا رعاة جبل على جانب من 
الوحشية والقسوة.» محبين للنزال قحت وطاأة اقدام. جموعهم اذهارت حضارات كثيرة 
٠٠‏ اندثرتٍ جضارة كريت القديمة ٠٠‏ وظلت لسنوات طويلة جزر بحر الارخبل ميدان 
قتال مرير بين هلها الأصليين وهؤلاء المغيرين ٠*٠‏ وانتهى الأمر يان اضطرت آلاف 
من الأسرات التى كانت تسكن هذه الجزر ألى الهرب ٠‏ استقلت سفنها وهامت هل 
وجهها فى البحر المتوسط تبحث عن وطن جديد ٠‏ 


ى 


© الواثمون المهاجمون ٠:‏ 


كالسيل الجارف ٠‏ جاءت موجة أخرى جديدة من هذه الشعوب الهندواوربية ٠‏ 
وصلت الى مناطق آسيا الصغرى ٠‏ وازاحت بالرعب سكانها الأصليين فهاجروا 
وحملو! نساءهم وأطفالهم ومتاعهم على عريات خشنة الصنع ذات عجلات ثقيلة ٠‏ 
كاذوا هم أيضا :يبحثون عن وطن جديد ٠‏ الخريب فى الأمر ٠‏ أن هذه الأقواج 
المطرودة من أرضضنها سواء تلك الهائمة على وجهها فى البحصر أو الآخرى القادمة عبر 
الثرق على عرباتها الخشنة ٠‏ هذه الجموع الكثيفة كاسراب الجراد كانت تتجه 
بابصارها الى وادى النيل ودلتاه الخصب ٠‏ من الشرق ومن الغرب جاءو! وكائما 
كانوا! على موعد ٠‏ 





و5 ) بحث للدكتور عبد المتعم أيو بكر نشر يجريدة الاهرام تاريخ 1519/4/5 ٠‏ 


بد 


كان الغزى بأكمله مفاجأة للمصريين ٠‏ فجاة ظهرت هذه الأفواج ثدق الباب 
الشرقى لمصر ٠‏ وشعسر الجميع بالخطر الداهم الذى يهدد وطنهم ٠‏ كان على راس 
الدولة فرعون « مرنبتاح » الذى خلف أياه رمسيس الثانى تقول النصوص المصرية 
القديمة أن القلق أخذ يؤرق فرعون مصر فهرع الى الهة « بتاح » يدعوه أن يهب له 
النصر ٠‏ وان ينجى مصى من شرور المحن ٠‏ وتقول النصوص ٠‏ أن الاله استجاب للملك 
وشجعه على الخروج للقتال ٠‏ كان ذلك فى العام الثالث من حكمه ٠‏ لم يكن قد جهز 
الجيش 'لكنه اتم تجهيزه وتدريبه فى أربعة عشر يوما ٠١‏ وعند الحدود الشرقية أولا 
التفى مرنبتاح بالمغيرين ٠‏ حقق عليهم نصرا هائلا ٠١‏ طارد فلولهم بشدة وعنف وزحقف 
الى فلسطين وسوزيا لينزل بهما العقاب للسماح لهؤلاء المغيرين بالتقدم فى أراضيها 


دتى وصلوا الى مص ٠١‏ 


ولم يكد مرنبتاح ينتهى من معركة الشرق حتى سارع الى غرب الدلتا ليصد 
موجة الهجوم القادمة غدر الغرب 2 


دما عاد السلذم الى الوا >< عاد الله يرتيقام الى عاعتمحة ميث هدجا 
انتصاراته , حديث سدجل أيضا الى جوار هذه الانتصارات صورة حية للمشاعر المصرية 
الك شملا 'القرة: يزو ال هذا 'الخطن :نه ءْ 


يقول النص الذى سجله الملك ٠٠‏ 


لقد. شمل مصر فرح عظيم وتصاعدت فيها اصوات السرور واصبح الجميع 
يلهجون بنصى مرنبتاح قائلين ٠‏ ما أحب هذا الملك المنتصى وما أسعد هذا القائد 
الحاكم ٠‏ أجلس مسرورا وتكلم كيقما شكت ٠‏ أو سر بعيدا حيثما أردت قلا خوف 
الآن فى قلوب الناس ٠‏ القلاع تركت وشأنها والابار فتحت من جديد وأصبح الرسل 
ونتظرون حول القلاع مستريحين فى ظل جدرانها التى تقيهم حرارة الشمس حتى 
ينتبه الحراس من المداخل أما الجنود فاصبحو| مستريحى البال ‏ وعاد حراس الحدود 
يشتغلون فى حقولهم كالمعتاد ٠‏ لا أشش الآن لتلك الأصوإت التى كانت تنادى قى صميم 
الأيل. ٠‏ قف ٠‏ هاقد اتى شخص ٠‏ قف ٠‏ ها قد اتى رجل يتكلم بلغة أجنبية يل ها هو 
ذ! كل شخص يروج ويغدوا آمنا ولا حزن بين الناس ٠‏ لقد أخذت تينى وتشيد منازلها 
من جديد ٠‏ أما من زرع فسوف يجنى محصوله وياكله. ٠‏ حقا. لقد رضى ( دع.) عن 
مصر كيف لا ٠‏ وقد انجب لها ولدا يدافع عنها ويحميها ٠‏ لقد هزمت أرض : التحنى » 


آذه 


ليديا وضريت أرض الحيثيين 2 الاناضول ( وكذلك سليت أرض كنعان بمفسوىة وأخذت 
عسقلان وكذا مدينة جازر وابيد شعب اسرائيل ولن يكون له نسل أما « خارى فلسطين 
فقد جعلتها مصر كارملة لقد اتحدت البلاد وخيم السلام على الجميع وأصبح مرنبتاح 


يوثق بحباله كل من يتور على النظام ٠.»‏ 


على لول التاريخ القديم لم يكن فى وسع قبائل الصحراء الليبية المحبة للحرب 
والقتال أن تقاوم عوامل الاغراء التى شدتهم الى محاولات لم تنقطع عن غزو الدلتا 
ب .. الأرض. الخضراء الفسيجة 5 ولع يتوقف المصريون خلال هذا التاريخ عن الدفاع 
عن النات الغربى المصرى أمام زحف قبائل الصدراء الطامعة فى الأرض الخضراء ٠‏ 


ا 2 لقي الحملة و القادمة 0 0 يعنف يالغ 0 
غزو الوادى الأخهد 0-6 


© الأآردون على ياب الداقسا : 


لأكثر من نصف قرن وإلاشورهيون يدقون باب مصر الشرقى بعئف ٠‏ ححافل 
هازية متتايعة ٠٠٠‏ وحتى بعدما خسر المصريون الحرب واستؤلى الاشوريون على 
الدلتا فلم يمتثل المصريون لسطوتهم ٠‏ وكانوا قد أصبحى! فى هذا التاريخ قوة عالمية 
كبزى +" امبراطورية واسعة الاطراف ذات نظام ادارئ عتفوق. + 


فور الهزيمة ٠٠‏ بدا المصريون جهد التحرير ٠٠‏ وعندما تمكن المصرى بسماتيك 

بن تحاى من دخول منف ٠‏ واجتياح الحاميات الاشورية حتى فلسطين وسوريا ٠‏ 

كان قد أعطئ فى" نفس الوقت دكثير من شعوب هذه الامبراطورية درسا مفاده ٠‏ أن 

جهد التحزيّر اذا كان صنادقا لايد أن يصل الى نهايته ٠‏ وهكذ! اندكعت بثورة بسماتيك 

وانتصاره الثورات فى كل أرجاء "الامبراطورية الاشورية حتى تهاوت فى النهاية 
سطؤتها 0-6 اد 3 ِ 


لم'يكن الاشوريون حتى أعام: ٠٠٠١‏ قبل الميلاد سوى شعب يحدق به خطر 
اتطامعين من كل جائب ٠‏ كات- موقعهم الجغرافى يفرض عليهم الدفاع الدائم ضد 
أطماع قوى كثيرة أحاطت بلادهم ٠‏ فى الجنوب كان السوميريون اصماب الحضارة 
اكزدهرة تسيظروؤن على العراق ويتوقون: الى ابتلاع أرض اشور ٠‏ الى الغرب منهم 
ظهرث 'قوة اتحيثيين التى حاولت أهى الأخرئ السيطرة على أرض آشوصر ٠٠‏ ومن 
لجر كانت"تجيئهم دائما جحاقل: القبائل الجبلية ٠١‏ يسقطون من فوق أرضهم الوعرة 


لألف عام كاملة وأطماع الجميع تحيط بأرض آشور ٠٠‏ هذه الفترة الطويلة من 
الطويلة أعطتهم الخبرة العملية لفن القتال ٠٠‏ هذا العصى بأكمله خلق فى أرض أآشور 
فاسقة جديدة ٠.‏ اجدياح الاخرين باعتياره الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الكيان ١‏ 


وهكذا أسلمت فترة النضال العصيب فى آشور نهاياتها لحقبة ثانية ٠٠٠١‏ عام 
حتى سينة ٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ حقبة جديدة تمثل طور النضج السياسى والحربى ٠‏ 
والنطاع الأكتورجوة بالففل كلال هذا الثاريم 'أن عسوا امبراطورية وافة الاطراف 
تميزت يطول عصرها وبتفوق نظامها الادارى ٠‏ 


عام ”ا ق ٠م١٠‏ جاء الدور على مصر عندما جلس سرجون الثانى على العرش 
الآشورى ٠‏ كانت شهرته تملأ افاق عالمه القديم ٠١‏ كان قد استطاع أن يمد أطراف 
امبراطورية آشور حتى المذاطق الشمالية من سوريا ولبنان وعندما تصبح سوريا 
ولبنان فى الخطر ٠٠‏ يصبح الباب الشرقى لمصر أيضضا فى نطاق هذا الخطر ٠٠‏ هكذا 
تؤكد فصول التاريخ المتتابعة ٠‏ ودائما كان المصريون يدركون الحقيقة ٠١‏ من أجل 
لهسا نحت حصن اليج اعداك ولاناف سترويا متام انها الحريية 'الفنة «٠‏ دلت الي 
دناك فرقا بكامل أسلحتها ليوقفوا هذا الخطر المشترك ٠٠‏ غير أن سرجون استطاع 
أن يصل الى رفح ٠‏ الى باب مصر الشرقى ٠٠‏ لم يتمكن من اجتيان باب مصر لآن 
الفرق المصرية استطاعت أن تصده وأن تلحق بجيشه خسائر فادحة ٠‏ 


مات سرجون ٠:‏ وجاء ابنه « سناجريب » حاول أن يفلح فيما فشل فيه أيوه ٠١‏ 
وصصل الى أورشليم ٠١‏ لكن أورشليم كانت قد استعانت بيعض الفرق المصرية فى الدفاع 
عن حصنها لم يستطع ( سناجريب ) بحصاره الطويل للمدينة أن يكسر دفاعها ٠‏ 
فكر فى أن يتركها متجها الى مصر لكن وباء الطاعون الذى. تفشثى بين جنده مزق 
جيشه ٠‏ فاضطر أن يعود بفلوله الى أرض أآشونر * 


تتوقك انناف 'الطامون آمال' الأشوويين فى هون امن الى لكين نا 
أسرحدون الى العرش تحركه الرغية فى الانتقام من فصر التى أمدت الولايات السدورية 
بمساعداتها الحربية الجمة خلال حملة الملك سرجون الثانى ٠‏ وأمدت أورشليم بفرق 
مصرية أسهمت فى الدفاع عن حصنها فى مواجهة حملة سناجريب الثانية . 


خم 


شرق الدلتا كان ذلك عام: 1/4١1.ق‏ الميلاد ٠‏ وهناك دارت. معركة حامية ٠‏ دافع فيها 
المصريون عن بلادهم باستماتة حتى تمكنوا من ضرب جحاقل الآشوريين الذين اضطروا 
الى الرجوع.عن مصر مولين الادبار ٠‏ والثابت. المؤكد أن هزيمة « اسرحدون » فى 
عرق الذلقا نه قوف الأخي اطورنة يحتف يالغ والذايف الوكد يهنا ان م ارهن , 
فقد يهذه المعركة هيبته الأمر الذى دفعه الى ضرورةأن يدخل مع المصريون جولة ثانيا ٠‏ 
بيدأت بعد 4 ستوات من جولته الأولى ٠٠‏ 


ويبدى أن المصريؤون اعتقدوا أن الدرس الذى اخ ذه الآشوريون فى شرق 
الدلتا سوف لا يجعلهم يذكرون فى مص مرة ثانية ٠‏ : فاطمأنوا وتراخت عزائمهم ٠١‏ 
بينما ظهر ( سرحدون ) فجأة فى سبوريا بادئا معاركه مسارها الخطى نحى دلتاها ٠‏ 
مخترقا طريقا وعرا عبر الصحراء يمتان بقصره دله عليه البدى الذين كانوا يعملون 
فى خدمة الجيش الآشورى بتاجير جمالهم لحمل العتاد الحربى ومياه الشرب * 


فاجأ الجيش الآشورى المصريين هذه المرة ٠‏ الذين تراجعوا تحت وطأة المفاجاة 
إلى حمسن منف المنيع 9 لكن المبادرة كانت قد سقطت من أيديهم 0 واستطاع 


الطزيلة التى شدها المريون هلى الوجود الأشوري والذى القزم فى همس انطاق منطقة 


© أول حرب التحرير : 


ما بين محاولة المصريين لاستعابة منف هذه المحاولة التى تمت فى عهد طهارقا 
والمحاولة الثانية التى دتمت فى عهد خلفه « الشاب المتحمس » ثانوت آتون ٠٠‏ كان 
جهد المصريين مستمرا من أجل استنزاف طاقة العدى الآشورى ٠‏ لم تنقطع -المقاومة 
٠٠‏ بل لقد ابتكر المصريون .خلال هذه الفترة ؛سلوب خركة التحرير الذى يستند الى 
العمل القدائى ٠‏ ولعل جهد المصريين كان يمثل فى هذه الفترة أولى حركات الفدائيين 
قى تاريخ البشرية ٠‏ 


يجمع حوله الثاس فى فرق صغيرة تهاجم بها تجمعات الجيش الآشورى فى حركات 
سريعة :مفاجئة تاذ أسلوب الانقضاض والانستحاب المفاجىء ٠‏ وذلك ما يدعونا الى 





القول بآن هذه الحركة باسلوبها فى القتال وتنظيمها الداخلى انما تشكل أولى حركات 
الفدائيين فى تاريخ البشرية ٠‏ 


غير أن الحركة التى بدآها نخاى وجماعته تعرضت لضربة قوية ٠‏ عندما استطاع 
الآشوريون القبض على قادتها ومن بينهم الأمير نخاى نفسه ٠‏ أرسلو! مكبلين بالحديد 
٠٠‏ الى نينوى + عاصمة آشور وتقول الاخبار آن نخاى كان رجلا مسنا حنكته التجارب 
٠‏ مثقفا تجمعت فيه مواهب. الحكيم المنوه ٠‏ وان. الملك. الآقبورى ,( اشوريلى. بال ) 
عفا عنه لحكمته وجميل حديثه: ٠٠‏ واخه اعاده معززا الى مصر ٠٠‏ بل انه عهد الية: 
يامارتى « صان الحجر ؛ ومئف ٠‏ 


استطاع الآشوريون أذن 5 ابتلاع الحركة بابتلاع قادتها 9 ولكن صعدد مصر 


ومثلما تمكن 'طهارقا من الوصول الى منف وتحريرها ختى جاءتها نجدات ' 
الآشوريين ٠‏ تمكن خلفه « الشاب المتحمس » ثانوت آمون من تجميع قوات محدودة 
انضمت لها يعض جنود السودان ٠‏ وأنضمت [ها أيضا أفواجا أخرى من شعب مصر 
٠‏ هن كل القرى ٠‏ من كل المدن والجيش فى طريقه الى الشمال ٠‏ حتى وصل الى 
منف ٠٠ودخلها‏ دخول الغازى الماتصى ٠٠‏ ولكن الماك الآشورى أسرع أيضا هذه المرة 
الي الدلتا وتمكن مرة أخرى من استرجاع المدينة: * 


وثماما مثل ما حدث مع طهارقا حدث مع ثانوت آمون ٠‏ طارده الجيش الآشوزي:ة 
حتى طيية ودخلها مخرياواض طر .الماك الى الاسراع نحى مدينده بذاتا فى أقصى ' 


الجنسوب * 


على كل فان الأمر المؤكد تاريخيا ٠‏ أن هذه الحركات الثلاث التى تشكل تاريخ 
الفاومة الخصرية للوهوى 'الأقووى فى الدلتا سؤاء :قن :ذلك شركة املك طيازقا أو 
حركة الأمير نخاى قبل أن يتمكن الآشوريون من القبض عليه واستبعاده أي حركة الملك 
ثاثوت آهون ٠‏ هذه الحركاث الثلاث:باليقين ايقظت شعوب هذه الامبراطوزية الواسعة 
الأطراف وقتحت عيونها علئ الثؤرة وذلك ما ساعد دوَنْ“شك الملك سماتيك على أن 
يحقق النضى الذياكن على الاشورين وان يشكن من اكتسام الحاميات الاشورية الت 
كانت تفسكر فى الدلتا وان يطاردها حتى فلسطين ٠‏ 


لام ' 


وأن تجمع من حولها أمراء الدلتا المصريين وأن تمضى فى اقتدار سنواتها الأولى فى 
اعداد الخطط وان تتصل سرا بملك ليبيا ٠١‏ احدى ممالك آسسيا الصغرى الثى عانت 
كثيرا من عسف الآشوريين وظلمهم ٠١‏ هى شخصية الأمير بسامتيك ابن الأمير نخار 
الذى كان قد قاد حركة التحرير فى شمال الدلتا والذى كان الآأشوريون قد القوا 
القبض عليه ٠‏ 


وعندها يدا بسماتيك زحفه تجاه منف كان بين جنوده فرقتين من الجند الايونيين 
والكاريين أرسلهما له ملك ليديا ٠‏ وكانت الثورات الداخلية قد بدات تاكل سلطة 
الاشوريين فى كل مكان ٠١‏ الأمر الذى شغل الملك « آشور بنى يال » ولم يدع له الفرصة 
كى يوجه قواته من جديد الى عصر ٠‏ 


© عاد السسلام الى الوادى ٠١‏ 


وهثقنا قرعب القلاع وكافيا وس الأنازامن عدي واكة خراس الليل يلون 
فى حقولهم كالمعتاد ٠‏ عندما بدا المصريون يغنون لنصرهم الجديد ٠‏ كان سمانيك 
يؤسس الأسرة السادسة والعشرين فى حكم هصى ٠‏ ٠وكانت‏ الثقة العظيمة التى ملأت 
نفس كل مصرى بالنصر على الآشوريين قد مهدت لعصى جديد فى مص القديمة ٠‏ 
اكالم المالداء: "على »قبفيةه عنس الليضية + 


:كان كل ها هى مصرى مدعاة ‏ للتفاخر ٠٠‏ وولد هذا الاحساس الجديد بالقومية 
اتجاها عارما من أجل احياء تقاليد الدولة المصرية القديمة ٠‏ ٠*من‏ أجل اعادة النظر 
فى التراث المصرى لاحياء كل ما هو مصرى بحت ٠‏ وعاد الى الوادى عصي الأهرامات 
الشاهقة والعلوم المتقدمة والالهة العظمى واللغة الفصحى والفراعنئة الماهمين ٠٠‏ 
وسارت مصر بذلك قدما فى استعادة مجدها القديم ٠‏ 


أنا قمبيز ٠١‏ اكتب اليكم هذا ٠٠‏ فاذا استمعتم لمه كان ذلك خيرا لكم والا 
فكوتوا مستعدين للاقاة جام غضبى الذى ساصبه على روسكم لأننى سديد الأرض 
من رسالة .قمبيز للمصريين 





الشهوب المختلفة التى دخلت فى حروب مع 
مصر ايتداء من القرن السادس عشي قبل الميائد 
)١(‏ الشريدان ٠‏ أى شعوب البيص ٠٠‏ أهل سردينيا 
الان ( ؟ ) التكلش كانوا يسكنون الجزر اليونانية 
(؟) الربو كانوا يسكتون أرض لييبا (5) الخارى١ ٠‏ 
الشعوب الهندى أوربية (5) الرتنى ٠٠‏ الشعوب التى 
كانت تسكن أعالى الفرات ٠‏ 








حلا اتغظت يالماوك الآشوريين والديثيين وأولتئك الذين يقطذون المناطق الغربية 9 
ألم يكونوا وسوف يلدق بك العار على آيد جنودنا » 


من رسالة المصريينلقمبيز 


كانت قد ههدت للغزؤى الفارسئ لمصر ظروف دولية ‏ غيرت من موازين القوى 

ى العالم القديم ٠‏ انهارت دولة الآشوريين بعدما اكتسع المصريون حاميات جندهم 

فى فلسطين وبعدما انتشرت ثورات الشعوب المحكومة فى الامبراطورية الواسعة 

الاطراف ٠‏ وكانت فارس قد أصبدت قوية فتية جديدة ترذوا الى يسط نفوذها على 

كل شعوب الشرق القديم ومنها مصىر ٠٠‏ كانت هى اللمؤهلة تاريخيا لارث الامبراطورية 
الآشورية المقوضة ' 


ومع أن قمبيز كان يتردد كثيرا ة قى مهاجمة مصر ٠‏ فلقد كانت ضراوة حركة 
التحرير التى شد نشبت فى مواجية الوجود الاشورى فى الدلتا لازالت مائلة فى الاذهان 5 
وكان قمبيز 59 يجهل الكثير من أحوال شمر الداخلية ويخثى الصدراء اأوعرة 


لقد استسلمت له » سوريا بدويلاتها الكثيرة ٠‏ وتخلت قبرص عن التعاون مع 
مصر ووضيعت: فينيقيا أسطولها الكبير تدت أدرة الفاتح الفارسى ٠‏ وساقت الصدف ٠٠‏ 
فائيس مغامر قديم عاش قى مصر قائدا لفرقة من الجند المرتزقة ووقع بينه وبين الملك 
امصرى و آيا أحمس > خلاف قو اشتطن يسبيه الى الهزب,والتجا الى كمبين هارشنا. : 
عليه خدماته مؤكدا له قدرته على أن يساعده على غزى مص ٠٠‏ وكان ثمة ظرف ' 
آخر ٠‏ ذلك أن نفرا من اليهود كانوا يعيشون فى مصر كائوا على استعداد للتعاون 
مع قمبيز ٠‏ قمبيز ابن قورش * الذى فك أسر اليهود المذفيين فى بابل واعادهم الى 
أورشليم وساعدهم على تعميرها ٠١‏ 2 شْ ا 


اق كلل هذه الظروف القاسية ٠‏ ومع ضخامة الجيش الفارسى قاوم المصريون 
بين فقاومة عنيفة ٠‏ ولريما أثار حميتهم قى الدفاع رؤيتهم لفائيس الذى كان يعيش 
بين ظهرانيهم يشازك عدوهم فى الاشراف' "على المعركة ٠‏ بل لقد بلغ غضيهم. من قائيس 
٠‏ حدا جنوئيا حتى أتهم أتوا: بولمديه وذبحوهمنا أمام عيذيه واضافىا الى دمائهما الماء 
والذيبق: وداروا بالاثامء .على الجند الصربين * بيسقونهم جرحة امل جندىي انتقاما كن 
0 الخائن 3 : : 








راجع الحيش المصرى تحت وطأة الطوفان القارسى المسلح ٠‏ غير أن قمبيز لم 
يتابع هجومه ٠‏ فضل البقاء فى الفرما ٠٠‏ منتظرا انياء عيونه قبل أن يقدم على الخطوة 
التالية 5 ٠‏ وجاءته الانياء يأ ن المضريين سوف يدافعون عن أراضيهم وأنهم سيكيدوته 
أكير الخسائر ٠‏ واذيع إن ستسليوع : 


عندئذ هاجم الجيش الفارسى مدينة منف واستولى عليها ٠‏ لكن ذلك لم يفت 
تكس الفريين ٠‏ لقد بدأوا من جديد حريهم التحريرية ٠١‏ ومع أن مصادر التاريخ 
كلها تؤكد أن قمبيز أرتكب فى مصر فظائع يقشعر لها البدن حتى بقتل حركة المقاومة 
: فى تفوس شعيها الا أن هذه المصادر توٌكد أن فترة الحكم الفارسى لمصر كانت فترة 
ثورات مسكمزة +- استدفذت جهد العدى وأحالت وجوده الى جحيم + مستمصر ينار الغضب 
والانتقام ٠‏ 


' ثمة وثيقة تعود الى الغصر القبطى تتحدث عن غزى قمبيز لمصى والوثيقة القبطية 
تشكل دليلا على ما تركته حملة الفرس من ذكريات مؤلمة ثيتت فى أذهان ‏ البصريين على 
مر الأجيال فجعلوها من بين تراثهم القومى ٠‏ ٠حكاية‏ ينقلها الاحفاد عن الأجداد ٠‏ 


تيد الوثيقة القبطية لقصة الغزى ٠١‏ بالرسالة الأولى التى بعث بها قددبين الى 
الأشعب المصرى ٠*٠‏ يطلب مده ا لاستسملام دون قتال « تقول رسالة قميين ٠:‏ 


والزاتشيووك كه اكنب: اليك الأرعابك نان لقره الاا ويا ركم لا عوج فلكم 
1 سقرف أن .يل تقال ايوق 'اجتدكر حهذ| اكذل كنا سوق به الإ ٠‏ وكزتها 
حدثتكم 5 بعدم الخضوع الى ٠‏ فاذ! فعلتم فتكونون قد وضعتم ثقتكم فى أولئك 
الفية يتيرق يك "الى الدامان أمو ملولةا طمن وامواء اليا * ان يستلي | لقليصكم 
من قرا والاقن. اللحريية انطرىا: > اذا قببين اكت الك هذا واذيم عليك «اهانا 
انقح له ان ولك يفيزا لك والا فكودن] ستعدين للاقاة عام عكبيى الذى مناضيه 
على رؤوسكم ٠‏ لأذنى سيد الآأرض كلها » ٠‏ 


رفض المصريون الرسالة ٠٠‏ واراد الجند أن يذيحوا رسسول قمبين الا أن 
رؤساءهم أوصوا يعدم قتله والسماح له بالعودة حاملا رلك المصريين على رسالة 
قمبيز ٠‏ تقول رسالة المصريين الى قمبين ٠‏ 


© ل ع سا ليك :اكمس ددن 5 


« يكتب هذه الرسالة جميع المصريين الى أولئك الذين يقطئون اقاليم الغرب 


لدان 


ويعيشون فى الهند © تكتب اليك ايها الجبان الرعديد قمبين لقد تركنا رسولك يذهي 
بسلام * لا نخوقا منك ٠‏ بل نزولا على آرادة فرعون الذى يحكمنا بمجد عظيم ٠‏ لتر 
تزكنا الرسول لشأنه ولم نذبحه ٠‏ ولكن اذا اثرتم سخطنا فأنت تعلم ما دن فاعلون ٠‏ 
فنحن قوة فرعون ومجد مص وبطش جنودنا سوف تعلم أيها العيد ما سيحل بك ٠‏ 
سنوردك موارد التهلكة ٠‏ وستلقى باتباعك الظالمين خارجا وسنحرق الهتك اللرافقة 
أك أما أنت فلن نضيع الوقت فى طهى قطع من لحمك ٠‏ بل ستمزقه بأسناننا كما تفل 
الدبية والسباع الضارية ٠‏ 


القن أيها” التعس : دين امرك اوفكر فى الآمر مليا فيما أنت مقدم عليه قبل أن 
ينصب عليك غضب مصر ٠‏ فمن من الملوك لابين الاشوريين فحسب ٠‏ بل من ملوك 
العالم كلهم قد استكير على مصى حتى بعد التغلب عليها فهل تطمع أنت فى التغلب 
عليها هلا اتعظتٍ بالملوك الحيثيين وأولتك .الذين يقطنون الاقاليم الغربية ٠‏ اليسوا 
جميعا علئ جانب عظيم .هن القوة والجاه ٠‏ قلماذا لم ينجوا ببلائهم من قبضة مصر 
.عندها تعاظمى! بل.قبعوا لكى لا يصيروا عبيدا لنا ! يا للعجب أن تهاجم أنت مصر ٠‏ 


.٠‏ سيحل ديك العار على أيدى جنودنا » وكان. وصول رول المصريين ال ى قمبيز أيذانا 
دبدع الحوب الفارسية المصرية. ٠‏ الحرب التى سجل قيها المصريون أروع الصسسور 
دفاعا عن موقعهم حرا قى العالم . 


© غصي الدولة الحديثة ب غعس الوسع الخارجى ٠١5١ 594١‏ ق'م 


درس وعدرة ١‏ 


غادر الهكسوس مصر على يد ٠‏ أحمس » حوالى سنة ١58١‏ قهم » الذى يعد 
مؤّسس الأسرة الثامنة عشسرة 5 وواضع حجر الأسياس فى بناء مجد مضين الحريى : 
ورأس عهد حديد زاهر هو عهد الدولة الحديثة ٠‏ 


وكان فى غزى الهكسوس واحتلالهم للبلاد عظة كبيرة للمصريين / اذ أدركوا 
ما للقوة العسكرية من اهمية كبرى فى حماية الوطن والذود عن حياضه ٠‏ كما نتج 
عن اشتراكهم فى حرب التدرير » تذوقهم لذة النصر وتهيقٌ الفرصة لهم ليحذقوا أساليب 
القتال ولتذبعث فيهم الروح العسكرية » ومن ثم فقد اهتموا بانشاء جيش قوى ؛ عامل » 
منظم » سلحوه بخير الأسلحة المعروفة فى ذلك الوقت » وزودوه بالعجلات الحربية 
التى عرفوها عن الهكسوس ٠‏ وبهذا الجيش العظيم ٠‏ يتقدمه فرعون ويتولى قيادته » 
تكونت ما جرى بعض المؤرخين على تسميتها بالأمبراطورية المصرية + التى كانت 
تشكل فى الحقيقة وحدة افريقية آسيوية تتزعمها مصى وتضم معها شمال السودان 
وفاسطين وسوريا ٠‏ والؤاقع أن.مطاردة الهكسوس قد اتاحت الفرصة للمصريين ليطلعوا 
انفسهم على موارد الأقطار الأسيوية ؛ ويتعرفوا الى شعوبها » فادركوا منذ ذلك الحين 
أن مصى وجيرانها يمكنهم أن يؤلفوا وحدة متكاملة مكتفية بذاتها ٠‏ وقد اضطر فراعنة 
الدولة الحديثة الى استخدام القوة فى اقامة تلك الوحدة وللمحافظة عليها » نظر! ا 
كان عليه أمراء وحكام البلاد الأسيوية فى ذلك الحين من تفكك وانقسام ؛ وما كان 
يحاك وقتذاك من فتن واضطرابات ٠‏ 


© تحتمس الثالث : 


وقد اضطر فرعون مصى العظيم « تحتمس الثالث » الى قيادة سبع عشرة حملة 
فى آسيا ضرب بها على يدى العابثين والمتآمرين ٠‏ وأحل بها الاستقرار والنظام محل 
الفوضى والشقاق , حتى ذاع صيته فى مختلف الأرجاء : وأخذ الملوك والأمراء فى شتى 
الأنحاء يخطبون وده ويرسلون اليه الوفود تحمل الهدايا وتقدم أطيب مشاعر المودة : 
وهنا يجب التنويه بأن المصريين قد أنتهجوا سياسة حكيمة فى البلاد الاسيوية » قهم 
لم يمسوا عقائدها أى قوانينها. » ولم يتدخلوا فى شئونها الداخلية آلا بمقدار ٠‏ كما 


ل 


تركوا حكامها الأصايين يباشرون سلطاتهم كما كائوا يباشرونها من قبل وقد حفظ 
59 هؤلاء الحكام الود لمصى » وحين أخذ الحيثيون فى تهديد النفوذ المصرى فى 
تلك البلاد فى عهد اخناتون : سارعوا الى أرسال الرسائل الى فرعون يتبهونه الى 
الخطر المرتقب , ويناشدونه انقاذ الموقف » ويأسفون على تلك الوحسدة التى توشك 
على الاثهيان * 


© اخناتون والخلافات الديتية : 


والواقع أن هذه الوحدة التى آقامها المصريون بجهودهم وآرواحهم قد بدأت فى 
التفكك أثر الثورة الدينية التى أشعلها « اخناتون » عندما انهمك الفرعون فى التسبنيم 
لمعبوده الجديد )١(‏ وانصرف المصريون الى الخلاقات الدينية 2» فى حين أخذ النفوذ 
المصرى فى آسيا.فى التداعى تحت ضغط الحيثيين ومؤامراتهم ٠‏ كذلك ظل النظام 
الحكومى والادارى سليما » يشرف عليه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بكفاية ومقدرة 
من عاصمتهم العظيمة « طيبة » حتى .جاء «١‏ اخناتون » اذ نتج عن اغفاله لشكون الحكم 
أن فسدت الأداة الحاكمة » وأساء الموظفون استخدام سلطة وظائفهم ٠ولكن‏ لم:تمض 
بضع سنوأت بعد وفاة اخناتون حتى اعتلى عرش البلاد الفرعون المصلح « حور محب » 
الذى روعه ما ركى من فساد نظام الحكم وسوء حاله والذى أدرك بالرغم من أنه جندئى 
قديم ورجل حرب - أن الأجدى لمصر أن تصلح شئونها الداءخلية وتقضى على الفساد 
الذى انتشى فى البلاد » فأصدر من القوانين الصارمة ما أصلح به حال البلاد » وضرب 
به على أيدى العابثين » فعبد بذلك الطريق امام خلفائه ليستعيدوا مجد البلاد ٠‏ 


وقد حكمت إليلاد بعد وفاة حون محب أسرة جديدة هى الأسرة التاسحة عشرة 





(1) اتجه اخناتون نحو التوحيد فى العبادة وآمن بالل واحد 
لاشريك له تمثله فى قرص الشمس « آنون » الذى يرسل أشعته الذهبية 
على كل ها فى الكون ؛ حاملة الحياة والضياء ٠‏ وقد قضى اخناتون 
معظم ايام حكمه فى محاربة « آمون » اله الدولة القديم » وفى القضاء 
على تفوذ وسلطة كهنته ٠‏ وفى التيشير والدعوة للدين الجديد 2 فى 
وقتكان يتطلب بذل أقصىالجهود وتعبئة كل القوىلواجهة خطرالحيثيين 
الجاثم على الأبواب ٠‏ لقد كان هذا الدين الجديد مظهرا لاتساع افق 
القكر عنى المصريين كما كان أول دعوة كلتوحيد عرفها التاريخ , ولكنة 
لم يكتب لله اليقاء لخوامل متعددة , متها تذمر الشعب + وسقط رجال 
الجيش ٠‏ ومقاومة رجال الدين القديم ٠‏ 





التى أخذت مصى فى كنفها تسترجع ما فقدته من قوة ونفوذ ٠‏ وتجددت يفضل ملوكها 
من الرعامسة العظام وحدة بلاد الشرق العربى القديمة . ويعد ٠‏ رمسيس الثانى » 
'شير ملوك مصر القديمة وأيعدهم صيتا , كما تعد حروبه آخر المجهودات الحربية التى 
بذئيا ملوك الدولة الحديثة فى سسبيل المحافظة على الوحدة بين بلاد المنطقة ٠‏ 


ه ازدهان العمارة والفنون فى عصير الدولة الحديثة : 


وقن ة عوك الدولة الحديكة يركاء :وكروة منقطتن النظين. #ويلقة تحشنا 
اليلاد مستوى لم تبلغه من قبل ٠‏ وتميل مخلفات المعابد من ذلك العصى » والتى تنتشر 
ردنا الجاحة علن اهتداق الل الى الشتفانة والقعامة ا .رمدو إلى خيلا الفيفة 
ودقة الفن * ذذكر مذها بوجه خاص معايد طيبة التى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذاك 
الوقت ٠»‏ والتى ليست ثويا قشيبا من الفخامة والجمال وبخاصة فى عهد الفرعون 
والمكموقن الكالكه وخ اهم تلك" العابن معيد| الأقصر ب والكريك فى البق اشرق 
ومعايد الرامسيوم والدير البحرى ومدينة هابى فى البر الغربى ٠+‏ ومن معايد ذلك 
العصر الرائعة أيضا معبد سيتى الأول من ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس , 
ومعابد « رمسيس الثانى » ببلاد الذنوبة » وخاصة فى « أبى سنبل » ٠‏ ويعد بهى الأعمدة 
بالكرنك من عجائّب البناء والعمارة ٠‏ أذ رفع سقفه على عمد بلغ عددها أربعة وثلاثين 
.ومائة عمود يجاون محيط الواحد منها عشرة أمتار ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات 
والأشكال بهذه المعايد فى عهد تلك الأسرات ٠‏ 


. كذلك تقدم الفن تقدما كبيرا ٠‏ كما يبدى فى تماثيل تحتمس الثالث ٠‏ ورمسيس 
الثانى ' وقى نقوش قدور وادى الملوك ووادى الماأكات وقدور النبلاء دطيبة ٠‏ وتنطق 
مذافات الصناعة فى قدور الدولة الحديثة ويخاصة فى قير 0 بويا »4 فى 2 تويا «( والدى 
الملكة « ثى » زوح « امتحتب الثالث » وفى قبر الملك « دوت عنخ آمون » بمهارة الصائنع 
الصوئ ودقة صناعته , وبلوغه الذروة فى الصناعات الدقيقة والفنون التطبيقية 5 
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ما لم يذكره التاريخ : 


فرعون يوسف سفر الخروج 
فرعون موسى بين الواقع والأساطير 


من هو فرعون يوسف ؟ ل منهوافرعون موسى ٠٠٠١‏ 
ل العمصس الفامض الذى عاش فيه مقى دخل اليهمسود مصر »2 ومثى 
سيدنا يوسف فى مصر وأين ٠٠١‏ ؟ خرجوا منها * 
قبل دعوة الإندياء عرف فلاسسفة ل وكاذا طردهم المصريون ٠٠١‏ 
أون » أول قفسير لنشاأة الكون ٠‏ ل رحلة الخروج قى سس يتاع وجيل 
مودى * 


© لم يذكر التاريخ أو كتابه أو مؤرخوه ولم يتركوا 
خلفهم آية علامة عن يوسف ٠٠٠‏ وكيف عاش 
فى مصر وأين ٠٠٠‏ ؟ ومن هو الفرعون الذى 
أخرجه من السجون الى مقعد الرجل الثائى بعد 
املك ؟ 


من هو قرعون سيدنا يوسف ؟ 


والمعاول مازالت حتى الساعة تهبط وتصعد فى موقع الكشف الدينى والتاريفى 
الكبير عند مشارف القاهرة ٠٠‏ ومازال السؤال الحائر يظلل المكان كله ٠٠‏ هل هنا 
عاش سيدنا يوسف عليه السلام ٠‏ كما جاء فى التوراة ؟ وأين مهلفاته ؟ وأين كان 
مكانه مع زوجته أسنات ابنة قوطيفارع كبير الكهنة وولديه منسيا وأفريم ؟ هل كان 
هذا فى أون أقدم مدينة على وجه الأآرض أم خارج أسوارها قى مكان لا يعلمه الا ال ٠‏ 

وهل آن الاوان بعد الكشف عن المكان الذى عاش فيه سيدنا يوسف فى أون - 
أن نحل طلاسم العصر الخامض الذى مر بمصر خلال سئوات حياة يوسف ولا نعرف 
عنه شيئًا *٠.يل‏ أن الؤرخين لم يتركوا لنا سطرا واحد! عن سيدنا يوسف ٠‏ ولولا' 
الكت بي السماوية ما علم أحد يقصة يوسف ! 


بل ان قرعون يوسف الذى أخرجه من ظلمات السجون وجعل منه الرجل الثاني 


في البلاد من بعده *٠‏ .لا احد يغرف حتى الآن من هو ! ؟ 





ست 


الحديث : حول ما اخزجته المعاول من بين اطلال أقدم مدن الدنيا ٠‏ 


قلت : ولكن هل هن الممكن أن نعثر هنا فى أون بعد اتمام اعمال الحفر 
كلها على_مخلفات تقودنا الى حل طلاسم العصر الغامض الذى عاش: فيه يوسف فى 
ان والذى ألم تصلنا مئة أى معلومات ألامن الكتب المقدسة لا غير ؟ 21 


والمتحدث : د١٠‏ عبد العزيز صالح :-لقد اشارت بِعشْنّ نصوص التوراة: 
الى مدينة أون وكهنتها واشنادت بعض المؤلفات الاغريقية والرؤمانية: القديمة بثقافتها 
الفكرية والتعليمية وكذلك فعلت بعض المصادر العربية القديمة ومهمتنا الآن اعادة” 
بعث معالم هذه المدينة التىساهمت فى ركب الحضارة والثقافةالانسانية أكثر من خمسة 
آلاف نعام وقد خرج من أون أقدم تفسير لنشاة الكون ٠٠‏ ولا 0 فى أنه قد أصبح 
0 أندينا أول دليل مادى من كل العضوز ومن بينها العصنز الذى عاش فية: سيدنا 
يوسف عليه السلام فى مص وهى ما ستكشف' غنه الأيام القادفة * 


© انبياء جاءوا الى مصر «*) : 


اذا نحن تتيعنا قصة نزول الأنبياء والرسل الى الأرض ٠ ٠‏ وتتبعنذا الانبياء الذين 
جاءوا الى مص بالذات نجد أن أبا الأنبياء ابراهيم عليه السلام ويعقوبوموسى ؤعيسى 
قد جاءوا الى أرض مصىر ٠٠‏ بعضهم مكث شهورا قليلة مثل أبى الأنبياء ابراهيم 
عليه السلام ومنهم من مكث سنوات حتى مات بارض: مص فثل يعقوب علية السلام 
الذى مات بمصر وعمره ١41‏ سنة ٠‏ وعيسى عليه السلام الذى مكث بأرض مصر ١4‏ 
عاما مع آمه العذراء مريم ٠١‏ أما يوسف عليه السلام فقد جاء الى مصى وعمزه ١1‏ 
عاها ومات بها وعمره ١١١‏ أعوام ٠‏ 


ولقد استمرت رحلة الأنبياء على الأرض من حوالى القرن الثانى والعشرين قبل 
الميلاد أى هنذ أكثر من : آلاف سنة لتتوقف عند عام 0١1‏ ميلادية عندما نزل آخر 
المرسلين سديدنا مدمل عليه الصلاة والسبلام 5 


وحتى الآن لا نجد لقصة يوسف مخلفات أو آثارا تاريخية بين أيدينا وقد يكون 
التفسير الوديد لذلك.هى توقف التاريخ المصرى فى فترّة بدات من القرن السابع عشي 
قبل الميلاد وحتى عام ١5١‏ قبلا ميلاد ٠ ٠‏ عنذما دخل الكأوك الرغاة أئ كنا أطلق غليهم: 
المصريون القدماء « حقا وخاسو ث2 3 كما يعر فم :التار 3 0 لد س » الذين 0 | 
( * ) بحث للاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 
جريدة الأهرام بتاريخ 4/55/ثلا19 ١‏ 1 
/ا4 


مصر كسيل جارف وتوغلوا فى هدن مص وبداً حكمهم بحمامات من الدم وتحطم على 
؟يديهم كل ما هى جميل ورائع على أرض حصي ! 


ولتتوك مانيتون المؤرخ المصرى يصف ذلك كله بقوله : 


© © كان لذ ملل اين كي قوتعون ود ةنك فق عهده ولسدت أدرى لماذا غضبت 
علينا الالهة أن زحفت علينا من الشرق: على غير انتظار أقوام من أجناس غريبة وفى 
زهو من النصر والبطش اكتسدوا بلادنا دون معارك وبعد أن قهرىا حكامذا أحرقرا 
مونكا دون وهمة وحدن ا ساكل الالية ويكلشوا واهالي التلاداء قذبجوا مذي عن قدا 
وحملوا النساء والأطفال أسرى وغبيدا وآخيرا عينوا من رجالهم ملكا علينا يدعى 
« ساليتيس » استشر فى مذف واخضع شعب مصر العليا والسفلى فدفعوا له الجزية 
صاغرين وأقام المعسكرات التى تحميه وأعد جيشا قوامه +5؟ ألف مقاتل لحراستها 
وتوف الآن باسم هوارة فى شرق الدلنا ٠‏ 


© © وكلباحث المصرى المدقق حيدب سعيد دراسة عميقة متكاملة عن ذرعون 
يوسف يقول فيها : 


« برجم بعض العلماء والمؤرخين أن سيدنا يوسف قد جاء خلال هذه الفثرة 
المضطرية من تاريخ مصر ولذلك فليس من المستغرب أن التاريخ لا يذكر من هذه 
المعلومات أن الأدلة تثيت صدق القصة الكتابية ٠‏ 


وقى أحدى الوثائق المصرية القديمة قصة من القصص الشعبى الذى أحبه 
المصريون القدماء وعنوانها « الاخوان » كتبها الكاتب المصرى القديم « آذا » القرعون 
« سيتى الثانى » أحد فراعنة الأسرة ١5‏ قبل تولية عرش البلاد ٠٠‏ وقد عاش الكاتب 
فى عصبر « مرنيتاح » ولا نستبعد أن هذا الكاتب قد نسج. خيوط قصته من قصة يوسف 
التاريخية والقصة كما كتبها بالحرف الواحد : 


© © عاش فى عصر من العصور اخوان ولدان من أم واحدة واب واحد 
كان اسم الاكير ( أنوب ) والاصغر ( باتا ) وكان للاكبر دار يسكذها وزوجة يانس اليها 
أما الاصغر فقد عاش معهما كابن لهما وكان يخيط لهما الثياب ويرعى الماشية فى الحقل 
ويحرث ويزرع ودبحصد * وكان فلاحا لا نظير:له فى شئون الفلاحة. ٠‏ وقى ذأت يوم 
أرسل « أنوبي » أخاه « ياتا » الى البيت للميجىء اليه ببعضن. البذور ولما بلغ الدار رأى 
زوجة أخيه منهمكة فى تمشيط شعرها وقال لها : قومي هاتى لي كمية من البذور لكى 


9 


أخذها وأعود بها الى الحقل بدون أبطاء كما أمرئى أخى فقالت له المرأة : ادخل الغرفة 
وخذ 0 اليذور كما تريد » فدخل وملا وعاءين من يذور القمح والذرة ٠‏ 


ثم سالته : ما وزن الحمل الذى تحمله فوق كتفيك فقال : مكيالان من الذرة 
نافع ومال قلبها النه وريقت عل كتف وغانت كمال لنقفئ شاعة من الراهة واكرم :+ 


وهنا غلا الدم فى عروق الفتى + وهاج كنمر شرس مفترس » أما هى فقد وقفت 
خائفة مذعوزة ٠‏ وقال لها يا امرأة كنت لى مثل ألهى ٠‏ وآخى فى منزلة أبى لأنه أكبر 
مثى ٠‏ فما هذا الشى الذى تكلمت به ؟ 0 
وعاد الزوج فى المساء كعادته ليجد زوجته ممددة تشكى من أذى آلم بها ولم 
تقدملله ماء لغسسل يديه كعادتها . ولم تشعل لمه السراج ‏ فكان البيت فى ظلمة 
ودين رأها زوجها على هذه الحال قال لها . من الذى اعتدى عليك ؟ انهضى ! فاجايت 
لم يؤذنى أحد الا أخوك الأصغر ؛» فلما جاء يآخذ البذور وجدنى وحدى فقال لى : 
« هيا بنا نلهى ونمرح سداعة , أرخى شعرك » وهكذا حدثى فاجيته « الست أنا مثل أمك 
أليس اخؤك مثل أبيك » على أنه لم يصغ الى كلامى واستخدم العنف معى , لكى لا أبوح 
لك بهذا السر ٠‏ والان أن كنت لا تقضى عليه فأنا ساقتل ثقسى ٠‏ 


وهنا اهتاج الأ الاكير 03 واستشاط غضبا كثمن شرس 3 وشحد سدكيثه وأخذها 
شى يده ووقف وراء باب الحظيرة ليقتل أخاه الاصغر عند عودته صع الثيران والأدقار 
في البباط :«أويعة ان رعايق الشسسن هيل الع "الاصعر طيياك الحقل على كته توعان 
ضع الماشية كعادته ٠‏ وما أن خطت أول بقرة باب الحظيرة حتى قالت له : احذر ! ان 
أخاك يقف وراء الياب وقى يده السكين يقتلك بها + وهكذا قالت له الدقرة الثانية ٠‏ 
فأطلل الى أسفل الياب و لبح قدمى أخيه واقفا 5 فآالقى يحمله على الأرض وقر هاريا 
وأخوه يركض وداءة والسكين ديده * ولكن كم « اله الشمس خف لنجدة الغلام 
البرىء ووضسع ذهزا 0 تسديح فيه التماسيح ديشه ودين أخيه 2 وقضى الاثذان”' الليل كله 
يقف أحدهما قبالمة الاخر ٠‏ وفى الصباح اقنع الفتى اخاه الأكبى بأنه لم يرتكب جرما 
وأنه أخطأ ان صدق زوجته ١‏ ثم افترق عن أخيه + وعاد الاكبرالئ البيث وقتل زوجته » 
وقضى بقية حياته فى عزلة, وغم وحزن. * 


هذه عينة هن القصص. الشجبى المأاخوذن َس قصة. يوسدف ومبونات التاريخ ٠‏ 


مجاعات بعمزها 17 سدذوأات ولكن ماذا كشفت عنه الدفائر عن فرعون يوسف ؟ 


© ©فى سنة ١844‏ عش على نقش هيروغليفى فى جزيرة تقع بين أسوان رفيلا 
يصف مجاعة أخرى أمتدت الى سبع سذوات حدثت فى تاريخ ميكر » ويوٌّخذ من النقش 
بأنها وقعت فى السنة القامنة عشرة من حكم ملك يظن أنه من الأمراء الاثيوبيين الذين 
حكموا مصر العليا فى العصر الذى ساده الاضطراب فى أسرتى اليطالمة الرايعة 
و الخامسة : 


٠ 5‏ وقد أتبت د العلماء الباحثين وهى دكتور بروجش حدوث مجاعة 
أخرى فى مصر فى تاريخ ميكر ٠‏ * ففى القبور المنقورة فى الصخور حيث كان أمراء 
طيبة يعقدون مجالسهم فى عصر الهكسوس وجد قبر لأيى القائد أحمس » وهى الذى 
عاون فرعون الأسرة الثامنة عشرة الذى: طرد الهكسوس من اخر معاقلهم فى حصر ٠‏ 
ويشيد هذ] القائد بالأعمال المجيدة التى أتاها ويضيف « حين وقعت المجاعة التى امتدت 
سبئوات كثيرة أخرجت الحنطة من مخازنى » ٠‏ 


وقد م هذه المجاعة هى التى 0006 سفر التكوين دن الكتاب المقدس وكان 
من آثار هدم المجاعة أن سلم . المصريون أراضيهم وقطعانهم الى يوسف, 9 وباتوا هم 
مزارعى فرعون يتناولون خمس المحصول ٠‏ 


© © وقد جاء.فى سفن التكوين وعد صريح .لابراهيم عليه السلام « أعلم يقينا 
أن نسلك سيكون غريبا فى أرض ليست لهم ويستعبدون لهم ٠‏ فيذلوهم أربعمائة سنة » 
(تكوين )١١ : ٠١‏ 'وان كان الخروج قد تم فى أواخر أيام الأسرة التاسعة عشرة ‏ 
فان الب 2٠‏ سينة التى ذكرها السفر المقدس تأخذذا الى بداية الأسرة الاخيرة من 
عصم الملوك الرعاة ٠‏ 


© © ومن القووي هنا كد التاريخ المصرى يذكر فترة :مداها 5٠٠١‏ سنة تكاد 
تكون الفترة عينها التى جاءت فى سفر التكوين ' فقد عش الملقبون فى صان - وهى 
صوعن القديمة ‏ على لوحة. كبيرة من الحجر أقيمت فى عهد رمسيس الثاني وصنعها 
آحد ضباطه وهو حاكم ‏ الحدود الاسيوية ٍ 


وقد أقيمت اللوحة الحجرية احياء لذكرى زيارة قام بها الحاكم لمذينة صان فى 
أليوم الرايع من شهر ميسورى فى السنة الاريعمائة من حكم « ملك مصر العليا والسفلى 
ستيافيتئ: ابن “الشمس: الذى احبته:ويدعى أيضا ست نبتى ٠‏ ولما كان « سيت » أى 
« سوتيك » هئ أله الهكسوس *ونا كانتصان ( صوعن القديمة ) عاصمة الهكسوس , 





فانه يبدى أن هذا الأمين « ست نبتى » كان أحد أمراء الرعاة الذى حكم مصر والذى 
55-00 أسرة من أسر أولتك الغرباء ٠‏ ويظن بعض علماء الاثار أنه أحد فراعنة 
الهكسوس ياسمه كانت بداية اخر أسرة من الملوك من المرجح أن الفترة التى اقترنت 
ياسمه كان بداية اخر آسرة من الملوك الرعاة ٠‏ 


© © ويقول يوسيبيوس الؤرخ المعروف أن زعيم هذه الأسرة الاخيرة كان 
و سايتس » وهى قريب من « سيتا فيتى » ٠‏ ويقول أيضا أن فراعنة هذه الأسرة حكموا 
سئوات ولكن افريقانوس وهى عادة أدق وأصدق فى حساباته ٠‏ اخر عهيد 
البكسوس فى حوالى سنة ١7١‏ قم وهى تاريخ يتفق تماما مع الأثر الذى عثر عليه 
فى صان ٠‏ وان كان خروج بنى اسرائيل قد تم فى عصيى مرنبتاح فانه يكون قد وقع 
سنة ١١7١‏ قم أى سنة ١١59١‏ قحم أن كان قد تم كما يقول المؤرخون ‏ فى عهد 
-يتى الثانى ٠وفضلا‏ عن ذلك فان هذا التقدير يتفقتماما معاقوال بعضاللمؤرخينان جاء 
فى أساطيرهم أن يعقوب انحدر مع أولاده الاثنى عشي الى مصىر سنة 11705 قم 
وسكنوا هناك وتكاثروا حتى صاروا أمة عظيمة ٠‏ 


خلاثة ماوك ماسم سيزوسترس : 


© .والتاريخ المسترى من “ذلك الفصر كنا تقول اكان كنك وطيبة القدينة 
يبدا يملوك الأسرة ؟١‏ ويذكر المؤرخون ملوك هذه الأسر بطريقة غير منتظمة ٠‏ 
فو غ2 أوسدين طاسن ع«( وهو الاسم اليونانى للملك سديزو ستريس وقد عثر علماء الاثار 
على ثلاثة ملوك بهذا الاسم ولذلك فالمرجح أن يكون أحدهم هى شخص فرعون يوسدف إِ 


© © وقال بعض المؤرخين أن فرعون يوسف لم يكن من ملوك العرب أو 
العمالقة يل كان من العائلة المصرية التى تولات مصى قبل دخول الرعاة وليس يعد 
شروجهم ويرجحون أن سيزوستريس آحد ملو الأسرة ١١‏ ويؤيد ذلكلوح عثر عليه فى 
مقابر بنى حسن يثدت حدوث قحط شديد فى حكم « أوسميرطاسن » الأول وقد عثر فى 
مقاير بنى حسن وهىي أقدم مقاير الماوك فى ممصي يقد الأهرام على جثّة أدين محنطة 
وقد نقشت على قيره هذه العيارة ٠‏ 


« فى سدنى القفحط زودت كل سكان اقليمى بالطعام اللازم 6 
وفى هذه الحالة تأخذنا ال 5٠١‏ سنة اقامة بثى أسر اكيل فى دصر الى الوراء 


١٠١١ 


الى سنة ١‏ لاا أو سكة ١٠48كا‏ قبل المبلان ومعتى هذا أنه حدث بعد حوالى عشرين عاما 
من تأسيس آخر أسزة من الملوك الرعاة أى قبل تاسيس الاسرة ١4‏ بحوالى مائة وثلاثين 
اها وق دنهم أصحاب هذا الراى أن يوسف كان وزيرا لمصر قبل حروب الاستقلال ٠‏ 
وكان قد عاش ومات قبل ةن يطرد أولياؤه واصدقاؤه من الأرض التى احتلوها طويلا ' 


وهناك رأى آخر ذهب اليه بعض الباحثين الذين قالوا أن يوسف عاش ومات فى 
عهد الملوك الرعاة ٠‏ ولكن عددا من الباحثين فى الأصول التاريخية لهم رأى له وزنه 
وثقله التاريخى يقولون : 

لقد كان أبو المؤمنين فى الخامسة والسبعين من عمره عند تلقى الموعد ٠وتدلنا‏ 
قرائن الكلام .على أنه اندر الى مصر فى تلك السنة عينها ( تكوين ؟١‏ : 5 ) وولد 
اسحاق بعد ذلك بخمس وعشرين سنة للا كان عمره مائة سنة ( تكوين : 60*)وولد 
يعقوب لما كان عمر أبيه تين سنة ونزل الى مصر لما كان مائة وثلاثين سنة ( تكوين 
4 : 1) فاذا قدرنا هذه السلسلة بطريقة حسابية كانت النتيجة : 

هب ب 5٠‏ ب ٠.؟١‏ ع 5١١‏ سنة وهى المدة الأولى من اقامة ينى اسرائيل 
فى أرض غريتهم أى كنعان ولأنها كانت تعتبر أرضا غريبة فى ذلك العصر ٠‏ واما 
المدة الثائية فقد قضوها فى مصى فى شكل عبودية وكلتا المدتين متضمنتان فى الاربعماثة 
وثلاثين سنة الوارد ذكرها فى ( خروج 2١٠ : ١١‏ ) * 


ويتضح من سفر التكوين ١١ : ٠6‏ وسفر الخروج ؟ ٠:١‏ أن ال 655٠١‏ سنة 
هى التئ قضناها بنو اسراثيل فئ الغرية ٠١‏ 


اللغن الكدير هل يجد حلا ؟ ولكن ماذا بعد ذلك كله : 


© هل عاش يوسف فى فترة الاضطراب الأول بعد سقوط الدولة القديمة وهل 
فرعون يوسف قد عاش من ذهاية الأسرة السادسة حقى الأسرة العاشرة ؟ أم أن فرعون 
يوسف عاش فى فترة حكم. الهكسوس لمضر وهى الفترة التى لم يدون قيها أى أثر 
مكتوب ؟؛ أم عاش فى عهد سيزوستريس -الذى شق الترع ونظم وسسائل الرى فى 
الاسرة ١7‏ كما تؤكد ذلك بعض الآثار المكتشفة قى هذا العصنر ؟ ش 


واذا كان من المرجح ‏ حتى الآن - أن فرعون يوسف هو ثقسه الملك سويزوستريس 
٠٠‏ الا أن المعاول الهابطة الصاعدة فى أعماق أقدم مدينة فى الوجود سؤف تحمل لنا 
قى الأيام القادمة اجابة حاسمة لهذا اللفز الكبير ٠٠‏ بما يتفق تماما مع كل ما جاء 
لك دسو" ا ل د 


كم 


واذا كان نبى الله يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم أبى الأنبياء قد عاش 
بالفعل ٠٠‏ كما جاء فى التوراة فى هذا المكان الذى ظل نحو 5 آلاف سنة يحمل اسم 
ون أو وأونى » ٠*٠‏ فان نفس المكان قد خرجت منه قبل يوسف وقبل كل الانيياء أول 
عقيدة ديذية قالملت بوجود الاله الواحد الآحد الذى خلق الوجود كله ٠‏ 


٠ كيف كان ذلك ومتى ؟ ذلك تحقيق الغد‎ ٠٠ 
هل تزوج يوسف من زليخة ؟‎ 


© © لا أحد يعلم على وجه التحديد مصير زليخة زوجة فوطيفارع أى عرين 
فصر هل تزوجها حقا سيدنا يوسف ٠٠‏ رفم أنه قد زوج بالفعل من اسنات اينة كاهن 


أون واجب ولدين منسدا وأفرايم 1 


ولقد ثار جدل كبير حول ذهاية قصة سيدنا يوسف وامرأة العزين ولقد اذهت 
حلقات محمد رسول الله فى التليفزيون قصة زليخة ويوسف ‏ المعتمدة من علماء 
الأزهر ب بزواجهما ٠٠‏ ورغم القرآن الكريم الذى أفرد ليوسف سورة كاملة دأسمه 
وحكايته الاأن السياق القرآنى ‏ كما يقول الزميل أحمد بهجت فى كتابه أنبياء الله 
قد أهمل تماما قصة امرأة العزيز فلا نعرف ماذا كان من أمرها بعد شهادتها الجريئة 
التى اعلنث فيها براءة يوسف وايمانها س ضمنا ‏ بدين الله الواحد الأحد ب حين 
قالت : « أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين » ثم قالأت : « وما أيرىء نفسى أن 
النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ريى ٠‏ ان ربى غفور رحيم » ١‏ وكل ما نعرقفه عن 
00 العزينز وصل الينا من الحكايات والأساطير التى نسجت من حولها : 


© قالوا : ان زوجها العزيزن مات ودذزوجت من يوسدف فأكتشف أذها عذراء 
واعترفت له أن زوجها كان شيخا لا يقرب النساء ٠‏ 0 


© وقالوا : أن بصرها ضاع بسبب بكائها الطويل على يوسف وخرجت من 
قحر قا وتاهت فى طرقات المدينة » فلما صاى يوسف كبيرا للوزراء ومضى موكبه يوما 
هتفت به امراة ضريرة : سبحان من جل الملوك عبيدا بالمعصية ٠‏ وجعل العبيد ملوكا 
بالطباعة] 

وسأل يوسف : صموت من هذا ؟ فقيل له : هذم امرأة العزيز اتحدر حالها يعد 
عز ٠١‏ واستدعاها يوسف وسالها : هل تجدين فى نفسك من حبك لى شيئا ؟ قالت : 
نظرة الى وجهك أحب الى من الدنيا يا يوسف ٠٠‏ ناولنى نهاية سوطك فناولها فوضعته 
على صدرها ٠‏ فوجد السوط يهتز فى يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها ! 

وهكذ! تسولت قمنة زليعة الى اسطورة ! 


ما لم يذكره التاريخ ٠١4:‏ 


© قبل دعوة الأنبياء عرف فلاس فة « أون » أول 
تفسير لنشأة الكون 


قالوا بأن الاله « أقوم » خلق نفسه بنفسه ذم خلق 
الدتيا وما عليها ٠‏ 

ل قالوا بآن الحياة من :الهواء والرطوية وان الاله 
رفع السماء الى أعلى ٠‏ 


© وهنا عرفوا الاله الواحد الأحد ٠‏ 


هل هى أول صورة لسيدنا يوسف ؟ 


اثارت اللوحة النادرة التى نشرها الأهرام هنا أمس نقاشا طويلا ٠‏ 

والافضة تصبيى انمة العتراننين ١‏ الذين#تهوا” ع عل هين القرلث "ال جتن 
وقال غلشاء الآكانوالتاريخ انه من .دراسنة املاس والواتها ومن الزم والسيسينا 
يعتقدون أنها لسيدنا يوسف نقسه ٠٠‏ وبذلك تصبح اللوحة أول اشر مادى ‏ بخلاف 
ذا جاءفن الككب' القدسية نت على وحوى بوسف فل ممصي 


وقد عشر عليها فى قير آمير اسمه «ناهاريين نمهت » مستشار الملك وأمير الامارة 
وهى تصور الأمير نفسه يستقبل جماعة من الناس يقدمهم اليه آحد الكتية فى يده 
لوح مكتوب عليه مورخ السنة السادسة من حكم سيزوستريس الثانى ٠١‏ وزعيم 
جماعة الغرياء وعددهم لا؟ شخصا ممسك بوعل من قرذيه وقد ارتدى ‏ .ثويا كثير 
الألوان ٠‏ 


وقد فشل المؤّرخون فى حل طلاسم الكتابات الهيرو غليفية فى اللوحة فقالوا يمكن 
القول أنه من الوف الغرياء الهوجاء وألوانهم الفاتحة أنهم ليسوا بمصريين ثم الزداء 
والألوان والرمح والقوس والعصا كلها من خواص آل يعقوب ولكن واضح من قورة 
بنية زعيم الجماعة انه ليس نبى الله يعقوب فقد كان وقتها قد تجاوز المائة والثلاثين 
من عمره ١٠‏ وريماأ كان يوسف نفسه أو أحد اخوته الذين جاءو! الى مصر أى حلوا فى 
أرقن جاسان ت الشرقية لون 


واللوحة ترجع الى عضر الاسرة الثانية عشرة كال حكما الفرغون سيدوستريي 


1١6 


الثاني وقد حدثت أيامه سنوات قحط شديد كما تصور ذلك لوحة المجاعة المحفورة فى 


على اى حال فاللوحة تمثل دليلا ماديا هاما على وجود يوسف فى مصىر ٠‏ 
وبقى أن تقدم لنا عمليات التنقيب الثى مازالت تجرى الآن فى مدينة أون شرق القاهرة 
على دليل مادى آخر قد يكون بيت يوسف نفسه أى بيت زّجته أسنات أو حتئ بيت خماه 
غوطى فارع كبين كهنة أون ١‏ 


وهنا عرقوا الاله الواحد الأحد : 


واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد عاش فى مديئة « أون » أقدم مدن الأرض 
وتعلم فى جامعتها القديمة القراءة والكتابة باللغة الهيروغليفية والحكمة والفلسفة 
والفاك: ٠٠‏ فان « أون » ذفسها التى تددثت عذها التيراة هي مديلة | الحكمة والفلسفة 
والأديان منذ فجر التاريخ: الكتوب 0 1 


يتن نهنا قوفت الدقا" قرينا: قبل خسن ةالافة نه وقل خوول" الأعنياة: الى 
الأرض بندو ٠٠٠١‏ سنة أن وراء هذا الكون خالقا واحد! أحدا هى الل ! 


ل وهلها عرفت الدذيا أول تقويم شمسى . لشهور السنة والذى .يعرف خط 
بالتقويم القبطى ٠‏ 


0 وفي جامعتها ب أقدم جاممة فى العالم تعلم الفلاسيفة ”5 والعلناء 
الذين غيروا وجه الحضارة الانسانية كلها : 


زفق سد لبود الى لد الأسنة الناشة ان انمه العاف التدينة فى اين راج 
هد ١عبد‏ العزيز صالح » وعيناه تلمعان بافكار خميقة قذيمة وكانه فؤطىفارع كبير كهنة 
أون ٠٠‏ يقول : « هنا فى هذه المدينة القديمة قدم الدنيا نفسها خرج أول تفسير لنشاة 
ا فى العالم ٠٠‏ الغريب أثهم هنا فى أون قد توصسلوا يثاقب فكرهم وعميق 
ايمانهم الى ان وراء هذا الكون الها واحدا احد لا شريك له فى املك ٠*‏ اقام الذنيا 
بئفسه وخلق كل شىء بعد أن خلق نفسة بنفسه ! » ٠*٠‏ 


١ 9‏ قلت بأنبهار 0 : 0 الله 2 الأحد قبل نذول ألما ار 


سبقوا علماء الغرب كلهم وفى مقدمتهم داروين وغيره الى تفسير نشساة الكون 
والمخلوقات كلها بندى ١‏ آلاف سنة كاملة ٠‏ 

© كيف؟ 

حك :و تقد روزا القون :إلى عتاضيه الإقناسية والفرئ الحظلمن الأحكية فيه 
٠٠‏ فافترضو! فى البدء محيطا مائيا أزليا لا حياة فيه وأطلقى! عليه اسم « فون » ٠‏ 


وخرج من هذأ المحيط الأزلى اللذ نهاثتى اله خالق أو جد لله يفسنة وخلق ولم يخلق 
وهى آأتوم » كما أطلقوا عليه ومعنى هذا الاسم 0 الكامل المتناهى ]| » * 


مرسل من عد الله : 


هه 55 ل ان افاتلتك له جاءدكن احدن اياك الحزان الكزميناية 
ل كي لوي ا م أكعيل يمنا عي 
ها أعكقد حنازة تقول #.وفى اليدم كاق الماء ©" فكيف توصل فلاسقة أون وقد سيقز! 
نؤوق الكثب القدسة والزسالات السماوية بتمئ ٠٠‏ ١؟‏ سنة الى .هده الحفائق الأساسية 
حول نشاأة الكون ؟ 


كد « لا تفسسير لذلك الا واحدة من ثلاث : 


أنا أنهم توصلو! الى ذلك باكفطرة والشفافية المطلقة : 
8 واما أثهم بلغوا قمة التفكير الانسانى والتعمق فى الحيساة والخلق 
0 . 
' ل وأما أن الله قد أرسل اليهم أى أحدا قبلهم رسلا » قامى! بهدايتهم وتعريفهم 
بالطريق الصحيح *وقد جاء فى القرآن الكريم أن الله عز وجل قال موجها حديثة الى 
حاتم المرسلين ما معناه أنه قد أرسل رسلا من عنده الى الناس فى الأرض ٠١‏ لم 
يذكرهم له وأنه لم يقص عليه كل قصص الأنبياء والرسل الذين نزلوا الى الأرض » ٠‏ 


© وسبقوأ أيضا تفسيس علماء الغرب لنشاة الوجود الذى يقول ان الحياة 
بدأت من قلب مميط مالح ثم تكونت الخلايا الأولى وبعدها الاسماك البدائيسة ثم 
الحيوانات المائية التى زحفت الى الير لتيدا سلسلة الحياة والتطور على الأرض الذى 
انتهى الى الاقسان الحالى وياقى المخلوقات إ 


د لين هكذا] ' بالضبيا -* © ولكن فلاسسسفة أين اقالوا : ان أتوم الاله الخالق 


1١1‏ - حضارة مصر الفرعونية 


لو يع نفسه عنصرين مقدسين هما « شى » روخ الهواء والضياء والقضساء 
و« تفنون » روح » الرطوبة والندى و « شى » ذكر ٠ ٠‏ و « تفنوت » انثى ٠٠‏ ومن امتزاج 
مذين العنصرين المقدسين الهواء والرطوبة تكثفت الأرض والسماء وكانتا فى البداية 
بتسلتين عا وقن.ظللتا. على حالهما: من الأتدماج: معا حتى ادن لهما الله الخالق اتوم 
بالانفصال فانفصلا ٠٠‏ الأرض وأسدمها « جب » والسماء واسمها « توت » والآول ذكر 
والثانى انثى ٠١‏ وقد رفع الاله أتوم السماء الى أعلى وملا بينها وبين الأرض بنوره 


6 ا 5 
وأنفاسه |[» 


© لقد قال الحق تعالى فى كثابه الكريم « أى لم ير الذين كفرو! أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » * 

© © ولكنهم فى أون لم يبلغوا ميلغ آيات الكتاب الكريم ٠‏ بل انهم قالوا » أن 
اتصال السماء والأرض ‏ ذكر وانثى ‏ وانفصالهما قك انجبا أربعة. عناصى أخرى 
كانت هى المرحلة الوسطى من الالوهية الى البشرية ٠٠‏ ويمثلها : أوزوريس وسسست 
وايزيس » ونفتيس وهم الرعيل الأول الذنى يجمع بين الالوهية والبشرية وبدا الاله 
الأكبر بهم فى مهمة تعمير الكون كله : ْ 


أوزوريس رب الخصوية والخير ٠‏ 
. وايزيس ربة الأمومة والحب والحنان ٠‏ 
وست رب الشى والعواصف والرعد .٠‏ | | 
ل ونفتيس ربة الحياة المستقرة ٠٠‏ وكان هؤلاء الذين جمعوا بين صفات 
الالوهية والبشرية هم الذين نزلو! الى الأرض وأقاموا الدياة'فيها ومن بعدهم تتابع 
خلق اليشي » ٠‏ ْ . 
© قلت : ولكن السسؤال الآن هل استمر المصرى القديم منذ نحى 5 آلاف سسنة 
فى عبادة الاله الؤاحد الأحد المسمى ب « أتوم » الذى عرفه كهنة وفلاسفة أون أم أنه 
دخلت الى حياته الهة أخرى عبدها آيضا بجانب الاله الأكير ؟ 
© © والجواب هنا من نصوص المقابر ومتون الاهرامات يقول : لقد تعددت 
الالهة وضاعت ملامم بداية ونهاية. التوحيد فترة من الزمن ٠٠‏ حتى جاء اخناتون 
واعاد. الروح اليها ٠٠‏ ليصبح اخذاتون با مفعل أول من عرف الاله الواحد الأحد المطلق. 
الذئ لا.شريك له من بنى الانسان ٠ ٠‏ 


قبل ند ه آلاف سنة على الاقل ٠٠‏ كان الليل فى أون يمتلىء بالغفموض 
والأسرار ٠٠‏ ؤكائت المعايد تضاء بمصاديح تشتعل بالزيت ٠٠‏ وكان الكهان ومن 
خافهم سكان أون درددون للاله الأعظم والقمر فى 'السماعء دنا كاملا : 1 


5 « أثوم خلقت اليش جميعا ٠*‏ وذوعت هيآثهم » . 
« ووهيت الحياة لهم جميعا ** وفرقت بين ألوانهم » ٠‏ 
0 « دا سميعا عليما مرجاء غيدك ٠٠‏ بالطيفا يمن دعاك » ٠‏ 
: « أجريت الرياح الأريعة حتى داذذ كل انسان ذفسه مثل أخيه » ٠‏ 
« وأجريت الفيضأن حتى دأخذ الضغين نصييه مثلما يأاخد الكبير » ٠‏ 
« وخلقت الئاس سواء ولم تأمرهم بالمعادى وارتكاب الشرون » ٠‏ 


< الل خلق كل شيء : 


ولقد تعلم. الناس وفى مقدمتهم ملوك الفراعنة من -كهنة أون عبدة الاله أتوم 
وهاه 13 حيت ملك افناسيا يقدم كولدة كلام الأله ٠>‏ اشفي الرب ذاته بذاته ولكنا 
يعلم طباع. البشى. ويدرك كل شيغ هن حوله ٠‏ ٠فاعبد‏ الرب أينما كنت فانه كالنهر الكبير 
وما 'الانسان: .إلا جدول صقين » ٠‏ 


© © وقد .عاد أهل مصر درة ثانية الى وحدانية الخالق بعد أن عبدوا فى 
فترأت متصلة الهة متعددة فى حصي الدولة الحديثة التى بداث منذ عام 191/٠‏ حتى 
٠١4‏ قبل الميلاد واأهم ملوكيا تحوتمس الرابع الذى عرف الاله. الواحد تمت اسم 
دارع غور حت ».2 ومى سباح اللرحة التى دين اقداء ابي اليول الت 'قالت ذلك + 


وكان ملك مص ورعيده وال جين يرختون اي الهزيع الأخير هن الليل هظطللكلهة 
التسابيح بحم الله الواحم الأحد :2 


. كك قر خلفت كل وجو وواحد أحد آأبدعت الوجود ٠٠‏ 
واهب الحياة اسماك الماء والطيى فى كدد السمناء ٠+٠‏ 
مرسل الانفاس للفرخ في .الديضة ومحيى الدودة ذ فى الترية ٠+‏ 
ورزقت الجرزان فى الجدور ورعيت الطير والتمل و والزواحف والهوام ٠٠‏ 
ثناء عليك يا من فعلت كل هذا ٠٠‏ : 1 
يا من يقضى الليل سناهنا والناس نيام ٠٠‏ لك الحمد ريا بكل لسان ٠٠‏ 


| © © وجاء اخناتون فى عام 1١‏ قيل الميلاك أى منذ نحو 585 سيئة ليعلن 
دياثة ألاله الواحد الأحد الذى لا شريك له بعد أن شطب كل الالهة الوسيطة. بين الله 
والناس ٠٠‏ وجعل نفسه نبى رسالة التوحيد على الآأرض  ٠٠‏ وكان اخناتون يقول 
للاله الواحد الأحد : 
انب أحن ذو شريك يزات إلدنيا وكنت افونا خلقته البنشى والائعام وكل مايسعى 
لقّتتنجناج فى. الفضاء ٠‏ ٠وجهت‏ كل فرب. :الى موطنه وديرت للجميع 








شئونهم ٠١‏ ربى دا ضوء النهار يا عظيم المجد ٠١‏ الزهر ونبات الأرض يذفتح مراك 
ونتملكه النشوة ؛حياك والانعام قتراقص على أقدامها والطيور فى أوكارها تطصوى 
اجنحتها تسبيحا للخااق الحى ٠٠‏ الأرض بأسرها عامرة بحدك ٠١‏ والعشب والشجر 
يسعد كرآة وجهك ٠‏ * 


تقويم شمسى عمره 06" سئة : 


©ه © واذا كانت أون التى عاش فيها سيدنا يوسف قد قدمت للدنيا أول تفسير 
إنشاة الوجود وكان كهنتها أول هن عرقوا الله الواحد الأحد قبل الأنبياء بآلفين من 
السنوات ٠٠‏ فائهم أيضا قدموا| للدذيا أول تقويم شمسى للسنة الزراعية والذى نعرفه 
خطا باسم التقويم القبطى ٠١‏ كيف ؟ ش 


و قبل فحى 5715 سئة وبالتحديد فى هام 2998 قبل الميلاد خرج هن مدينة أون 
أو دقوهيم شدمسى و ضدعه فلاسفة المدينة وقالوا 0 
© © أن السنة مقسهمة الى 1 شهرا على أسياس ظهور نجم 00 الشعرى « 
مع طلوع الشمس فى سماء أون ليلة ظهور تباشير الفيضان وقد وجدنا أن اقتران نجم 
الشمرى بالقتمس مع بداية الفيسان :لا يتكرن :الأ كل ١47-‏ سنة + 
القمرية وعنهم تعلم العالم كله هذا التقويم ٠‏ ٠ولا‏ زال الفلاح المصرى يدير دفة أعماله 
الزراعية كلها حسب شهور السكة الزؤاعية الى تسنى هط بالشدهون القبطية وه 
أذسب للفلاح من الشهور الميلادية أو العردية 3 


واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد تعلم فى جامعة أون أقدم جامعسات 
الدنيا ٠١‏ فان طابور! من فلاسفة العالم وعلمائه العظام الذين غيروا وجه الفكر 
الانسانى كله قبل الميلاد قد تلقوا الحكمة والفلسفة وعلوم الحياة فى نفس الجامعة 
التى دخلها يوسف عليه السلام ٠١‏ وفى مقدمة هؤلاء.الرجال العظام : أرسسسطق 
وأفلاطون وفيثا غورس ٠٠‏ كيف عاشوا! فى أون وماذا تعلموا على أيدى فلاسفة مصر ! 


© وفى بلبيس خزائنه فى الأرض : 


00 واذا كان سيدذا يوسف عليه السلام قد عاش فى مديئة أوف أقدم مدن الأرض 
وتعلم فى جامعتها القديمة القراءة والكتاية باللغةالهيرو غايفية وفيها تزوجوأنجبولديه 
منسيا وأفرايم ٠١‏ فان عددا من المؤرخين العرب فى مقدمتهم البغدادى والمقريزى قد 


١8 


خزاكن الحنطة التىأقيمت خلال ا لسنو أت السبيع السمان لإنقاد اليلاد من لسدييع سنوات 
عجاف لا نيت فيها ولا زرع ٠‏ وأن هذه الخزائن كانت قائمة فى قرية صغيرة تدعى 
غدشك بالقرب من بلبيس * 


والوتائق 000 يوس ملف اكاك مرا الى قرية غيته 
وأقام بها وأن 0 سيدنا يعقوب واخوته قد وفدى! اليه من آرض كنعان فى فلسطين 
وأقأموا معه فى نفس المكان الذى نعرقه الآن يأسم دغيته » ٠‏ 


وكما يقول الشيخ عبد الغنى محمود المدير العام للاوقاف : أن غيته بكل الدلائل 
والوثائق والتفسيرات القرآنية هى التى أقام بها يوسف مع اخوته وقد جاء فى قوله 
تعالى : « وأسال القرية الثى كذا فيها والعير التى أقيانا فيها » والتفسيرات القديمة 
تقول أن القرية هى قرية غيته بجوار بلبيس ٠‏ ظ 


والوثائق الثلاث ماخوذة من كتب قديمة كتبها مؤرخون عرب موثوق بهم : 


© © الوثيقة رقم ( ١‏ ) ماخوذة من كتاب معجم البلدان الذى كتبه الشيخ 
الامام شهاب الدين بن عيد الله ياقوت بن عبد الله الحمدى الرومى البغدادى والذى 
توقى سنة 1751 هجرية ** وقد كتب المؤلف كتابه منذ نحو ٠١‏ سنة على الأقل ومن 
كم فهى مرجع تاريخى أصيل يقول الشيخ شهاب الدين البتمادي فى معجم البلدان فى 
صفحة "5١8‏ باب الغين والياء : 


« غيته ؛ بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء ثم هاء يقال أغفت الشجرة ففافت وهى 
تغيف أذ! تغيفت أغصانها يمنا وشمالا وشجرة غيفاء ويجوز أن يكون موضع ذلك 
غيقه ٠‏ قال أبى بكر محمد بن موسى غيقه ضيعه تقارب بلبيس وهى بلدة فى مصر 
ايها مرحلة ينزل فيها الحجاج اذا خرجو! من مصر فغيته مشهد يقال فيه صاع 
العزيز » ٠‏ 


وواضح ‏ أن « غيته » كان اسمها « غيفة » ثم حرفت فيما بعد وأنها سميت 
غيفة لأن بها أشجار! كثيرة وارفة الظل ٠٠‏ وانها تقع بالقرب من بلبيس وهى ليست 
بعيدة عن مصر وكان يلجا اليها الحجاج فى طريقهم الى زيارة قبر الرسول ينزلون فيها 
ويقيمون بعض الوقت تحت أشجارها : ٠١‏ وأن بها وهذ! هو الهم : ب مشهد -أى مكان 
جرت به وقائع قصة مشهورة جاء ذكرها قى القرآن ن الكريم وهى التى تدؤر حسول 


0 0 العزين 1 والضاع هنا معثاه المكيال الفاسن بعزين مضر والذى كان سيدنا 


وبتك نينا على خزائنه ٠١‏ ووجود اللمكان الذى جرت فيه وقائع قصة صاع العزيز 


هه وفى دراسة أعدها الشيخ رجب العايدى من علماء الأزهر : 


رأصاب أرض كثعان ما أصاب أرض مصي من القحط فارسها يعقوب الذى كان 
يعيش بارض كنعان - فلسطين ‏ بنيه « أخوة يوسف » ليشتروا «الميرة» وهى: الطعام ‏ 
من مصر ٠‏ وجاء أخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٠‏ وقال لهم ائتؤنى 
باخ لكم من أبيكم الا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين « المضيفين » ثم انتهى 
المشهد بقولهم بعد أن أحضرى! أخاه بنيامين ! « أنك لأنت يوسف فقال « أنا يوسف » 
وهذا أخى قد من الله علينا » قالوا : « تالله لقد آثرك الله علينا وانا كنا لخاطئين » 
فرد عليهم بقوله : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهى أرحم الراحمين » ٠‏ 


وعندما رحل أخوته بالطعام وترك عمدا فى متاع أخيه بذيامين « صاع العزيز » 
وهى مكيال الغلال الخاص بوالى المنطقة وكان اسمه العزيز كما جساء فى القرآن 
الكريم ٠١‏ ثم أرسل جنده لكى يفتشوا متاع بنيامين ويكتشفوا «٠‏ الصاع » ثم يحملوا 
الى يوسف الذى فعل هذه الخدعة لكى يقيم أخوه بنيامين معه فى مصر فى الوقت الذى 


للب ذيه أخوةه الى أبيهم فى أرض كذعان «( 0 


تلك حى قطلة ماع العزيق الذى قال الشيخ 'شهاب 'الدين التغدادى من ٠‏ 
سنة وهى كتابة معجم البلدان أنها جرت فى قرية خيفة أى غيته الآن ٠‏ 


© © ويجىء المقريزى أعظم مؤرخى مص بعد شهاب الدين اليغدادى ليؤكد 
تو خططه هذه الحقيقة "+ يقول"القزيزع: فى كتاية الذي 'القة نل قد 500 نبنة 
فى صفحة 195 : 


2 غينه قرية تقارب مدينة دلييس من الفسيطاط اليها مرحلات أن ٠‏ كانت منزلة 
قافلة الحجاج ويقال أن صواع الملك الذى دذد من مدينة مصر وجد فى رحال أخوة 


دوسف عليه السلام بغدته هذه » ٠‏ 


ويضيف القريزى عن مدينة بلبيس : 

« وسميت فى التوراة أرض ماشان وفيها نزل يعقوب !! قدم غلى ولده يوسف 
عليهما السلام فأنزل بآرض ماشان وهى بلبيس وهنا دليل اخر على أن سيدنا يوسف 
كان يقيم بهذه المنطقة عندما حضر من فلسطين أبوه سيدنا يعقوب وأولاده أخسوة 
سيدذا يوسف ٠‏ 


1١1١ 


أما أخوة يوسف فهم آحد عشر يهوذا وروبين وشمعون ولاوى وزبلون ويشجر 
وام هؤلاء هى « ليابنت ليان » ثم دان ونفتالى وجاد واشى وأمهم جاريتان « زلخة 
وبلهة » ولما توفيت ليا تزوج سيدنا يعقوب أختها راحيل فولدت له بنيامين واخاه 
يوسف ٠‏ اذن قيذيامين هو الشقيق الاوحد ليوسف من آمه وابيه ولذلك كان يحبه كثيرا 
وفعل ممه حيلة « الصاع » لكى يبقيه معه فى مص ٠‏ 


©. والوثيقة رقم ( ؟ ) فى مصر كتاب الخطط الجديدة التوفيقية « لمصر 
والقافرة ومدكها ويلايها القديقة والشهيزة تاليف الجناب. الأسجن واللأن الاسعن سعارة 
على ياشا ميارك وهو بالنص ما كتب على غلاف الكتاب قال على مبارك فى صفحة 
فى الجزء الرابع عشر : « غيته » قرية بمديرية الشرقية من قسم بلبيس فى غربى 
ترعة الاسماعلية بنحى ٠٠١‏ متر وقى الجنوب الغربى لمدينة بلبيس بنحى 15٠١‏ مثر 
وبها جامع غباره » ودائرها نخيل كثير وأكثر زراعتها صنف الحناء وأكثر أهلها 
مسلمون ولعلها المشهورة فى الكتب باسم « غيفة » وغيفة هذه ذكرها المقريزى عند 
الكلام على رمال الغرابى وقال أذها تقارب مدينة بلبيس ويقال أن صواع الماك الذى 
فقد من هدينة مص وجد فى رحال أخوة يوسف عليه السلام بغيته هذه ٠+‏ »2* 


فرعون موسى : 
سفر الخروج بين الواقع والأساطير : 


دخل اليهود قصسر عام اق “م فى عهد الهكسوس ' وخرجوا منها عام ١1‏ 
ق ٠م‏ مع موسى عليه السلام فى عهد التحرير *٠‏ 


وبعد أن أنقذهم موسى من فرعون وجنوده » حرفوا وصاياه وصنعى! لهم عجلا 
عبدوه ٠٠‏ فأتاههم الله فى الصحراء أربعين عاما عن الأرض الموعودة ٠‏ وحرقوا 
سفر الخروج وصتعوا لهم منه أسطورة ٠‏ لعب الخيال والاختلاق دورا فى نسج خيوطها 
فتاهت الحقيقة آلاف السنين وضاعت معها مقدسات معتقداتهم وحقيقة معجزات نبيهم ٠‏ 


لقد شغلت تلك الأسطورة الباحثين فى علوم الأديان وبحوث التاريخ الجفرافى , 
وعلماء الآثار فى العصر الحديث لفك رموزها وما احاطها من. الغان يعدما كشفوا 


يعدها عن الحقائق التاريخية وتناقضها مع ما ورد فى الكتب السماوية وسفر خروج 
التوراة نفسسها * 1 


. فما هى حقيقة الأسطورة ؟ ومن هى فرعون هوسئ الحقيقى ؟ هل عبروا البحر 
الأحمر 5 3 و 


إحسلق! الوم ايد هى .حقيقة كك الودرات يا نسجوا منها 


0 


هي متى دخل اليهود مص ؟ ومتى خرجوا متها * 


فل اليهود مصر عام ادامل ق ٠م‏ عن طريق يوسف عليه السلام فى عهد الماك 
أبوفيس ملك البكسدوس فى الأسرة السادسة عشرة » وكان عددهم كما ورد فى التوراة 
سبعين شخصا ٠‏ وبدات هجرتهم الجماعية فى عهد الملك فوطيفار الذى قرب يوسف 
اليه وعينه وزيرا علي كذاكن تمي وهفازنها 300 


وتروى التوراة فى سفر التكوين : « أن فرعون وهى من الهكسوس الممتلين 
أمر 2 شجع 'وجود اليهود ليقاوم بهم حركة المقاومة فى الجنوب أحيث أصبحت لهم 
فى طيبة جالية كبيرة ومعبد خاص ٠‏ ومقابر خاصة بهم ٠٠٠‏ ويروى شفر التكوين قول 
فرعون ليوسف : « خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا الى أعطيكم خير أْض مصر وتاكلوا 
دسم الأرض واصنعوا هذا وخذوا لكم من أرض فصر عجلات الأطفالكم ونسائكم 
راحبلر'اياكد وهالو ولافمق عيركم على افاكر:* أن حدر ارضن عمو هر لكوي / 
وصنع كذلك بئى اسرائيل » وأعطاهم يوسف عجلات بأمر فرعون د ذابا 
للطريق ٠٠١‏ 

. وبعد مأ 7 -5500 مص وكان 5 0 ذصدير ا : 27 دتاأمرون 
على المصريين. ويعملون على مساعدة المغيرين ٠.‏ وتروى التوراة «. أن فرعون حمصر 
ذل اللحصرين عق الديوة : اشم 31 اوقكث بحرت يتضنمون :الى اليس اننا . يحاريرلكا 
ويخرجون من الأرض » *٠؛‏ ولكى يأمن رهسيس الثانى شيفم .ودسائسهم قام 
بتسخيرهم فى أخمال. البناء واقشاء الطرق. .وحفر الترع + وه الأعمال الثى كاذو] 
يرفضون القيام بها » حيث تخصصوا فى التجارة والتموين ٠٠١‏ كما فرض عليهم 
“عمال السخرة فى بناء مدينتى فيتوم وبر رعمسيس ,١ ١ ٠‏ 


وتروى التوراة أنهم كانوا يتكاثرون بشكل بالغ ٠‏ .ؤكانوا لا يتزوجون الا من 
سيتتعيم الققل بحفي اموا يتكلون خطرا على الفريين .“لاون فرعون قرازة 
المشهور الذى يهدف الى أعدام الذكور من المواليد وتزويج البنات من المصريين ٠٠١‏ 

وشرج- البهوه من عمسن علن :يد توش _ عليه الشادم عام :11011 بق كن قن حي 
الاسرة التاسغة عشرة ٠‏ وبذلك تكون أقامتهم فى مضر قد ابدتمرت 164 عاها , كما 
كان عددهُم يوم خروجهم كما ورد فى سفر الخروج « ثم أرتحل بن اسرائيل بندو 
ستمائة ألف هاش من الرجال خلا الاطفال » ٠‏ ش 


© اذا زف المصريون ؟ 
تضاريت آراء المؤرخين والقيرق عن اشبات كوزة فرهوة رالسترنين ليود 


1 


وهجرتهم من مصي أو طردهم منها 7 تلك الثورة التى ظهرت د ىوادرها فى غهد رم : 
الثانى وقبل خروجهم ٠‏ 


ورد فى التوراة أنهم هربوا من مصر لأن فرعون كان يصادر أملاكهم وأموالهم 
ويسخرهم فى أعمال الانشباءأت ويناء القصور والمعابد ونحت الأحجار وشق .الطرقات 
وحفر الترع ٠‏ كما جمعهم من انحاء البلاد. واسكنهم فى مدينة واحدة ( تل اليهودية ) 
حتى يكونوا تحت رقابته ٠‏ ' 


كما يروى بعض المؤرخين أن كهنة. طيبة كانوا.يحقدون على اليهود ومعيدهم 
الخاص الذى يعبدون فيه الههم « ياهى » ويمنعون المصريين من الاختلاط بهم أى الاطلاع 
على أسرار طقوبسهم وتعاليمهم الدينية السرية ٠‏ فاقنع كهنة طيبة فرعون بأن معايدهم 
كانت أوكارا يتآمرون فيها على البلاد ويتعاملون مع الأعداء المغيرين وفلول الهكسوس 
ويساعدون الأجنبى علئ اعادة احتلال البلاد لذا ففد بدات ثورة المصريين عليهم فى 
طيية » حيث حطم المصريون معابدهم وخربوا مقابرهم ٠‏ 

كما ذكرت احدى البرديات القديمة أن كبير كهنة معبد طيبة تنبا لفرعون يأن 
نهايته ستكون على يد مولود من بنى اسرائيل يواد خلال العام الجذيك » وهى الذبوءة 
التى يقس يها المؤرخون آمر قرعون بقتل جميع المو اليد الذكور الذين يولدون مع بداية 
العام الجديد » وهى التاريخ الذى ولد فيه موسى والقته امه فى اليم على شاطىء 
بر رعمسيس فوجدته أخت فرعون التى تبنته وتربى فى القصر كاحد أشراء الفراعنة ٠‏ 
وقد وزدت القصة فئ سورة القضنص 5 8 «٠‏ وأوحينا الى أم موسى ان أرضعيه فاذا 
خفت علية قالقيه فى البو ولا تفاقى ولا تحزت | انا رادوه اليك وجاهلوه من ن الرسلين ٠‏ 
فالتقطه آل قرعون ليكون لهم عدوا وتخزنا ٠»‏ 1 ش 

وأسم موسى الذي أطلقته عليه أخت فرعون ليس من الاسماء اليهودية فهى اسم 
فرعونى نسنية الى اسم شاطىء النيل الذى يطل عليه القصى ٠‏ 


كما تسبث بعضن البرديات القديمة قورة المصريين عليهم الئ مأ كأنوا 'يقومون 
به من أساليب لاغتصاب املاك الفلاحين وابتزاز أموالهم » فكانوا اول من ابتدع الربا 
والمراهئة: كنا كانوا يجمعؤن الذهتٍ |والفضة نظرا اتحعمنوم فى صتاعة المصاغ 
ويهربوتة ألى شار 'البلاد 1 وتشير تعاليم التلمود التى وضعت قى ذلك الوقت « بأثه 
اها أن يكون عتاهم توحتهم كل شه 0 ب لا يكون هنال ينوم عند إحد من الناس » ! 


تيالياه ماع عد 


ومنها : « كل شىء لا أملكه هى وديعة عند غيرى من الناس +٠‏ * وكل الناس 
لصوص لأن كل ما يملكه الناس يجب أن,يكون ملكا الميهود » ,1. . 


33 
ددم 


, كل ما تقع عليه عينك فهو ملك أك ٠ ٠١‏ :وكل مأ تدوسه قدماك مزرعتك ؛ وكل دانة 
ف فل فى على جيل فهى دابتك ٠‏ أربطها والرب حارسك ؛ واذا اضنظررت الى 
5 للكفرة من رب الديانات فسوف يعوضك عنها رب الجنود الصبر  »‏ ( التوراة 
جد الكو ا 


كما ثورة فرعون الأخيرة تعليهم والتى انثهت بطردهم من مصر فينسبها المؤرخ 
ثافيل ) الى خيانتهم للوطن تنما انوا يوريون أولادهم ' هن التجنيد أي آعمال الحرب» 
وانتهزو! فرصة اذشغال فرعون وجيشه فى محاربة الليبيين على الحدود الغربية 
ورجال البدر هن الشمال فقاموا بتهريب الغلال والماشية والذهب الى سوريا والبلاد 
الآسسيوية » وكانوا يشرفون فى ذلك الوقت على مخازن التموين وصوامع الغلال في 
وس ومتف ؛ مما تسببت عنه المجاعة فى اليلاد » وتوقف امسدان الجيرش 
الخافطة: بالقجوية ٠٠‏ قأوقف فرعون معاركه وعاد الى العاصمة حيث أعد خطسة 
القضاء عليهم ؛ وهى الخطة التى عرفها موسى من القصى ونقلها الى الاسرائيليين » 


وكان هروبهم المعروف وخروجهم من أرض مص * 


ويصل اليهود الى فلسطين بعد أربعين سنة قضوها تائهين فى الصحراء عندما 
حرمها الله عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض " 


وغتدما خرجو! من مص ووصلوا الى أرض فلسطين قتلوا فى هدينة واحدة 
اثنى عشى ألف رجلٍ وكانٍ شعان ياشوع ( يوشع ) :3 انكر الناس قتلا هى الذي 
ينلد ينقى أنحييسسها 0 


© حروب مضي وقلسطين : 


أن اول حرب خاضها امعريوة يه لاسرائيلين بعد احتلالم لفلسلين في التي 
اللي الى مض ودذدمر اليهود ا وصجى هيكل سليمان. من. الؤجوس) واد قد 


0 موكب فرعون ه وو 


وحربهم الثانية ضع المصريين شى ال ى قام بها الملك ا كات فى الاسرة 
السادسة والعشرين عام 66 قّ قم 20 الثى حطم فيها جيوشهم التى .كانوىا قد اكه 
لازحفه على مص .؛ وقتل ملكهم ياشوع * . 


ولم تقم لها قائمة بعد تلك المعركة » وعاشى!: بعدها عبيدا وأسرى مشردين فى 


فرعون موسى ل ١١١‏ 


مخثلف عصور البطالسة ٠‏ والرومان يتيهون فى الأرض ويحلمون بالعودة الى أرض 
اليعيساد 9 


© من شو فرعون موسي (0 : 


لم يذكر اسم فرغون موسى الذى طرد اليهود من مصر فى التوراة وسفر الخروج, 
كما لم يرد اسمه فى مختلف الكتب السماوية التى وصفت قصة موسى وفرعون ‏ لكن 
المؤرخين القدماء والمفسرين أجمعوا على أنه رمسيس الثانى 2 نظرا لمعاصرته عيد 
هوسى ٠‏ وكذلك اضطياده المعروف لليهود وتسدخيرهم فى ينساء مدينتى بررعمسيس 
رفيتوم ومخازن الغلال فى دفنه واعتداء المصريين على معابدهم وطردهم من 
طيبة ومنف * 

كذلك لوجود اسم موسى لآول مرة.فى التاريخ فى احدى لوحات طيبة التى ترجع 
الى أواخر عهد رمسيس الثانى ؛ ويظهر فيها موسى وهو يتضرع الى رمسيس ويقدم له 
بدالا ند رو كيان البيضن اللكن الى “الصملات :التى. ادن هيبا سين «الخاقى بعلن 
بدى فلسطين وورد فى بعض الوثائق القديمة أن رعمسيس الثانى هو الذى أمر يقتل 
مواليد اليهود كما ذكر سابقا ٠.‏ وحاول بعض المؤرخين نسبة فرعون موسى الى تدتمس 
الثالث وهى نسبة تفتقر الى اثبات تاريخى ٠‏ 

لقد آثبتت البحوث الحديثة التى قام يها كل من فلندرينرى ٠‏ وادوار ماير » ونافيل 
وحققها العالم المصرى الدكتور سليم حسن ‏ أن فرعون موسى هى مزنبتاح بن رعمسيس 
الثانى » وهى الذى انقلب على اليهود بعد أن كان يقوم بحمايتهم والدفاع عنهم أثناء 
حكم أبيه واضطهاده المعروف لهم » وكان أنقلايه عليهم بعد خيانتهم كاه حورن 
قى الصمحراء الغربية ومع قوم البحار المغيرين من الشمال ٠‏ 


1 يوقد ور وود اس اسرائيل لأول مرة فى الوثائق العزية القديمة فى انشودة النصر 


ن أن. اسرائيل خربت ١‏ وقطعت بذ بذرتها ٠‏ 
الب كر ثائرا قتله الملك مرنبتاح » ٠‏ 


وقب فسر بثرئ معتى + قطعت بذرتها 4 طردهم وأولادهم ا مصر من 
فسلهم كما وجد أن التاريخ الذي تسدده الك مزتاج في لوح النصر لانتصاره عليهم » 





فو الشهر الثالث فى اليوم الثالث من السنة الخامسة من حكمه ٠‏ يتفق تماماأ مع 


التاريخ الذى حدده اليهود فى سفر الخروج ٠‏ 


ويعتبر ذكر اسم قوم اسرائيل فى لوحاث مرنبتاح المثل الوحيد الذى عشر عليه 
فى الآثار المصرية » ولم يرد ذكرهم بعد ذلك الا بعد انقضاء أربعة قرون فى الكتابات 
السمارية كما لم يظهر اسم اسرائيل قبل لوحة مرتبتاح الا مرة واحدة فى أحسسدى 
برديات تائيس عند ظهور قوم يوسف أثناء حكم الهكسوس -وتولى مرنيتاح الحكم عام 
+11 ق'م وهو الابن الثالث عشر لرمسيس الثانى : وكان قائدا عسكريا عظيما آثذاء 
حكم أبيه , ومن 'القابه ٠‏ الكاهن الأكبر للاله بتاح ‏ سم » والقائد الاعظم للجيش 
والكاتب الملكى » وحامى مقدسات المعبد » ٠‏ 


وذكر كل من مانيتون. ويوسيفوس أنه حكم مصر ١5‏ سنة » وسستة أشهر .» وكانت 
سنه عندما تولى الحكم 08 سنة وقاد معاركه وهى فوق الستين مما جعل البعض يخلط 
بينه وبين رعمسيس الثانى. بعد أن ذكر اليهود أن فرعون كان طاعنا فى السن عندما 
قاد جيوشه لطاردتهم 0 ١‏ 

أما قصة موسى نفسه ونشأته وحياته فقد اتفقت عليها المراجع التاريخية » وكما 
وردت فى جميع الكتب السماوية » وكان موسى من وجهة النظر المصرية أقل شانا من 
يوسف , وتصفه التوراة : « لقيطا فى قصر فرعون ؛ وهاريا من وجه العدالة » ثم 
متكلما عن عبيد غرياء  »‏ وكان الاسرائيليون يعدون عبيذ!ا فرض عليهم فرعون أعمال 
السخرة ٠‏ بينما وصفىا عهد يوسف بأن اليهود كانى! من رعاة البدى وكل راع فى نظر 
العرق: لمق 


© طريق الخروج ٠٠‏ بين الواقع والأساطير : 


أن أسطورة + خروج اليهود من مصر وعبورهم البحر الأحمر التى. ضَاغها قدماء 
مؤرخى اليهود وما ارتبط بها من معجذات خارقة ‏ صورها خيال رائع أبعدها عن 
وأقعها التاريخى » وحولها الى حقيقة ثابتة رددها الكثير من الكداب والمؤرخين ومفسرى 
الكتب السماوية على مر العصور ٠‏ بينما تختلف الأسطورة نفسها اخثلافا تاما عما 
وو هن القوراء لفسا فى سس العروع: > كما كشقت كين ين الحفرياتٍ والوثائق 
الفرعونية القديمة كثيرا من نواحى الغموض الى اكتنف الأسطورة ووضح كثيرا 
من معالم الطريق المجهول ؛ مما ساعد كثيرا.من العلماء والباحثين.فى العصى الحديث 
على الاهتمام بدراسة.طريق الخروج ؛ ومن بينهم ولكوكس ٠»‏ ولين-ان »: وروبرتسون 
ثم جاردئر وبترئ وحفريات مدينة قنطير كما اشترك من العلماء المصريين الدكتور 


لذ 


سليم حسن وعلى بك شافعى ٠»‏ وتركزت بحوثهم على مقارنة اسماء البلاد والمناطق التى 
كوا نراقن يكنات مزائكل ‏ مدرةن ومو اقفها علج الخراقطة القديمة + ونا دين 
الحفريات والوتائق التاريخية » وقد وجدت جميع المناطق موضحة فى احدى الخرائط 
السونة الشيية القن 'تومع : الى عيفد الطاليتة والمنوظة يتقمق الداميكان توفي 
المبيئنة فى الرسم المرفق الذى وقعمت عليه اسماء البلاد ومراحل طريق الخروج باللغات 
الفرعونية والعيرية والعربية 5 


والمدن التى ورك ذكرها فى سفر الخروج بالتوراة والتى أمكن تحديد مواقعيا 
جميعا تشمل بالترتيب - رعمسيس ٠‏ وسكوت ؛ وبيداء ايتام » وفم الحيروت: ؛ 


3 


ويم سوف , وأرض شيحور ٠‏ ومجدول » وبعل. زيفون ٠‏ ومدين * 
وفيما يلى خط سير طريق الخروج الفعلى واقتفاء اثرهم دوما يدوم : 


الهوم الأول : « ثم ارتحل بنى اسرائيل من « رعمسيس » الى « سكوث » بذحر 
ستمائة ألف ماش من الرجال خلا الاطفال » ( سفر الخروح ١١‏ ب !0) ؟ وهى ما حددت 
الآننطوزة عددهم يعوالي مليون. ولق كله له يتقو هم : الو افع ان النتاق ضيف كان 
سكان بر رعمسيسرياكملها من يهود ومصريين لا يزيد عن ٠٠١‏ ألفا ٠‏ وقد فسر 
فلاندربترى فى كتابه عن اسرائيل ان « الألف » يعبر عنها فى اللخة العبزية القديفة 
بأنها « الأسرة » أى أن غددهم كان لا يزيذ عن 7٠٠٠١‏ شخص ٠»‏ ؤقد غادروا رعمسيس 
فى الشهر الأول فى اليوم الخامس عشى منه فى عيد الفصح بيد مصرية على مشهد 
من جميع المصريين ( سفر القرويم *.. ؟ ) وقد اختارىا هذا الشهر بالمذاث لأثة 
شهر الجفاف والتحاريق الذى تجف فيه الحياض والترع ويمكن عبور الذهر على 
الاقدام والعريات قلا يلفتوا اليهم الانظار ولا يحتاجون الى سفن لنقلهم ونقل متاعهم ٠‏ 


55 


مدينة بررعمسيس المذكورة هى مدينة قنثير التى بها قصر رعمسيس وأسمه 
بررعمسيس » ودقنا أو دفتى التى كانت بها المخازن :'التى سرقو! ما كان بها من غلال 
هى أدقينا الحالية :آما سكؤت التى قضوا فيها الليلة الأولى فهى منطقة الصالحية , 
وكانت بها قلعة تدعى « ختم سكوت » التى كان يذهب اليها مرنبتاح لصيد اليط ( يم 
بتوم ‏ مرتبتاح ) وهى برك الصيد المغروفة حاليا ياشم ممعك 6 #اواكياد ٠‏ ويطلق: على 
مسرايكالن اسم ٠‏ تل التهودية » ٠‏ ال د 


9 اليوم الثائى : , اشنا من سكوت ونزلوا ببيداءايتام فى ظرف البرية» 
) وبيداغ أيتام كانت 'معروفة فئ عهذد: الفراعنة ياسم (أدوم ) 
خعهوالمظالمنةة “(“ايتانا” )هئ دم “الفاقوسية ' الحالية 6 ىهذا 





الطريق الذى يفصل الأرض الزراعية عن الصحراء كان طريقا للرعاة والقوافل 0 وقد 
إختازه بنى اسرائيل فى هجرتهم حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين : 


هي اليوم الثالث : كلم الرب موسى وقال له مر بذى اسرائيل ان يرجعوا 
وينذلوا أمام فم الديروت بين مجدل والبحر آمام بعل زيفون تنزلون تجاهه فى اليم 
5-000 روج ١ ١5‏ ) وقسى الرب قلب فرعون ملك مصر فتبع بنى اسرائيل ٠‏ 
ندل اسرائيل خارجون ديد سامية » ( سدقر الخروج 14م )+ 


تؤكد تلك الآية ما ورد فى البرديات القديمة من أن بنى اسرائيل خرجوا من مصر 
دأذن من مرنيتاح « ثم اكتشف بعد رحيلهم المؤامرة التى دبروها لسرقة ذهب ومصاغ 
اأصريين بحجة استعارةه فى عدد هم كم هريوا به ديع مأ سرقوه من خزائن الدولة 8 
وهو الذهب الذى صنعوا! منه العجل الذى عبدوه ٠٠١‏ فتبعهم فرعون بجنوده مما دعاهم 
الى تغيير خط سيرهم من طريق بلوزيوم أى طريق الفلسطينيين الذى يصل الى فاسطين 
عن طريق الشاطىء ‏ وغيرو! اتجاههم الى طريق سديناء حتى لا يلحق بهم فرعون ٠‏ 


وتروى التوراة قصة الذهب الذى سرقوه من المصريين « ٠٠٠‏ فاذا انصرفتم 
فلا تنصرفون فارغين بل تطاب المراة دن جارتها. ومن_نزيلة بيتها أمتعة فضية وذهيا. 
وذيايا تجعلونها على بذيكم وبناتكم وتسلبون المصريين » ٠‏ 0000ي” 
© اليوم الرابع : « وتيع موسى وقومهفى ستمائة عرية يسوقها نخبة منفرسانه 
ولحقوا بهم بالقرب من يام سوف » 


كلمة ديام » الواردة فى التوراة اسمها باللغة الفرعونية « يم » ومعذاها الدركة 
وااستنقع . وكانت تطلق على الفيوم أرض المستنقعات (ب يوم ) ٠‏ وسوف. اسمها 
بالفرعونى سوب أى سوبى ومعناها البوص أو البردى فيام سوف معذاها بركة البوص 
أو مستنقع البردى والمعروف أن البوص أو البردى لا ينمو الا فى المياه العذبة لذا فان 
5 سوف ء كان من المستنقعات أو البرك الواقعة شرق بحيرة المازلة والثى كانت تغذى 
بالمياه من فرع حور الشرقى ومن المعروف أن تلك البرك تنكشف أرضها عند هبوب 
الرياح الشرقية والجنوبية الموسمية » ويمكن عبورها بالسيارة أى على الأقدام كما هو 
الحال فى الطريق بين بلطيم والبرلس الذى تغمره المياه وترتفع الى ما يزيد على المثر 
مع هبوب الرياح الغربية ٠٠١‏ «وهد منود يده على البحر فارسل الرب ريحا شرقية 
طول الليل جعله جفافا وانشق الماء » ٠‏ ( سفر الخروج ٠ ) 5١-1١5‏ .. 


وليست هناك علاقة بين تلك البركة والبهر الأخمر حيث تقع البركة أويام سوف 
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ألتى 7 ذكرما فى التوراة 5 عديئة الأستاهئلية “تحن عن 55 الأحمر حوالى 
سبعين كيلومترا كما أن أرض شيحور التى انتقلىا اليها يعد عبورهم اليم تقشع بدورها 
.مال السويس بما يقرب من الستين كيلو مترا وهىأولمنطقة وصصلو! اليها فى صحراء 
سيناء أما قصة غرق فرعون وجنوده وعرباته كما وردت فى الأسطورة » فقد ذكرن 
التوزاة فى.وشتف ها حدث لعريات فرعون ٠‏ وخل وواليب: العريناك: لساقر ها اتمشفة: 
أى أن دواليب العزباث والخيول غاصت فى الاوحال فعطلتهم عن متابعة بتى امرائيل 
نه ازنقدت لزاه فقن البركة بما يصل الى ارتفاع قدمين أى ثلاثة عندما « هبت الربع 
الفرينة العاقيق: 


"أن "اسم البهن'الأجمن لم يذكن يعافا لا فى شنجلات التاريخ الثابقة ولاافى 
ذه دق حس الكتب السماوية ولا فى التوراة نفسها : 


وقد قام كل من البروفيسور فيدمار » وروبرتسون , بالبحث عن مصدر ذلك 
الخطا ووجود اسم البحر الأحمر بدل :يم سوف » فى بعض التراجم الحديثة للتورأة ٠‏ 
فوجد أن أول ترجمة للتوراة من العيرية الى الاغريقية فى القرن الثالث قبل الميلاد 
بواسطة الكهنة السبعين والتى يطلق غليها « الترجمة السبعينية » ترجمت « يام » أى 
بركة باكيم «.يكن + وحكها ترجمت فى العصور الوسطى الى الانجليزية باسم بحر 
البوص م 58688 8660 وبقى هذا الاسم 0000 حتى القرن السايع عشر حيث حرفت 
فى الطبعات التى ظهرت فى ذلك الوقت فسقط حرف عه هن كلمة 0ع6ر] 
وتحولت الى 150 أى الآحمر , ولم يغرف أن كان ذلك قد نج عن خطأ مطبعى 
أن تحريف مقصود ليتفق مع الأسطورة والمعجزات ٠‏ 


© كما أن قصة غرق فرعون وجنوده ليس لها أساس من الصحة ؛ فقد سجل 
تأريخ الملك مرنيتاح أى فرعون.موسى سواء فى لوحة النصر أو رسائل اتريب وأقوال 
مانيتون وافريكانوس , أنه طرد من بنى اسرائيل فى العام الخامس من حكمه » وحدد 
تاريخ طردهم بالميوم والشهر بما يتفق مع ما ورد فى التوراة وسفر الخروج » ثم عاد 
الى عاصمة ملكه واحتفل يعيد النصر ٠‏ وأسثمر حكمه بعد طرد اليوود أريع عشرة 
سنة قام خلالها بفتوحاته المشهورة , كما امتدت البحوث الى جثته « المومياء » المحفوظة 
با متحف الممرى . » فثبت بالكشف عليها الام ينث غزيقا بل هات ميتة طبيعية بعامل 
الشيخوخة وانه قد تجاون السيعين من عفرة © 


© أن ها ورد د بالقران الكريم. عن قصة موسى وفرعون تتفق بدورها مع الحقائق 
ادامرا + حيق ةّ تتفق مع ما ورد ذكره فى التوراة الأصلية ٠‏ 





« وأوحينا الى موسى أن أسر يعيادى فاضرب لهم طريقا فى البمر ييسها تقوم 
فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غلييهم » رسورة طه ). 


و وجاوزنا يبثى اسرآئيل البض فاتيعهم فرعون بقها عدوا حثى 'اذ1 أدركه الفرق 
قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنى اسرائيل وانا من المسلمين ٠‏ 


الآن وقد غصيت قبل وكنت من المفسدين ٠‏ فاليوم ننجيك ببذنك لتكون من خلفك 
آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » ( سورة يونس ) ٠‏ فاليوم « ننجيك ببدنك» 
تعادل التعبير العامى خلص أى نقد بجلده ولم د يفرق 0« كما أن كلمة ديع »فى اللغة 
العربية أصلها « يم » بالفرعونية آى البركة أى المستنقع وأطلق عليها فى العبرية كلمة 
يام » الواردة فى التوراة ٠‏ ا ايا 


© رحلة 'الخروج فى سيناء وجيل مو 


لقد كان لهذا الكشف الاثرى التاريخى والجغرافى الذى قلب: الأسطورة راسا 
على عقب يعد مأ حدد طريق الخروج لايل خطواتة حتى وصولهم الى أرض 
سينا كان حافزا لكذير هن العلماء والباحثين ن لاقتفاع اثر رحلة الخروج فى المرحلة 
الثاذية ابتداء من عبورهم « يم سوف » الوا الى أرض الميعاد » نظرا لما اكتنذف 
ثلك المرحلة أيضا وطريق سيرها من غموض وما أحاطته ية الأسسطورة 000 وقادع 
ومعجزات دفدقر الى البراهين المادية والقى ود أن الكثين دن وقائعها تتعارض ع 
م وود بالتوراة نفسها 3 


وكان من أول الباحثين عن اثار تلك المنطقة قبل الحرب العالمية الماضية كل من 
ثلسن جلوك الذى كشف عن حفريات أيتما وحدد موقع:بيداء حور أي شيحور الفرعونية 
الثى وجد أنها الصحراء التى تقع شرق الدلتا وتنتهى بالقرب هن السؤيس شمال البحر 
الأحمر وخليج العقبة بعدة كيلومترات ٠‏ كما كشفت بحوثه عن بعض أماكن سيناء التى 
حددت مواقع الوادى المقدس ووادى الفيرون ومدين » وهى من الأماكن الهامة التى 
حدد معالم طريق السير ٠‏ كما قام روبرتسون بدراسة علاقة « يم سوف  »‏ مستنقعات 
لباه العذبة ‏ بالبديرات المرة التى كانت تستمد مياهها فى ذلك الوقت من فرع حور 
الشرقى قبل اتصال .البحيرات بالبحر الأحمر وقناة المنويس وتحويلها الى بحيرات 
مالمية ٠‏ : 


لقد بدا الاهتمام القعل ى بدراسة المرحلة الثانية من طريق. الخروج فى السنوات 
الأخيرة بعد الاحتلالالاسراثيلى. لسديناء فقامث بعض النعثات الأثرية الجغرافية الآنانية 


حضارة فصر الفرعونية ال ١5١‏ 


الأخيرة دعد الاحتلال الاسراثيلى لسينا فقامت بعض البعثات الاذرية الجغرافية الألانية 
والأمريكية والاسرائيلية فيماأ أطلق عليه بالمسح التاريخى لسيناء » كانت آخرها البدرن 
التى قام بها جوردن جاسكيل والتى اشترك معه فى بحثها البروفيسور منشه حاريل 
اسعاف الحفزافية التاريقية للانياة بالمامعات العدر. + 


لقد بد جوردؤن جاسكيل دراساته مبتدئا بمنطقة البحيرات المرة » التى اعتبرها 
ديم سوف » وأن منطقة الدفرسوار هى المر المائى الذى عيره اليهود لضحالة مياه 
وتاثر المد والجزر بها بالرياح الجنوبية والشرقية التى تهب فى ذلك الوقت بالذات من 
السنة , كما تنطبق عليها جميع الأوصاف الثى وردت فى التوراة » وقام فى نفس الوق 
بدراسة الموقع الذى حددته الاسطورة على البعر الأحمر قاثبت استصالة اعتباردا 
منطقة العبور لمعدة أسباب من بينها : 

-١‏ وجد أن عرض البحر فى تلك المنطقة يبلغ 58 كيلومتر! وعمق المياه ستون 
مترا ٠‏ كما أن قاعه ملىء بالشعب المرجانية والتقلصات الصخرية التى تعوق سير 
القافلة ومعداتها , كما لا يمكن قطعها فى بضع ساعات كما ذكرت التوراة ٠‏ 

؟ ‏ يعد ذلك الموقع الذى عبرى! فيه البحر من مجدول وفم الحيروت التى قضوا 
فيها الليلة السابقة للعبور.حيث تبعد عنها بما لا يقل عن المائة والعشرين كيلومترا وهر 
مالا يعقل أيضا أن تقطعها القافلة فى يوم واحد ؛ علما بأن متوسط سيرها طول الطريق 
كان يتراوح بين العشرة كيلومترات والخمسة عشر كيلومترا ٠‏ 

أن بيداءحور ( شيحور ) الثى وصلوا اليها بعد العبور تقع كما سبق ذكره 
شرق الدلتا والبحيرات وتمتد.حن منطقة القنطرة الى جنوب البحيرات التى قامت بها 
بعثة جاسكيل وحاريل فى تتبع الطريق الذى ورد ذكره بالتوراة واستكشاف معاله 
التاريخية والجغرافية مكملا للمرحلة الأولى كما يلى : 


© اليوم الخامس 08 «وغادروا! هن أهام فم الحيروتومروا وسط سبطح اليام, 
وهكذا أحضى موسى أسبرائيل ؛ ومشوا فى بيداء سور ومكثوا مسافرين ثلاثة أيام ولم 
يجدوا هاء وضربوا خيامهم فى مارا » ( سفر الخروج 98-14 ) ٠‏ 


© أليوم الثامن وصلوا الى « مارا » وهو أول مكان وصلو! اليه بالقرب من 
البحر. الأحمر وتقع على الشاطىء الشرقى فى مواجهة هدينة السويس ؛ وقد امكن 
الاستدلال على مكانها ويطلق عليه البدى اسم بئر اللر » وهى التى حدكت عندها معجزة 
موسى « عندما ضرب صخر البئر بعصاه السحرية فذهبت ملوحة الماء » ٠‏ وتبلغ المسافة 
من « يام سوف » الى هارا خمسين كيلوهترا تقريبا » وهى التى قطعها اليهود فى ثلاثة 
اهام ٠‏ ,ومما يلف النظر أن + ملر!.» التى وصلوا اليها بعد ثلاثة ايام من عبورهم اليم 


.تقع على بعد ثلاثين كيلو مثوا شمّال المنطقة التى حددتها الاسطورة كمكان العبور ٠‏ 
نلق ش 


هي اليومالتاسع «ارتحلوا من «ماراء الى «ايليم» ووجدوا بها اثنىعقى بثرا 
وسبعين نخلة» وقد أمكن الاستدلال على ايليم التى هى عيون موسى الحالية حيث وجد 
اه عن مارا بمسافة ١٠١5‏ كيلى مترأ أى مسيرة يوم واحد ٠‏ كما أنها الواحة 
الوحيدة بين واحات سديناء البالغ عددها ما يقرب حنخ ٠ه؟‏ واحة » والتى يبلغ عدد 
عيونها اثنا عشى عينا وكان الصيادون وقوافل البدى يطلقون عليها فى العصور القديمة 
أمْع غابة النخيل ما يؤكد أنها « ايليم » التى ورد ذكرها فى التوراة ٠‏ 


© اليوم العاشر « وهى أهم أيام رحلة بنى اسرائيل حيث وصل موسى وقومه 
إلى « رافيديم » بعد مسيرة يوم من ايليم » وتقع عند مدخل الوادى المقدس ومنها شاهر 
جبل حورب الذى صعد اليه ليكلم ربه « فاستبطاه اليهود عنذما ذهب للأقات ربه فكفرو| 
بموسى وربه واتبعوا السامرى أحد علمائهم الذين هريو! هع موسى فامرهم أن يخلعوا 
حليهم التى أستولوا عليها من المصريين وصنع لهم مثها عجلا. جسدا له خوار وقال هذا 
الهكم واله موسى ٠‏ 


وقد أمن مدوسى بحرق الال هالجديد ونسدف فى اليم كسقاءمما يدل على أن زافيديمكانت 
بالقرب هن شاطىء البيدصر وليسدت يالقرب من جبل الطون كما حددت موقعها خرائط 
الأسطورة ٠٠١‏ ويحطم موسى لوحات الوصايا ويشكى لربه فحرم عليهم فلسطين 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض ٠‏ 
فموقع رافيديم التى لا تبعد عن عيون موسى باكثر من مسيرة يوم وعند مدل 
الوادىالمقدس الذى دخلوا مثه الى قلب سيناع هق صدن الحالية والؤادى المدس 
لايخرج عن كونه وأدى صدنر كما أن جبل موسى الذى يقع على راس العين من زافيديم 
كما وصدفته التوراة , هى جبل سن بشر كما أن كلمة « سن بشي » فسرثت يأئه يقصد 
دجا ا تشاريع البشر أى الوصايا العشر الى ذ ذزلت على موسئى 0 فجيل حورب أى « سن 
دشر 4 شق جبل دو سى الذى تد اولته الاساطين ٠‏ 
أما جبل موسى فى طور سيناء فهو يبعد عن عيون موسى بمسافة "٠١‏ كيلومترا 
مما يتعارض مع ما ورد فى التوراة نفسها أن موسى وقومه بلغو|: الوادئ. اللقدس وجبل 
حورب بعد مسديرة يوم واحهد من عيون موسى ٠‏ كما أن الجبل لا يمكن مشا هدته بالعين 
هن ذلك اليعد 0 أى من عند رأفيديم 2 بالاضافة. الى ازتفاعه الذئى. .يبلغ. 1, قم 
بيلما لاد ل ردك ارتفاع سن بشى عن ع9" قدم ٠‏ 


ولا كانت أحجار اللوحات التى نقش عليها؛ موسى. الوصايا العشى من الحجن 
اأجيرى اللين الذى يسهل حفره والتى ذكر أن اللوحاتتحطمت تماما عندما سقطتعلى. 


ادا 


الأرض ٠‏ فذلك يثبت أنها صنعتٍ من حجر سن يثى الجيرى وليس من صخور جيل 
موسى وهى: من الجرانيت 'واليازلت الصلب ٠‏ كما ذكرت التوراة أنهم اتجهو| بير 
نزول موسى من الجبل الى بت دلهم عليها أى فجرها اسمها يثر رتما » وقد ثبت وجور 
أتلك البئر فعلا فى مجرى. وادى صدر ويطلق عليها العرب حاليا اسم « عين ريتماء» 


وقدل نك لقنو هه فلن أن الوادى المقدس هى وادى صدر نفسه فهو الدخل 
الطبيعى الاول الى قلب سيتاء وليس ين المعقول أن يتركه موسى ليسير مائة وخمسين 
كلرمقرا الى التحتوت ليذخل عن طرق" التلور وجهس: العرنات ويتسلق” الجبال الغا 
البعيدة عن يتابيع ١‏ المياه بقومه من لماع وأطفال وشيوخ يصرف النظ. عن بعده بمسيرة 
عشرة أيام لا يوم .واحد كما ورك قى التوراة كما أن وادى صدسن وهى حوض قديم لمجرى 
السيول فهو الطريق الطبيعى كممر للقوافل لسهولة الحصول على عيون الماء وابارها 
وانواحات. التى تكثر فى مثل تلك الوديان التى ترويها وتغذى آيارها مياه السيول ٠‏ 


كما أن وصيف. التوراة بمرؤرهم فى أرض مناجم الفيرون والنحاس تنطبق على 
ذلك الاي مالذاى .حي كاعد متاجر: الفيرون: المشيورة عف قماء المصريين زالق 
اشتهر اليهود عام والتجارة فيها ٠‏ وليس لتلك المناجم يالذات وجود فى جبل 


: 5 آخر قام به برنشتاين التحقيق فى معجزة المن والسلوى التى أمطرتها 
السماء . فقد قسره علميا بان المن ثوغ من الطحالب الطفيلية التى تنمى على الصخور 
عند سقوط الامطار أو الندى فى المناطق القريبة من البحر : وهناك نوع معين من النمل 
الصحراوى يتغذى على تلك الطحالب ويفرز كالنحل مادة صمغية فى الليل تشبه عسل 
التحل ٠‏ وعندما تسقط عليها أشعة الشمس فى الصباح تجف وتتحول الى حبات حلوة 
الذاق ولا تظهر الا فى موسم معين من السنة وهى الوقت الذى تصادف مرور اليهود 
فيه فى المنطقة ٠‏ ْ 
.. .. . ومن المفاجات التى أكدت أن وادى صصدر وجبل حورب ( سن بشى ) هما جبل موسى 
والوادئ'المقدس انه اكتشف أن المن والسلوى لا وجود لهما فى منطقة جبل سينا وكيس 
لهما وجود الا فى تلك المنطقة يالذات ٠‏ 
« أن الههود يحجون: كل .عام ٠*٠‏ ومن القرن السايع الميلادى حتى اليوم الى جبل 
موسئ: ويتحملون مشقة الؤصول. اليه وتسلق "8٠١‏ درجة للوصول الى قمته التى 
يعتقدون أن موسى كلم ريه فوقها وتلقى منه الرسالة والوصايا حتى أصبح ذلك الجبل 
بالنسية لهم كالكعبة بالنسبة للمسلمين .٠‏ ولا يقل عدد هن تحملوا مشقة ذلك الحج 
عن العشرين عليون يهودى حتى أصيح ذلك الجبل من المقدسات الدينية فاعلان تلك 
البحئتك 0 الحقات ثق التلوجقية رميتفيني «أبالهم وتفقدهم. ثقتهم فى أسطورة تحولت الى 
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دولتان : شسمالية وجنوبية : 


أدت العوامل التى ظهرت فى أواخر الأسرة العشرين الى اغتصاب « جريجور » 
للملك حوالى سنة ٠١51١‏ ق٠هم‏ وكانت الدلتا قد ثارت ووضعت على العرش فرعونا 
منافسا ٠‏ فانقسمت مصم الى دولتين , أحدهما جنوبية وعاصمتها « طيبة » حيث يحكم 
و جريجور » ؛ وأخرى شمالية عاصمتها « تائيس » ( صان الحجر.) حيث يحكم املك 
الذى أطلق عليه الأغريق اسم « سمنديس » ٠‏ وقد نتج عن مصاهرة بين البيتين 
.الحاكمين أن حكم الفرعون الطيبى ( باى نجم الأول ) مصىر بشطريها ٠‏ وقد اصطلح 
العلماء على تسمية الفترة التالية من تاريخ مصر بالعصي المتأخر ٠‏ الذى تميز بالانهيار 
السياسى والثقافى والاقتصادى , ووصلت فيه البلاد الى دور انحصلال لم تفق منه 
الا لفترات متقطعة قصيرة ٠‏ 


وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين الى امستخدام الجنود المرتزقة من الليبيين 
بوجه خاص » كما أخذ الليبيون يهاجرون الى الأراضى الزراءية فى مصر ويستوطنونها 
في أعداد كبيرة ٠‏ وبيئما أخذت الأسرة الواحدة والعشرين فى الضعف المضطرد ؛ كان 
نفون أحدى الأسر الليبية التى استقرت فى « أهناسية المدينة » يزداد تدريجيا » حتى 
تمكن أحد زعمائها وهى « شيشنق الأول » من التربع على عرش البلاد حوالى سنة 
5 ق'م مؤسدس الأسرة الثانية والعشرين الليبية ١‏ وقد بدأت هذه الأسرة عهدها 
بنشاط وافر وسعت الى المجد فشن « شيشئق الأول » حملة على فلسطين عاد منيا 
الى العاصمة « بوبسطة » ( قرب الزقازيق ) حاملا مغانم جمة ٠‏ ولكن فى مدن الوجه 
خلفاء « شيشنق » أخذ يضعف تدريجا » بينما قوى نفوذ زعماء الليبيين فى مدن الوجه 
الدحرى بوجه خاص ؛» وانقسمت البلاد الى عدة أمارات حريية , وانفصلت النوية عن 
مصر حيث تأسست مملكة مستقلة اتخذت من « نباتا » بالقرب من الشلال الرايع 
عاصمة لها ' وقد استمرت البلاد على هذا الحال من التفكك والانقسام والضعف طوأل 
أيام العهد الليبى » أي حتى نهاية الأسرة الرابعة والعشرين ٠‏ 


© ملوك الذودة وآشور دأذييال : 
7٠‏ ق*م وأسس ملكهم « منجى » الأسرة الخامسة والعشرين الذوبية ٠‏ ولكن سلطة 


هذه الأسرة كانت ضعيفة فى الدلتا لآن عسددا! من الأمراء المحليين الأقوياء كانوا 


1١6 


يتنازعوا ملوكها السلطة ٠‏ ولم يحكم النوبيون مصر الا بضع عشرات من السئين , 
ففى ذلك الوقت كانت. الدول المجاورة لمصئ آخذة فى الذنهوض ٠»‏ .وكانت دولة الأشوريين 
قد اتسعت حتى ضمت اليها فلسطين ثم أصطدحدت يمصر . الضعيفة المفككة » التى 
لقيت على يديها الهزيمة . فاستطاع الملك « آشور بانييال » فتح مصى وطرد النوبيين 


و غلبت مصر ولاية آشورية 5 


ولكن الأآمير « ابسماتيك » أمير سايس انتهز فرصة انغماس آشور فى صراع مع 
بابل وتمكن من طرد الحامية الآشورية فى مصر وطاردها فى فلسطين ٠»‏ ثم عاد الى 
مصر وأخضع أمراء الأقاليم , أعلن نفسه ملكا على البلاد سنة 165 ق ٠م‏ مؤسسا 
الأرة "الساممتة والسفرين: الى مرف رونا بالعصدي الشنا وي قسدة "الى الماضيفة 
هنا الحجر » والذى ثمين باته عصير ‏ اصلا وتههنة .+ وقد حاول ملوك ذلك العمر 
أن ينهضوا بالبلاد عن طريق أحياء ماض كان زاخرا بالقوة والازدهار ‏ فقلدوا آداب 
وفتون .الدولة القديمة التى عدوها العصر الذهبى فى تاريخ مصى ٠‏ كذلك أعاد هؤلاء 
القراعنة تنظيم الجيش وحاولوا احياء مجد مصى الحربى » ولكن حلمهم تبدد بهزيمة 
الفرعون « نخاى » هزيمة تامة فى فلسطين على يد البابليين ٠‏ وقد اهتم ملوك ذلك 
العصر بالتجارة فحاول « نخا » اعادة حفر القناة بين الثيل والبحر الأحمر ولكنه 
فشل فى ذلك ٠‏ عمل هؤلاء الملوك على تنمية وتشجيع علاقات مصى التجارية بالبلاد 
الأخرى - وفى ذلك الوقت كان ركب الحضارة قد بدا يتحول من المشرق الى المغرب 
قأصداد يلاد الأغرق » ففتس فراعنة الأسرة السسادسة والعشرين أبوابهم للاغريق 
وشجعوهم على الاستيطان بمصى ٠‏ مما أدى الى ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطرتهم 
اقتصاديا على البلاد » ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا ٠‏ ان أن ظهور « كروش » 
الفارسى وانتقاله من نصر الى نصر كان نذير بالخطر الذى تحقق حين غزا « قمبيز , 
القارسى مصر سنة 054 ق ٠م‏ وضمها الى الأمبراطورية الفارسية دون عناء كبير ٠‏ 


© '"قمبين . دارا : 


وقد عامل قمبيز المصريين بقسوة + وحقر معبوداتهم مما أوغر صدور المصريين 
قية القرو : وبالرغم من مسلك العطف الذى انتجهه خليقته « ادرا » حيال المصريين 
والذى آراد أن يصلح ما أفسده سلفه » فقد احتمل هؤلاء الثير الأجنبى على مضض ,' 
وثارى! على الفرس عدة مرات » كانت الأآخيرة منها فى شكل ثورة .عامة تحولت الى 
حرب تحرير وأنتهت بنيل الاستقلال سنة "لدع راعتلن زعيق الكورة دادون مرء 
عرش البلاد مؤسسا الأسرة الثامنة والعشرين ٠‏ ثم ثلتها الأسرة التاسعة والعشرين 
الوطنية التى اتضنفت بعداء: الفرس ؤوهودة الأغريق » ثم الأسرة الثلاثون التى بذل 





أن عادوا الى مصر مرة ثانية سنة 541١‏ ق 'م ليحكموها بضع سنوات » يدخل الاسكندر 
الأكبر مصر سنة 15" ق ١م‏ ويضمها الى ملكه الواسع وهكذا ينتهى التاريخ الفرعونى 
على يده ليحكمها بطليموس أحد قواده ٠‏ ومن بعده خلقاوه فيما يعرف بالعصر البطلمى 
أى عض البطالسة + 


و6 و 


© ويعسل 


مق هذ الحرفن' التازيخي: عرفنا كيف نهنا الضريوق' القسساء حياتهم جماعات 
متفرقة ما لبث أن اتحدت وكونت أمة متماسكة ٠‏ ورأينا كيف امتازت الدولة القديمة 
بحضاراتها المصرية الصميمة وبحسسن التنظيم واستقرار الأدوال ونمى اليلاد سياسيا 
.و اتتمعانا وتقافيا ».زكيف تميزت الدولة الوسملى بالفمانة باقتطاف البالك بووغاء 
القهي ووكا فته ركنت شيعت الدؤلة الومكلى زالفنانة باكتممات' الثلان جاع الشحيه 
ورفاهيته » وكيف سعت الدولة الحديثة الى تكوين جيش قوى استخدمته فى توحيد 
بلاد الشرق العربى القديم وفى المحافظة على تلك الوحدة ٠‏ 


وفى خلال كل تلك العصور شاهدنا كيف أن حضارة مصر وثروتها كانت مثيره 
لطمع الطامعين ٠‏ فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء وصنوف من العدوان » وبخاصة 
في تلك الفترات التى كان يشيع فيها التفكك والانقسام أى تسودها الفوضى والقفسان ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان المصريون أصلب عودا من المعتدين » فوقفوا فى. وجه كل معتد وقاوموا 
كل اعتداء . ولم يرضخوا! لحكم محتل أى دخيل ٠‏ 





مداخل وأسوار مجموعة"المبانئ: الملكية 'وفرم: سقارة 
المدرج للملك زومر مؤسس الأسرة الأولى ان 5 -لكق ّ 


ا ا ال 0 
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من الوجهة التاريخية بدات العمارة المصرية القديمة منث 50٠١‏ عام حتى القرن 
الأول لنشى المسيحية ٠‏ حيث بدأت العمارة المصرية تتكون على ضفتى النيل من الطين 
والغاب والطوب النىء « الأخضيى » وبعسد ذلك من الحجر ثم الجرانيت ٠‏ ومن أهم 
خصائص العمارة فى ذلك الوقت الطريقة التى اتبعت فى انشاء الحوائط وميلها الى 
الداخل , كالتى اتبعت تماما فى بناء الأهرامات والمصاطب ٠‏ وتسليح الطين بالغاب 
والبوص ٠‏ وجعل الشكل الخارجى يميل الى الداخل بشكل حزمة لاعطاء المبنى قوة 
وتحملا وكانت هذه الميول الى الداخل من أهم ما تمتاز به العمارة المصرية القديمة 
ومن آأهم مظاهرها ٠‏ 

وتمتاز الأعمدة المصرية يذخوادن معينة أيضا واضحة (: اشتقت من أصسسل 
النياتات ) بقنوات محفورة الى الداخل عند القاعدة. تشيه تماما سيقان أوراق البردى 
أى اللوتس ٠‏ واحد هذه الأعمدة يعتبر أنه صورة من الحجر تماها للغاب ومجموعة 
من هذه الأعمدة متوجه من أعلى قمتها بزهرة اللوتس أو أشجار النخيل ٠‏ وكذا طريقة 

عل القبور يالطوب بنفس الطريقة التى تستعمل حتى الآن ٠‏ وسيأتى شرح تفاصيل. 
الأعمدة المصرية القديمة فيما بعد ٠‏ وكذا شرح أهم الصفات والمميزات التى اتصفت 
بها العمارة المصرية القديمة » يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة بالأعمدة 
المصرية القديمة أشكال من ”١‏ الى ٠ 5٠‏ 


لقد انقردت العمارة بطراز خاص بها وهى طراز نابع من عو امل مشتركة مثفا علة, 
ا . 
وهذد لعوامل 'هى الطبيعة الجغرافية للمنطقة » والتكوين الجيولوجى , والمناخ , 
ثم العقيدة "التي كانت سائدة فى هذا المجتمع فى تلك العضون. ٠‏ 


قطعا بان: الععارة الحجرية: ٠‏ فى مصر ؛ أو العمارة المصرية القديمة : 





فاستخدم المصرى القذيم فى مبانيه سيقان البردى واعواد البوص وجسذدوح 
النخيل ٠‏ وأمكنه أن يصنع ستائر القش المجدول فى الحوائط الداخلية لهذه الآبنية ٠‏ 
وابتداء! من هذا النموذج البدائى للعمارة النباتية ٠٠١‏ تقدمت خطوات محسوسة , 
دخلتها الزخرفة وتحولت من مجرد أكواخ للآيواء الى سرأدقات نياتية ممتدة واسعة 
6يقوم سقفها على عمد من سسيقان البردى أى حزم الغاب أي جذوع الشجر التى حور 
النجارون هيئاتها لتصبح رباعية الشكل ٠‏ وسوى المصرى القديم بعد ذلك بلمسة فنية 
يسيطة أطراف الواجهات العليا بألياف البردى وحبال من الليف ٠‏ وأاستمر يطونر هذه 
الأطراف وأبقى عليها حتى بعد أن انتقلت العمارة المصرية النباتية آلى العمارة المجرية 
والتى تعرف باسم الكورنيش المصرى - يرجى أن تنظر اللوحة رقم ٠ 7١‏ 


وسشق عتدها انققل الصري من اسنتسسال "لمر انا الفائنة الى النناء بالساس م 
دوا بن اسطلة ككل القين تحتفيلظة او وو لسطة :قواكن الطوني الق2 وها فك بعلن "كين 
عق #كقاللن :فق العماية الفراقية الطاب << وكسيس ان تبكر على امتح ان ككرن من 
خصائص العمارة الحجرية فى عمارة المصريين القدماء سواء تلك النباتية. الطابع أم 
. مفازة الطون" القه الم :شيقديا 5 "ومسي ذلك ان الطفرة الت احذكها: المتمكسن 

أمركتب فى العا زة"الجوارية خلال عم الأسرة الخالقة الم قبي اذن عن فراع :+ 


في عصى الأسرة الرابعة اتسعت آفاق العمارة المجرية وتنوعت مجالاتها : هذا 
العصر الذى تمين بأهراماته .التسعة ومعابده الفسيحة ٠‏ الضخامة الهائلة كانت طايع 
عمارة الأسرة الرايعة » ولم تدع هذه الضخامة للاعتماد على العنامى الزخرفية ٠‏ 
شهدت أساليب العمارة المصرية خلال عصر الأسرتين إلخامسة والسادسة انقلابا كبيرا » 
فلم تعد تعتمد على الأحجام الهائلة وانما اعتسدت على عنصر الزخرفة ٠‏ وظهرت 
نهايات الأعمدة المشكلة على هيئة زهرة اللوتس "أي على .هيئة براعمها المقفلة , كما 
ليرت الأعيدة القن كلخد «هيئة وهزة البردى أن قم التخيل. + 


ومذد أن استقرت القواعد الفذية للطرز المضرية قى العمارة الحجرية 2 اأخضذ 
ال مهندسون والفنانون يزيدون من صلة مبانيهم بالذوق والفن من خلال ما نفذوه من 
وسائل الوضوح و استقامة الاتجاهات والتقليل من الانحناءات والتعقيدات ٠‏ 


ركنا كين المي الصرى مك تدراته حك اكتماله باستقامة الأتجاهات فى حوره 
الرئيسى وبتنفيذ أسلوب المقابلة بين اجزائه ب المحورية: والسيميترية ‏ تميز تخطيط 
المبانى المصرية ياستعمال الأشكال 'المستطيلة أو المريعة المتجاورة أو المتدالخلة » وبذلك 
تكون الشكل العام للمبنى المصرى القديم من مستطيل رئيسى » انقسم الى عدة مستطيلات 
صغيرة ٠٠١‏ كل منها يتجزا بدوره الى مستطيلات أصغر + . 0 


اقل 


5-5 





أو مقاس الأمراء : 
لير 2 1484 كما علا 
© كانت المصاطب عبارة عن مقاين الأبر 
وكبار رجال الدولة » ينيت اما بالحجر أي الطوب الن, 
ديث تتكون المصطبة عن جزتين » أحدهما تحت سل 
لأرض منحوت فى الصضر يمكن الوصول اليه بواس 
بثر رأسي أي نقق منحس يصل ألى. حجرة الدفن التايرن, 
والجزء الاخر أعلا منسوب سطح الأرض ويحتوى على 
حجرة بها باب وهى فى ألجهة الخربية » وحجرة أخرى 
يوضع فيها تمثال صاحب المقبرة وتسمى هذه الحجرة 
بالعرادب ٠‏ 
© وتحتوى معظم المصاطبعلى أفذية مفترىة 
وسراديب وحجرات وصالات حوائطها منقوشة بمنائر 
مذتلفة اصاحب المقبرة وهو يؤدى أعمالمه اليومية كا 
محتوى على مناظر الريف المصرى هن زرع وحسرث 
وحصاد ودرس الحبوب وتشويتها بالأجران ٠‏ والصناء 


والنجاريين وهم يعملون , ويشرف على كل ذلك صاحب 


المقبرة ٠‏ وقد كان لهذه النقوش الجميلة فضل كبير فى 
معرفة الكثير عن دياتهم 5 
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.2 © بادت العمارة المصرية القديمة تتكون على ضفتى النيل من الطين والفاب والطوب النيىء ,» 
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ونظرا لما يتميز المناخ المصرى بشدة الضوء وارتفاع درجة الحرارة » فقد استغنى 
المهتدس المصرى عن الفتحات الكبيرة ٠ ٠٠‏ لذ!ك ظهرت حوائط المبائنى كمسطحات كبيرة 
واسعة خالية من آية فتحات ملحوظة سوى ما بها من أبواب » ومن فتحات ضيقة فى 
أعلا الحوائط وفى السقف ٠‏ وبذلك هيمن على المبنى نوع من الاضاءة الخافتة التى 


تزيد من هيبة المكان ووقاره ٠‏ 


أما. العمود الذى يستعمل فى الشادوف فيتكون من قوائم بوص أى جريد مربوطة 
عرضيا بمواد تباتية . وقذد ملئت الفراغات كما عملت لها لياسة من الخارج بمادة 
الدلين ٠‏ وهذا الشكل كذلك يشابه الأعمدة المصرية التى نرى قيها الحليات الطولية التى 
تمش القوائم الطولية » كما أن الخطوط العرضية تمثل الأربطة المستعرضة ٠‏ وهذا 
يشابه القواكم الحديدية والآربطة العريضة أى الكانات قى الأعمدة الخرسانية المسلحة 
من المبانى الحديثة أى هى نفس الفكرة لأن هذه الأريطة العرضية عملت حتى تريط 
القوائم فى الأسياخ الطولية فلا تنبعج تحت ضغط الحمل علبها ٠.‏ 


أما الحوائط فكان المصرى القديم بل ومازال الى الآن يستعمل فى بعض الأحوال 
قوائم هن الجريد أو -البوض حمسوكة: بعوارض من نفس المادة : كما تعمل للها لياسة 
من الطين فتكون كحائط مصمط ٠‏ ومن هذه الطريقة نشا شكل الحوائط المصرية المزخرفة 
من أعلاها بزخرقة الكورنيش المصرى المعروف باسلم الجورج المصرى ٠‏ أذ بنيت 
الحوائط . بنفس الطريقة من سعف النخيل “وتركت الأطراف العليا للخارج ٠‏ فاكسبت 
وان شكاذ وشرفيا ندل الي البناء التحضوي بومةة. الظريقة عذال ينا معسبمل فى 
عتليم الخؤائط من الفزسائة الشلية بالتسايع الطولى والعزهئ + 

اما الأسقف فقد استعملت فى الكبانى لحمايتها من الداخل من عوامل الطبيعة 
الخارجية كالشمس.والمطر أو بناء طوابق فوقها » وعلى هذا فقد استعمل المصرى 
جزوع النخل فى التسقيف فى بعض الحالات التى فوقها أحمال ٠‏ وكذلك استعمل 
البوض أو الجريد: فى" الأحوال التى- لَا'يَلرْم وضع احمالفوقها: +“فوضع البو فى. . 
اتجاهين متعامدين لتغطية الغرف , كما كساها المصرى القديم بلياسة. من الطين أى 
نا فيه بالزفاعة . ومنكن ان تقارج يفده الريعة باسقف الترسسياكة السلكة قفن 
التسليح الطولى والعرضي لى ما يسمى القرش والغطاء ٠‏ ْ 


وأخيرا تزئ أن أحتياجات الحرى لفقي فى البناء » وطبيعة المادة المتوفرة لديه 
فى المكان هى.التى حددت أو أوحت اليه بهذا الاستعمال بناءا عن التجربة » ونشا عنها 
فكرة تسليح المنشآت من مسد اللفيفة عندها أتجه القدن الانسانى الى استعمالها 


1 


© الطرن والأعمدة المصرية القديمة 
00 01 1م209 قله 





. من المؤكد أن الفن المصرى القديم وضع أسس الطرز المعمارية . فتطورت فيه 
الأتنافة إلى اغدية اكذس يدورها سكل سس ماي لمان رسكيه 4+ .وق ميات 
الهرم المدرج بسقارة نرى ذلك .التطور واضحا وأخذ يتدرج حتى انتهى الى شكل 
:الأعمدة بذات القنوات التى نقلت عنها الأعمدة العمارة اليونانية قيما بعد ٠‏ ونستطيع 
أن نلخص طرن الأعمدة المصرية فيما يأتى : 
الأعمدة المريعة .٠‏ أعمدة اللوتس ٠‏ 
أعمدة الدردى ٠‏ 
ب أعمدة الزهرة المقلوية ٠‏ 
الأعمدة المركية ٠‏ 


١ 
٠ ؟" ب الأعمدة المستديرة‎ 

'"' 2ك الإأعمدة زات القنوات ٠‏ 
0 

0 


1 
4 7ح #0" 


الإعمدة الحتحورية ٠‏ 
الإعمدة التخيلية ٠‏ 


ولقد كان شكل الأعمدة يمثل ‏ كالعمارة تماما ‏ حاجة الانسان وطريقة تفكيرد, 
وتقيذه بالمواد المستعملة والعوامل الأخرى المحيطة به ٠‏ ٠لذلك‏ تجد الأعمدة الحجرية 
عندما ظهرت فى الأآسرة الرابعة. 2 كانت عبارة عن كتل ضخمة من الأحجار القوية 
المريعة , وذلك لأن نناء المعابد كان يراد بها اظهار القوة والعظمة والجبرؤت التى عرفت 
به الأسرة الرابعة » وكان يجب أن يتوفر للمسكان رهبته ليؤثر فى نفوس الزائرين 
ليشعروا بضالتهم بجوار تلك المبانى الشامخة القوية كمبانى الأهرامات والمعابد المميطة 
بها ٠‏ وبذلك يضمن الكهنة بان أفراد الشعب سوف يطاطئون رؤسهم خشوعا واجلالا 
بما توحيه الأبنية من قوتهم الالهية وأسرارهم الدينية الغامضة ٠‏ التى كانوا يعتقدون 
أذها وقف عليهم » فيجاولون ارضاءهم بشتى الطرق ٠‏ ويتجنبون عداءهم ومحاربتهم , 
لآنهم فى صف الالة الذى لايد وأن ينتصىر ٠‏ 

.وكاتك افودة الع المتيطة ازيم كركف الى اسن هنو قره الأسرة الوا سة», 
كما يتضمح من رصانتها وشكلها الضخم ٠‏ وكائت أيعادها ١‏ الى ؛ » وقد صنعت من 
أحجار الجرانيت الصلبة لم يكن بها أى نوع من الزخرفة ؛ بل اكتفى بتأثير لون المادة 
تقسها ٠‏ وقد استنيظ المصرى من هذ! العامود نوعا آخر ذا 8 : ١١‏ ضلعا : واستمر 
غمل هذا النوع :من الأعمدة فيما بعد:. وأضيف اليه يعض الزخارف أو الصقت يها 
تمائيل الاله أوزيريس كما نرى فى أعمدة الرمسيوم ٠‏ 


تضيل 


وقد بدأت الإعمدة المستديرة كذلك فى الدولة القديمة . كما نراها فى أعمسدة 
ساحورع الذى كتب على احدى جوانبها نص به أسم الملك وألقايه » وكانت للأعمدة 
قواعد تبرن عن العمود بل كانت مقرطحة على الأرض بحيث توزع ثقل العامود على 
الأساس وتمنع تسرب الرطوية للعامود نفسه قلا يتآكل بمرور الزمن * وليست القواص 
بغريبة على الفن المصرى القديم , اذ أن هذه القواعد عرفت قبل ذلك فى أرجل الكراسى 
التى عملت لها قواعد على شكل مخروط ترككز فاعدتة :على الارشن ض + بحيث لا يدع 
الكرسى يغوص فى الأرض من أجل تأثير الحمل المرتكز فوقه ولا يدع رطوية الأرض 
فل الى الإخار ها العقورة على ليجل الكرسى فتشوه شكلها ٠‏ وقد استعمل العمود 
الأسطوانى كذلك فى الدولة الحديثة ٠‏ كما يرى فى معبد سيى الأول بابيدوس ٠‏ الا أن 
نسبة العمود كانت أضخم من نسبة أعمدة مباني الدولة القديمة والأسرة الخامسة 
( يرجى أن تنظر الرسومات والصور الخاصة بالأعمدة المصرية القديمة أشكال من 
امنا الى + 


ومن أجمل الطرز المصرية طراز العمود ذى القذوات أو ما يسمونه ما قبل الدورى 
التطن[من) عترعلمنوعم ٠‏ وأول من أطلق هذه التسمية على هذا العمود المصرى هى 
العالم الأثرى شامبليون عندما أراد أن يؤكد أن هذا الطراز هى أساس الطران الدوريكى 
الذى ظهر فى العمارة الأغريقية ٠‏ وكان مشابها الى حد كبير للطرازن المصرى الذى 
تطور من شكل مسائد ميانى الهرم المدرج وظهر فى أجمل أشكاله فى مقابر بثتى حسن 
الحفوره فى الصخر ء وكذلك ظهر هذا العمود فى ميائى الدير البحرى. » وبمعبد بتاح 
بالكردك امن فين الأسرة 18 , وفى بيت أى.إكثر من بيوت الأسرة 15 شكل ٠ 7١‏ 

أما الطراز الحتدورى : فهى يشبه الى حد كبير تلك الآلة الوسيقية المصرية 
بأاسم سيسترون وهى شخشيخة لها.رأس يشكل الالله حتحور أو الاله هاتور كما يسمى 
أحيانا ٠‏ وقد مثل. العموذ الحتحورى السسترون أذ أن ١‏ أن جسم العمود يمثل السسترون 
وتاج العامود يمثل الشخشيخة نفسها بشكل اص الآله حتحدور وهى تحمل فوق رآسها 
شكل واجهة منزل أوق معيد ٠‏ ويجوز أن يكون شكل هذا ا معبد لله علاقة يتلك القصة 
القديمة التى تدور حول الآلهة التى أرضعت حورس فى احراش الدلتا .ولذلك سميت 
تحور آى بيت حورس » ومثلت على راسها شكل بيت حورس كما جاء فى القصة , 
شكل "8 » شكل 4م 0. 


وهناك نوع آخر 50 الحتدورية المركية وهى عبارة عن نفس العمود 
الحتحورى العادى على شكل زهرة من زهرات اللوتس الأبيض أما العمون فهو عبارة 
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عن حزمة من عروق اللوقس مربوطة بخمسة أشرطة بالقرب من التاج ٠‏ 


أما الأعمدة التخيلية : فقد اقتبسها المصرى من شكل شجرة النخيل » ويظن 
بض الغلناء أن هذا الشكل مرجعه ميل المصرى الى التخرفة :'فكان يضم حول قمة 
العمود زعف النخيل ليزين به مسكنه أى معبده فى الأعياد ٠‏ وكان يريط الزعف الى 
العمود بشرائط خمسة ٠‏ قلدها عند نقل هذه الزخرفة الى الأحجار ؛ فأصبح العمود 
بشكل أسطوانة يقل قطرها فى أعلا وتنتهى بشكل زعف نخيل مريوط برباط من خمسة 
أشرطة ملونة على التؤالى باللون الأحمر فالأزرق فالرمادى فالأزرق فالأحمر أما زعف 
التخيل فيلوكة يلونة الطبيدئ الأخطل » ولكن جسم العامود يتزك الشهن الأصطلى عل 
أن تلون الكتابة والنقوش المرسومة على العمود بالألوان المصطلح عليها فى .الكتابة 
اللصرية ‏ يرجى أن تنظر الأشكال ٠‏ 


ولا تختلف أعمدة اللوقس والدردى عن العمود السايق من حيث أنها تمثل شكل 
النيات فى تحوير زخرفى + فعمل عمود اللوتس بشكل زهرة اللوتس المفتوحة أى 
النخيل فيلونه بلونه الطبيعى الأخضر , ولكن جسم العامود يترك الحجر الأصلى على 
المقفولة » كما روعى أن يكون شكلها كشكل كأس الزهرة فى تحوير زخرفى يمثل اللوتس 
الأبيض عديم الرائحة الجميلة وكذلك عمل جسم على شكل عروق اللوتس المستديرة ٠‏ 
“ما عمود اليردى فقد عمل تاجه شكل نبات البردى » وجسمه مثل شكل عروق النيات 
ذات الحافة المدبية ٠‏ وفى بعض الأحيان نرى أن المصرى قد أهمل تمثيل عروق النيات 
ليجعل من سطح العمود المستدير القطاع مكانا مناسبا لتسجيل الكتابات التى يريد 
نقشها على الأعمدة ( وسيأتى شرح الأعمدة القديمة من الوجية المعمارية فيما بعد حين 
التحذيث هخ الضبفقات والميزات الهاعة في العمارة اللصرية <١)‏ يرجى أن تنظق اللوحة 
رقم /ا ٠‏ 


وقد حاول المصرى كذلك عمل نوع آخر من كأس زهرة اللوتس ٠‏ فرسمها بشكل 
كاين مقلوب كما ثراة 'فن معد الكرتك بالهؤه: الذئ يناه تمس الثالف + وفى العيود 
الأخيرة » حاول المصرى أن يبرن الوضع الزخرفى ويركز فيه كل عنايته » وأصبع شكل 
التيجان كشكل باقة من الزهور مصفوفة بها النباتات فى عدة أدوار تعلو بعضها 
البعض ٠‏ 

ويعتبر العمودائركب من أبدع ما أخرجته عبقرية الفراعنة » ويرجع تاريخه الى 
عصر البطالسة » ويتكون تاجه من طبقتين من البردى على شكل مضلع بعضها فوق 
بعض يتكون من مجموعها حزمة كبيرة ٠‏ ويرى هذا العمود فى قصر أنس الوجود 
بأسوان ٠‏ ونلاحظ أنه فى بعض الأحيان ٠‏ كانت تعمل أبدان هذه الأعمدة ذاث ١5‏ 
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وجها ء وهذه الأخيرة لم يكن لها تاج. من الذوع. الذياتى السايق ذكره ٠‏ بل كان عبارة 
عن قرص مريع يسديط 0 ولم يدن له قاعدة من أى دواع ٠‏ وقد استعمات تماثيل الاله 
أوزوردس فى مكان الأعمدة 2 وقفى بدحض الأمثلة يظطهر التاج على شكل الله هاتور ‏ 


ومما يمين أعمدة قدماء المصريين دوجه عام » انحناء البدن المى الداخل بشكل 
مسلوب قيل القاعدة مباشىرة 2 ا كانت على بشكل قرص مسنتدير دسدييط كر 
الحرف العلوى 5 4 


© 7 الحمارة رع الصياة وعمارة الخلود : 


© ا ار ٠‏ كتبه المؤرخون 
والتكنولوجية ٠‏ العصى الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العقل البشرى فى البحث 
و التنقيب والتحيلل ققد وضع التاريخ دحت مهحور العقل الاكتروتى )0 5 


' نظر العالم الى التاريخ كنظرية علمية ٠‏ الأمانة فى تسجيلها معناها جمغها 
وتحليلها وتفسيرها وريط حلقاتها ببعضبها البعض » حتى الأساطير أمكن تحليلها 
وتدويلها. الى حقائق علمية ثابتة ٠‏ وما عجز الؤرخون عن تفسيره كفن » وصسؤذوه 
بالندر ‏ قام العقل الالكترونى بتدليله كعلم ٠١‏ وقسره كواقع علمى ٠‏ وهكذا اصطدم 
التاريخ فى كثير من بحوثه يما أطلق عليه اسم ٠‏ الغاز الحضارة » تلك الالغان التى شوه 
الاجتهاد فى تقسيرها جوهر الحضارة وانجازاتها الحضارية الفعلية ؛ ش 


وتاريخ العمارة الفرعونية . كغيره من عناص تاريخ الحضارة ٠‏ قالطريقة التى 
كتب بها ورغم تمجيد المؤرخون له ووصفهم العمارة المصرية بأنها ام الفذون المعمارية ‏ 
فقد جانبهم الصواب عندما نظرو! اليها من زواية ضديقة ومحدودة أغفلت الكثير من 
قيمها الفعلية وما حققته من انجازات كانت وليسدة البحث العلعي الذى تميزت به 
الحضارة المصرية عن يقية الحضارات الأخرى ٠‏ 


لقد وصفب تاريخ العمارة دور العمارة الفرعوذية فى رسم أول خط للسماء 
رسممكة يد الانسان 5 بآنه :بدا 0 00 الأفقية 000 المستوية التى 
)١(‏ تيجان واعدة ؛ بحث للدكتور منيد كريم / ميلة الل امكو 


دريل 


لوملرقم ١لا‏ صر دنا صمل الأعلة اميت 

















ماخرو ين بضونت موا لأس ١0‏ (د سوبا الكينك) 





فاخرد سطر او الدرلتشكم ار 



















ون أت العزية الفرمونية 
أصل وأساس الطرن الأغريقية 
والرومانية والكلاسيكية ٠‏ 


عم 1 


واموو بردي متعرل ( مهيا عالين) 0 
يامو حميالى فى ارو الم ياست 


> 
أعملة بناج الرهي المتلوره (معدا كييك 





تتصان وأعمدة 


بعضها البعض لتصنع الأهرامات المدرجة التى تمثل سلم الصعود الى السماء ٠‏ 
وانتقلت منها الى الأهرامات الهندسية الأشكال والرياضية التكوين بأضلاعها اللنحنية 
وامستقيمة وأسطحها الزخرقية الملساء ٠‏ ثم ارتفع الهرم بقاعدته عن سطح الأرض 
لتظهر معابد الشمس ثم تعلى فوق قائم يشق طريقه نحو السماء لتظهر المسلات الرشيقة 
بقممها الهرمية تناطح السحاب وتكون أكثر قربا من السماء. وتقريا الى الآلهة. ٠‏ 


ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط العالية الى الدعامات والقوائم والأعمدة 
التى تحمل الأعتاب والكمرات والأسقف لتضع سدس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات 
تكوينها التى تغيرت أيعادها. ونسبها تبعا .لتغير مواد اليناء: ونظريات انشائها فحددت 
طراز العمارة الفرعونية 'ومراحل تطور معالمها غبر التاريخ ٠‏ 

© أن تلك العمارة التىئ ارتفغت على شواطىء ثهن النيل وتجمعت فئ معرض 


1١ 





. "ل" ع اعمدة الكرتك : الأقصر 


طوله :الف كيلى .متر يمتد. من شلالات أسوان الجرانيتية الى شاطىء البحر.الأبيض 
المتوسط الرملية وسبعة آلاف عام تمتد من عهد ما قبل الأسرات الى نهاية العصور 
الفرعونية ‏ نجح باثاره الخالدة التى قاومت الزمن فى تسجيل حضارة مصى. القديمة 
ولكنه لم ينجح فى تسجيل تاريخ عمايتها الحقيقى الذى خلد حضارتها ٠‏ 


١) 


©ه:. “كلما ذكر أشم العمارة الفرعونية قفزت ‏ الى الأذهان تلك الأهرامات الخالدة 
والعابد وبؤابات “الشمس والهياكل الجنائزية والتماثيل الضخمة وما يكتنف هبانيها 
من أسرار واعجازن فى وسائل بنائها وطرق انشائها » فتلك السلسلة التراصة من 'الإثابي 
اعمارية الخالدة كانت المرجع الدائم لكل من قاموا بكتاية تاريخ العمارة اللصرية وما 
نسنوه اليه من آمجاد غندما ‏ وصفوها بأنها رسمت بداية خط السماء لتطور العمارة 
فى العالم والتى بدأت بالمقابر التى تحت الأرض لترتفع قوقها فتظهر المصاطب وتستمر 
فى العلى حتي تصل الى المعابد والأهرامات ٠‏ 


قتلك العمارة الثى تكلم عنها التاريخ المعمارى ٠‏ ووصفها بتاريخ العمارة لا تمثل 
فى الواقع الا جانبا واحدا من جوانتٍ العمارة ونشاتها وتطورها التى تمثل عناصر 
الحياة التى: نت الحخضارة نفسها ٠‏ فالعمارة وجهان ان النعفلة الراك يكمل 


ل 


كر عنيم الاخن 


“أحدهما.ءآؤ اولهما عنأرة الحياة ٠‏ العمارة التى تخدخ حياة المجتمع وتعبر 
من كيائه 'وتطوره وتسنجل واقع مدينته وتتمثل فى عمارة حياة المجتمع ومبانى مختلف 
نشناطات حياته انتى.. تبدا بمسناكن .المجتمع الى مبائيه العامة الى المدن نفسسها التى 
تخطط لتجميع تلك المبانى وعلاقة المدن وتخطيطها بتخطيط 'حياة المجتمع ونظم معيشتته 
وكيأن تلك 0 اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحقائديا 0٠‏ 


بينما الجائب الآخر أى الوجه الآخر للعمارة هى ما يطلق عليه عمارة الخلوذ 
٠٠‏ أو عمارة الموت ٠‏ والتى تخدم العقائه والمعتقدات والتى تتمثل فى المقابر والمصاطب 
والأهراماث (العايه » والتى أظلق عليها قسدماء المصضريين 0 8 عمارة 
لعل الآخن.٠ ١‏ 0 : 

© نأذا عرفنا أن الصاطب' الثى كانت تذاية هن العثارة وعلم' الانشاء فئ 
نظر كتاب تاريخ العمارة المصرية , كانت مقابر الملوك والحكام وأن سأكنيها كانوا فى 
حياتهم يعيشون فى قصون . بشامخة ومبان عالية فى مدن كاملة لمجتمع متكامل بأنظمة 
حكما واقتصاديات مجتمعاته ومختلف نويات نواحى ثقافته والتى اترجع ‏ نشساأة 
مدينتها الى الوف. السشية لد ى تسبق بناء المقابر ومصاطبها ‏ لأدركنا مدي الخطا 
الذى وقعنا فيه عند كتابة تاريخ العمارة ٠‏ تاريخ نشاتها وتطورها وارتباطها بالطابع 
والطرلق . 1 


فكتابة تاريخ عات 1ك الجائب فقط كمجاولة كتابة تاريخ العمارة 00 
الحديثة وطابيعها أو تاريخ عمارة قاهرة اليوم بدراسة عمارة المدافن والقرافات المحيطة 


كذ 


بيا أو مبانى. مندينة: الموتى والتى » ألا تعنطى صدورة جقيقية أق واقعية عن حياة مجتمع 
المدينة وعناضى تكوين ' مدينتها :من: فذون .وعلوم وثقافة 'تنعكس جميعها على العمارة 
نت الحقيقى ' 1 1 


ه كما تميزت حضارة حصير القديمة فى جميع نواحى عناصر تكوينها بارتكازها 

على .البحث العلمى فكانت..تلك المعجزات فى علوم الطب والصيدلة والفلك والتنجيم 
والرياضيات والهندسة والتى امتدت لتشمل مختلف علوم الحياة وفنونها وأدابها , 
كذلك فن العمارة المصرية القديمة لم يكن وليد الاجتهاد والابتكار الفنى بل خلاصة 
تكنولوجيا علم البناء الذى وضع اسس كذير من نظريات العمارة وعلوم الانشاء فى 
مختلف الحضارات القديمة وامتدادها .الى عمارة العصر الحديث العالية نفسها ٠‏ 
.٠..‏ لقد فسرت تلك النظريات .المعمارية الانشائية التى أمكن التوصسل الى معرفة 
واستكشاف مراجعها من عمارة الحياة ‏ فسرت الكثير من الالغسان والأسرار التى 
ترف تنه القاريت لوهس كماد« الحلر روسل" الكذين مخ :حلقاتها الققردة :التي 
تربط. علاقة. تطورها .بوسائل ينائها_وطرق انشائها , فكائت من الأسباب التى تركتها 
نهيا للافتراهبات والإستنتاجات والتخمينات التى لمجا اليها كتاب تاريخ العمارة ٠‏ 
نتعنازيك اكوالهم الدل :ل تركو علي اسايق فاريقن ال كلمن يليم كما تعن العال فى 
وصف كتاب تاريخ العمارة..لطرق بناء الأهرامات ووسائل اقامة المسلات والتماثيل 
الضخمة واقامتها ١‏ أى نظريات بناء- المعابد ورفع الكمرات والأسقف الحجرية والصخرية 
الضخمة التى تزن عشرات الأطنان الى تلك الارتفاعات الشاهقة التى يصل يعضها الى 
إرتفاع ناطحات السماب الجبيثة +. 


فليست غارة الموتى 3 تارمق العمارة الذى املق هو الذى سيكتب التاريخ 
الحقيقى كتلك المازة ",ديل قاريت علوم انشائها التى اركبطت يتكدولوجيا الحيساة 
وعلوقها ء وهو الذى يمكن الكشف عن جذوره وأسر أره بين لان ار الحياة ٠‏ 
فهى التى ستكتب التاريغ الخليئر للمعارة ٠‏ 

© لقد -كشفت اتحوث:"الآثان التى بدأت فى عهد الحياة التى امتدت جذورها 
الى 'عصر هنا قبل الأستراث أن المصريين القندماء كان لهم الفض سل .فى وضع مثلث 
تكنولوجيا .0 البتاء حك الع المثلث الذى تتكون أضلاعه من : 


00 ة البتاء ؛: وشو كالب ب الطوي . ابتكره ييل المصرى القديم من 


6 الاق سسئثة ٠‏ أعطاه اببد ارعوي) ودون تكله تسيا ابعاده التى احتفظ بها العالم 
الى: اليوم ٠‏ ل 


15٠‏ الأعمدة المصرية' 


١‏ ل وحدة القياس : ابتداء من اليوصة الهرمية الى الذراع المعمارى وغيره 
من وحدات القياس وتقسيمتها العشرية واللثنوية واستعمالها فى حساب الأبعاد 
واللسطحات والقراغ مع ما ارتبط يكل منها من نظريات حسابية ورياضية وهندسية 
يجانب اختراع الأرقام التى حدد بها وحدات القياس وعلوم الرياضيات والهندسة 
التى وضعت نظريات فن العمارة وعلوم الانشاء ٠‏ 


بالاضافة الى ابتكار وحدات قياس الزمن ابتداء من السنة الى الثانية وتقسيماتها 
التى نقلها عنه العالم أجمع ولم يحاول تغييرها الى اليوم ٠‏ 


 '‏ وحدة التشكيل : ابتداء من الخط المستقيم الى مختلف الزوايا والدوائر 
الى صفية والعلوم الدث : لتشكيلية 5 


© القد أقام قدماء المصريين مبانى الخلود أى مبانى الموت بالحجر والجرانيت 
لتيقى أبد الدهر تتحدى الزمن بينما بنوا ميانى الحياة بالطوب النيىء وكسوها بالجص 
والأخشاب والمواد الزخرفية حتى تعبر عن الحياة وتساير تطوزها فيكون للمبانى التى 
يديش فيها الانسان عمر محدد كالانسان نفسه حتى يمكننا أن تتطور وتجدد نفسها 
لتساير حياة مجتمعه وتطور أجياله وحتى تعيش العمارة حياة المجتمع ولا تكون وقفا 
على خدمة جيل معين تتحول بعدها الى متاحف تسكنها وتعيش فيها الأجيال المتتالية ٠‏ 


أن تلك الفلسفة المعمارية التى سجلها التاريخ المعمارى لعمارة الحياة عند 
الفزاعةة السدرق تعن عن واقعية الطزان الماري الكسالك يتطووه وواقعية تظرقة 
لكا ” 


© أبن تؤجد مراجع عمارة الحياة ؟ 


لقد حرص المصرى القديم ‏ الذى أمن بالخلود الذى خلد به حضارته ب حرص 
على الاحتفاظ بذكريات حياته الدنيوية ومعيشته فى اطار مجتمعه فزين حوائط مقابره 
بالنقوش والرسوم والصور والنماذج المجسمة التى تمثل ذكريات حياته الدنيوية 
فصور حياته الاجتماعية اليومية وما ارتبط بها من عادات وتقاليد ٠‏ صلسور قاعات 
الاستقبال فى مسكنه وما كان يقام بها من حفلات استقبال وترفيه وأعياد كما صور 
نا كان ارس مخ اعمال فيتجل الحرف:والميجتاعات التفليدية فى سفتلف فتن 
وصناعات حياته ٠‏ 
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وبالمثل كان المهندس المصرى القديم حريصا على تخليد تصميماته الهندسية 
وروائع فئه اكتمارى فسهليها بدوره واحتفظ بين خزائن عمارة الخلود ومقاير أصحايها 
أما على شكل مخطات وتصميمات رسمها على مصسفحات أوراق البردى ولويحات 
الاستزاكا والواح الازدى]ز: * تعس لديا مسناكن وقصون اسيحان القيون > كما تكن 
بعض نماذجها على حوائط مقبرة أصحابها وجدران النواويس ٠‏ وفى يعض الأمثلة 
التى كشفت عنها حفريات العصر العتيق وعهد الأسرات الأولى فى منطقة سقارة صنع 
تدس المصرى تابوت الملك أى صاحب المقبرة على شكل القصر أن المسكن الذى كان 
يسكن فيه فى حياته فاذ! بالتابوت الحجرى الذى تحفظ به المومياء ما هى الا نموذج 
مصغر ( ماكيت ) للقصر الذى كان يعيش فيه احتفظ به كتذكار لحياته الدنيوية وخلد 
به المعمارى عمله الفنى الذى قام به فى حياته ٠‏ ويقدم للتاريخ صورة حقيقية وحية 
عن تاريخ العمارة المصرية » 


لقد كشفت حفريات الدولة القديمة وعهد ما قبل الأسرات عن الكثير من نماذج 
القصور والدونى العامة والمسكان وروائع الظران الفرعونى القديم الذى تجاهلته مراجع 
تاريخ العمارة لتستعرض المصاطب والأهرامات والمعايد على أنها شعين عن طسران 


من بين الأمثلة الحية لنماذج القصور. أو عمارة الحياة التى احتفظ بها مصغرة 


ملوك الأسرة الأولى " والتابوت عبارة عن ماكيت مجسم للقصى الملكى يواجهاته 
وناك وزخارفه بخطوطه الراسية المستقيمة واعمدة الواجهات الملتصقة ووصل 
أرتفاع الواجهات الى مايقرب من الثلاثين مترا ٠‏ وهى نفس الطراز المعمارى الذى 
لهرت خطوطه الأولى قبل بداية الاسرة الأولى واستمر ليصبح الطابع الممين لعمارة 
منف منذ نشاتها حتى نهاية الأسرة الثالثة كما ظهر واضحا فى حفريات عمارة الحياة 
وميانيها العامة التى كانت تضعها أسوار هرم زوسي المدريم ٠‏ 


ع8 


كما وجدت عدة نماذج للقصور وتصميمات ؤاجهاتها فى مقابز بد ومن من بينها 
نعوذج لواجهات قصر اللك برايش - أحد ملوك الأدرّة الثائينة والملك يوادجى من 
ملوك الأسيرة الثانية 'ه + < . 0 1 5 ش 

وانتقلت تقاليد تخليد عمارة الحياة فى نماذج التوابيت الى عصر الأهرامات 
فى الآسرة الرابعة حيث اكتشف علماء الآثان آن تابوت الملك خفرع ما هى الا نموزج 
مصغر للقصى الذى كان يسكنه فى حياته ٠‏ 


١. 


لقد كشفت حفريات مدن قدماء المصريين وآثار عمارة الحياة بها عن دور البحث 
العلمى فى وضع نظريات العمارة عند قدماء المصريين لمختلف مواد البناء. الطبيعية 
المصنعة التى توصلو! الى إكتشافها أى ابتكارها ٠‏ وقد أثبتت الدراسات الحديثة فضل 
مهندسى مصير القدماء فى ارساء أسس نظريات البناء والانشاء لمختلف هراد البناء 
التى انتقلت من مصر عبر التاريخ الى مختلف الحضارات الأخرى وما زالت تحتل 
مكانها فى العمارة العالمية الحديثة ٠‏ ويمكن تلخيص تلك المواد ونظريات انشائها والتى 
تعتير نشأة فن البناء فى العالم فيما يلى : 


© صناعة الطوب وقطور فن العمارة والانشاء : 


قالب الطوب أو وحدة البناء أول ابتكار حضارئ فى تصنيع فن البناء ترجع 
جدناعة: الطوب الى ما قيل عصر الأسرات وتعود أقدم آثارها الى ما يقرب من ثمانية 
آلاف عام ٠‏ لم تكن صناعة الطوب فى عهد قدماء المصريين مختلفة عما هى عليه 
الأن ٠‏ بل ما زالت كما كانت سواء من ناحية التكوين أو التصنيع أى طريقة البناء ٠‏ 
صضئعو! قالب الطوب من طمى الذيل « الذى يقدمه اله الذهر كل عام على شاطئيه هدية 


لأنناع واديه »4 * 


وكانوا يخلطون الطين بالتبن أو قش البوص وتخمر العجينة فى أحواض خاصة 


كانت أيعاد قالب الطوب فى الدولة القديمة لا تختلف عن أيعادها قى العصر 
الحديث ( 58 ءا ١4‏ <ا 87 ) سم ثم اختلفت مقاساتها من عصي الى آخر مع احتفاظ 
القالب بنسب أبعاده حتى أمكن معماريا تحديد تاريخ العصر الذى أقيم فيه المبنى من 
مقاسات الطوب التى كانت شائعة فى ذلك العهد ٠‏ 


كما ابتكن المفتريون خلم قوالنه الطوب باسم الصتع او التطقة الت يدتم بهاا» 
وقد ابتكر المصريون نظرية بناء الحوائط الطولية المرتفعة بمداميك مقوسة لمقاومة الهبوط 
والشروخ والمتمدد وفى بعض الأمثلة التي ظهرت فى الدولة الوسطى استعمل نوع 
خاص من الطوب مقوس الشكل تبنى به المداميك المموجة الشكل ٠‏ كما قاموا بتسليح 
الحوائط السميكة بوضع:دعاماث خشبية داخل الدوائط بين المداميك لريطها , وقاموا 
بتسليح بعضها بالعروق الخشبية وأفرع الأشجار والبوص ٠‏ كما استعملو! جذوع 
التقيل الكايلة ابس حقيها لقرية الحرائط السميكة وخاطلة فى تدوافط افصو 
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والقلاح والاستحكامات الدفاعية وكانت وقوالب الطوب الذىء المستعمل فى “بناء تلك 
لبا تقلط بالونان و الطيل ركس الأعمات كنا 'عاقت: انفات الطوت اكين من العسيان 


وقد تطور قفن البنا بالطوب النىء ليصنع منه الفراعنة العقود يأذنواعها والأقبية 
والقهاب ١ ْ ١‏ 


كانت العقود تبتى درصن مداميك الطوب رأسديا وفى بعضها كم رحص المداميك 
أفقيا كما استعملوا كلا الطبقتين معا محيث ترض المداميك الأفقية اسفل العقد تعلوها 
عدة طبقات من المداميك الراأسية . 


وقى بعض أمثلة العقود بمعبد الروماسيوم فى طيبة صنعوا من الطوب. النىء 
قوالب خاصة متحنية ومقوسة يكون تجميعها شكل العقود مباشرة ٠‏ واستعمل فى بناء 
حوائط الطوب مونة مكونة من الطين والطفل وكانت الحوائط تطلى بالطين المعجون 
بامتين بنفس الطريقة المستعملة حاليا فى الأرياف ( الدهاكة ) ثم تدهن بالجير. الأبيض »2 
كما كانت المساكن بالمدن تطلى حوائطها بالجص الأبيض وتزين بالنقوش الزخرفية 
المتعددة الألوان * واستعمل الحجنر فى بناء أساسات ميانى الطوب النىء فى أوائل 
الدولة الوسطى فى المناطق الرطبة وخاصة فى مدن الدلتا » وقد وصل ارتفاع المبانى 
بانضوب النىء فى الدولة القديمة الى ارتفاع ثلاثة أدوار وكان الدور الأرضى فى 
القصور المرتفعة يبنى يأكمله بالحجر أما حوائط الأدوار العليا فكانت. تبنى. بالطوب 
النيء وتطلى باللجص الذى تطلي به الحوائط الحجرية وقد عرف قدماء المصريين 
صناعة الطوب المحزوق فى أواخر الدولة القديمة ويرجع بعض المؤرخين أن المصريين 
القدماء اكتشفوا صناعة الطوب الأحمر بالصدفة نظرا لأن آقدم نماذجة واستعمالاته 
ظهرت. فى أماكن صناعة الأوانى الفخارية التى تحول طوب حوائط أفزاتها بفعل الجريق 
ألى الطوب الأحمر المعروف حاليا ثم اندشىر استعماله فى الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة ٠‏ وكان الطوب فى الدولة الحديثة يحرق فى قمائثن لا تختلف فى طريقة اعدادها 
وأشكالها عما هو مستعمل حاليا ٠‏ 


© الحجر فى تاريخ العمارة ؛ 
ويرجع استعمال قدماء المصريين للحجر الى الأسرة .الأولى ؛ كما ورد. فى مراجع 
تاريخ العمارة الذي ترجع أقدم أمتلته الى عصر الملك أوديمى سادس ملوك الأسرة 


الأولى الذى اكتشفت مصطبته فى ابيدوس التى كسيت ارضياتها ببلاطات مصقولة من 


.ك1 


الجرانيت كما ذكر أن الملك حاسخموى آخر ملوك الأسرة الثانية كان أول من استعمل 
الحجن الجيرى فى كسوة الحوائط بدلا من الخشب والبياض الذى كان مستعملا فى 
ينكل المصاطب » ثم ظهرت كسوة الحوائط بالقيشانى فى عهد الملك زوسر قى الأسرة 
الثالثة ثم ظهر الحجر والجرانيت فى صناعة يوابة معبد هيراكلونبوليس وانتقلت منها 
إلى صناعة البوابات المصورية والمنزلقة التى كانت تستممل لسند فتحات الطرقات 
الداخلية بالأهرامات ٠‏ آما استعمال الأحجار فى بلاطات الأسقف والاعتاب فقد وجدت 
بعض أمثلتها فى عمارة الأسرة الأولى 2٠‏ 1 


وكانت الأحجار التى استخدمت فى بناء مدينة منف وأسوارها المعروفة تستخرج 
من محاجر طره والمعصرة : 


لقن انين عقات كارع امار تقال الحفرين لاز الترعوكية الي 
امدوتب مهندس الملك زوسم ( الأسرة الثالثة ١٠8؟‏ ق'م ) عندما ينى هرم سسقارة 
اللدرج والمجموعة المعمارية المحيطة به وتبلغ مساحتها ( 55٠‏ “ا 78١‏ مترا ) وانتقلت 
مذبا العفارة بالحمن الى اهزامات الأثرة الزابعة ومعايدها + + لقد اشنتملت الأمرافات 
ومعا ها على العرين من النثلة انتسالات الحمر كن الغقوة والأستقف القوسية برستي 
مرجعا لصناعة العقود الحجرية وتطورها فى علم الانشاء ٠‏ ش 


لا شك فى أن تلك الأمثلة جميعها التى وصفها الباحثون بأنها أول محاولات 
للبناء بالحجر واستعمالاته سواء من نادية فن البناء أى طرق الانشساء أى اعمال 
التكسية والأعمال الزخرفية وقد وجدت جميعها فى المقابر أى المضاطب كانت جميعها 
مستمدة من عمارة الحياة ولا تمثل الا جزء| بسيطا من فن العمارة واستعمالات الحجر 
بها التى كانت تبنى بها القصور والمبانى العامة ٠٠١‏ واندن بأكملها , لذا فهى لا تعطى 
صورة حقيقية عن تاريخ العمارة بالحجر لا من الناحية الفنية ولا النظرية أى التاريخ 
الزمنى لنشاتها ومراحل تطورها ٠‏ 0 ش 


© التدجان والأعمدة فى فن العمارة : , 


العمود هى وحدة التعريف فى وضع أسس الطرز المعمارية التئ يطلق عليها 
فى فن العمارة أسم القواعد المعمارية ع0 الخمسة و هي التوسكانى 2 العمون 
الأسطوانى البسيط ) والدورى أى الدوريكى. ( المشطوق والمضلع ) والايونى ( الذي 
يتميز بتاجه ذى المنحنيات الملتوية ) ثم الكورنثى والمزكب والتى تتميز بتيجانهسا 
النباتية ٠‏ 


١ دع‎ 


لقد نسب الباحثون فى فن العمارة وتاريخها مصادر تلك الأعمدة وتيجانها الى 
العمارتين الأغريقية والرومانية ودورهما فى تطور مختلف الطرن الأوروبية , واذا 
رجعنا الى تاريخ ظهور الأعمدة فى العمارة بصفة عامة نجد أن أول ظهورها فى العمارة 
الاغريقية القديمة بدا فى القرن العاشر قبل الميلاد بالعمود الدوريكى الطابع المميسز 
للعمارة الاغريقية القديمة ٠‏ وكان ذلك العمود عند اكتشاف مقابر بنى حسن التى 
ترجع الى الدولة الوسطى ( 1170 ق ١م‏ ) واكتشف شامبيليون أن أعمدة مقابر الدرويك 
الاغريقية وتسيقها بتسعة قرون ٠‏ وأطلق شامبيليون على أعمدة بنى حسسن اسم 
( البروتودوبك ) أو أصل العمود الدورئى هى الاسم الذى اصطلح عليه كتاب تاريخ 
الخفارة :فى العم الحديف: * ش 


وقد حاول بعض الكتاب التشكيك فى قلك العلاقة بمحاولتهم ارجاع أصل العمود 
الدورى الاغريقى الى وجود رسوم لعمود مشابه له فى نقوش احدى الحفريات المقدونية 
القديمة التى ترجع الى تاريخ مقارب لتاريخ أعمدة بنى حسن ٠٠١‏ وأخيرا| لقد دهم 
تلك النظريات جميعها اكتشاف العمود الدوريكى متكاملا بمختلف أوضاعه المعمارية 
والانشاتية واكثر تطورا من أعمدة ينى حسن وأعمدة الاغريق وذلك فى حفريات العصر 
الحتيق والدولة القديمة فى سقارة ومعابدها الجنائزية ومنشآت الهرم المدرج والثى 
ترجع الى عام 54٠١‏ قم مما يدل على أنها نشأات من عدة قرون سابقة لذلك العصر 
بالذات ٠‏ 


بالرجوع الى مصدر الأعمدة ونشاتها وتطورها واسستعمالاتها فى العمارة 
الفرعونية على ضوء تلك البحوث + وينكشف لنا أن الأعمدة لم تكن تطورا وتسلسلا 
طبيعيا من مبانى الحوائط الحاملة بمختلف المواد الى الدعامات ومنها الهياكل الانشائية: 
التى حلت فيها الأعمدة والكمرات والبلاطات الأسقف محل الحوائط أى الانتقال من 
اأصاطب الى الاستحكامات الى الأهرامات الى معايد الشمس وآخيرا! المعايد وهياكلها 
السنارية يتختلف اعمدتيا* 


لقد كشفت دراسة العمارة الفرعوذية أى عمارة الحياة وتطور عناصر انششائها 
أن الأعمدة وهياكل الانشاء المرتبطة بها قد ظهرت هن أقدم العصور الفرعونية والى 
عصور ما قبل التاريخ وأنها كانت من الطابع المميز لمبانى مدينة أون ( عين شمس ) 
أقدم عاصمة فى تاريخ الحضارة المصرية والتى يرجع انشاؤها الى ما لا يقل عن خمسة 
آلاف سنة عن عسير الآسرات أى العصر العتيق ٠‏ 


لقد اثبتت الدراسات أن أشكال الأعمدة في العمارة الفرعونية مرتبط بنشاتها 
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من أقدم القصور وآنها نشأت فى عهود متقارية ارتبطت فيها أسم الأعمدة وتيجانهأ 
باروف المنطقة وطايعها وخاماتها الطبيعية ٠‏ 


فالحولة الدورئع: الكللم الذوو “يرع :الو شناهة" الاسيذه نحن بخن الموسن لاقم 
تردط بيعضها البعض بخيال الكتان وتحمل مخدة أى بلاطة تركن عليها كتل الكمرات 
وأعمدة التخيل ددأت باستعمال جذوع النذيل كأعمدة للميانى بعد كسوتها وطلائها 
بالطين أو الحيص ورسموا للعمود تاجا يمثل زعف النخلة رمزا لخلودها ثم أعمدة 
اللودس والبردى والتى تمثل قوائمها حزم سيقان البردى واللوتس والبوص وبنفس 
طريقة أعمدة النخيل توج كل عمود بتاج يرمز الى زهور نباتات اللوتس والبسردى 
ومختلف زهور النباتات التى كانت تصنع منها الأعمدة لذلك كان ظهور أعمدة النخيل 
فى أقدم أمثلتها فى مناطق الصعيد التى اشتهرت بزراعة النخيل وأشجار الدوم أو 
متاطق الدلتا فى عو اصم مصر القديمة التى سيقت عصر الأسرات كما أن أعمدة اللوتس 
الى ظهرت أقدم أمثلتها فى | لصعيد ووصلت الى منف عندما كانت زهرة اللوتس شعار 
الوجه القبلى ويالمثل ظهرت أعمدة البردى فى الوجه البحرى والتى أصبحت زهرة 
كاد النووى كهان ا ل 


كانت تلك الأشكال التكوينية لنشأة الأعمدة وتتويجها هى التى وضعت قواعد 
الأعمدة الفرعونية وطرزها المعمارية يأكملها عند صناعة الأعمدة من الحجر والجرانيت 
حيث احتفظت الأعمدة باشكالها وفنون زخرقتها وطابع تيجانها مما أاسستمدته من 
أصول نشاتها تغيرت فيه نسبها وأبعادها من مواد بنائها ٠‏ : 


لقد أثبتت حفريات العصر العتيق وسقارة ومدن أون القديمة ( عين شمس ) 
وتائيس ومنف وسقارة خطا جميع النظريات التى حاول اللؤرخون وكتاب تاريخ العمارة 
فى نسنبة كل نوع من الأعمدة الى عصى تاريخى أى تاريخ زمنى معين » كما هى الحال 
فى العمود الدوريكي ووجود أمثلته متكاملة من الأسرة الأولنى ٠‏ 


كذلك عمود النخيل الذى نسب الى الدولة الوسطى عندما كان الطراز أى الطابع 
المميز لمعابد ومبانى مدينة تائيس كما كان فى نفس الوقت مميزا لمبانى رمسيس الثانى 
فى الدولة الحديثة وجدت بعض مراجعه القديمة فى أهناسيا قبل الأسرة الأولى * 
كما أن أعمدة البردى واللوتس والأعمدة المركبة التى نسبها المؤرخون الى عصر 
الدطالسة وجدت بين حفريات الدولة القديمة والدولة المتوسطة ؛ وقد لعبت تيجان تلك 
الأعمدة دورا هاما فى أكثر من مرحلة من المراحل السياسية عندما كانت زهرة اللوقتس 
رمزا للوجه القبلى وزهرة البردى كرمز للوجه البحرى + فظهرت التيجان المركبة التى 


. 5 63/ 


تجمع بين الزهوتين: فين تكؤينات 'زخرفية لتعبر عن وجدة البلاد وقدمت بعض التيجان 
كقرابين للاله لتتوج أعمدة المعايد كرمن للخلود للحفظ المينى وحفظ الوحدة ٠‏ 


©- أن ما توضلت 'إليه بحوث تاريخ الفن المعمارى عن أصل العمود الدوريكى 
الذى ثبت آنه 0 “من 'العمنارة.. الفرعونية والاتفاق على تسمية.العمود المصرى 
51 8:00 أى أضل العمود الدوريكى ينطبق على بقية الأعمدة أى القواعد المعمارية 
التى نسبها تاريخ العمارة والفنون الى الأغريق والرومان والتى أمكن اكتشاف أصل 
كل منها أى النماذج المطابقة.لها بين أعمدة العمارة الفرعونية وتيجانها المعبرة والثي 
سيقت كل تر ملاتا الاغريقية والروماتية بالوف السنين ٠‏ 


- فالعمود. الايونى. ثانى القؤاعد المعمارية بمنحنيات تاجه الملتوية ظهر أيضا فى 
مصتر فى عدة أشكال منها. زهزة 'اللوتس بأوراقها الملتوية التى ظهرت لتتوج أعمدة 
الكرنك المربعة أى قرون الكباش: الملفوفة التى ترمن للاله آمون والتى توضع على جانبى 
التاجلحمايته كما نسبتها.احدى 'مراجع تاريخ الفنون القديمة الى لفتى ورق البردى 
القى ترمق الي اسان الحرقة القدسنة وكافت توهنم علن حابن الكاج فى أعندة غرف 
خزأئَن المعبد . لحماية المقدسات التى تحمل تيجان الأعمدة أسقفها ٠‏ 
وقد نش العلامة الدكتور: أسكندن بدوى بحثا قيما ( مجلة العمارة 114٠‏ ) أطلق 
فيه :على العمود 'الفرتعوتى. اسم.. هنهد2:030 ١‏ أى أصل العمود الايونى قدم فيه هعدة 
أمثلة هن عصر تحتمس الثالث:. ١١:‏ ق ٠م‏ والمنحنيات الملتوية المرسومة على قاعدة 
تمثال اله النيل كمأ قارن بين كثير من رموز وتيجان الأسرة الخامسة ١٠لا"‏ ق 
وأثبت: علاقة -التاج الايوتى الاغزيقى بكل متها ٠‏ 


٠‏ أما. العمؤد. الكوزنثئ ؤتاجه النباتى: الزخرفى فما هو الا صورة من الأعمدة. 
النباتية الفرعونية التى عم انبتعمالها فى عصير البطالسة وانتقلت عن طريقهم الى روما 
وكانت أيضا امتدادا! لأعمدة اللوتس والدردى القديمة والتى استيدلت زهور البردى 
و اللوتس وأوراقها بأوداق الزهور والنباتات الاغريقية والرومانية المعروفة ٠‏ 


أما العمود الركن أو 57 قواعد المعمارية فلا يختلف: عن العمود الفرعوئى 
اركب الذى: جمع بين نياتى اللوتس والدزدى «'زهرتى الوحدة 0 وأدخلت بين ثنايا 
التيجان أنواع أخرى من الزهور والنباتات المخرية المفروفة: + ؛' ش 


لم تكن إلنياتات وحدها م فى تصميم تيجان الأعمدة الفرعونية بل 5 
رعوس المعبوىات :لتتوج”.ا لأعمدة :كتيجان المعيون اختجور بمغيد دتندرة وتيجان المعيود. 


68خ ب 


لتحل محل الأعمدة لحمل أسقف المعابد وقد نقلت تلك التيجان لتظهر ضمن قواعد 
العمارة فى أعمدة الكرياتيد الاغريقية ٠‏ 


ان كاقث أ كذولئهيا العنازة” الفزعونية ود وكدده اناس نطرية الأنساء الجنية 
بابتكار »0 قالب الطوب » , أول وحدة جاهزة ومصنعة فى علم البناء ‏ قلا يجب أن 
تحن الل يدوكهم الغلحجة :هيلات :لوم السبق في وجي اسن تظريات الناتن السجايقة 


فق كليرت الساكن 'الجاهزة القى تصهم. حؤاقطها من وحداك قكدية لماكل 
' تثبت فى بعضها البعض بأريطة من الجلد تثيت على قواعد حجرية بها مجرى تركز 
فيها الحوائط وتربطها من أعلى كتلة خشبية على شكل مجرى تحمل العروق الخشبية 
التى تكون الأسقف المزدوجة لمنع الحرارة تكسوها الألواح الخشبية من أسفل والحصائر 
من أعلى التى تخطى بطبقة من الطفل كما صنعت لها وحدات ثابتة النماذج للايواب 
والشبابيك التى يمكن تذبيتها وفكها بسهولة ٠‏ وكانت تلك الأنواع من المساكن الجاهزة 
يستعملها القواد فى ميادين الحرب بدلا من الخيام أى رحلات الصيد 2 كما وجدت 
نمناذج منها يستعملها المهندسون ليقيموا فيها أثناء اقامة المنشات أو تخطيط المسدن 
ودناء المعايد ٠‏ 


كما طبق المصريون القدماء نظرية المساكن الجاهزة والسابقة التجهيز فى بناء 
مدن بأكملهًا » ومن أقدم أمثلتها التى ظهرت متطورة علميا مدينة « خنت كاوس » احدى 
المذن آلتئ بنيت فئ الأسرة الرابعة 516* ق ٠م‏ التى بتيت لتاوئ غفال بتاة الأهزامات 
ومعابدها الجنائزية , كانت فكرة.اقامتها بنظرية المساكن الجاهزة العمل على سرعة 
اقامتها وتجهيزها ثم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بغرضها ثم أهدائها للعمال 
والفنيين الذين قامى! ببناء الأهرامات لينقلو! مساكنهم الى قراهم ومدنهم التى أتوا 
منها ليعملو ا فى خذية الالدا: 


قام المهندسون بتحقيق نظرية المساكن السابقة التجهيز بوضع تصميمات المساكن 
ذات النماذج والتصميمات والمساقط والأبعاد الموحدة لجميع غرف المساكن وجزثياتها ٠‏ 
كما أعدت تماذج موحدة لجميع أبواب المساكن الخارجية والداخلية والشسبابيك ٠‏ 
كذلك الوحدات الجاهزة لأعتاب الفتحات وكمرات الأسقف وبلاطات الأرضيات ومجارى 
المياه وغيرها من مختلف التفاصيل ٠‏ 


لحل 





1 


0 5 ذو القنوات أو ماقيل الدورى 
هن :مقايي جلي تحدين + بعلو ناكف يدكانة 
تاج يرتكز عليها العتب وفوقه كورنيش 
برخرف شل طريفة البدعاء قسني 
وكيف نقسل الى الحجصر 


: 05. 111 265/271 ززم 
© اتخذ المصريون من زهرة ونيات البردى ‏ 205إ182 وكزلك 
زهرة ونبات اللوتس أو البشنين 1-0005 أشكالا زخرفية جميلة خلاف 
الأشكال الأخرى التى نشيه النخيل » وقد تفنتوا فى التعبير عنها وفى 
تركيّبها ونظمها ٠‏ ومنها ما كان على شكل زهرة مقفولة ‏ النورة 
0011 لنظ أى زهرة مفتوحة 001012211 'زع 1110 


٠‏ ويسمى 
عادة بالعمود الناقوسى 028211501186زه © 


ذلك لأن تاجه يشبه الناقوس٠‏ 
© ويتكون عمود الئورة من حزمة من سيقان النيات مجتمعة عن 
القاعدة وهى اسطوانية الشكل ومربوطة تحت التاج الذى يشبه فى 
شكل كتلته النورة ٠‏ ويحمل فى أعلاه كتلة مكعية هن الحجر يركب 
عليها أطراف الأعتاب ٠ ٠‏ 

© أما أعمدة الزهرة فتكون أسطوانية الشكل ويكون التاج من زهرة 
مثيتة أعلى الأسطوانة ومربوطة فيها بعدة أحزمه أفقية ٠‏ وينطبق هذا 
الوصف على الأعمدة النخيلية ٠‏ فالمعمود عيارة عن أسطوانة مثبت 
فى أعلاها مجموعة من جريد النذل منظمة حول دائرة الأسطوانة 
ومربوطة أطرافها بخمسة أحزمه أفقية تمثل حبلا ترى نهايته مدلاة 
من أسفل ومحشور طرفها تحت الأحزمة ٠‏ 

© ويتكون تاج العمود, الهاتورى من أربعة رؤوس لاقلهة هاتور 
تحمل مكعبا » كل وجه من أوجهة الأريعة منحوتة على شكل معيد 


صفاور 
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ب أعمدة شعيلد حورسن / 

تفاصيل محمارية للاعمدة المصرية 
القديمة والتى اتخذت تيجانها أشكالا 
مختلفة من زهرتى البردى واللوتس 
أى الشكل الناقوسى أى النخيلى ‏ 
اللوحة متخونة من كتاس فلتشير 


© القد كشقت دراسة العمارة الفرعونية أى عمارة الحياة وتطور عناصر انشائها 


أن الأعمدة وهياكل الانشاء المرتبطة يها 3 


قد ظهرت عن أقدم الفصور الفرعونية الئ 


عصور ما قبل التاريخ ولقها كانت الطايع المعين لمباتى مدينة أون ‏ عين شمس أقدم 
عاصية فى تاريخ الحضصارة المصرية والتى لبرجع انشاؤها الى ما لا يقل عن كخسية 


الاف سئة من عصس الأسرات اق ألقصر العتيق ٠‏ 


1١6 


هاتور يمعبد دئدرة فى صالة المعيد 
الكبرى الداخلية ٠‏ 

5٠‏ ل أعمدة مصرية قديمة ‏ وهىبالترتيب 
من اليمين الى اليسبار البردى 
والناقومى والنخيلى ٠‏ 


© لقد أثيتت الدراسات أن أشكال 
الأعمدة الفرعونية ترتبط نشأتها من أقدم 
العصور , وانها نشات فى عهود متقاربة 
ارتبطت فيها اسم الأعمدة وتيجانها 
وظروف المنطقة وطايءهيا وخاماتها 
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41 1 تميزت الأعمدة الفرعونية فى العمارة 
"الشية سحكاية "الاين دولوة السحن 
زية وأشتقت عناصر تكوينها والجزائها - 
ذة » البدن والتساج ‏ من الطبيعة # زهرة 
البردئة ف اشجان النشيل :+ 

45اجرت الكرياقين: المرعنية اي المقسلات :در 
ن الأعمدة وأبدانها على هيئة اشخاص ٠‏ 








و الحضارة الفرعونية آى الحضارة المصرية القديمةهى أقدم حضارة 
انسانية على وجه الأرى وندت واهتدءث مع هولد الزمان ‏ كما وصفها 
المؤرخ المصرى القديم « ماتيثون » نزلت فى أرض الاله المقدس < جب يتاح » 
ومنه اتخذت اسدها الذى تحفظ به حتى الآن * 

5 ج ‏ تيجان واعمدة العمارة الفرعونية ٠٠١‏ هى أساس جميع الطرز 
ال معمارية التى ظهرت بعدها الطرئ الاغريقية والرومانية الكلاسيكية ٠‏ 





هناك مثل آخر أكثر تقدما وتطورا فى علم المساكن الجاهزة والمبأنى ,نسابقة 
التجهيز وهو الحى الشرقى بمدينة اخناتون فى تل العمارنة التى أقامها اخناتون عام 
قهم وقد اشتمل التجهيز الموحد معظم أحياء المدينة حتى الأحياء الراقية منها 
فظهرت بجائب النماذج الموحدة السابقة لجميع . جزاء المبنى ووحدات أانشائه ظهرت 
نماذج موحدة لدرجات السلالم والافران والمخازن يجانب الأعمال الزخرفية نفسها 
فتوحدت نماذج الأعمدة والكرانيش الزخرفية ٠‏ بل انتقلت الى وضع نماذح موحدة 
للحمامات وأحواض السباحة التى لم يخل منها مسكن من المساكن ونافورات الحدائق 
واللوحات الزخرفية التى تزين الحوائط وأجزاء عديدة من قطع الأثاث مما أعطى للمدينة 


طابعا وشخصية مميرة : 


فالتمارة القرهؤقية يفل ازتكازها غلن البحث العلس اسرة يخيزها من مقوكات 
الحضارة كالطب والهندسة والقلك كان لها قصب السبق فى تصنيع العمارة تصنيعا 
علميا فكان لها قصب السبق فى ميدان المساكن الجاهزة والانشاء السابق التجهيز 
وانتاج الجملة فى صناعة وحدات المباتى والتى أصبحت الطابع ا مميز للعمارة العالمية. 
الحديثة أى عمارة عصر التكنولوجيا ٠‏ 

قدزاسة الشمارة الهزية مق زاقع عقارة الدياة ونون البحّت: العلدى فى بناتها 
وتطورها هو الذى سيكتب تاريخ العمارة الفرعونية الحقيقى ويثيت أنها مهد الحضارات 
المعمارية وعلومها وفنونها التى وضعت أسس وقواعد العمارة ونظرياتها فى العالم 
أجمسع ٠‏ 


© الصفات وامعالم ا مميزة للعمارة عع لطعم مسوتامروع ع * 


والفذون امصرية القديمة : عع قطن ع وعتتالةه 1 


كان المصريون القدماء أول من وضعوا أسس فن العمارة , كما أنهم كانوا أول” . 
من استخدموا الآعمدة فى البناء » وليس من شك فى أذهم كانو! خير من ملك زمام 
نحت الأحجار وصقلها قبئوا ونحتوا ما شساء لهم من الجرانيت والمرمر والبازلت 
والديوريت , وقد سيطروا! عليها سيطرة تامة فى عهد الأسرتين الثالثة والرابعة ايام 
عصى بناة اهرام . حين وصل الفن ميلغا لم يبلغه قى أى عب:. من غهوده التالمية ٠‏ 

وتتميز العمارة المصرية فى أقدم عهودها. بالبساطة والضخامة والعظمة التى 
تشعر بالقوة والاستقرار وتتجلى روح البساطة .هذه فى آهرام الجيزة وهرم سقارة . 
المدرج ومعيد آبى الهول ٠‏ على أن هذه البساطة كانت مقرونة بالجمال والانسجام. » . 
كما كانت مقرونة بعلم واسع بهندسة البناء وحساب الضغط ومقاومة الأجسام وغير ذلك 


من اصئول العمارة ٠‏ 


/ا6 1 


وكانت الأعمدة التى أقاموها فى معابدهم غاية فى البساطة أيضا . فكائت فى 
أول الأمر على هيئة منشور رياعى كما هى واضح فى معبد أبى الوول السايق الذكر ٠‏ 
ثم تطورت الى شكل اسطوافى املس أو مضلع يتراوح عدك جوانبه بين ثمانية وستة 
عشر ضلعا . كما عمل لها تيجان فى أعلاها وقواعد فى أسفلها ٠‏ وعندما عثر العالم 
الفرنمى الشهير شيبليون على العمود آسماه العمود الدرويكى الأول »2 وذلك يعد 
ما تبين له أنه أصل العمود الاغريقى المعروف بهذا الاسم . كما سيأتى الكلام عنه فيما 
بعد ٠‏ وثرى هذا العمود قى معبد آمون يالدير البحرى * 


ومنذ عهد الأسرة الخامسة اتجه الفن المصرى اتجاها جديدا. » ورغب الفنانون 
فى تذوق الطبيعة وولويم ياب الحياة والحركة 3 وانا لنلمس دلائل هذا الاتجاه الجديد 
فى مبانيهم وتماثيلهم ٠‏ 


ولقد كان المصريون أول من أقاموا الابهاء الفسيحة ذات الأعمدة الشاهقة 
وكاتوا يلجاون فى أضاءتها الى جعل الأعمدة الوسطى أعلى كثيرا من الأعمدة الجانبية, 
ركان من نتيجة ذلك أن السقف عند الجاندين يدون أكثر انذفاضا عنه فى الوسط , 
وبذلك يدخل الضوء من خلال هما بين السقفين من فتحات ٠‏ وهذا الضوء يكون شدي 
السطوع عند الفتحات » ثم ينتشر فى البهوى متضاتلا قايلا حتى ايكاد يختفى تماما فى 
أطراف البهو النائية شكل ؟؛ ٠‏ 


وتتكون المعابّد. المصرية عادة من عدة قاعات تتتابع واحدة تلى الأخرى , وكان 
من عادتهم لكى يزيدوا جو المكان رهبة وروعة وسحرا أن يجعلوا ارتفاع هذه القاعات 
يتناقص كلما أوغلنا فى المعبد » فكانى! لذلك يرفعون الأرض تدريجا ويخفضون الأسقف 
تدريجا أيضا ٠.وهذا‏ النظام من شانه أنْ.يجعل الضوء فى الحجرات الداخلية خافتا 
ضعيفا مما يحقق رغبتهم فى جعل المكان رهيبا رائعا كما تقدم ٠‏ كذلك كان المصريون 
أول من أقامى! المداخل الضخمة الهائلة التى تشبه القلاع » والتى تعتبر امن الهم الت 
الاتى أنفردت بها العمارة الفرعونية * 


واذا تتبعنا التطورات المختلفة التى اصايت فن العمارة عند قدماء المصريين خلال 
العصور المختلفة التى تقدم ذكرها ( الدولة القديمة ‏ الدولة المتوسطة ‏ الدولة 
الحديثة ) لتبين لنا فى جلاء أن هذا الفن قد بلغ فى عهد الدولة القديمة ميلغا لم يبلغه 
فى آئ عهد آخر + أما عهد الدولة الوسطى فلا يوجد. من آثازه فى .العمارة -المصرية 
ما يمكننا من الحكم عليه » فقد كانت المعابد والقصور التى يقيمها ملك من الملوك 
يهدمها ملك بعده : كما أنه ققد ظهر تطور فى فكرة بناء القبور. فلم يعد القوم يعذون 


١ مه‎ 


بنحتها فى الصضر واقامة هرم عليها من الأحجار الشديدة الصلابة , بل اكتفوا باقامة 
تلك الأهرامات من الطين المجقف ؛ ولعلهم رجدوا! الفكرة الاقتصادية على فكرة البقاء 
على أن حالة الضعف هذه قد زالت بقيام حكومة صالحة أعادت الى الفن شانه القديم ٠‏ 
اننا لنجد فىقير آمئدوتب بالديي الإحرى بوادر ذلك الانعاش الجديد » فقد نحت من 
حجر فى بطن الجبل ٠‏ 


أما عهد الدولة الحديثة فقد كان عهد رخاء وانتعاش نمت فيه بوادسر النشاط 
التى ظهرت فى أواخر عصر الدولة الوسطى ٠‏ ولقد بلغ هذا النشاط وذلك الرخاء حدا 
كبيرا فى عهود الملوك تحتمس الثالث ,» وسيتى الأول ٠‏ ورمسيس الثائى » ورمسيس 
الثالث ممثلا فى أعمالهم التى سياتى شرحها فيما بعد ٠‏ 


© العمسارة : #تتاءءالاعمة : 


احتفظت العمارة المصرية القديمة طوال هدة ازدهارها ما يقرب من خمسين قرنا 
باشكالها ومميزاتها التى نشأت عليها ٠‏ تشابهت أكدبر المعابد فى عناصرها وتكوينها 
وتفاصيلها المعمارية تشابها كبيرا فى جميع العهود التى مرت بها ٠‏ وهذا لم يمنع 
بعض المعماريين والفنانين القدماء من التصرف والابتكار فى الوصول الى أمثلة 
فريدة » ونلاحظ ذلك فى ظاهرها عن غيرها من حيث النسب والتفاصيل وطرق صنعها 
وبنائها ٠‏ ونلاحظ أيضا قليل من التجديد والتغيير فى مبانى عصى البطالسة ٠‏ 


فك اه عيذ ات وكمناتتن المنارة الستري» القذيقة هن 7الشيكانة ؤزدانة نيك 
الخراقط الشاومية :وهيلها. إلى الداكل عق اعلا ميف كانه التمو اك كش بيك يقل 
في اعون كلما ارقفج الدناء. جعية نب تله الحاكظ عن الد اذل حنوديا لييح 
السطح الخارجى مائلا مما يزيد فى قوة الحائط وثياته ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ويقول بعض 
الؤركون أن سيب :ذلك يرهم الى ان الولازل كانك :فى معن اكثن وقوعا واشد هفولا 
فى أيام الفراعنة منها الآن ٠‏ وأن فى قصة سيدنا موسى وخروجه ببنى اسرائيل من 
مع حصن مكلو فلسطاية +اليدل ادلالة واممة بعلن هدوف الذلودل القناقية يشل 
كدين .. ولذلت تعييك' المسريون القنساء جهة ف" الظريقة توه بدزيابة مك المواقة 
القاوجرة ومليا الي اله زقل اين اعلاتر و المقكان) يباكم اممحمك صفة ممرذة العنارة 
الفرعونية : ش 


ومن مميزات التصميم المعمارى فى العمارة المصرية القديمة استعمال الأشكال 
المستطيلة أو المريعة المتحاورة أو المتداخلة ٠‏ فنجد مثلا شكل المبنى العام عبارة عن 


مستطيل رئيسى يتكون من عدة مستطيلات صغيرة ٠‏ كل منها يتجزا الى مستطيلات 
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صغر ؛ فيصيح المبنى منظما تنظيما سليما ٠‏ وتنتشى أجزاء المبنى يمينا ويسارا والى 
الداخل ٠‏ ويتعدد هذه الأجزاء أى هذه الوحدات واتساعها تتحدد مساحة المبنى أو 
المعبد ٠‏ أما من حيث الارتفاع ذكان يحكمه الفخامة والمظهر وعدد الطوايق وارتفاعها 
ان وجدت ديل كاك هذا الطوايق .تخلق وتفصل اذاكل أزكفاع: مدقي الدئ» اخفانى 
اليندس الفمازئ الفذان وراة هتاسها لرونق وعطمة المن ٠‏ 


أما من حيث الفتحات فنظرا اعلبيعة الجى فى مصر الفرعونية فقد تعمد المهندس 
المصرى الى تصغير : الفتحات ٠‏ لأقصى حد حمكن ؛ فأصبيحت الحوائط ذات مسطحات 
كبيرة سليمة سوى فتحات الأدواب وفتلحات مغيرة علوية 9 ينليعث دثها الضدوء بمقدار 
مما يزيد الجى رهية وروعة ٠‏ 


هه التخطط ٠‏ 5الأطلتةام 


يختلف تخطيط المبانى تبعا لغرض المبنى وموقعه واحتياجاته ومحتوياته ٠‏ ولكن 
نلإحظ أن معظم المعايد المصرية القديمة تتشابه فى تخطيطها وأجزائها ٠‏ فالطريق 
المؤّدئ الى المعيد أقيم على جانبيه صف من التماثيل على شكل أبى الهول ‏ #ملنام5. 
الى. أن يصل المدخل وفى مواجهة المعبد تماما ٠‏ والمدخل عبارة عن بوابة بين برجين 
عاليين ' دمالا أقيم امامها مسلتين أى تمثالين للملك ٠‏ وتتصل هذه البوابة مباشرة 
سحن سماوّى .اق قناء داخلى 018) 0720 محاط من ثلاث جهات بأروقة مسقوفة 
على عمد , وتتكون من مجاز وسط على جانبيه أروقة سقفها على منسوب أقل من 
سقف المجاز » ياتى آليها الضوء من فتحات تترك فى المسافة التى بين السقفين ؛ ثم 
يتلى هذا « قبس الأقداس » وهو المكان أى الحجرة التى يوضع بها تمنكال الآلهة , 
ومعيطابية] لكان الجوزات والقاون ث الأمؤاء. الف لأ مه من .يموده" بالكية + روكذ 
يحترى المعبد على أكثر دن صحن واحد » وقد تكرر فيه الأجزاء أى الملحقات الأخرى ٠‏ 
ومها يجدسن الأشارة اليه ان للمعيد. همورا رئيسيا تتمائل على جائبيه كجزاء العبد : 
وأن الأبواب التى تتصل بين جزء وآخر تقع على- هذا المحونى تماما ٠‏ فالتماثل الأكيد 
الوا سم ' أ 0تمازة 


يمين هذه المعابد المصرية القديمة ويضفى عليها الثنائية 
الوط 


٠‏ وأن كانت بعض المعابد لا يتضح فيها هذه الظاهرة الآنْ , الا لأنها 
استمرت لعدة عصور ٠‏ واخنيف اليها الكثير من الاضافات , أى استبدال أجزاء قديمة 
بغيرها مما جعلها تخرجح عن هذه القاعدة ٠.‏ 


ومعا' يلاحظ ايها أن الصحن 'يشغفل مساحة اكبن هن “مساعة. يوق الأعيدة ا 
وهكذ! تتدرج أجزاء المعيد قى الصغر كلما تعمق الانسان الى الداخل ٠‏ فتنكمش 


ألحهامها » وتقل ‏ ارتفاعاتها بتخفيض الأسقف ورفع الأرضيات الى أن تصل الى قدس 
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الأقداس ٠‏ حيث يحفظ تمثال الآلهة أى المعبود فيكون أقل الأجزاء حجما وأخفتها 
ضوءا مما يبعث فى النفس الزهبة ويدعى الى الخشوع أمام هذه الاله ٠‏ وزيادة فى 
تكامل الجمال فى التخطيط والعمارة لبعض المعابد الرئيسية الكبرى ٠‏ أقيمت بعض 
اللحقات حول المعيد >المبحيرات المقدسة وأماكن الولادة وتستصة1 وهى التى 
يمثل فيها ولادة ابن الاله ٠‏ وكذلك وجود التماثيل والمسلات فى الأفنية ٠‏ 


وتختلف هذه المعايد الفرهونية اختلافا كبيراأ عن الكنائس والمساجد والأديرة » 
حيث لا نجد لها محرايا ولا مكانا مخصصا للصلاة ٠‏ فا معابد كانت مخصصة لسكن 
الآلهة فالصحن كان يجتمع فيه الوفود لزيارة الاله . والبهى لعلية القوم , والأجنحة 
لسكن الاله لا يلجا اليها الا الكهنة والمقربون ( يرجى أن تنظر المساقط الأفقية فى 
الباب الملخصص لشرح الأمثلة الهامة للمعايد المصرية ) ٠‏ 


كشفت لنا التاريخ المصرى القديم هى :- ١‏ 


هع -١‏ الهرم الأكبر وأدو الهول بالجيزة : يمثل حجمها وما بلغاه من الاتقان 
الفتى الاسباع الشامل للسلطة فى المرجلة الأولى عن ماحل التجميع الحهرى + 


لش اسقفظلت «القاب اللسرية ابمتقة عاد هارا الففضية للفو الدع الى 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل المرتفع فوق مستوى الفيضان يعيبر 
عن قدرة الاهية خلاقة ‏ وكذلك رمزا للخلود ٠‏ وقد صور المصريون القدماء هذا الشكل 
المقدس على هيئة هرم شيدته يد الانسان لاثبات مقدرة قرعون ٠‏ فالهرم المدرج والمعيد 
واليوع 'والقية .والمسلة كلها مقععة بالعاتن الديفة 6 كرك التزاة القسه للددية 
طوال الشطر الأكبر من عصور التاريخ ٠‏ والقبر والهيكل ومركز الطقومن والاحتفالات 
سيقت السوق والحانوت والقلعة 3 ولما كان هدفها جميعا دعم معنى الحياة وقيمتها 4 
فانها وفيت اسببابالمشاركة الجذاعنة طواغية واستمرار التقنم * 


افعو # امى 


© "- هرم زوس المدرج أو املك نترخت ‏ ١٠/7؟‏ ق*م / سقارة 


أقدم الأطلال التى يمكن اعتبارها مدنا لا تتكشف عادة الا عن العناصى الأصلية 
البارزة + أى المعيد والقصر , وأحيانا مخازتن الغلال داخل القلعة المسورة أو الحرم 
المقدس ٠‏ وقد كان هرآة النشاط فى التجمع الحضرى ٠‏ والمدن الوحيدة الكاملة المبنية 
بمواد صلبة تعيش طويلا » هى مدن الموتى ٠‏ مثل تلك التى بئيت فى سقارة حول هرم 
زوسى المدرج حوالى ٠٠/ا؟‏ ب 515١‏ قى ٠م ٠‏ ولما كان المصريون قد اعتادوا بان يمثلوا 
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فى مقابرهم يشكل مصغر كل ضروريات الحياة اليومية » فان الكثير من. علماء دراسة 
الآنان ينتقيوئ "أنه عق المنقول” الافقراكن: از عدينة الموثن هذه + مكلك يقدي مساو مد 
الأنانة + نديكة الافياة الك شاقارها فى ككطيكايا توق مماكتها .مما وف هد 
الافتراض زيادة على ذلك أن قصى الملك الذى يحتمل أنه شيد فى مدينة الاحياء يمادة 
أقل صلابة من الحجر ؛ أقيم مثله قى مدينة الموتى بالحجر ٠‏ يرجى أن تنظر اللوحات 
والضون والرصنومات اشقال وم ا بن ا ع 


ومما يجدر ذكره هنا أن كان التخطيط فى مصر الفرعونية على هيئة مستطيلات 
وقرى العمال * 


© “-اوحة نارمر ‏ ملوك بناءون ومدمرون 


تسجل لوحة تارمن 011 كسسيكل 7ه , نجصاح الأسرة الأولى 
فى توحيد فصر العليا وق قسصس السفلى وان كان من المحثمل وجول بلدان ريفية ونظام 
حكم ملكى قيل ذلك منذ آلاف السنين فى جهات أخرى » ان لم يكن فى وادى الذيل 
دفسسه * 


وتبين النقوش التى على لوحة نارمر , كما هى الحال على مقبض صولجان 
« العقرب » أن حل الملك مكان الجماعة المتعاونة , فالملك وحده هى الذى يشق القناة 
أى يفتح مدينة ٠‏ وعلى ظهر اللوحة نرى الملك يمسك صولجانا يؤدب يه خصمه , وعلى 
وجه اللوحة يتمثل باس الملك وشجاعته فى صورة ضحاياه ٠‏ وقد أطيحت رؤسهم , 
ولعلهم كانوا ملوك الأقاليم التى هزمت ٠‏ واذا لم يكن الملوك وحدهم هم بناة المدن , 
فان الجزء الأسفل من لموحة نارمر لا يدع مجالا للشك فى أنهم نصبوا أنفسهم لتدمير 
المدن ٠‏ اذ نرى املك هنا على هيئة ثور يقتحم مدينة محاطة باسوان ويطؤها باقدامه: 
يرجى أن تنظر اللوحة شكل اه ٠‏ 


1 


الألسقف : 


عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر ,. محملة على أعتاب ترتكن على الحوائط 
قسن كانت الأسطع القية طارا لقلة اللمطحان ف صن + ولو ان طم بعك 
المعايد كان لها مجار وميازيب منظمة لمنع تراكم المياه وسهولة صرفها ٠‏ ومن المرجح 
5-5 بعض المعابد كانت تستعمل فى الحفلاتالدينية » كما تدل بعض الرسومات 
والنقوش الموجودة على جانبى. سلالم معبد دندرة المؤدى الى السطح ٠‏ حيث نرى 


13, 


املكة تحتشيسوت والكهنة يسيرون على شكل موكب رهيب » صاعدين الى السطح , 
ثم نراهم فى الجهة الأخرى وهم هابطين بعد انتهاء حفلتهم ٠‏ 


ول كبوا التتريين "التبطاء فده افدلا دن | لوا تيفك لوا السام مني كتوم كما بل 
أحفادهم الآن ٠‏ فاتخذوها مجلسا للعائلة يتسامرون فيه عند قروب الشمس يتقريون 
الى معبدوهم ويستمتعون برؤيته قبل الرحيل وحينما يهب نسيم المساء » وريما ينامون 
على الامزطم اققام اليل فن تفضيل لصيف * 


ف ايخرل ريون القذناء كاريفة الطيطيقة بانقين:والقيو اكذ» فس تركو | الفقين 
من بقاياها , ولكنها جميعا كانت تستخدم فى المبانى الطوب » وقد اختاروا لهذه 
الأسقف المعقودة أى القباب منمنى من قطاع مخروطى عنأاوطهجةم لوافقته مسادة 
الطوي» كان متقيلو ذا عى تسق الحقوه الذائرية 15-2 السفط الدا لق ف هده 
الحمصسسالة 6تتووعء [16508ه1 يكون أقل منه فى حالة استعمال العقد الدائرى ٠‏ 
وهذا يدل ولالة راسضحة على ان الصريين: السام كانؤل على هلم تام مفراضئ البادة 
الش اسستسملونها :ودناية ثافة لقره مقاومتها *:فاتتدنا اصلع الطرى :الاتشاكية للوضول 
الى أحسن النتائج ٠‏ عكس ما أثاره كثير من المؤرخين الذين جانبهم التوفيق فى عدم 
ثبات هذه الحقيقة التاريذية » ونسبوا نظرية القبى والقباب الى عصور أخرى بعد 
ذلق مال عمي الرومات ولعن الاكتقافات الأقيرة. وخاصة فى البرم وقيرى أكبتت 
كس ذلك ٠‏ 


الحليات والكرافيش : 00871085 2ه 20101012105 


كان اكوانات تقزة سرون فى "التجاز» الحسرية القدينة وله تيه متنا 
الا الشغل المجوف 0588© والحزام الاسطواتى له وهى الذى يكون جزءا 
هن الكورنيش الذى يدور حول المبنى ٠‏ وقد يعتسس الشريط البسسيط !11 
الذق طصل صفر ف النقوس .على السوائط راكل المقاين والتمعر اك هي كل ما :امتاجة 
المروية القساء مز الحلنات < وو اهداق الشاهاف العنية من الحو كنا وعسطلؤاتيا 
الفحسفية الغالنة من النثيات وعم دترن الأسطح الصتاردة + الها ومات لن 
الواجهات , أدى الى عدم استعمال الحليات فى المبانى ٠‏ 


انااقها بعلو وا لكر اكيش أفامتستيل: "الوق الكرفة والمواء الاسطرا ايها 
وكان قطاع الكورنيش الذى يتوج أعلا الحوائط مكون من قوس دائرة ؛ بيتما الكورنيش 
أعلا الفتحات للأبواب والشبابيك فمكون من قوس دائرة يمتد من أسفل بخط مستقيم 
الوان تلتق بالمواء الاسطواني,#سرهةا السك حاكوة مخ اطرافة البردض «دواقدم 


ناذا 


الأمثلة للكورنيش الفرعوئى هى هما نراه أعلا حوائط أثار زوسس بسقارة , أشكال 1١‏ 
٠ 558 259‏ وقد أضيف بعد ذلك الى الكورئيش من أعلاه فى عصر العمارنة 
صف من الحيات 6000285 حتلاصقة وتحمل كل منها على رأسها قرص الشمس ٠‏ 
وقد كشر استعمال هذا الشكل فى عصر البطالسة ٠‏ ويرجع أن أصضل هذه الفكرة بدا 
أيضا فى آثار زوسى حيث يرى أعلا أحد الحوائط المطلة على فناء الهرم صبفا من 
الحيات غير متلاصقة ولا تحمل قرص الشمس ٠‏ 


كنا الفتماظ كاه واكنا وات عق مهي زم نيعرف اتعقه فى ذلك الزقت + 
أى على الأقل لم يظهر فى معايدهم ٠‏ اللهم الا ما اكتشف آخيرا فى هرم اللجيزة الثالث 
( عنقرع ) ما يشير الى أنهم عرفوىا نظرية العقد وطبقوها » والذى كان معروف ومشهور 
عذهم هى القبى المستمر الذى استعمل فى أسقف يعض المقاير أى فى الميسانى 
اللحنة لماي + 


ولقد اتخذ المصريون: القدماء من قرص الشمس والجعران المصرى والحلزون 
والنسى مادة لاتنفذ للزخارف والنقوش والحليات البديعة » وكذلك تلك الكتايات والرمون 
والنقوش الهيروغليفية التى كانت تغطى جميع الأسطح الظاهرة من الحوائط والأسقف 
والأعمدة » وغير ذلك من التفاصيل والأجزاء والحليات المعمارية ٠‏ 


©0105  :ةدسمعألا‎ 


كانت الأعمدة فيما مضى هندسسية صرفة ليس فيها من العناصر الطبيعية شىء »2 
ولكنها بعد ذلك بدأت تتصل بالوحدات الطبيعية كسعف النخيل وأزهار البردى واللوتس 
على النحى الآتى ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات الموضحة الخاصة بالأعمدة 
المصرية القديمة أشكال من 5١‏ الى 41 : ص ١5١‏ الى ٠3"‏ 


أشرطة أى خمسة ونرأه فى معبد ادفى ِ 


٠ عمود اللوقتس : مشتق كما ترى من اللوتس الذى كان شائعا وجميلا‎ - ١ 
ويتركب جسم هذا العمود من حزمة مكونة من أربعة سيقان أى ستة مريوطة بعضها‎ 
ببعض برياط مكون من خمسة شرائط ؛ ويدخل فى الحزمة بين السيقان الكبيرة سيقان‎ 
- أخرى صغيرة‎ 


* ب عهون البردى : يشبه كثيرا عمود اللوتس , الا أنه مشتق من نبات البردى 


ك1 


وسيقانه بيضاوية وليست مسثديرة وقد بدا استعمال هذا العمود فى الأسرة الخامسة 
واستمر مدة طويلة ٠‏ وتراه فى معبد الأقصر , كما نراه فى مقابر تل العمارنة ٠‏ 


س عمود الدردى المفذوح : وكما كان المصريون يقلدون البردى المقفل كانو! فى 
هد] العمون ياخذون: عن البردى الفتوح تاجهيشبه مظلة أى تاقوساً مقلونا ‏ واستفلة 
محلى بوحدات زخرفية مثلثلة الشكل » وهذ! النوع نشاهده فى يهو الأعمدة بالكرنك ٠‏ 
وهناك عمود آخر يسمى عمود البردى الأملس , نراه أيضا فى معبد الكرنك ٠‏ 


6 العمود الهاتورى : يشبه فى شكله احدى الآلات الموسيقية المصرية القديمة 
التى كانت متوجه الآلهة هاتور ٠‏ وتاج هذا العمود على نوعين بسيط ومركب » وكلاهما 
محلى من جهاته الأربعة بتمثال لوجه الآلهة هاتور يعلوه تاج على شكل المنشور الرباعى 
محفور على كل وجه من أوجهه شكل مدخل معبد من معابدهم ٠‏ ونجد البسسيط منه 


فى معبد دثتدره * 


العمود المركب : هذا العمود من أحسن ما أخرجته عبقرية الفراعنة » ويرجع 
تاريخه الى عصر البطالسة ٠‏ يتكون تاجه من طيقتين من البردى على ش كل مضلع 
بعضها فوق بعضن يتكون من مجموعها حزمة كبيرة » ونرى هذا. العمود قى معبد أنس 
الوجود ( يرجى أن ينظر شرح الأعمدة المصرية القديمة تفصيلا ٠‏ 


ظ لحة تاريخية عن الفن امصرى القديم  :‏ :5خله الذ1]م لات طباه 


القن المصرى القديم : 

كان للشعب الذى استقر فى وادى النيل قبل الميلاد بحوالى 5٠٠١‏ سنة فن 
أواى بدائى يشيه من جميع الوجوه فن الشعوب التى وصلت الى نفس المرحلة من 
مراحل الحضارة والذى ترك فى مختلف آنحاء العالم آثارا تشهد بحضارتها ٠‏ فكان 
هذا الشعب يضنع الآسلحة والآلات من حجر الصنوان ٠‏ وكان يزخرف آوانيه الأولى 
بأشكال مقتبسة من النبات والديوان ٠‏ وكان ينحت على أوجهها رسوما على شكل 
جيوانات متوحشة ٠‏ وحوالى 265٠١‏ سنة قبل الميلاد تكونت فى وأدى النيل مملكتان 
احداهمار مملكة مصى العليا وحاضرتها 002015 1:8 واتفذ ملوكها التاج 
الابيحن وملعة حمتن الفنفلن وداهييكها ٠‏ دوه “وتاجها: الناح: الاسين * وهات 
عدوا الخلقة الأخيرة. اكثر بمضارة والديا يرجم التقل قن “عنم عطسي اشاطين :الآلهة 
وفى ادخال التقويم ٠‏ واستمرت مصى منقسمة الى دولتين حتى حوالى سنة ١٠٠؟‏ 
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قبل الميلاد , ان قام الملك 24188 يضمم المملكتين وتوحيد وادى النيل واتخذ لنفسه 
تاج القراعنة المزدوج وأسمه سنت ]2عكاوط وهى يجمع بين تاج مصر العليا وتاج 
مصر السفلى . وأاصبح ذلك التاج شعارا لتلك الدولتين ٠‏ وكان استعمال النحاس 
أول اتجاه فى الفن المصرى القديم فكان فى ذلك النحت اليارن تلع« مو 
الذى ذاع قيما يعد ذيوعا عظيما ٠‏ وقد اشتق النحت البارز من فن التصوير ونشا 
حين أراد الفنانأن يستبدل الألوان فى الزخارف المنقوشة على الحجر بمختلف وسائل 
النحت بالأزميل ٠‏ ولم يبق من عمال النحت فى هذا العصى الا بعض لوحات من حجر 
الشيس »2 وهى حجر أسود اللون ينقسم الى صفائح ٠‏ وأحدث هذه اللوحات هى التى 
وجدت فى مقابر الأمراء » وهى لوحة تمثل بعض الأحداث التاريخية مشهورة بلوحة 
اللك شكل 05 وموجودة الآن بالمتحق المصرى » وقد ظهر الملك 5328068 على أحصد 
وجهيها يتقدمه رؤساء القبائل وهى يتققد ساحة القتال » وعلى الوجه الآخر ظهر نفس 
الملك يشرع فى ذبح أسير يقدمه قريانا لاقله ٠‏ 1015 هى اله أسرته ٠‏ ونستطيع 
بهذه اللوحات أن نتتبع طور ثم أستقرار أهم الأسس لهذا الاتجاه للنحت اليارن الذى 
'صبح الأصل النموذجى لذلك الفن فى العصور الفرعونية الى نهايته ٠‏ ويمتان هذا 
التطور التموذجى بصراحة خطوطه وتقشف نحقه ورشاقة التوزيع فى أشكاله ٠‏ ففى 
عهد ما قبل التاريخ المتخبط فى الاتجاهات المختلفة نشا لأول مرة طران حقيقى كان 
من شأنه التناسق فى أسلوبه الفنى أن طبع بطابع نهائى ٠‏ واصبح هذا الأسلوب 
الفنى من أهم مميزات النحت البارز وحين تطور فن العمارة واستبدل البناء بالطوب 
بالبناء يالحجر » انتقل هذا الفن من اللوحات آلى جدران المعايد » واستمر همذا 
الأسلوب الفنى فى نجاح وتطور بتطور الأجيال يلائم بيكته وبين ما يستجد من ذوق , 
ولكنه يحتفظ دائما بشخصيته ٠٠0‏ 


+الفن فى الدولة القديمة "9١‏ د مجعو قم : 


5-6 5 


لم يبقى للقن المصرى حتى يصبح مالكا لزمام كل وسائل التعبير الفنى الا أن 
يخترع فن البناء بالحجر » وه ما وصل اليه فن الدولة القديمة حين خري عصر من 
عصور ما قبل التاريخ وابتدأت الدولة حياتها التاريخية حوالى "٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
غزى الملك نارمر وهى من ملوك مدينة تائيس أراضى الدلتا » وانشة المملكة المصرية التى 
أحسسيحت موحدة حاضرة جديدة على حدود الدولتين بمدينة أبيدوس » هؤّلاء الملوك الذين 
استمروا يها حتى عهد الملك 8 اول الملوك الثلاثة الذى انتقل الى ممفيس 
وجعلها فى وضصواحيهل المقر الرسمى .الذى استقر بها ٠‏ ابتداء من الأسرة الثالثة حقى 
الأسرة الثامنة : ويتتسج قدماء المصريين الى خصر الملك ‏ +200 2 استعمال الحجر 
فى فن العمارة من هواد ألبتاء ؛ وقد بلغ سلطات آمراء ممفيس ذروتها قى عهد الأسرة 


الك 


الرابعة ٠‏ وقد آرسل الملك سنفرىو 50689 آول ملوك هذه الأسرة حملة حربية الى 
يلاك الذوبة ٠‏ وابتدا الاضمحلال السياسى فى عهد الأسرة السادسة : ووصل فى عهد 
الأسرتين السايعة والثامنة الى انهيار املك على أثر اتقسام مصر الى عدة ممالك متعادية 


العمارة والنحت فى الدولة القديمة : 


لم يبقى أشر من المعابد التى شيدت فى الدولة القديمة فى وادى النيل » والاثار 
الباقية منها هى المقابر العديدة لوك الدولة القديمة وهى تمتد على ضفة النيل الغربية 
من مدينة أبى رواش ثمالا الى الفيوم جنوبا » ومن أهمها مقاير ١‏ (6161دهل1) 
فى أبى رواش ٠»‏ وآهرامات خوفو وخفرع ومنقرع فى الجيزة , ومقابر ملوك الأسرة 
الحاسية فى الي عن والأشرة المناوسة في تقار 


عثر المنقيون فى معايد الأهرام والمصاطب على عدة تماثيل كانت موضوعة فى 
بعضش الأحوال فى سراديب » وهذه السراديب مصنوعة من الحجر الديوريت :ه11 
أو الصجر الجيرى أو الجرانيت » وأحيانا تصنع من الخشب ٠‏ ونستطيع بواسطة النحت 
البارز والتماثيل أن نكون فكرة صحيحة لما كان عليه فن الدولة القديمة ومن أهم صقاته 
الواقعية القوية التى تظهر بوضوح فى النحت البارن وتظهر لنا بوضوح أيضا فى هذه 
الآثار التى تصور العامل فى الحقل والمصنع : والتى أستطاع الفنانون المصريون قى 
الدولة القديمة أن يبثوا فيها انسانية نابضق بالحياة وتظهر هذه الواقعية أشد روعة فى 
تماذيل هذا العصر وأهمها على سبيل المثال وليس الحصى ما يأتى : 


تمثال رع حنب وزوجقه :.. 


يملأه الوقان » فهى عار الصدر وهى ملتفة فى ملبس من الكتان الأبيض وهى تريد أن 
تظهر نفسها وعيناها بارزتان بالمادة وكلا من التمثالين مدوضوعان فى المثهف المصرى 
بالقاهرة » 


كر تمثال شيخ اليلد ٠‏ 
هو تمثال من الخشب أسمه الحقيقى 1281035 ولقب بشيخ اليلد لشدة الشيه 
بيتاويين عمرة اليل المجاوزة التى عثن'فيه هن التمثال يزجى :أن :يتطن شكل 6ه .هه ” 


3 


تمثال الكاتب الجالس : متحف اللوفر ‏ قرئسا 


يطلل اكواققنى اللدوقة كن الجسال والكنال العبدب وقن علس الفزفمناء: لكان 
فى وضع قديم ويوجه نظرة الحياة. نحى عينى سسبت ليدرك معنى الألفاظ التى يدونها 
على ورق البردى قتمثال الدولة القديمة تظهر فيه البساطة أشد وضوحا » يرجى أن 
ينظر * 201 مه 


تمثال سفتكس ( أدو الهول ) : 


عل معفمو عمف ونال الصعراء الاق الملديى و فطق هاه 10005 ريق الريك 
أنه اقيم فى عهد الملك خوفى ق٠مم‏ وأصلح أيام خفرع أو أعاد ترميمه وهو حسد 
أسد ورأس رجل ويحتمل آنه يرمز الى حورس اله الشمس المشرقة ٠‏ ويبلغ ارتفاعه 
6 قدما وطوله ١١‏ قوما وعرض وجهه فقط ١‏ قدم ى 5 بوصات وفمه 4 أقدام 


الفن المصرى القديم : نشا فنا مستقلا بذاته عن باقى الفنون الأخرى فى العالم ٠‏ 
فن نشا فى أمة عريقة متمدينة بطبعها شقت طريقها بحكمة فائقة وعزيمة قوية وأخذت 
تخلد عقائدها بالفن , وتقرب الى الأذهان طريقها فى فهم الحياة والبعث » وعودة الروح 

والحساب والعقاب » والخير والشر وما يصلح للنقوس ويهدى القلوب يطريقة الرسم ٠‏ 
فقد تقشو! على حوائط معايدهم كل ما يتعلق تجياة الانسان الاجتماعية » والأدوات 
التى كان يستعملها فى حياته الدنيوية القصيرة من حلى ومتاع ٠‏ وحن هنا نشا استقلال 
الفن المصرى عن بقية الفنون الأخرى فى العالم ٠‏ ش 

© وقد شرحنا تقسيم الأسرات الى عصورها المختلفة فيما سبق ٠‏ حيث بدا 
«العصر الأول وهى عصي الدولة القديمة بالآسرات التالثة التى ارتفع فيها الفن الى مرتبة 
رفيعة ٠‏ ويرجع القضل فى ذلك الى المهندس الفنان « أمحتب » الذى شسجعه مليكه 
« زوسس »:وأطلق له حرية الفكر والعمل والابتكار ٠‏ 

ويلغت هذه النهضة الفنية عظمتها فى عهد الأسرة الرابعة « عصى يثاة الأهرام » 

لكنها اتجهتٍ بكل قوتها الى العمارة والهندسة أكثر مما اتجهت الى الفن الزخرفى ٠‏ 


بالفن ل ار ارم ار وفى نهد الدولة 
الحديثة من تاريخ مصر القديم عادت للبلاد عزتها بعد ضعف الملوك الذين أتوا ينعد 
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وه الفن اعظم عنامسر الحضارة 
فى مصير القديمة 




















ا ٠‏ نب 





ق.مء من حجر الديوريت بارتفاع نحو 15ر١‏ م* ويقول 
النتاد أنه لاشىء فى تاريخ النحت فى العالم يعدل هذا 
التثال . ويعتبر واحدا من أعظم عملية فى تاريخ 
الثحت ‏ والعمل الثانى هى تمثأل المسيح المدفوظ فى 
كائيسة القديس يطرس بالفاتيكان واسمه « بيتا » ٠‏ 
التمثال بالمتحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 

4 - تمثال الملك منقرع وزوجته الملكة بارتفاع 
اكرام 0 - ولترزاع0ا84 5٠6٠١‏ ق٠م٠‏ التمثال 
موجود الآن بمتحف يوستون للفنون الجميلة ٠‏ 

ه كان الفن أعظم عناصر الحضارة المصرية القديمة, 
ومن المستحيل أن نجد فى مكان يمير مصر وخلال عهد : 
هو بداية التاريخ فنا قويا ناضجا كذلك الذى أنشاه 


لقد تمكنوا من فن العمارة الى الحد الذى يصح لنا 
أن نقول معه : أن المصريين القدماء كانوا أعظم البنائين 
فى التاريخ كله + > وتيكنو| عن أفن الذحت. حني يمني" 
القرل : أن هذا الفن لم يكن فى بلد من البلاد أكثر حيوية 
مما كان فى عصى القديمة ٠‏ 
ان التمثال المسمى بشيخ البلد شكل 55 , 55 يكاد 
يخرج بنا عن كل تصور ٠٠‏ وان .تمثال الكاتب المصرى 
يكاد يهم بالكتابة شكل 5ه ٠‏ وما من عمل فى تاريخ 
النحت كله يمكن أن يعدل تمثال خفرع الممصتوع من 
حجن الديوريت الاسود الذى يستعمى على الائسان ٠‏ 
واذا كان الفن لأىئ شعب هى المرآة الحقيقية التى 
تنعكس عليها الصورة الكاملة لحضارته ٠٠‏ واذا كان 
هو الوسيط الذى يعبر عما يجيش فى صدون التاس من 
أحاسيس مختلفة نشأت فى ظل تقاليد مختلفة ومعتقدات 
معينة ٠٠‏ واذا كان الفن كذلك ٠١‏ فان المصريين القدماء 
أنشاوا دون شك فنا صادقا خذته البيئة الصرية » وتعهده 
العقل المصرى المرهف الحب, ٠‏ وطورته الأحداث الحرية 
.السياسية منها والاجتماعية ؛: وفرضت عليه الحقائه ' 
0 . الدينية طابعها ٠‏ ش 








مم © كان أخناتون يسمى زوجته الملكة نفرتيتى بأسماء 
وصفات متعددة لفرط جنالها ولشدة نحيه لها - كان يسميها 
١‏ سن معاي ع ١‏ سيدة الأناقة » » « زوجة الملك العظيمة 
المحبوبة منه » ٠٠٠‏ وعلى هدى هذه الفلسفة نحت الفنان 
تحوقمس رأس الملكة ذفرتيتى ٠‏ الموجودة الآن فى متحف برلين, 
والذى يعتبر أحد روائع فن النحت فى العالم حتى الآن ٠‏ 


© الصورة هى نوع من الخلق يمكن أن تدب فيا 
الحياة : ويمكن أن تلعب -دورا أساسيا فى حياة الخلق ٠.٠١‏ 
الصورة ليست مجرد خطوط يتدخل فى خلقها عامل الانسجام 
الفتى وحده : وانما هى خلق يمكن أن يتحول بفضل التراتيل 
الى حقيقة واقعة ٠‏ وهكذا أسرف المصرى فى نحت تماثيله التى 
أودعها معابده ومقابره * فهى تجسد. لأصحابها نوف تتقمصها 
الروح كلما هيطت من عالمها السماوئ البغيد : تلك هى عقيدة 
قدماء المصريين فى عودة الروح ٠‏ 


1 


- تمثال الملكة نفرتيتى ا 
من الحجر الجيرتى ب ١15‏ ق'ما د 
التحمثال بارتفاع ٠كرخم‏ . التمثال مو دود 
الآن فى متحف الدولة فى برلين ٠‏ 


5 رأس لأحد أمراء قدماء المصريين مصتوع 
من الحجر الجيرى ‏ ١908”ق'م‏ » بالحجم 
الطبيعى ٠‏ التمشال محفوظ بالمتحف 








هذه القوانين التى استطاع الفنانالأغريقى أن يصل اليها منذ القرنالخامس قبل الميلاد:؟ 


زلا 





الفن أعظم عتاصى الحضارة 


5 5 فى الدولة المصرية القديمة 


١‏ 2 معيد الملك سيتي الأول فى ابيدوس » زخارف 
من الصالة الثانية للمعيد تمثل اللوحة 4 ملكات ٠آلهات‏ 
يؤدين فروض الولاء الى أوزوريس ٠‏ ويلاحظ الى اليسار 
أمه وايزيس والهة تكروبوليس ٠‏ والى اليسال الهة 

+1128 والهة السنوات ٠‏ وترهز اللوحة الى التعبير 
عن المزايا والهبات المكتسبة والتى حققها سيتى الأول - 


الملك أوزوريس 


'ه ‏ عازفات الهارب المقدس : الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
انوسيقى الفرعونية لغة الالهة صوت السماء تسمع 
القلب والعقل والأذن هى مشاركة القدرة الالهية فى خلق 
الجمال , والفنان هو الخالق الصغير الذى ينقل رسالة 
الاله الخالق الى اليشر ٠‏ رسالة الجمال فى صورة من 
صوره ٠‏ ان الاله الذى خلق العالم وحده يحب الجمال 
الذى أودعه فيه , وجمال الأصوات صوت الموسيقى 
هدية السماء للارض ‏ الغناتون ٠‏ ش 





١ال/؟‎ 








5 لوحة املك تارعن 2 
تسجل لوحة الملك ذارمن ‏ 1811615 نجاح الآسرة الأولى 
فى كو بحيك القطرين م مصضير العثيا شر السقلى 9 وتوضيح النقوش 


الك على أوبحة تأرزرمر أحلد وجيي الأوحة ليصدوان املك وهو يدرزىق الكدلتا 


م 


وعلى راسه تاج الجنوب ممسكا صواجانا يؤدب به خصمةه ‏ والى 
الثانى ؛ يحتفل بانتضاره على الدلتا وعلى رأسه تاج الشمال ٠‏ وفى 
الحو الأسطل عن اللرحة كرى: لكلل على فيكة قن يتتهو عدينة مشاياة 
بأسوان يطوها بأقدامه ٠‏ 

“5ه ب وجهى لوحة الملك تارمن ٠‏ 

4ه صورة جانبية لتمثال شيخ البلد ٠‏ 

5 صورة آمامية لتمثال شيخ البلد ٠‏ 

71 . صورة لتمثال الكاتب الجالس ٠‏ 





له ذا كان الفنْ لأى شعب فى امرآة الصادقة التى تنعكس 
عليرا الصورة الكاملة لحضارته ٠١‏ واذا كان الذن هو الوسيط الذى 
دين غنا كين فل 'ضذون الثامسن من أخاشيين مخلفة ١ف‏ إن[ كان 
كذلك ‏ فان المصريين القدماء قد أنشاوا فنا صادقا غذته البيئة المصرية, 
وكفكدة 'الفقل' لسري" الزفات !انكس #4 واورعه ]حيرات سيان 
والاجتماعية » وفرضت عليه العقائد الدينية طايعها 





03 
© تعتير اثار قدماء المسريين المسدنر الأول الذى يجد فيسه 
المؤرخ ثى الياحث أصسدق العناصر واغناها التى تساعده على 
دراسة التاريخ وعلى تصوير الحضارة المصرية القديمة * وتشمل هذه 
الآثاى المعابكد والأهرامات والمقابر والممسلات والتماثيل واللوحات 
والأوانى وغيرها والتى عبرت أصدق تعبير عن معتقداتهم وعباداتهم 
وأاعمالهم وحضارتهم * وتتمين العمارة القديمة فى أقدم . عهودها 
باللبساطة والضخاحة والعظمة التى تشحر بالمقوة والاستقرار » على أن 
هذه البساطة كانت مقرونة بالجمال والانسجام وعلم واسع بهندسسة 
البناء وحساب الضغط ومقاومة الأجسام الى غير ذلك من العسوامل 
ثرة التى تتعلق بمواد البناء وطرق الانشاء ٠‏ والصورة شكل /اه 
ل الغربى للبايلون معيد ادفو ويزى. الملك بطلميوس الثامن. يقدم 


العطايا والقرابين لآلهة المعيد ٠‏ 
١‏ 








لاه 


رياليزم الفن المصرى القديم : 
فيما يتعلق بألفن المصرى القديم ٠‏ فقد كان المصريون القدماء 
يعتقدون فى عودة الروح ؛ أى فى استمرار الحياة بعد الموت ٠‏ فريالزم 
ألفن الصرى القديم يرجع أصلا الى نفعية دينية » ولكن هذا الريالزم 
الدى يفن النحت ألى نتائج تبعث حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها الا 
بان الفنانين القدماء أهمئى! هذا الغرض الدينى وقت انشاء المبنى ونحت 
هذه الروائع الخالدة ٠‏ والصور والرسومات الموضحة تعير أصدق 
تعبير عن دقة وروعة ألفن المصرى القديم » والصورة شكل 04 لأحسد ' 
أعمدة اللصمالة الثالثة بمعيد كيم أمبوم ٠‏ 


١/و‎ 





ات الأديرة نفرت : تحفة فنية رائعة تيدقى وكاتها 


٠٠‏ بارع حتب وؤوجته نفرت بالمتحف المصرى ب 





القاهرة الأسرة الثانية ١٠8؟‏ قى'مء 


© الأن المصرى القديم : 


نشا فنا مستقلا بذاته عن القنون الأخرى التى ظهرت بعده فى جميع أرجاء العالم عبر 
العصور 'المختلفة الفنون الاغريقية والرومانية والبيزنطية وفنون العصور المتوسطة فن نش فى 
أمة عريقة متحضرة متمدينة يطبعها شقتطريقها الى المجد بحكمة نادرة فائقة وعزيمة قوية لتخليد 
عقائدها. بالفن وتقرب الى الاذهان طريقها فى فهم الحياة بمختلقصورها ‏ الاجتماعية والروحية - 
والايمان والعقيدة ٠‏ والبعث وعودة الروح ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ والخير والشر وما يصلح اللنفوس 
ويهدى القلوب ٠٠٠‏ بالرسم والحفر والنقش البارز والتدت قى معابدهم ومقابرهم وسجلوه على 
حوائط المبانى التذكارية ٠‏ فن صادق رائع نيع من الحياة » من البيئة والمناخ والمجتمع ٠‏ 


كا 














هي الحضارة المصرية الفرعوئية مهد حضسارات 
الشرق + ى1 حضارات الثرب ٠‏ 
© الإنسان ولد ويموت , ويين عولده وموته 


5 


يضفم الحكانة 


أعلا ‏ تمثال الملك .تفرع - الأسرة الرابعة , 
ويعدين أروع عمل فثى فى العالم حتى القصر 
الحديث - التمثال بالمتحف المصرئى ٠‏ 


أسخل : الدودة قيل اإأخروب 1 عودة القلاح 
المصيرى القديم دن الحقل ٠‏ تسسجيل راشع 
لضورة دن: صور الدياة اليومية على حواكا 
العابد واابانى التذكارية الفرعونية ٠‏ 





4 يميق + شكال تشوكس ' الثالة ان القن 
ش الثانية عشرة المتحف المصرى ‏ القاهرة . 
1 6 أسفل : معين ألر أممسسيوم الأكير ‏ بنديئة 








وأول هن صنووا الحضارة . وهفاك فرق كبير 


بين الذين يصندون الحضارة والذين تصنعهم 
الحضارة ٠‏ أى الذين يكتبون التاريخ والذين 
يكتبهم التاريخ ٠‏ 1 
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يلوي بي ميم ةدرو 





/ا3 الحيساة الاجتماعية وسبيدات المجتمع فى 
العصير الفرعونى ‏ طيية ٠‏ 








الفن *٠*٠‏ هى التعبير الدقيق عن سمى العقل 


والوجدان والذ لضمير كَ ومعتاه سمق الروح 0 
وقههخين. الفح مز سيؤق: الحياة في الجتبع 
الفرعوني +٠‏ قمة الحضازة والتقدم ' والرقى 
اوعالن اعمرر اد ظ 


12 


4 2 يعين : الغطاء الذهيى لتابوت الملك ترت 
منخ أمون قمة روعة الفن وجماله والتعبير 
الدقيق نجلال الموتى ٠‏ 

9 ل أسفل : أدب الحب هى أدب الحياة الاجتماعية 


بالمرأاة 3 ووضع تلك العلاقة فى المجتيع ‏ 
تلك العلاقة التى كان المصريون القساء اول 








0 


0 


قائمة 


. 


يأسما 
حياتهم 
للتعبير عنها * 


على هو أمظ و 


ء الملوك 
١‏ - الفن مرآة تنمكس عليها 
وا جكمم .8 سهل قدماء المصسريين صصس ون 


تت 1 
4و 
ا 3 
117 
3 


وس " 
5 النيئة 
نى التذكار 


ب 





© ألفن المصرى الفرعوفى ٠٠١‏ 
وجه الحضارة 





"ا اخناتون. وعقيدة. التوجيد **. أول هن آمن 
بان الله احد أحد ٠‏ لا شريك لله ٠٠+‏ له 
الملك ج+٠١ه‏ 

“ا أعلا اليساى : قناع الملك توت عنخ أمون ٠‏ 

4لا ب يسار : تمثال دن الذهب للملك توت عنخ 
أمون بالمتحف الخضرى / القاهرة + 





ْ ١185 













هما أعلا : الملك رمسيس الثاني ٠‏ 

ل ل يمين : تمثال هن العاج لأحد وزراء الملك 
توت عتخ أمون بمقبرته بوادى الملوك * 

لاا . أسفل : أمسيرة فرعونية فى وضع جالس 
تستقيل تح القواد المنتصرين العائدين هن 
الممركة ٠‏ 


8 أسفل واجية معيد أبو سثيل ‏ حلفا 


التماخيل. الأريقة متسؤكة قن :سيقن تحلرها صقم ل 
القرود المقدسة ترقب شروق الشمس - الاله هارختى - أمون 
رع * قم اأكحه دأقيل اتذله إلى يقاكد: جدود املا اتجل ا 
بطريقة هندسية يارعة دقيقة بيحيث تدخل أشعة الشمس عبر 
الممرات الطويلة الى قاعة قدس الأقداس التى بها تمثال آمون 
رع جالسا ومعه بتاج والملك رحسيس الثانى يستقبلون شروق 
الشمس ٠‏ 





5 - تمثال من الجزائيت للالهة سخنت 
بمعبد الكرنك ٠‏ 515111181 


01 








© الذن الفرعونى ٠٠١‏ يشع من خلاله الأدب والحب والوقار والاحترام 
والاعتزان بالشخصية ٠‏ آدب الحب هو أدب الحياة الاجتماعية فى أنيل 
علاقتها الانسانية , تلك العلاقة التى كان المصريون القدماء أول عن وضيع 
٠‏ الأاسس التى نشآت هع الحياة نفسها ٠‏ 
سس تمثال. الملك. خفرع. وعلى كتفه الصقر المقدس: ٠‏ ويعتبر أروع عمل فنى 
: حتى الان فى العالم أجفعغ ١ ..١‏ . اكوا 5 
١‏ - من اليسار الى اليمين : تمثسال الكاتب الجالمس ٠‏ القناع الذهبى 
لتابوت الملك الفرعونى الشاب توت عنخ امون , , الأميرة الفنانة نفرت 


زوحة الأمير ا مهخدس المعمارى رع أحددب 5 
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الثالث والرايع كم اخناتون وتوت عنخ آمون وحتشيسوت 0 وكان للفنان الملهم « أمثهحتب 
بن هايى » أثر كبير فى رقى العمارة والفن فى ذلك العصر ٠‏ 


© وجاء عهد الأسرة 15 ». حيث قام رمسيس الأول باكبر عمل خلده التاريخ 
وهو بهى الأعمدة بالكرنك وانشا سيتى الأول معبد ابيدوس وزينه بالنقوش الجميلة 
البديعة » ثم رمسيس الثانى الذى كان مولعا يحب العظمة ؛ ثم رمسيس الثالث والذى 
بلغت مصر فى عهدهما أقصى مداها فى جميع النواحى السياسية والانشائية والفنية ٠‏ 


©ه ثم دخلت مصر بعد ذلك فى فترة ضعف وركود نتيجة لحكم آجنبى ؛ ولكن 
استطاع « ايسمتيك الأول » من الأسرة 6؟ أن ينقذها من الدخلاء وأعاد لها مننابق 
مجدها وبلغت الفنون فى عهده درجة رفيعة من القوة والاتقان والدقة ٠‏ وفى الأسرة 
7" دخلت مصي ثانية تحت حكم أجنبى وهى الحكم الفارسى ٠‏ ثم توالى عليها ملوك 
ضعفاء ٠‏ ثم فى الأسرة ٠١‏ استطاع ملك حمصرى هو « نقطايب » أن يعيد لمصي سابق 
مجدها الفنى القديم ؛ وبانتهاء هذه الأسرة تدخل مصر مرة أخرى تحت نذفوذ أجنبى 
من « الفرس والأغريق » ولم يكن للفرس شان كبير يذكر , الا أن الأغريق اهتمو! بالفن 
وذهضو! باليلاد وسميت دولتهم بدولة اليطالسة التى انتهت يوفاة الملكة كيلوباترة ٠‏ 
وجاء الرومان عام ٠١‏ ق *م حيث حكموا البلاد فترة طويلة من عمر الزمن كانت كلها 
يهنا وشقاء. وانديك: اكتادها الجاعاف والترهدة والعضناناك + زف ظهر القن 
البيزنطى فى عصى البطالمة والرومان » وان شسابته بعض مظاهر الفن الفرعوني 
والاغريق ٠‏ وفى الحقيقة يعتبر الفن المصرى الفرعونى منتهيا بانتهاء الأسرة الثلاثين ٠‏ 


ان العوامل التى تفاعلت فى المجتمع الأغريقى وفى نفوس فنائيه كانت تختلف 
ثماما عن العوامل التى تفاعلت فى المجتمع المصرى وفى نفوس فنائيه » ولذلك جاءت 
أصول الفن الأغريقى مختلفة تماما عن أصول الفن المصرى ٠‏ فديئما كان الدين دافعا 
أساسيا وراء عمل الفنان المصرى . الا أنه كان قيدا عليه ب قيد الزمه استخدام أسلوب 
محدد من ناحية الشكل » والتزام جوهر من طبقة خاصة تجاه الموضوع الذى يعالجه ٠‏ 
لقد كان الفنان المصرى يرى أن الحقيقة هى جوهر فنه .وكان يحس أن هذه الخطوط 
التى كان يرسمها ليس حافزها الوحيد هى الابداع الفنى ٠‏ وائما حافزها الأكبر فكرة 
الخلود ٠‏ سوف ياتى يوم تهبط فيه الروح من علياء سمائها الى هذه الرسوم فتتحول 


الى حياة ٠‏ ان تمثال الملك سيظل داخل مقبرته حتى تحييه الروح فيعاود الملك حياته 
الثانية ٠‏ ش 


فل 


كان الفنان المصرى صانعا قيدته العديد من القوانين الصارمة ٠٠‏ ولأنه كان 
صانعا قلقد بقى مجهول الشخصية ٠‏ لم يحاول أن يوقع باسمه على أعماله الفنية ٠٠‏ 
لا ينجن بالأزميل مجرد عمل فنى ؛ انما يخلق فى الصورة جزء! من شخصية صاحبه ٠‏ 
هذا الالتزام بالحقيقة هى الذى حاد به عن استخدام قواعد المنظور وريما أضفى نوعا 
من الجمود على تماثيله ؛ أنه يصور الأشياء كمال ٠وليس‏ كما تراها العين ٠‏ ومع 
ذلك استطاع الفنان المصرى داخل هذا الاطار العام أن يطور ببراعة فائقة الاتجاهات 
الفنية حتى أمكن التمييز بين الأسلوب الفنى الذى اتبع فى عبد كل أسرة من الأسرات ٠‏ 


© الريالزم فى الفن المصرى القديم : انث سفناصروظ 014 غطا هذ سوتامعجه 


أن فن النحت المصرى القديم قد تأر فى بدء نشأته بفكرة المنفعة الدينية التى 
قصدها قدماء المصريين من وراء هذا الفن » وهى أن تكون تماثيلهم ماوى لروح الميت 
إعد وفاته مما جعل لتماثيلهم صفة خاصة ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن أثر هذا الباعث الدينى 
امتد الى فن العمارة والرسم ٠‏ 


لم يكن الغرض الذى يرمى اليه الفنان المصرى القديم من ايجاد أكير شبه ممكن 
إين الصورة والأصل البشرئ » غرضا فنيا محضا كما هو الحال بالنسبة للفن الحديثء 
بل كان افزهما مينيا © فقد كان فنا ريق يمتقدوع باليدت لى بحت املع باستمزان 
العياة يف الوّث + نوكان الشرط الأنناس اذلك فودان فقن حشد النت ليما بحقى 
تنتطيع الروع. خط #سسستهد مه اكرى ركان مق العروري كان هذا 
التنفمص أن تتعرف الروح على الجسد + ورم الاحتياطات التى كانت تتخذ للاحتفاظ 
بالمومياء سليمة أطول هدة ممكنة , كان من المتصور أن يصيبها التلف وبالتالى الى 
عدم استطاعها القيام بدورها ٠‏ 


فضمانا لراحة الميت الأبدية فكر قدماء المصريين فى وضع تماثيل وصور تطابق 
شكل الميت بجانب المومياء ٠‏ فاذا ما عادت الروح ولم تتمكن من المومياء للدخول فيها 
لأسيب أى لآخر استطاعت أن تتقمص أحد هذه التماثيل ٠‏ ولامكان تسهيل عملية هذا 
التقتمص كانوا يلجأون الى تعاويذ سحرية تحضى على جدران القبر أى التابوت يمكن 
بواسطتها أن تبعث الحياة الى التمثال ٠‏ وحتى لا تخطىء الروح وتحسل فى تمثال 
أشخص آخر , كان اذن من الضرورى تحقيق الشبه التام بين التمثال وأصله البشرى ٠‏ 
فريالزم الفن المصزى القديم يرجع أصلا الىنفعية دينية ٠‏ ولكن هذا الريالزم أدى بفن 
المت المصرى القديم الى نتائج تبعث حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها. الا بان 
الفنانين المصريين قد أهملوا وقت انشاء هذه الروائع التى تركوها لنا الغرض الدينى 
الذى كانوا يرمزون اليه فتمثال.شيخ البلد بمتحف القاهرة » وتمثال الكاتب الجالس 


١ /ام‎ 


القرفصاء يمتحف اللوفر وغيرها يؤكد تماما بأن الفنان المصرى القديم الذى أنثج هذه 
الروائع كأن فثانا أصديلا مطدوعا * ود.ن الظلم حقا أن يدهم مثل هو لاء الفتانين بأنهم : 
لم يقصدوا! الا تحقيق غرض نفعى دون تفكير فى الفن للفن ذاته + 1 


هذا فضلا عن 3 قدساء المصريين تركوا إنا تحفا فنية. بعيدة كل اليعد عن أى ' 
منفعة ددذية ة كالنقوش والرسس.ومات والحلى وأدوات الزينة لاتجميل وارضام : 
الذوق الفنى ٠‏ 


الفن. فى مر القديمة 
اعظم عناصى اللحضيازة”: 


-> كان الفن أعظم. عناصر الحضارة القديمة ‏ ولم يوجد فى العالم أجمع غير مصر 
وخلال عهد هى يدأية التاريخ فنا قويا تاضجا معبرا كالفن الذى أنشاه قدماء المصرييئث! 
لقد تمكنىا من فن العمارة بالدرجة التى أمكن القول فيها أن المصريين القدماء كانو]” 
أعظم البنائين فى التاريخ كله ٠‏ وتمكنوا من فن الندت حتى يحقق لنا أن نقول - 
هذا الفن لم يكن فى بلد من البلاد أكثر حيوية مما كان فى مصنر القدينة ٠|‏ 


ان تمثال شيخ البلد شكل: 54 ؛ 55 يكاد يخرج بنا عن كل تصوى ٠٠‏ وان تمثال! 
الكاتب المصرى الجالس يكاد يهم بالكتاية شسكل 55 ٠‏ وما من عمنل فئ تاريخ 
قن النحت يمكن أن يعدل تمثال خفرع المصنوع من حجر الديوريت الأسود شكل 45 
والذى يستعصى على الانسسان حيث يعتبر أعظم عملين فى“ تازيخ النمت والعملٍ 
الثانى هى تمثال المسيح: عليه السلام المحفوظ فى كنيسة القديس بطارس ا 0 


وأذا كان الفن لأى شعب هو المرآة الصادقة التى تنمكس كايا الصورة الحقيقية 
الكاملة لحضارته ٠‏ واذا كان الفن الوسيط الذى يعبر عما يجيش فى صدور الناس من 
أحاسيس مختلفة . نشات فى ظل تقاليد ومعتقدات معينة ‏ اذ! كان كذلك ٠‏ فأن 
المصريين القدماء قد انشأو! دون شك فنا صادقا غذته البيئة المصرية ٠‏ وتعهده الفقل . 
المصرى المرهف: الحس ؛: وطورته الأحسداث المصرية السياسية نيا والاجتفاعية : 
وفرضت عليه العقاقد الدينية طابعها ٠‏ 


56 يمكنا التعقون عبن المتعو ابو يكن فى ازاتنةة عن القن الممتري الشدهم يقول. ٠:‏ : 

تعن كاك في أن لئئنة" للف ناس الرمجودة بالمقطكل اللضرى عقر لقطة الشدد التى 
حددت الاتجاهات العامة لأسلوب القن المضرى ٠‏ فمئذ لوجة خامر + اصبح الفن هى 
, الوسيلة الفعالة لتسجيل الدوى الذى تلعبءشخصية املك فى المجتمع المصرى ٠١‏ ومن 


١م‎ 


دنأ جاء التزامه أن يوضح فى صوره ورسومه أهمية المشتركين فى الحديث » ومن. . 
هنا جاء اضطراره الى أن يبرن بشكل خاص أهمية الملك ٠‏ يبرزها باعتبار الملك هو 
اامثل الأرض لدورس ٠‏ رب السمام ٠‏ 


ان ارتباط الفنان المصرى بالحقيقة جعله يعتمد فى توضيح حقيقة المشتركين فئ 
الحدث على أحجامهم . لذاك جعل صورة الاله أكبر من صورة املك , بينما تكبر صورة 
اللشرصورة لوزيو ٠‏ سال قن السوتن امتعاء جما رحدرة واقوائد +ت#كزلك اسان 
الفنان المصرى الى توضيح حقيقة الجهد البشرى فى الحدث على أساس كان افن' 


ا عه 


٠ الحقيقة‎ 


ونا عن سبك قن نان هذ الاركباط بالمقفة كان العامل الاساس قن ارضاء كواعد 
الفن المصرى ليس فقط بالنسبة الى حق الآدميين ٠‏ بل أيضا بالنسبة الى الصور التى 

الأشياء الأخرى ٠‏ أن تهجه فئ تصوير. الأشياء كان يحكمه رغبته فى أن يجعل 
الأشياء تبدى كما هى فى الحقيقة وليس كما يراها الناظر ٠‏ 


لم تكن تلك هى كل: الظروف التى أحاطت بنشاة الفن المصرى القديم » واثما كانت 
هناك طيلة هذا المجتمع الذى عرف الاستقرار فى الألف السادس قبل الميلاد., عندما 
تعرف على الزرأعة ٠٠١‏ هذا الابتكار الحضارى العظيم » وعندما أصبح له مجتمع 
تنظمه له علاقات اجتماعية متقدمة » وعندما اتحدت بلاده فى ظل مملسكة بيدكنها 
ل ا ٠‏ ؛ إيتحكمها 


هف الحياة (الستقرة إلثى يكفل لها الفيضان للم رسن الزراعة امنتظمة , ,قد 
خلعت على المجتمع المصرى مظاهر الاحساس بالآمن الكامل ؛ والتعاقب اللستمر الرتيب 
وانبعاث الحياة المزدهرة يعد فترة الجدب والخمول ٠‏ والشعور الكامل بالخلود ٠‏ ' 
وليس من شك فى أن هذه المظاهر الأربعة قد آأثرت فى عقيدة المصريين الذيقية وقى 
لوراك حل الما بده اليك 


وكان الفن هى الآداة :التى عبرت: عن ذلك كله ٠‏ ومنذ أوائل عمس الدولة القديبة 
'حيث انطلق الفنان المصرى.انطلاقة هامة ارثقت بفنه فى خطى سريعة نمو الكمال كان 
واضها ٠.‏ ان .العقيدة المصرية فى اوضع الحوافز أثرا فى دقع الفن والفذان .ا مصري 
تجاد التقدم ٠‏ وكانت عقيدة البعث والخلود هى التى أرهفت الفن ؤوسعت من نطاق 
مجاله ٠‏ لقد تعاون الدين المصرى مع الثروة المصرية على الايحاء بالفن وأنماكه ٠‏ 
'فاهتم المضريون كما لم يهتم أى شعب آخر بعمارة المقابر باعتبارهأ :بيوت” الأبدية , 
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زعملوا بجهد على تطور عمارة المعابد الجنائزية , واهتموا بتشكيل مقأصير المقاب 
وزخرفة حدائقها باعتبارها وسيلة من وسائل الخلود ٠‏ 


فالصورة هى نوع من الخلق يمكن أن تدب فيها الحياة » ويمكن أن تلعب دورا 
رئيسها فى حياة الخلود ٠٠٠‏ الصورة ليست مجرد خطوط يتدخل فى خلقها عامل 
الانسجام القنى وحده ٠»‏ وانما هى خلق يمكن أن تتدول بفضل التراتيل الى حقيقة 
ولقعة <٠‏ رهكذ! انترفه المرى فى احمت تماكيلة :آلتن' اودعها معايدة ومقايره.؛ 
ولقد حرص المصرى على تزويد مقبرته بآفخر الأثاث وآدوات الزينة والحلى حتى 
لا ينقصه شىء منه فى حياته الأخرى * 


هذا الأفاق العف والتكلو اها هام كن اونيكن نه خافةا على هذه ادي عن 
القوة مالم :تكن روح القدين العا ف استطامت أن تريط بين السرييت. والوقهم رياط 
وذيق 0 ولقد عير الفراعنة عن هذه الروح يانشائهم المعايد المتعددىة والاهتمام بنقوشها 
وزخرفتها ونحت تماثيلها ٠‏ 


ححس©» امنحتب الرابع « اخناتون » +118 1"08 قم : 


34[ الله لفان 1ن الوهه التناكم طوبرسه : الكنامن اللعامكس يقرد من الكل 
ارب الواحد فى مصر الذرعوتية ثورة فكرية لعلها الثورة الأولى فى التاريخ ٠‏ ولد 
فى أتعام الخامس والعشرين من حكم بيه 'منمتب الثالث من الملكة « تى » الذى آحاط 
نفسه بالجوارى والغيد الحمسان رقم حبه العميق لزوجته » وستمى عند مولده 
« امنحتب » تيمنا ياسم أبيه وتقريا الى الاله « آمون » * كانت حياة الأمير الصغير قى 
ه15 الى يشي يقل .ركيد : عن حقائق الأكين منعوزيما موق :هذا العى: كن جنا ده 
على ارقة عواطفه وثنا و8 فكيوة > :وش .شنب اكتاتون ذى التقاطيم الزقيقة 6 والوجة 
الجميل: + والعينين التاماتين والجقون التحالة هادي الطيم ,“رفيق. المشدائمق + 


اشترك فى الحكم مع أبيه وهى فى ريعان الشباب حوالى عام ١1175‏ ق'م وكانت 
أهه الملكة « تى » وصية عليه تعاونه فى السنوات الأولى من حكمه ولم يبلغ الثالثة 
عضر ٠‏ تزوج أخناتون من أخته من آبيه الملكة الجميلة « نفرتيتى » ٠‏ وهنذ العام الرابع 
هن حكمه شغل نفسه بالتعبد لاله جديد غير « آمون » وهى قرص الشمس « آتون » ٠‏ 
وبدلا من أن يقيم معبدا لآمون فى طيبة » ينى. معبدا لآتون فى الكرنك عكف فيه على 
.هبادته هى وأتجاعه ٠‏ 


ولكن كهنة آمون: كانوا يتمتعون ينفوذ قوى دينى واجتماعى ؛ وكانت مفاتيح 


ول 


السماء فى أيديهم فاستغلوا ثقة الناس بهم ء واستخدمو! هذا النفوذ فى السيطرة على 
مفاهيمهم ٠‏ حتى أنهم كانوا وليست تجرية معقدة تجرى فى الخفاء ٠٠١‏ وقى 
رسومات القص الملكى يتضح لأول مرة فى التاريخ الفن المتحرر من كل قيد ٠٠١‏ آلفن ذو 
الحركة السريعة ٠‏ فقد رسم فنانوا تل العمارنة الطبيعة بكل يبيعون لهم التعاويذ وكل 
ما له صلة بالدين تماما مثلما كان رجال الكنيسة فى العصور الوسطى يبيعون صكوك 
الغفران ٠‏ كان كهنة آمون يحصلون على أكبر قسط من غنائم الحروب وترصدها وقفا 
على معاية امون ٠‏ ؤتفرس الشنزائب وتقيم الاحتفالات الدينية الثى كلف خؤانة الدولة 
الشىء الكثير ٠‏ بل وحرموا! النقد الدينى وقيدو! الفكر الحر , لأنهم بداى! ينظرون يعين 
الشك نحو تلك الدلائل التى بدت فى عهد آمنحتب الثالث نفسه . حين سمى البحيرة 
الكبيرة التى حفرها لزوجته قرب قصره غربى طيبة « بهاء آتون » ٠‏ وازدادت مخاوفهم 
عينش امس الرايع مد انين فن الكرنك ©« وسحاء وما حوله دنباء أتزة العقائرا» 
وسمى طيبة نفسها « مدينة بهاء آتون » ٠‏ ولم تكد نفرتيتى تلد له أولى بناته حتى 
سماها « مريت أآتون » » وأعلن فى صراحة تامة ثورته الدينية ضد عبادة « آمون » 
وغيره من الآلهة * وهنا غير الملك أسمه من أمنحتب الى اخناتون بعد أن أيقن أنه 
لا يستطيع أن يحمل اسم اله لا يؤمن به ٠‏ 


لم يكن الاله الجديد عند اخناتون يمثل كالآلهة الأخرى فى صورة انسان أو حيوان 
علاة الحياة: + 


لم يكن الاله الجديد هى قرص الشمس ٠‏ بل هو القوة الكامئة فى قرص الشمس , 
هى الحرارة التى تشع منه ٠‏ لم يجد أخناتون بدا أمام العاصفة التى هبت فى وجهه 
من كهنة آمون الاأن يهاجر من طيبة الىمدينة يستطيعان يعيش فيها آمنا وأن يبشتعاليمه 
وينشس ديانته ٠‏ وذهب الى موقع يعرف الآن بثل العمارنة شمال طيبة مركن ملوى 
محافظة أسيوط , وبثى مدينته التى سماها « آخت آتون » أى أفق آتون » وانتقل اليها 
هو وعائلته وفنانوه ورجال قصره ومن تبعه » وأقسم أن لا يغادرها طالما كان حيا ٠٠٠١‏ 
وكأنت هذه المدينة هى حلم أخناتون ٠‏ فيها أقام المعابد والقصسور اللكية وبيت 
الدياة ‏ المدرسة ‏ والحدائق واللبانى الحكومية ومراسى السفن وثكنات الجيش ٠٠٠١‏ 
كان معيد آتون خاليا من التماثيل للاله » لأن آتون لا شكل له ء كان قذاء المعيد الداخلى 
مكشوف كى يتيح العبادة تحت أشعة: الشمس ٠‏ وكان قدس الأقداس بهيجا يملؤه 
الضوء , والعبادة تخلي من الشعائر الغامضة والطقرس الخفية ٠‏ 


© . اختاتون ودعوته الى الوحدائية : 


...كان إخناتون حلن لاديانة اسيل اناف بن نمام و الفا “اليا 
0 تجربة ة جمالية ما لما ين جنال زرع ونبات وزهور على حسوائط القصر , كما 
زخرقوا أرضبياف: برسومات زاهية الآلوان تمثل الأحراش وبها الماشية. تقفز بين سيقان 
التردى والبط على وشك أن يطين ٠‏ 


اماي اسان ون لبو الع المقابر الملكية ومقاير الكهنة والأشراف 
قى الجبل الشرقى ؛ لا الجيل الغربى: وزينها برسومات الحياة اليومية والطبيعية ء وليس 
0 ومأت تأ تمكن الموتى من الانتصار على أهداء, الآخرة * 


2 'الفن الآتوتىا :” 


...ويشرح. لنا الأستان الدكتور شحاته 5 ل لاو 1 15 الآتونى 
بقواه. 3 أن ثورة آخناتون الديدية. تتمثل فيها البساطة والواقعية *٠‏ * فمثلا تحسسد 
منظرأ يمثل آخناثون ونفرتيتى وهما يجلسان فى. امسسترخاء والملكة تقرب.من آنف 
زوجها زهرة اللوتس ليستنشقها » ونلاحظ عدم التكلف ونجد فيها فلسفة الفن الواقعى ٠‏ 
وكات فلسفة أخناتون. كما جاء فى تعاليمه « الحياة فى الحقيقة » أئ تصوير الواقع 
لأن في- هذا . ااخلاصا للعالم الواقعى والحياة الانساذية ٠*٠‏ ومن هنا كانت ثورته فى 
القن تطبيقيا لعقيدته الدينية فى ايمانه بالحقيقة ٠‏ أن فن تل العمارنة هى تضوير -الشىء 
كنا هو من العا قل ولك خقه كان القن مهن | "نوين القوء سين اسة عالق 
بالخاليد .وتصوره .في الذهن. ٠‏ 

اك د ال الواقعى نجد الملك والملكة يركبان المركية وامبكة تقبل . اتلك 
بينما تميل الأميرات على مقدمة العربة تحث بالعصنسا الجواد. على السين ٠‏ 
ونعد في المادية التى أقاميا أخناتون لوالدته الملكة « تى » الملك يتناول الطعام وتمسك 
ا تلتهمها »2 والملكة د تى » تحاول أن تقرى ما اذا كانت تأحذ شيئا 
من أمائدة » آم تتناول احدى الكعكات التى تقدمها الأميرة الصغيرة الجالسة تحت 
قذميها ٠١‏ وبنات الملك الأخريات يجلسن على الأرض لتسلية انفسهن باللعب ٠‏ 


.هذا هو .فن تل. العمارنة ٠٠١‏ أنها ثورة جديدة فئ الفن » وصرخة بعيدة كل 
اليمد من أى شىء.فى الفن المصرى القديم من قبل ٠‏ 


لم يخجل أخناتون أن يعرف الناس عنه حبه للملكة نفرتيتى ٠٠‏ كان يسميها 
«ه سيدة سعادته  »‏ ى « سيدة الأناقة » , « وزوجة الملك العظيمة المحبوية منه م ٠٠‏ 


ا 


فى متحف برلين » والذى يعتير أحد روائع قن النحت فى العالم آجمع حتى الآن 


لم تنضب تعاليم أخناتون على عالمية الله فحسب , بل على خلوده الأبدى ٠٠‏ 
أن آتون الذى خلق: نفسه هو الخالد بدون بدء ولا نهاية ٠٠١‏ ومن هنا يجب أن ننظر 
بعين التقدير لأخناتون الملك الشاب ٠‏ الذى حطم العقائد الراسخة والتقاليد الموروثة 
بنذ آلاف السنين فى عقول الناس ٠‏ فى وقت كان الخروج عليها يعتير لعنسة من 
الشماء .ومن هنا استمق اأقناتون. فى راص البحض ان يكون فى نصباك الأنبياء * 


فى العام السادس من حكمه جهر أختاتون بعقيدته ٠‏ وأعلن التوحيد خالصا , 
فذادى باله واحد لا شريك له ٠‏ وخرجت أناشيد الدين الجديد تناجى ربها بالود 
والحب والتبجيل ٠‏ وقالت هذه الأناشيد ٠٠‏ تجليلك فى افق السماء بديع » اتون الحى 
أصل الحياة ٠٠١‏ «دت البهى , أنت الجليل » أنت المثير » أنت العلى فوق كل أرض ٠» ٠١‏ 


« وقالت أيضا الزهر ونبت الأرض يتفنح كرآك + وتتملكه النتضغف بوة لمحياك 
والانعام تتراقص على أقدامها , والطيور فى أوكارها » تطوى أحنحتها ٠‏ تنشرها 
نسبيها للحى خالقها ٠٠١‏ ء الأرض بأسرها عامرة يحبك , والعشب والشجر يتمايل 
اطلع وجهك ؛. وأسماك الماء تتراقص كرآك » ٠‏ 


وحينما يسبح أخناتون ربه يقول : رب أحد لا شريك لك ٠‏ خلفت البثي والأئعام 
كل ها يسعى على الأرض بقدم » ويحاق بجناح فى الفضاء وجهت كل فرد فى أقطار 
سوريا والسودان وأرض مصير على موطنه ٠‏ وديرت للجميع شئونهم ٠‏ فاصيح لكل 
فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله » وظلت الآلسنة بيتهم فى المتطق متباينة » والهيئات 
والألوان متميزة ٠‏ 


آتون ماضوء الثهار ٠‏ يا عظيم المجد ء بلدنا نائية تهبها الحياة وترسل الغدث 
من أجلها , يموج الغيث فوق الجيال كالبصر الخضم وسقى الحقول بين القرى * 
ما أجمل تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل القفار وحيوان الغلا وما يدب 
على قدم » وقيضان سواء لأرض مصي باتى اليها من دثيا العدم » ٠‏ 


فى الخارج يعد أن حكم سيعة عشر عاما ٠‏ ويموته عام ١4‏ ق*م تولى املك من 
بعد « توت عنخ آمون » حيث ثرك تل العمارئة الى طيبة وخضع لسيطرة كهنة آمون 


بعد أن غير [سمه ٠‏ 


١4 


ل الدعوة الى التوحدد : 


نلق عوك لكريم اضرع الفسيم فارع عا سافان سوال اكشيين :الك 
وستمائة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الأصلية » ولعل مرجع ذاللا 
'أنالدوافع التى الجاته الى التعبد كانت بدورها متعددة ٠‏ فهناك قوى الطبيعة الكيرى 
دثل الشمس والقمر والسماء والأرض ؛ وهى مظاهر عديدة بهرته » وتعجب من أمرها 
ولم يقهم كنهها ولم يستطع الا أن يجعل منها الهة مختلفة , بل كانت لديه هى الالبة 
الكبرى ٠‏ 


ولكن المصرى فى عصوره البدائية تساءل فى حيرة عن علاقته بهذه الالهة : هل 
كانت تهتم يأمره وتسعى الى معونته اذا حلت به الأزمات ؟ هل كانت هذه الالهة تسرع 
الى أغاثته اذا حلت به المصائب مثل مرض الماشية أى حلت به مجاعة بسبب نقص 
الحصول ؟لقد عرف بيغريزته أن هذا أمر يعيد التحقيق ٠‏ فحاول أن يجد معيودات أخرى 
فريبة منه تسأعده وتكون سنده وتخفف من ويلاثه ! ٠٠‏ ووجد فى بيكته الكثير من 
المخلوقات التى كانت تثير دهشته وتملؤه اعجابا , كما وجد مثها ما كان يرعبه ويقض 
مضجحه ؛ فعبد المصرى ؛ كل فى بيئته » أحدى مظاهر الطبيعة » التى أذتشرت وهيمنت 
علن هنم البيقة ؟ 


وركذا ذوكث يجاني هليه العمرى إعداك الا خض كبا مخ اذية جطلية + تعددت 
تقيزة اسناب: وجودها. .. والناطق: الشن. حيوت يها :د وتلق المسرى ‏ الارل ليذه 
الآانبة الصغرى , وتأثرت يها حياة الآأسرة سوآاء فى القرية أى فى الاقليم 2 حتى أصيح 
لكل أسرة ولكل قبيلة ولكل آقليم الهته المتعددة * 


أستمر الحال هكذ! آلاف السنين ؛ ثم جاء العصر الذى تكونت فيه مصىر سياسياء 
قاندعجت أولا الآسرة فى القبيلة ثم القبيلة فى الجماعة وتكونت المقاطعات , ثم أندمجت 
هذه المقاطعات وتكونت مصر من قسمين شاملين »: هما الوجه البحرى والوجه القبلى ء 
ثم اتحدت مصر وأصيحت دولة على رأسها ماك واحد ٠‏ ش 


وهنا ظهر توع ثالث من الالهة سموه « الهة الدولة » وهى الهة كانت فى الاصل 
محلية ثم تمكن حاكم أقليمها أن يبسط سلطانه على الأقاليم المجاورة ٠‏ ويقرض فى 
نقس الوقت على الناس أن يتعيدوا الى 'الهة واذا قدس له أن يحكم مصر بأسرها ويصبح 
فرعونا ٠‏ فان آلهه هذا يصبح الها لكل المصريين ٠‏ ومن أهم الالهة التى كانت لهسا 
الصدارة فى العيادة هى « حوريس »وى « رع »وى «آمون » ١ ٠‏ 


13 


لك ساعدت الظروف السياسية « آمون » اله طيبة أن يغدوى الها للدولة متذ عصىر 
الدولة الوسطى ( 5٠٠١‏ قهم ) ولكن منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى ١1٠١‏ 
ىق ٠م‏ ) أصبح هذا الاله هو اله الامبراطورية التى شيدها ملوك هذه الأسرة بعد نجاح 
الماك أحمس فى طرد الهكسوس وتحرير البلاد تماما من تعسفهم ثم طاردهم الى سوريا 
وتبعه ملوك محاربون أتموا رسالته وهيمنوا على معظم مناطق آسيا الغربية واستطاع 
كيان آمون أن يدخلوا فى روع هؤلاء الملوك أن آمون هى الذى يوحى اليهم بالفتوحات 
وهى الذى يكتب للجيوش المصرية النصصر ٠‏ ولعل هذا المعنى يبدى واضحا فى الكلمات 
سجلها « تحوتمس الثالث » ( أعظم الملوك المحاربين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ) 
على جدران معبد الكرنك , على أنه تلقاها من « آمون العظيم » ٠‏ 


« ان قلبى منشرح يقدومك الى معبيدى ؛ أن يدى تمنحان أعضاءك الحماية 
والدياة » ما آجمل التقوى التى تظهرها نحوى ٠٠‏ ولهذا ساهيك معجزة » سامندك 
القرة والقضن علي كل البلاد :رسف اميد لك الكارو ابت القوهويئة فى كل البلاة: + 
زمتاجعل الزعب مئلة يمت الى عند السماء الاريعة + ساجعل الاعتراء لك يهيين على 
كل الاجسام ونداءك الحربى يتردد بين جميع الشعوب ٠٠‏ ساجعل عظماء البيلاد 
الأجنبية فى قيضتك ؛ وسامد يدى بنفسى واصيدهم لك ٠‏ وسأريط اليد بيعشرات الالوف , 
وأفل" الفتماليفقانك. الالواف ات ساحكعك الأرهن طول وعرهنا والجعل إهالي لقو 
وااشرق تحت سلطتك هذا هى حديث « آمون » الى أبنه فرعون مصر + ويتضح منه 
مد قشل" الاله علية :وان تزغون كان معن أن نزذ البميل. الى آلاله * مك1 قز 
كيف تسابق الملوك لارضاء الاله » فشيد كل منهم لآمون المعابد الضخمة فى كل مكان 
سواء فى دآخل مصر أو فى خارجها وأغدقوى! عليها الهبات ومنحوها النصيب الأكبر 
من الاسرى والمغانم التى كانوا يعودون بها من فتوحاتهم المتعددة بآسيا ٠‏ ولم يكن 
هناك من نتيحة لذلك الا أن يزداد سيطرة سدنة هذا الاله » فهم العارفون يعظمته 
المقربون اليه » وهم أيضا من يتوجهون اليه بالدعاء ليمنح الملك النصى , فيستجيب الى 
دعاتهم أى لا يستجيب ! 


هكذ| أخذ كهنة آمون يسيطرون على كل شىء فى مصر ؛ وتراهم يذهبون الى أيعد 
من ذلك فقد ادمجوا جميع الالهة الكبرى فى مص فى معبودهم ء فقأصبح « آهون 1 
2 1 : 
هى «أهونٌ سا رع »ى « آمون ل مين » ى « آمون - خنوم » هلم جرا ٠‏ 
هبالحهم مطلقا أن يتناسى الناس ٠‏ وعلى رأسهم الملوك 2 الهتهم » ويولوا وجوهم شحو 
« آدون »م وكان على رأس هو لاء المتذمرين كهنة «رع 4 العظيم الذى سعادت ديانته 
البلاد من قبل وهيمنت تعاليمه على التفكير المصرى القديم ٠‏ استمر الحال هكذا » 
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بؤدأد أدون شهرة وثراء يومأ بعد يوم »2 ديثما الالهة الاخرى وعلى راسها « رغ »© 
ينزوؤون فى ظلمات الماضى فتقل فوارد معأيد هم 2 وتزداد أسياي إلفاقة واللعوز دين 
كهانهيم * 


استمر الحال هكذا حتى تولى عرش مصر ٠‏ امنحوتب [أثانى » ( سادس ملوك 
الأسرة ١8‏ وكان قد أنجب خمسة ابناء بعث بهم الى مدينة « هنف » العاصمة القديمة 
ومقر قيادة الجيش فى ذلك الدين وكان العرف قد جرى قى عدي الأسرة ١8‏ على 
ايقاد أمرائها الى هذه المدينة ليتلقوا ثقافتهم العسكرية فيها » ويتعلمى! المعرفة والعلوم 
المختلفة فى جامعة هيليوبوليس القريبة منها ٠‏ ويبدى أن الكهنة من المبشرين بمذهب 
«رع » كانوا يحاولون التأثير على قلوب من كان يفد عليهم من الأمراء » ولكن جهودهم 
كانت تضيع وتتبخر أمام تلك القوة الطاغية التى استأثر بها رجال « آمون » فىطيبة ٠‏ 


عالقا الفرؤئة الغالم قيقة روغ اه انق اذاهو مكرك الفا > ولوريكة 
صاحب الحق الأول فى تولى عرش أبيه ٠‏ ذلك هى الذى جلس على عرش مصي تحت 
اهم :وتحوكس الرابع »-* اليل غلى ذلك :تلك اللويحة الجزانيتية الكبيرة التى لاتذال 
قائمة فى مكانها الأصلى بين ذراعى « أبى الهول » بمنطقة أهرام الجيزة ٠‏ ويقول الخص 
النقوقن فلن اللوهة اند لامي تموصمن: كان هد امكل عريكة عفد “الطميرة واه 
بطارد قطيعا من حيوان الصحراء مع اثنين من اتباعه ووصل فى مطاردته الى منطقة 
الجيزة وكان التعب قد غلب عليه فأوى الى الظل بجوار تمثال « أيى الهول » وهى 
احدى صور الاله « رع » فاخذته سنة من النوم رأى فيها الآله المبجل يتكلم بفمه كما 
يتكلم والد معزو لق :فاكلا .: 


« والدى تحوتمس ! ٠٠‏ تأملنى جيد! فأنا أبوك « حور ٠‏ أم أخت ٠‏ خير رع ٠‏ 
أنوم » أنى واهبك ملكى على الأرض لتكون سيدا على الاحياء » ولسوف تتوج بالتاجين 
الأبيض والأحمر لتجلس على عرش « جب » وستكون لك الأرض كلها ٠‏ وكل ما تضيكه 
عين رب الجميع ٠٠ ٠‏ وسلاكون لك خيرات القطرين وجزى البلاد جميعا ٠‏ 


٠:‏ أنى موليك 


ف وأعلم أن الاعياء قد دب فى أعضائى كلها . أن 
رمال الأرض التى اعدليها د غمردنى فارقعها عدى وأذنى أعلم أنك ديقت رغبتى *« 
أنك ولدى وأنى معك ومرشدك 4 * 


ونجحت الحاولة وتزيع « تحوتمس » على هرش البلاد وأخذ يشيد بمناقب « يغ » 
متغاضيا عن آمون ,2 وسباي غلى نقس السدياسة أيثة م أمنموتب الثالث » الذى :بدا 
حياته من أكثر المكيدين «الوع » ؤلكنه ما لبث أن أخطر الى مهادنة كينة م آمون » ٠‏ 
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ولد ه أخناتون » من « أب ملكى هى « أمنموتب الثالث » ومن أم تنتمى الى الشعب 
وهى « تى 6+ وكان ذلك فى أهد أيام عام 114١‏ قبل الميلاد » وك وقد تضمى ياسم 
واأمتضوقت »يفت و امون براك عنوهن الراض م موك الافرة 36 الذي خملوا رهذ] 
الإسم ٠‏ ولد « أخناتون » وكان قد مر على زواج « تى » من « امندوتب » © أعوام 
طويلة » تربى وشب عن طوقه فى بلاط صاخب كله مجون وعبث ‏ وكان أبوه قد ناء 
امكيف أتاء مضا الحيف للقن عاضا + وله« المتافرن #طفلا مونة , تميقا 
وتراكمت عليه الأمراض ولازمته طوال حياته يدل على ذلك تركيب جسمه الغريب ٠‏ 
فوجهه كان نديفا الى درجة الهزال » طويلا برزت عظامه وتدلت ذقنه ٠‏ واتسعت مقلتا 
فيئية © واإعنعت على ستيه الغليظتين اببامة كفيفة أن دلت على غنء فين قل 
على دليبة قلب وحب للسلام ٠‏ وحمل رأسه الكبير عنق طويل فوق كتفين ضيقين 
منحدرين » وتديزن جسمه يبطن كديرة متهدلة . كما كانت فخذاه متضخمتين أما الساقان 
كانتا "رفيكتوة :يفكل ملموط<.واذا كانه هذه نحن «الديفاه العضوية : لأكنا تون .ققد 
كان ولا شك يهنا كدو الذكام مويف الح :10 قل راهع وكفن اهافية .مقت 
الكذب ينقد الميدق فى كل شن ققد قان ميل الن معوفة المقيقة فى انق نفظا مره 
41 وقياق أقدة كيه مكنا المسرووت ماع #اوقصفو| ؛ديذل السيين.« العتيفة ني 
الفسوق حا الموالة "وحن امي مؤاقياء» وام الختادوة يوك انه رميش كلق 1 
وان الهه كان قانعا بتقديم الماعث كقربان له . بل اختاي من بين القابه : « العائش على 
الماعث » وسمى عاصمته الجديدة « مقر الماعث » ٠‏ 


تندى أن « امندوتب الرابع » ٠‏ آخناتون »-نشا فى أرمنت القريبة من طيبة ( وهى 
الذثى عرقت باسم هيليوبوليس حصر العليا ) وان كهنة من اتباع مدرسسة لاهوت 
ديلدوبوليس قاموا على تعليمه وجعلوه يتعمق فى دين « رع » ٠‏ ونحن تعتقد أن سذه 
الصغيرة'لم تسمح له بالتوجه الى « منف » لاستكمال تعليمه الدينى والقيام بالتدريبات 
العسكرية وذلك عست التقليد الرستى هند اول الآفر* 18> :وقول سثه الصيفيزة لاثنا 
نعلم أنه حكم ست سيذوات مشتزكا مع :والده » ثم ما يزيد قليلا عن ثلاثة عشي عاما 
دمفرده وانه مات غير متجاون سن الثلاثين ويعنى هذا آنه آخذ يتحمل اعباء الحكم وهو 
فى سمن لا تزيد على الاثنتى عشرة سنة ٠‏ 1 


ولعل هذا يجعلنا نتساءل : هل لصبى فى مثل هذه السن المبكرة أن يتدمل اعباء 
ثورة عاتية يقف فيها يمفرده أمام أكبر قوة عرفتها مصر وهى قوة كهان آمون ؟ ليس 
من شك فى أن اخناتون لم يقف بمفرده فى ميدان المعركة ويخاصة فى السنين الأولى 
من حكمه , ونحن نحس بأصابع أمه « تى تتولى توجيهه نحى الطريق الذى اختارته 
له وهى الطزيق الذى يضمن تنقيذ سياستها التى تهدف الى ايجاد موازنة بين 


الالو 


سلطان الملك وقوة وجبروت كهان « آمون » الذين لا يقنعون بشىء ولا يفتاون يطالبون 
بالمزيد » خاصة ولان الجالس على العرش صبى ضعيف الجسم معتل الصحة اعتقدوا 
أنه لن يستطيع الثبات أمام مطالبهم التى لا نهاية لها ٠‏ لم تكن «تى » ترغب فى القضاء 
على « آمون » كما أنها للم تفكر مطلقا فى ابران عقيدة « رع » فى اطار يخالف ما عرفه 
المصريون عن هذا الآله مذذ آقدم العصور ٠‏ 


وفى الواقع كان الاتجاه فى عصر الفترة الأولى من حكم « أخناتون » ينحصر 
قى الاعتراف يالآله « رع » بجانب « آمون » على أساس الصورة الجديدة له تحت 
اسم « أتون » ء وان يدخل هذا الآله ‏ حاله فى ذلك حال كثير من الآلهة ب فى معيد 
ويعبد قيه بجانب « آمون » ١‏ ورضى كهنة « آمون » وسمحو! للملك ان يينى معبدا كبيرا 
لاتون فى حرم الكرنك » ومن الواضح أن الماك كان فى ذلك الوقت يتسمى باسم يدخل 
فى تركيبه أسم « آمون » أي « امنحوتب » , كما أنه حدد القابه الرسمية على أسس 
التقاليد القديمة المتوارثة وهى  :‏ « الفحل القوى ٠‏ المحبوب من الآلهتين ؛ الصقر 
الذهبى » صاحب التيجان امنكية » ملك الصعيد والدلتا » ابن الشمس , امنموتب 
الحاكم المقدس لطيبة الابدى » المحبوب من « آمون رع » ٠‏ 


© الملكة نفرتيتى زوجة وملهمة اخناقون : 


تزوج « امندوتب الرابع : بشابة جميلة اسمها « نفرتيتى » ويعنى اس مها 
ه الجميلة تتهادى » » وكانت زيجة حب وهيام , فقل ان نجد منظرا ( فى مقيرة أى فى 
معبد ) الا الملك واللكة يقفان أى يجلسان متجاوران ٠‏ ونحن لا نسطتيع حتى الآن 
الدت فى نسبة نفرتيتى الى الأسرة الماللكة : فهناك من يؤكد أنها ابئة « امنحوتب الثالث» 
من زوجة غير شرعية » وهناك من يؤكد قرابتها من رجل لعب دورا رئيسيا فى هذه 
الفترة ٠‏ نقصد به «آى » الذى حمل القابا متعددة ٠‏ لقد بدا ولا شك رجلا عاديا ينتمى 
الى البلاط ثم تزوج من سيدة رفيعة الشأن فى البلاط الملكى , نقصد بها « تى » ( وهى 
غير الملكة تى زوجة امنحوتب ١‏ ) التى اعتزت اعتزازا كبير بلقبها « مرضعة نفرتيتى ٠»‏ 
فحن لا نشك أن «٠‏ نفرتيتى ».لم ققف وراء روجها وتسساعدة فى دعوته الجريئكة 
( بالنسية الى العصر الذى نحن بصدده ) وهى دعوة الوحدانية » بل نستطيع أن 
تقول أنها كانت الملهمة له فى هذه الدعوة وذلك للاسباب الآتية : 


أولا : بقى الملك باأسمه « امنحوتب الرايع 4 أثرة طويلة يعيش فى عاصمة البلاد 
طيبة وهى الحصن المنيع لعقيدة آمون ٠‏ 


ثانها : فى مقبرة الوزير « راموزه » بطيبة يوجد منظر يمشل الملك مع زوجته 


ؤلؤل 


نفرتيتى وهما يقلدان الورير بعض الهدايا ويقوم بعد ذلك الوزير بتقديم بعض الرؤساء 
الأجانب للملك ٠‏ وثوق هذا المنظر نجد نصا مكتويا يقول : « هذه كلمات « رع » القيها 
عايك » ان الله علمنى معناها وكشف لى عن خباياها » وهذه الكلمات عرفها قلبى 


وأنشرح لها صدرى * 


فأجايه الوزير : « انك الوحيد الذى اختاره « آتون » لكى يلقى اليه يتعاليمه , 


هذا وكان قد تزوج من نفرتيتى وانجب منها طفلته الأولى ٠‏ 


ثالثا : من المعروف أن المعبد الكبير الذى بناه « أخناتون » فى حرم الكرنك » 
قد هدمه الملك « حور محب »؛ أول ملوك الأسرة ١١‏ ليمحو كل أشر من اثار الآتونية 
وعش على أحجار هذا المعبد » وقامت بعثة بمحاولة دراسة هذه الكتل الحجرية ( بلغ 
عددها أكثر من ٠غ‏ آلف كتلة صغيرة من النوع المعروف باسم ( الثلاثات ) واستطاعت 
فده البفتة: أن عصل الى كقنقه قاع زهو نان هذا اسه الكبين كان عرض فنا واشنا 
انتشرت فيه صفوف أعمدة عالية نقش على الواجهات الأربع لكل عامود مناظر تمثل 
« نفرتيتى » بمفردها » أى بدون زوجها » نقوم بتقديم القرابين تحت اشعة آتون التى 
تمتد وكل شعاع منها ينتهى بيد بشرية تقبض على علامة « الحياة » أى « الصسحة » أو 
د السوؤدد » ٠‏ 


ومن الغريب حقا أن هذه الأعمدة كانت مخصصة فقط للملكة ويناتها ولم يعثر 
على أى أثر « لاخناتون » الذى قل ان وجد له منظرا دون أن تكن زوجته معه ٠‏ من هنا 


الذى كان يهيمن عليها بالنسبة لها ٠‏ 


رابعا : ذكرت سايقا أن مرضمعة الملكة « نفرتيتى » وكان اسمها « تى » تزوجت 
هن جل أسمه « آى » لعب دورا رثسيا فى نشى عقيدة التوحيد » ووصل الأمر به أنه 
شيل الانشتوة العدري الح تهوذد و اتون نو القن «ااعتيرت نيشاية الاستاين الدى قاهت 
عليه هذه العقيدة الجديدة ٠‏ وهى الأنشودة التى قال عنها المؤمنون يهذا الدين أن 
اخناتون لم يحاول مرة أن يطلعهم على نصها ٠‏ سجل «١‏ آى » هذه الأنشسسودة على 
جدار مقبرته فى جبانة « تل العمارنة » ( المقر الجديد للديانة فى مصير الوسطى ) ٠‏ 


لا شك أن علاقة « نفرتيتي » بهذه الشخصية الهامة كانت واضحة ولا شك أيضا 


5ك 


انها ساعدت « أى »> لكى يقون يلقب هام هو « الاب المقدس » ولم يحدث هذا ألا على 
«ممبادن تفانيها فى ذثشى هذه العقيدة .5 


خامسا : من المعروف أن عداء كهنة آمون لاخناتون بلغ حدا جعل الملك يحت 
على حياته ولذلك نراه يسارع يعد العام السادس من حكمه الى ترك عاصمته طيبة 
وان يلجا الى عاصمة جديدة أطلق عليها اسم « آخيتاتون » (أى أفق أتون ) وهى التى 
تعرف حاليا ياسم « تل العمارنة » ٠‏ وكانت حياة اخناتون مع زوجته المبيية الى 
نفسه « نفرتيتى » وأطفالهما هادتئة ؤتغمرها السعادة وتمر سئوها فى التعبد لآتون 
والتئزه فى حديقة القص »وامثلأت المناظر التى سجلها عظماء هذه الفترة ورحالات 
الدولة الذين هاجروا! مع الملك الى العاصمة الجديدة , على جدران مقادرهم , ياخبار 
إلأسرة المالكة ويبرزون فيها هدى السعادة والهناء اللذين يهيمنان على هذه الأسرة ٠‏ 


وفجاة وفى العام القانى عشر من هنجرة :املك ونقرتيتى الى العاصعة الجديدة 
نقرة « أخبار زيارة الأم الملكية « تى » لابذها فى عاصمته « اخيتاتون » مسجلة على 
جدران مقبرة أحد عظماء الدولة وهى المدعى « حوى » ويبدى من هذه « التسجيلات » 
أن امور كانت تعوو مو شوك الناين الشارسي فى أظان وو ال ا شسة» الؤفانة 
حملت بين طياتها أهدافا أخرى , اذ لا يمكن أن تحدث هذه الزيارة فى العام ذاته 
الذى بدأ فيه « أخناتون » يغير سياسته نحو. « أدون » ومهادنة كهنته فأوقد « سمنخ 
كارع » الذى زوحه من ابنته « مريت آثون » الى طيبة ؛ لكى يبدا المفاوضات ولتهدئة 
الحالة » وليس من شك أذهما توجها اليها تحت ضغط شديد من الأم الملكية « تى » وبعد 
أن ؟وضحت سوء الحالة الى ابنها ٠٠‏ ولم يكمن الخطر فقط فى الانقسامات المذهبية , 
بل فى الثورات التى تفشت فى مستعمرات مصر بآسيا ٠‏ 


كذلك حدث قى أعقاب هذه .لزيارة للام الملكية « أخناتون » أن حدث شقاق كبير 
بين الملك وزوجته « نفرتيتى » .اتسعت الهوة بين الزوجين الحبيبين الى درجة أن 
الملكة تركت القصر ولجات الى منزل يقع فى آقصى الشمال من المدينة » ثم أخذ أخناتون 
فى معاقبتها ٠‏ ولعل أشد عقوبة منيت يها أفه حرمها من لقبها التى اعتزت به وهو 
« ذفر س نفرو -. آتون » أى « جمالها من جمال «١‏ آتون » امعانا فى ايذائها اسبغ هذا 
اللقب على زوج ابنته المدعى « سمنخ ٠‏ كا رع » واشركه معه فى الحكم ٠‏ 


قترة عصيبة ولا شك ؛ لا يد وانها جعلت الملك الفيلسوفى العاشق لآتون والمحب 
للسلام , الذى كره الحرب وحاول جهد استطاعته أن يمجد الحق ويرفع من شأن 
«الماعث » جعلته يتن تحت عبء ثقيل من المستوليات ويجسم على صدره شعور بخيبة 
الأمل لا حد له ٠٠‏ ينظر حوله فيري حبيبته المفضلة نفرتيتي لا تستطيع أن تتقهم ما 


9 


يجرى فى البلاد وترفض أن تتخلى عن العقيدة الجديدة التى وقفت بجانب زوجما 
لسنين عديدة لنشرها واقناع العالم المتحضر باتباعها ثم تصل فى معارضتها له الى 
درجة أن تهجره وتذهب الى دار صغيرة فى شمال العمارنة تشاركها الحياة فيما 
ابنتها « عنخ ٠‏ اس ٠‏ با ٠‏ آتون » وأمير صغير هى « توت عنخ آتون » الذى تزوج 
ابنتها فيما بعد ٠‏ 

لابه أن هذه المشاعر كانت تطحن جسمه العليل طحنا ولابد أيضا أنه قد مات 
فى أعاقب هذه السنة مباشرة ٠‏ مات اخناتون واختفى دون أن نعلم ما جدث له قى 
نباية عمره » ولى أننا نرجع أن موته حدث نتيجة لمؤامرة دبرت لقتله ٠‏ 


اختفى اخناتون واختفى معه شريكه فى الحكم « سمنخ ٠‏ كا ٠‏ رع » ولعل اهل 
طيبة أعتدوا عليه وقتلوه بعد أن تخلصوا من اخناتون وندن لا ندرى مصير الزوجة 
الملكية « نفرتيتى » ولا بد أن هذا المضير كان على غرار مصير زوجها وزوج ابنتها 
فاختفت هى الاخرى بعدهما يفترة قصيرة ٠‏ ش 


ليس من شك أن « اخناتون أراد أن يقدم للبشرية دينا يعتنقه كل الناس فى كل 
البلاد » ويجعل هذا الدين يحل محل القومية المصرية التى التزمها واعتز بها أهل مصر 
ند اول العصوو م وليس حن كنك ايطما 1ن #انفرتيتن "قن كانت :من آهم العذاعيس الى 
الريف حماس لاله الممري ورتين قن ابع ونه ولعلوا كاقة ايها الليية لوقي 
وصلت فى عقيدتها الجديدة حدا من الاقتناع جعلها تضرب بكل حبها ومشاعرها نحو 
زوجها ٠‏ عرض الحائط » وتهجره ٠‏ ولعلها كانت تعتقد أنها قادرة بذلك على اجيار 
زوجها أن يستمر فى دعوته ولا يتخاذل آمام جبروت آمون وكهنته ٠٠٠١‏ ان أخناتون 
ولا ككش سيق العدس اكلاتم لظليورة بعدة قرون: ,فلا هزاية 131 كان المواطن فى :قلك' 
العصى لم يقهم مغزى ديانته ولم يستطيع التعرف على 0 ١‏ 


لي" معبد أبو سميل : رمزا المضارة عور القزيية والميدة 


معيد أدبو سميل أهم وأروع وأجمل آثار رهسديس الثاني فى يلاد الخوية 9 رمزا 
لحضارة ضشصس القديمة والحديثة ٠‏ فى الصخرة المشرفة 5 على مياه النيل من الشاطىء 
الغربى 5 كم جذويبى أسىأن دوجد أكير معجزة عزقها التاريخ القديم والحديث 3 


مدخل المعيد الماحوت فى الصخرة تحرسه تماثيل 'أربعة للفرعون ٠‏ ارتفاع كل 

مذها ٠١‏ م ء نحتها الفنان المصرى نحتا بارعا فأبرن فيها معالم الوجه المشرق وجعل 

على رؤوسها تاج. قرغون وآأبرز الحية المقدسة عن جبيتة فى وضع متعلن ف ويد 
كل من يمد يده للفرعون بالسوء 0 


فى الوسط تمثال لمعبود الدار - رع حور آختى ‏ رب المشرق فى شكل آدمى 
يزدان معرقة بقرص الشمس : وتطل أيضا من جبينه الحية المقدسة ٠‏ وقد ولى وجهه 
قيل .المشرق » ووقف عن يمينه ويساره يقدم اليه « رمن العدل » تحت القنان المصرى 
بعض الظواهر الطبيعية الثى تصاحب شروق الشمس » فنجد فى أعلا واجهة المدخل 
مجموعة من القرود تهلل لطلعة الشمس ٠ ٠‏ واستكمل الفنان المصرى الصورة الرائعة 
بتلك التماثيل التى وهسعها فى اظار جميسل لأآسرة فرعون تجمع بين الأم والولد 
والأميرات 25220 - ْ ا 20 

ومنأمام المدخل رحبة واسعة على جانبيها عدد من التماثيل » منها ما يصور 
معيود الدار ومنها.ما يصور رمسيس ٠‏ وفى الطرف الشمالى من الرحبة مقصورة 
للمعبود » رع رمن الشمسن عند المشرق كان يها مذبحان ومسلتان وتماثيل لأربعة 
قرود ذقلت كلها.الى متحف القاهرة ٠‏ وفى الطرف الجنوبى من الرحبة مقصورة للمعبود 
« تحوت » رهن المعرفة والحكمة * 


ومن وراء المدخل نحت البناء المصرى قاعة الأعمدة الكبرى مربعة الشكل بها 
ثماذية عمد » وعلى وجه كل منها تمثالا لفرعون بهيتة المعبود أوزوريس * ويزدان 
سقف هذه القاعة بصور الرحمة وكانها تحمى القاعة وتجمى اسم فرعون المنقوش 
فى سمائها * وعلى جدران .هذه القاعة صفحات تصور مناظر مختلفة لمعركة « قادش » 
وكيف انتصر فيها جيش مصر بقيادة رمسيس الثانى ٠‏ وفى جوائب هذه القاعة نحت 
البناء المصرى ثمانى غرف.لحفظ القرابين ء وتلى قاعدة الأعمدة الكبرى قاعة أصغر 
لا يدخلها الا الكهنة يها » أعمدة غطيت حواتطها بصور ديذية تمثل الفرعون فى حضرة 
المعبودات يقدم اليها القرابين وينال منها جزاء ما قدمت يداه ٠‏ 


ثم ينتهى المعدد يآخر تنتهى قاعاته بقدس الأقداس وفيه تمثال صاحب الدار 
ومعيودها الأول - رع حور :آختى » وقد استضاف معه معبودتين من معبودات الوادى 
أحدهما أهون - رع صاحب طيبة 3 والثافى يتاح صاحب مثئف 5 


والى. الشمال نحت الفرعون معبدا آبخر للمعبودة ب حاتهور » وجعصل معها 
زوجته الأولى نفرتارى. ٠‏ والمعيد منحوت كله فى الصخر. » تزين واجهته تماثيل سبتة 
هتها أزيكة الله «واكنان, الدلكة فى ضيكة ‏ العرودة ب سامكون يقلو ها قاع على هيكة 
قرص الشمس ٠٠‏ ويؤدى المذخل الى قاعة فسيحة يرتفع سقفها فوق سنتة أعمدة 
ضخمة يتوجانها رآس المعبودة: حاتحور + وتزدان حوائط هذه الصالة يمناظر تمثل 
فرعون وهى يضرب أعداءه ٠‏ .واخرى تمثله وزوجته يحملان .القرابين للمعبودات 
ويسألانها كل ها يتمناه * 


0 


وفى منتصف الحائط الغربى باب زين جبهنه بقرص الشمس وحيثين وجناحى 
طائر ٠‏ فالشمس كوكب مقدس مصدر الئور والنار » والحية فى فمها سم قاتل تنفثه 
موتا فى وجه المعتدين والجناحان للحدفظ والحماية يحمى بهما الطائر فراخه ٠‏ ويؤدى 
هذا الباب الى صالة توصل الى قدس الأقداس حيث يوجد تمثال المعيودة حاتحور ٠‏ 
دذا هو المعيد وهذا هو التاريخ ٠‏ وتلك هى المعجزة الأولى ٠‏ 


بتكيو الكموا العزية فاكة عرسا ملم شاه لبس الما لقاع موجه 
كاه "التكعؤي يش احكناءا الس نين الجيدية والونديت معي كرام الى دول العام 
وشعوية وهيثاتة لتشازك فى اتفان الوسائل لائقاذ آثار الثوبة والايقاء على آثان المعيدا: 
وق عاق 5810 وحيك الدوتيكن قادها التاريقن تادنت فيد العالوران يشارك فى 
هذا الحفل 'الهالد < ٠‏ ».وش كان ذلك الشعوي العميق حفطة الأفساة يتاريحة + 520 
حجر الأساس لمعبدى أبى سنبل فى موقعهما الجديد فى ٠ ١111/١/51‏ ويتلخص 
المشروع فى نقل المعيدين الى أعلا الهضبة هرتدين الى الخلف حوالى ٠٠١‏ م وينقس 
اوضع القديم بو ادك آي تفرين ف يناء الميدين وك قام متلفية هذه العمدة 
البقاسية با جويات فتقى بق سكال تدوسى 5 كركاه اققادية حالية وما ممه ؤزارة 
الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة بمجهود كبير للعمل على تنفيذ المشروع 2 حيث 
يناه الشركة العمل قو لوفو 13 واشون في اسن 13 + 


#. الألوان والوحدات الزخرفية فى الفن المصرى القديم : 


اقَقة الفريون القدماد الوحدات التهرنية من العناهتن البانية عزهرة لسعو 
ولتم و الدردى و الكوسان” رالؤنيق والعنيوالتاكية والشحن > عامقا فى 
زخارفهم صور المعبودات وأنواع الحيوان والطيور التى عبدها المصريون ومنها ٠‏ 
العجل والثعبان ؤالخية والصقر القط والأرنب والخصان والبط وقطعان الغنم والحمير, 
ذلك امممل | تعتاظن نمق اله انف التارزحرة ومتاطن الهناة: اليومية والطقوسن :الدينية 
وغيرها كما اتخذوا الزخارف من الرمون كقرص الشمس والنجوم والصولجان ومفتاح 
الحياة وشارات الملك ٠‏ واستعملن! الأشكال الهندسية واضناقوا اليها الشرح والبيان 
واللعة الرترر عليقية التى كان لظهرها اثر بالغ فى الجمال ٠‏ 


وقد استعمل قسدماء 50 فى زخارقهم الألوان التى تمتاز بصفائها 
ووضوحها ٠‏ فاستعملوا اللون الأحمر والأصضر الزاهى والأسنود والأبيض والينى 
والأزرق فئ عهد الدولة القديمة ٠‏ كما اسنتعملوا اللون اكب الغامق والأزرق 
الفيروزى والأخضى النماسى والأزرق السماوى وتزينها بنجوم ب بيضاء أو ذهدية 0 
وإستمر استعماله حتى أدخل البطالسة اللون الأخضر بدلا من اللون السماوى فى 


1 


تلوينها ٠‏ ثم أدخل الرومان الألوان الوردى والرمادى والينفسهى 0 وكان للتهذيب ٠‏ 
آهمية كبرى فى صناعة الأثاث والتوابيت والعريات الملكية والعروش وفى زخارف 
العايه والمقابر وكانت الفنون بصفة عامة تقوى بقوة الملوك وتضعف يضعفهم ٠‏ 


© اكقايس : 1115" 
تنقسم الى قلاثة أنواع ٠‏ الأهرامات الملكية ‏ المصاطب المقسساير : 
الأعرامات : كلتسوسدم 


:_ :أهرامات الجيزة ‏ أنشئت فئ عهد الأسرة الرابعة "ا" ب 1033 قهم٠‏ 
؛نشثت” هذه الأهرامات كمقابن للملوك للاحتفاظ باأجسادهم فيها .لاعتقادهم فى عودة 


الروع اليهم.* . 


فى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد بدأت فترة جديدة فى تاريخ مصر تعرف 
بعصر 'يناة. الأهرام وتشعل الدولة القديمة التى'تبدا بالأسرة الثالثة الفرعونية التى 
يدات صفحة خالدة فى تاريخ العمارة المصرية ٠‏ فقد كانت فترة الأسرتين الأولى والثانية 
قترة للااكتران كدعو الامينق المشارية الع :فامث عليها ديهنة الأسرة الكالقة:؛ 
وظهر فى هذه الأسرة رجل من كبار. موظفى الملك « زوسر » ٠‏ كدبين كهنة عين شمس 
هى المهندس العيقرى « ايمحتب » استخدم الحجر لأول مرة يدلا من الطوب النىء الذى 
كان يستخدم فى :عصر الأسرتين الأولى والثانية وعلى: نطاق واسسع فى بناء المقيرة 
الملكية للملك ٠‏ زوسر » على شكل هرم مدرج فى منطقة سقارة ٠‏ 


وبعذ ذلك نرى تطورا جديدا فى بشاع الآأهرام ٠»‏ أن حاول مهتدسوا « سنفرق » 
مؤّسس . الأسرة الرابعة أن يشيدو! له هبرا فى منطقة دهشور ‏ 8 كم جنوب سقارة 
المذحنى ».حيث يعتبر من الناحية المعمارية تحقة فنية ٠‏ والى شمال هذا الهرم على 
مسافة تقل عن ؟ كم نجد الهرم الثانى لسنفرى الذى يعتبن أول هرم فى تاريخ العمارة 
المصرية : وارتفاعه 5 م وطول ضضنلع قاعدته ١‏ م وزاوية ميل أضلاعه ا[ درجة 5 

تقع جميع الأهرامات التى بنيت فى عصر الدولة القديمة والدولة المتوسطة فى 
الصحراء الغربية » بين أبى رواش بمديرية الجيزة شمالا ومديرية الفيوم جنويا : وقد 
كانت مجموعة كل هرم من الدولة القديمة تتكون من عدة أبنية » لكل مبنى وظيفة خاصة 
يه وأهمها الهرم نفسه . حيث يدفن الملك ( يرجى أن تنظر اللوحة رقم /1" ٠‏ 
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وبالدراسة وحد أن الهرم يتبعه من الجهة الشرقية معبد جنائزى : تقام فيه 
الصسلوات على روح الملك وتقدم القرابين ٠‏ وما كانت الأهرامات تقام على ربوة عالية 
فى الصحراء ٠‏ فللوصول اليها كان يشيد على حافة المزارع المجاورة للصحراء معبدا 
أو ايشم معيد الوادى م #اصصء1 برعلئة7؟ » يتصل هذا المعيد بالنيل يبواسطة 
قناة تعيرها المراكب ٠‏ ينزل منها الزوار الى هراس أعدت أمام المعيد , فيتجمعون فيه 
وَيتطهرون ٠‏ ثم يسلكون طريقا مرصوفا ومبنيا على شكل نفق مقفول من جانبيه بحوائط 
تمل سقفا يدخل الضوء منه عبر فتحات فيه » شكل 18 


ما و هرم اللك أشرامات صغيرة خدفن فيها الملكات , وكان الأمراع وكبار رجال 
الدولة يبنون مقابرهم حول أهرامات ملوكهم . وقد أطلق علماء الآثار على هذا النوع 
من المقاير اسم «'مصطية » حيث تشيه المصاطب التى تبنى فى الريف حاليا ٠‏ 


“وأهم .ما يلاحظ فى أهرامات الأسرة الرابعة المراكب المقدسة » منقوشة فى 
الصخر قرب الهرم على شكل مركب الاله رع ٠‏ فقد كان المصريون القدماء يعتقدون أن 
الاله رع ء وهى اله الشمس:. يجوب السماء ليلا ونهارا فى مركب يراققه فيها بعض 
الألية :وان املك عنذما ينتقل الى الدان الآخرة يتضيم' الى مركب الاله ع فى تجؤالة 2 
فنقشت هذه المراكب يجوانر الأهرامات رمز لذلك ٠‏ 


ومن الطريفه أن هذا الاعتقاد استمر لفترة طويلة بعد ذلك ء فأخذ المصريون 
يضعون فى القبور مع موتاهم مراكب صغيرة ترمز لهذه الفكرة » ونجد فى أيامنا 
هذه مراكدا تصدشع فى الموالد دن ورق ملون ٠»‏ وتعلق داخل أضرحة الأولية والمشايخ 
بالريف , ابقاء لعادة قديمة بعد أن نسى الناس معناها ٠‏ 


لقد تضاربت النظريات عن طريقة رفع الأحجار الى هذه الارتفاعات الكبيرة فى 
ينام الأهرامات + ولكن من الأرجح أن المصريين استعملوا جسورا من الخشب منحدرة 
الأسطح ٠‏ تنزلق عليها الأحجار الى أعلى بواسطة زلاقات من الخشب تجرها الدواب 
أو الرجال .2 ١‏ 


“ينية نحت أهزاماث الدولة" العديحة نب مجان النظفة المدرية حوفي لنت 
اوه اتواخ الدعن :فى حصن« وذلك اتدل العزانيق فى الاناكن الي عن جمرة 
التفنروقن. الأجؤاء السول من الكيباف الماريمن - واتشعيل حمر الالقيش لرسف 
الأرضيات فى المعايد. ولصئع موائد القرابين ٠‏ ومما يستحق الذكر أن منظر الأهرامات 
والشكل الغارجى الآن خرن منتطر التطم + والواقع ان جميع اوه 'الأفراماك كانت 


حنكنا 


مكدادوة بالحجر الجيرى الأبيض »المستخرج دن طره فى البر الشرقى لانيل 0 وقد 


أقيمت الأهرامات بصفة عامة على مصطبة من أحجار ثابتة » وأشهرها 1هرام 
الديزة وأاعلى هذه الآهرامات هرم خوفى وييلغ ارتفاعه ١57‏ مترا » وعندما شيدت 
الأهرامات لم تكن منعزلة كما تبدى الآن + بل كانت جزءا من مجموعة تتآلف من ممر. 
وأسع فى الوادي ومسر مسقوف يصعد الى النجد الصحراوى ٠»‏ وامتازت أهرامات 
الآسرة الرابعة بضخامة نسبها وأشكالها الهندسية وتخلى جدرانها من النقوش ؛ وتجد 
مثلا نموذجا لهذا الفن المعمارى ولهذه البساطة فى مدخل هرم خفرع الذى أطلق عليه 
لقب معيد أبى الهول بسبب قربه من أبى الهول وهى عبارة عن صخرة منحوتة تمثل 
الملك خفرع ٠‏ وقد صغرت أحجام الأهرام فى الأسرة التالية ولكن ذلك الطراز الذى 
“نشىء فى المبانى الضخمة بقى مع ظهور بعض التعديلات , فالجدران الداخلية التى 
كانت عليها زخرقة بالنحت البارز وفى المدخل ٠‏ كما أن جدران الممرات .الداخلية وحجرة 
التابوت مزينة بتقوش هيروغليفية ٠‏ وكان من شان استعمال الحجر بأحجام ضخمة 
فى البثاء أن نشا طراز خاص لم يتحلى فى مظاهره الأولى الا يجمال المادة المحلاة 
سواء فيها الأحجار أو الجرانيت الأحمر أو المرمر الأسود ٠‏ ولم تظهر الزخرفة 
الا متآخرة وظهرت فى أول الأمر على المسطحات هن الداخل الى أن وصلت خارجيا 
وحملت معها النقوش والألوان المختلفة ٠‏ وقد يكون من المناسب شرح هرم الجيزة 
الآكبر بالتفصيل حتى يمكن معرفة الفرض الذى أقيم من آجله ٠‏ 


سه©» العمارة والفن فى المملكة القديمة : 05 عتتتاجععاتاععث ع ألم 

0 -- 010 عطا 
مان اسلوب الطوان 84918 وجماله الذى ظهر لأول مرة على لوحة املك 
نامي "٠٠١‏ ق٠١م‏ شكل 57 ٠‏ يوضصح لنا الخطوط الأساسية التى سار عليها الفنان 
المصرى القديم قى العصور الأولى للمملكة القديمة ٠‏ فالأش كال التى ظهرت على 
وجهى اللوحة » والتى شرحها بالتفصيل ٠‏ تحدد دقة النسب والتوزيع السليم » وارتباط 
وافسجام الحوادث بعضها ببعض بلمسات فنية بارعة وتشريع دقيق للاجسام الآدمية ٠‏ 


كط هذا الأسلوب المسمى « بالطران » أكثر وضوحا وحجمالا بظهور الأسرة 
الثالثة وخاصية أيام حكم الملك زوسس ل 566٠‏ ق 'م١*‏ ظهر لأول هرة ذلك الأسسلوب 
الدكويني الانشانى للمقبرة الملكية والمسمى « بالمصطية » » وهى عبارة عن أكمة مريعة 
الشكل أوجهها الخارجية بالطوب أو الحجر تعلى حجرة الدفن العميقة فى باطن الأرض 


حك 


لها سجرى أى ممر هواثى يصلها بالخارج مارا بجسم المصطبة ٠‏ وداخل المصطبة معبد 
صغير يقدم فيه العطايا والقرابين للروح وسرداب سرى . للتمثال ٠‏ ثم تطورت هذه 
اأصاطب فى عهد الأسرة الثالثة الى الأهرامات المدرجة ٠‏ وأوضح مثل هى هرم زوسر 
المدرجح شكل 09 الى ”1 وكذلك المعابد الجنائزية والقصور الملكية التى أنشئت حول 
الهرم من تصميم المهندس الأول ايمحتب » وهو أول مهندس معمارى قنان عرفه 
التاريخ ٠‏ 


وعتل هذ القطور اقم مدان هميد الاش الزابعة » مص يناة الأفرامات»: 
أفوفى » خفرع ومنقرع 3751٠١‏ 3500 ق'م* يرجى أن ينظر شرح الأهرامات بالتفصيل 
والكونوالرسويات العافدة يها + زتوعت هذه امنكات المستفية الى قر ولاه 
الفراعتة فى 34ا” المي من تتكد وسورة كنا سين عن عبلذا القكم اللذى وتستوو : 
كما صورها البعض بأثها ترمن الى عهد التحكم والسلطة فى تسسخير آلاف العمال 
بقسوة وغلظة ؛ ولكن فى الواقع وحقيقة الأمر أن هناك بعض الوثائق التى توضح أن 
هؤلاء العمال كانوا يتقاضون أجورهم بسخاء », وكانوا يقومون بمثل هذه الأعمال 
عن رضى ورغبة فى التقرب الى الفرعون الذى يشفع لهم فى الحياة الأخرى ٠‏ 


كن و خلار قعر وتيف لخاد و السا مط يده العكالنت العبا 2 قاور 
وانقلابا هاما حيث لم تعد تعتمد على الاحجام آلهائلة الضخمة ؛ انما صار اعتمادها 
الأساسى على عنص الزخرفة ٠‏ وهنا ظهرت الأعمدة المشكلة على هيكة زشرة اللوكتس 
أى براعمها المقفلة أى زهرة البردىيأى أفرع قمم النخيل. * 


/ومنن أن استقرت القواعد الفنية للطرن المصرية ٠١‏ أخذ المهندسون يضيفون على 
و التعقيدات. وتأكيد المحورية 5 


مكلا افونا بتجلقة بالاهنال والتفات للفيارية + افيا ضاق بالفن المتري افر 


وقعدل الوعة كارن ايا 'نقطة البداية "الى بحدث الاتجا هات العانة للأسلوب 
الفنى, المصرى القديم ٠‏ واصبح الفن هو الوسيلة لتسجيل الدور الذى تلعيه شخصية 
أئلك فى المجتمع * ومن هنا جاء التزام الفنان بأن يوضح فى صوره ورسوماته أهمية 
المشتركين فى الحدث ٠‏ فيبرز مثلا أهمية الملك بشكل خاص يجعل الفارق بينه وبين 
أتباعه حقيقة ملموسة » ويبرزها باعتبار الملك هى الممثل الأرضى للاله ٠‏ حورس » رب 


ا 


السماء ٠‏ جعل صورة الاله أكبر من صورة الملك , وتكبر صورة الملك صورة الوزير 
وتتضائل فى الصور أحجام معارضديه وأعداته وهكذا ٠‏ 

حمر كذلك اضسطر الفنان «*) أن يوضح حقيقة الجهد البشرى فى الحدث على أساس 
ملموس من الحقيقة » بمعنى أن الجزء الأعلى من الجسم بما فى ذلك الصدر والذراعان 
هما العتصر القعال ٠٠‏ انه فى هذا الجزء تكمن القوة التى تباشر انجان الحدث ٠٠‏ 
بل من أجل ذلك رسم الفنان هذا الجزء من الأمام موضحا كل صفاته التشريحية , 
مظبرا قوة عضلاته » 

واذا كان الفنان المصرى قد اضطر أن يرسم الجزء العلوى من جسم الانسان 

من منظور أمامي كمحاولة لابران القوة التى آنجزت الحدث ؛ فهى أيضا رسم الجزء 
الأسفل من الجسم يما قى ذلك الساقان والقدمان من منظورهما الجانبيى ليدلان على' 
اتجاه الحدث ٠‏ 


حمر ويينا فاشك فيدان هذ ] الارقياظ بالحقيفة كان العامل الأفتامن في ازساء قواهد 

القن المصرى ليس فقط بالنسبة الى صورن الآدميين ٠‏ بل أيضا بالفسبة الى الصورة 
التى تمثل مختلف الأشياء الأخرى ٠‏ أن نهجه فى تصوير الأشياء كان يحكمه رغبته 
على انه يعمل الأشياء عيدو كنا عر قل الحقيفة ,ويد كنا برها 'القاظل افيا وعتدنا 
يرسم القنان صندوقا يحوى الأوانى فهى يرسمه كما لى كان شفافا يظهر محتوياته , 
أى يرسمه وفوقه هذه المحتويات فى خطوط وأشكال وتكوينات وألوان يشع من خلالها 
الفن بكل ما يحمل من لهب فى توافق قام ٠‏ 0 


> نشير هنا الى تمثال فرع 070؟ ق ٠م‏ شكل 58 الجالس على العرش ورمز 
الاله حورس غلى شكل طين خلفراسة ٠‏ ويدل هذا التمثال على آن القنان اكصنىالقديم 
أدرك باحاسيسه التكعيبية فى التكوين والشكل للجسم الانسائى ٠‏ وواضح أن. النمات. 
بدا فى نحت هذا التمثال بالرسم على الوجه الآمامى ٠‏ والوجهين الجانبيين لقطمة 
مستطيلة :من المهن + ثم بذا يعمل بازميله الى الداخل حتى تقابلك هذه الأشيكال 
المرسومة ٠‏ وكات النتيجة تلك القطعة الفنية الرائعة ذات البعد التالث والتى لا يعادلها 
أى عمل فتى حتى عصرتا هذا ٠‏ عمل ضخم يرمز الى القوة والثبات وتجسيد رائع 
لاروح ٠‏ وكذلك بالنسبة الى تمثال املك شفرع وملكته 5٠٠١‏ ق٠م‏ شكل لاغ حيث 
تنجلى روعة هذا التمثال وجماله فى مقدرة النحات فى التمييز بين تفاصيل أجزاء جسم 
كل من الملك والملكة » والتاكيد على جسم الملكة من خلال ذلك الرداء الشفاف , بيثما 





!؟) الفن أعظم عنامير الحضارة : بيحث للدكتور 
عيد المنعم ليو يكر ب الاهرام ١ 2539/4/1١‏ 


الي 


مرى أن النحات الذى نحت تمثال « رع حتب » وزوجته « نفرت » 51١١‏ ق-م الموجودة 
الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة , اعتمد على استخدام الألوان الزاهية ٠‏ قصبع جسم 
الأمير بلون غامق لتأكيد قوة الرجل , كما استعمل حجر الكوازتز اللامع للعيون لكى 
تبدى طبيعية فيها تعبير وحيوية * 


وتوضم لنا هذه الأمثلة ‏ قدرة الفنان المصرى فى التعبير عن الشخصية » وفى 
طبار العتامي القعريدية لمعتسم الالسبان بشي يلقت جد الفيال +-هذا 
فيما يتعلق بالوضع الواقف والجالس للتمثال » بعد ذلك نرى أنه قد أضيف 
وضع ثالث فى نهاية الأسرة الرابعة » وهى الوضع الجالس القرفصاء على الأرض » 
حيث نجد تمثالا لشخص غير معروف الاسم وهى المسمى بالكائب الجالس » ولكنه فى 
فى الحقيقة يرمز الى سيد مسئول من كبار الموظفين » حامل للاختام وأسرار ومقدسات 
وخطابات الدولة ب شكل 51 , وكانت هذه الوظيفة تسند فى بادىء الأمر الى أولاد 


٠ الفراعنة‎ 


© العمارة والذن فى ا مملكة الوسطى والحديثة : 


و س1 بجعلا 111001 عط 1ه عتساعء ةلطعم ه ادف 


وتمثل الخمسماثة سين التئ تلخ كرد اليكطوس دن مسر :والتى .تشمل. عهد 
الأسرات ال ١8‏ و34 ى 7١‏ العصر الثألث الذهبى نص الفرعونية ٠‏ حيث تم توحيد 1 
القطر مرة ثانية » تحت قيادة وزعامة ملوك اقوياء ذو مقدرة فائقة فى تصريف الآمور ٠‏ 
واهتدت حدود الدولة الى أقصى الشرق الى سوريا وفلسطين حيث سميت الدولة فى 
هذ! القحن الامبراطورية + واكناء هذه الستزات القن تنيزت بالقوة والرشاء فهما بين 
سنة ١9٠١‏ ق٠م‏ ونهاية حكم رمسيس الثالث ١١5355‏ قم ظهرت مشروعات معمارية 
على جانب كبير من الأهمية تركزت كلها خول العاصمة الجديدة : طيبة » يينما وصلت 
القابر الملكية الى درجة رفيعة عالية فى مجال. الزنخرفة والنحت والآألوان والمواد 
الغنية للبناء ٠‏ 


اتخذ الحكم الملكى الالهى للفراعنة اتجاها حديدا وذلك باتحاد الاله آمون الذدى 
أنصهرت ذاتيثتة/ مع ذاتية اله الشمس رع ؛: وأصنح الأخير الاله الأعظم , والذى يرعى 
جميع الآلهة الأخرى مثل ما ارتقى الفرعون على جميع نبلاء البلاد بالمحافظات الأخرى ' 
ولكن هذا التطور الجديد هدد الحكم فى . البلأف فجأة والهيئات الخاكفة المسئولة ٠‏ 
وغدت كهنة آمون تملك من الثروة: والجاه والجيروت و صااملة : فى مركن ألقزة يحيث 


2 


لا يمكن للملك أن يستعيد ملكه أى يجلس على العرش بغير رضائهم أى قبولهم ٠‏ 


وحاول الملك امتنحتب الرايع أكبن شخصية عرفها التاريخ فى الأسرة الثامنة 
عشر أن يهزم قوة الكهنة ويقوض أركانها بنشر دعوته الكبرى للدين الجديد : اله واحد 
لا شريك له « آتون » قرص الشمس » وغير اسمه من أمنحتب الذى ينتسب الى آمون 
الى أخناتون الذى ينتسب الى آتون » واغلق معابد آمون » ونقل عاصمة الملك الى وسط 
مصر قى منطقة تل العمارنة ٠‏ 


ولم تدم محاولته لزعامته للدين الجديد غير فترة حكمه الوجيزة فى 00 
١١58: 7‏ ق ٠م‏ وقويت سلطة الكهنة حتى يعد من تبع أخناتون فى الحكم ٠‏ 
-ق *م » وأصبحت الحد مك سطره ريمال الدي يعد الحكم 0 
ذلك نهاية مدينة مصر.الفرعونية ٠‏ 


شمل كل المملكة الحديثة <تده280ةك1 1167 مجال واسع فى الطرن الفرعونية , 
من الجمود والتحفظ الى التحرر والتجديد » من الكتل الضخمة التى تعبر هن التظاهر 
الى الأعمال المهذبة الرقيقة التى تنم عن الحساسية والتذوق الفنى ٠‏ وقد يكون من 
الصعب تيويب مثل هذه الأعمال وتجميعها لتحديد نوعيتها » ولكن يكفى هنا الاشارة . 
الى بعضها وتذوق بعض النواحى الفنية فيها ٠‏ 
' من اهم المنشات م كافحت الاير الزمن طوال هل هذه المدة حتى الآن معبسد 
الما ل الاله امون وبغشن الآلبة الأخرى قم المتعيد الى ا 
الأقداس » وهى حجرة صغيرة نحتت فى باطن الجيل يعمق , بالمرور فى ثلاث صالات 
كبرى متصلة بعضها ببعض بواسطة منحدارت وبوائك مغطاة » طريق الموكب الجنائزى 
مشابه لنفس الطريق/الذى استعمل فى الجيزة » ولكن فى هذه الحالة يحتضن الجبل 
المديد بدلا من الهرم ٠‏ عمل قنى ضخم فيه وحدة وتآلف وتجانس بين الطبيعة من صنع 
الخالق وبين العمارة التى هى من صنع الانسان » يلاحظ أن.البوائك 0 
والمنحدرات التى صممت بطريقة فنية رائعة » نشعر بأنها ترديد لنغمات أصيلة طبيعية 
يبعثها الجبل ٠‏ ولذا فان معبد حتشبسوت ينافس أى أثر من آثار المملكة القديمة ٠‏ 


0 استمو حكام المملكة المصرية الحو و ا ا المعايد الجنائزية ولكن . 
تلاحظ أن معايد آمون كان لها الاهتمام الأكبر * وحظى بتصيب ا ضصكم من الطاقات 
الفنية والمعمارية معيدالأقصر عبر النيل من طيبة الذى كرس '«لآمون » وزوجته « موت » 
وابنهما « خنسى » .٠‏ بدا أمنحتب الثالث فى بنائه سنة ١١٠١‏ ق هم , وأضيقت عليه 


حلفا 


الكذير من الاضافات وتم بناؤه بعد قرن من الزمن ٠‏ ففيما يتعلق بالمسقط الأفقى للمعيد 
ذكل - نلاحظ أنه النموذج العام للمعبد المصرى , واجهة المعبد مكونة من بوابة مدخل 
رئيسية ضخمة/تميل حوائطها الى الداخل حيث تؤدى الى صالة بهى الأعمدة التى بناها 
رمسيس الثاني وتنحرف قليلا عن المدور الرئيسى للمعبد ٠‏ رغبة من رمسيس الثانى 
فى جعلها موازية تماما لنهر النيل ٠‏ ومنها الى صالة بهو الأعمدة الثانية التى يناها 
امنحتب الثالث». ثم يلى ذلك حجرات المعيد نفسه > هذه المجموعة من الحجرات 
والصالات وأماكن العبادة صممت على شكل محورى متماثل حول قدس الأقداس وهى 
حجرة مريعة بها أريعة عمد ٠‏ أحيط المعبد بيحوائط مرتفعة لعزله تماما عن الخارج 
ولتاكيد الخصوصية فى تأدية شعاش العبادة حيث خصصت الصالائذات غايات الأعمدة 
لامتعبدين من الشعب ٠‏ تلك الأعمدة التى بذل فيها المهندس الفنان قصارى جهده أن 
تكون معبرة تتناسب مع ذلك الارتفاع الضخم وتتثحمل تلك الأثقال التى عليها من 
الأعتاب الحجرية المحددة الطول وبلاطات الأسقف ٠‏ 


م يتركف نا الختاكون عن الآثان ها يمكن تسجيله + ولكن. هنا لأ شلة فيه أن أثانه 
كانت تحمل الطابع الثورى الجديد والذوق الفنى السليم الذى يتمشثى مع دينه الجديد ٠‏ 
وربما آثار اخناتون قد دمرها الكهنة بعد وفاته » ولكن الذى أنقذ منها خير دليل على 
ثوريتها وتحررها من القواعد التقليدية ٠‏ فالصورة المعروضة الآن فى متحف برلين 
ترجه اخناتون + وتمكال راين قرفي + كر اللريخة التدكارية ذيقات اسخاقوة ت تسل 
العمارنة والمعروضة الآنبمتحف أشموليان فى أكسفورد ؛ حيث أن جميعها ترجع الى 
سنة 1715 ق م كلها تعبير دقيق عن. احساس جديد بالشكل وتطوير للاوضاع ‏ التقليدية 
التى كانت مرسومة بالاضافة الى حرية التعبير ٠‏ حتى أن وجسه خليفة اخناتون 
« توت عذخ آمون » كما يظهر على غطاء .تابوتة الذهبى يعكس صدا لطابع اخناتون 
الجديد » روعة وجمال هذا الغطاء المصنوع من الذهب والذى يصل وزنه نحى 56١‏ 
رطل يثبت ثورية التطور وحرية التعبير الفنى ٠‏ 


© هرم الجيزة الأكبر  :‏ 588005 05 متاحفطلاط تفقره ظقدة . 


تولى الملك «.خوفى » بعد أبيه « سنفرى » الحكم 5501 5715 ق+م : اختار 
خوفى منطقة تقع على حافة الصحراء على مسافة خمسة أميال غرب الجيزة وأنشأ فى 
ركنها. الشمالى أعظم عمل عرفه التاريخ من حيث الحجم والضخامة ودقة الهندسة ٠‏ 
تتجه واجهات الهرم الى الجهات الأربع: الأصلية » وارتفاعه ١51‏ متر م ويقع المدخل 
الرئيسى فى الواجهة الشمالية على ارتفاع ٠١‏ مترا هواجها للنجم القطبى ١‏ ويتصل 


املد 


هن مشي يقلن عدن اتقو نعل لاز حكذة الدقفن المنحوتة و فى الصخر تحت 
سطح الأرض 5 


ويشرح لنا الدكتور .سيد توفيق أحمد آستاذ الآثار المصرية يجامعة القاهرة , 
أنه يم يتم انشاء هذه الحجرة وذلك عندما عزم الملك خوفى على تغيير التصميم الأول 
للهرم وفضل. تشييد.حجرة الدفن فى قلب الهرم ٠‏ ولهذا اضطر البناءون لعمل فتحة 
فى سقف المس المنحدى على مسافة 18 م دن المدخل وبدا منها ممر مساعد يبلغ طوله 
6 م وارتفاعه يزيد قليلا عن المتر » وبعد هذا الممر يوجد ممر أفقى طوله 9" م توجد 
فئ نهايته .الحجرة المعروقة خطأ باسم حجرة الملكة » وهى الدجرة الثانية 0 
سقف جملونى الشكل ٠‏ وفى الجدران الشمالى والجنوبى لهذ الحجرة فتمتين 
توضلان. الى متكردين تشبيقتين اامطلح: على كسميتهما' بالتنوات الهوائية: + ريما كان 
الفزضن عنها الكيوية ان اليزقديتي لدداتسال بزو الله اوعقو تتاظع المرين المتاعد 
والأفقى توحد فوهة لبشر تنزل عمودية أحيانا ومنحدرة أحيانا مسافة ٠١‏ متر الى أن 
تصل الى الجزء السفلى من الممرالهابط والتى ريما استعملها العمال كمشرع لهم بعد هلء 
الممر الصاهد بالحجارة لسده بعد عملية الدفن ٠‏ ومرة أخرى عزم الملك خوفى على 
تغييرٍ حجرة الدفن وأن يزيد من حجم الهرم ٠‏ وقد أدى هذا التغيير وهى بناء حجرة 
دفن ثالثة أعلى: من الحجرتين. السايقتين الى تشييد أره : بناءين عملا بيد انسانية فى 
العالم القديم وهما الممر الكبير ونحجرة الدفن ٠‏ 


© ا 0000 أن المؤرخ هيرودودّس ذكر أنه استخدم فى بناء هرم 
الجيزة الأكبر ٠٠١‏ ألف .عامل لمدة عشرين عاما ولمدة ثلاثة أشهر فقط فى السئة , وهى 
الشهور التى كانت فيها تغطى هاه الفيضان الأرض ولا يمكن زراعتها ٠‏ 


وقد وجهت الاتهامات الى خوفى يانه كان ملكا ظالما وأنه سضر شعبه للقيام بهذا 
العملالضخم ٠‏ والواقع أن هذا الافتراء غير صحيع » فقد كان خوقى ملكا مقدسا 
معبود! من شعيه » وكان يسعدهم أن يقوموا بخدمته فى الدنيا لكى يكون لهم نصيب 
فى خدمته فى العالم الآخر , ان أن أقصى ما يطمع فيه الفرد أن يكون قبره يالقرب من 
قير ملكه لكى يكون فى رحابه فى العالم الثانى ٠‏ ثم ان السخرة والكرياج لا تنتج 
المعجزات ٠‏ بل ان الحب والاحترام والتقديس :هو متبع هذا العمل الخالمد ٠‏ 


هذا 50-0 ان حالة. البلاد الامتضتايقة قو اود بنرافة كانت مستقرة تماما - 
وكات القن مزدقن! والعمارة فى أو عظمتها » ولو كان. صنحيخا أنه كان ظائما قامنيا 


لاتهان كل هذا المجد بموته ولكننا نرى عكس ذلك .٠‏ فقد أتى من يعده خفرع وشيد هرمه 


الل 


الذى لا يقل عظمة عن هرم خوفى ٠‏ الأمر الذى يدل على قوة الاقتصاد المصرى ويدل 
على حب الشعب للكه ٠‏ وظلت ذكرى خوفى طيبة مقدسة ». وكان الكهنة يقومون 
بالشعائر الديذية له بعد وفاته بأكثر من ألفى عام ٠‏ 


© مات خوفى وأتى من بعده ابنه خفرع وأقام هرما له بيجائب هرم أبيه بلغ 
ارتفاعه در61١‏ م أقيم على مساحة مربعة طول ضلعها در5١؟‏ م ٠‏ أما فيما يتعلق 
باح 'الوولمقين عهار نكف كن اللقافة الشرمي عار لعن ونرة من ليحن ف اقلت 
مدية الجرؤة” حقمه تمق الشرق خركها اختال بذوفى لعدم صبااحيتها" < تفكن مينوسدو 
انلك شفرع قن امنتقلال. هده العثلة الضشمة فشعلرها على شكل اسه رايغ لةتزاسن 
اسان تمثل امك خفرع نفسه ٠.‏ ويبلغ طول التمتال ٠وي؟7‏ م وارتفاعه 3٠‏ م ومتوسط 
عرض الوجه داوع مء والآئف م١1‏ مر والقم ؟لى؟ م2 والأذن لاوا م8 م ويدق 
أن كلمة أي والهول اشتقت من الاصطلاح المصرى القديم 0 برحول » أى بيت الأسد ٠‏ 


:. لقد تعددت وتنوعت الآراء والاستنتاجات التى تتصل بهرم الجيزة الأكبر من 
ديك مفسة يتائه والغرض هه #افمن قائل: اكه لم يكن قط مقبرة + إلي قائل أنه كان 
يحتوى على جواهر ملكية ذات قيمة لا يدركها العقل ٠‏ الى مدع أن الهرم كان بناءا 
رمزيا ذا طنيحة كبنية» وغير.ذلك من الشرياك: اللنظقة + غير أن ااعظم ما سبرن بن 
النطزيات قبولا وثقة فيما يتعلق بشكل الهرم الأكبر وبالغرض من تشييده ٠‏ هو أنه دليل 
علق أن قدماء الممرييق الايد أن كاف امن كبان التضتلمين فن الرياضيات والوةزسبة 
والفلك عندما شرعوا فى بنائه ٠‏ 


© والهرم هى البناء الوحيد من نوعه فى العالم » وهى مئ العجائب السبع 
فى العالمم: القديم وهى آدق بناء فى العالم من حيث توجيه زواياه نحى الجهات الأصبلية٠‏ 
ودما يزيد فى شأنه من هذه الناحية أن زوايا قاعدته تواجه بالضبط الشمال والشرق 
والجنوب والغرب : وليس بين جميع أهرامات العالم الأخرى , ها هى مبتى ؛ أو كان 
ميكيا. + على هذا التوجية * .وقد اثبقت الاستكشافات الحفرية أن اليسننم الأكبر كان 
مان ككمن اكير انا نة اتدتع مطح تالكر [ردقاء خجلا وا الولى الشاتم.* 
بلى هى منبعجة قليلا نحو المركز وسيتضح سبب هذا الانبعاج اذ نشرح النظرية ٠‏ 


وليس-ثنة شك فى أن هم الاغراض: التى بنيت لها الأهرام فى مصر القديمة 
الدلالة بطريقة آلية » فى جميع أنحاء البلاد . على التكرار السنوى للنقط الرئيسية 
للسنة الفلكية والسنة الزراعية ٠‏ وكان من الجلى ألا يتحقق هذا الغرض فى بناء ما الا 
اذا -اجتمعت فيه شروط هى أن يكون بناؤه ذا أوجه متقابلة متساوية » وأن يكون 
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مضبوطا ٠‏ وأن يكون على نسب صحيحة من الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ولكى تكون 
ذه الؤولة الوالة على الفسيول كاك فأمدة عاعة كان لايد لها أن كرون ذات ميقل 
ضخم » يمنحها أسطحا خارجية كبيرة ٠‏ وأن يكون صنعها فى منتهى الدقة » وأن تينى 
بأدق مواد البناء ٠‏ وتتحقق كل هذه الشروط فى هرم الجيزة الأكبر » يحجمه الهائل , 
وتوحيبالضبرط للجيات الأصلية #توداقة صسمه وموقهه الذئ اقيم إهلية ها واهق ديل 
مرتفع قن غزبى الأراعى الزراعية التاحمة "لهاب مما مله مظيم اللاكية لاستدرامة 
خين استخدام فى الغرض الدى بنى من اجله على تلك الأوضاع ٠‏ 


© ويرمى التصميم الذى بنى عليه الهسرم الأكبر الى تحقيق الغرض منه 
بوسيلتين : احدهما أساسية وهى انعكاس أشعة الشمس ٠‏ والأخرى ثانوية وهى سقوط 
الظلال ٠‏ وكانت عواد الهرم الأكبر من الحجر الجيرى المعروف بنصاعة بياضه وقدرة 
عناصره ‏ ذلك الحجر الذى يوجد فى المحاجز القريبة فى طره والمعصرة اللتين تقعان 
مقابل الهرم على ضفة النيل ٠‏ ش 


كانت انعكاسات الشمس عن أوجه الهرم تشير بالدقة الى الأيام التى يحدث فيها 
هذه الفصول تحددت السنة الشمسية الفلكية ٠‏ 


كذلك كانت السنة الشمسية الزراعية معروقة تمام المعرفة , فقد كان من أقرى 
ظوأهر الهرم دلالته على السنة الزراعية ٠‏ فبينما كان انعكاس وقت الظهر من الوجه 
الجنوبى للهرم يشير عن الدوام الى الجنوب نصا فى لحظة الظهر ‏ أى عندما تكون 
الشمس فى كبد السماء » وفى أثناء الشتاء » والربيع » والصيف , والخريف ‏ كان 
مع ذلك يتجلى فى هذه الصورة العجيبة ٠‏ وهى آنه كان يرتفع فوق الخط الأفقى فى 
كل يوم من أيام الخريف والشتاء والربيع » على حين كان ينخفض تحت الخط الأفقى 
طول هده الصديت غلا ' وكان ذلك الشعاع المنعكس وقت الظهر من الوجه الجنوبى 
مرخ يقع على الخط الأفقى باللضبط فى منتصف الوقت الذى بين الاعتدال الربيعى 
والانقلاب الصيفى » ثم مرة ثانية فى منتصف الوقت الذى بين الانقلاب الصسيفى 
والاعتدال والانقلاب الخريفى , فكان هذا الشعاع يصدد أول ظهر وآخر ظهر لقصل 
الصيف » ومما يسترعى النظر بين هذين التاريخين ‏ أى أول ظهر وآخر ظهر فى قصل 
الصيف ب ان نجد الشعاع من الوجه الجنويى للهرم يتعكس على الأرض فى ش كل 
مثلثى » وهى ظاهزة لم تكن تحدث فى آية هدة آخرى من 'السئة .ومن ثم يستنتج 
أن الانعكاس المثلثى الشكل ؛ بحدوثه على ذلك النظام , كان يصد ايام الصيف ٠‏ 


وفى ظهر الاعتدال الربيعى كان ينعكس من الجانب الشرقى للهرم شعاع فى اتجاه 
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فدات افردى ٠:‏ كداك من قمر الاعتدال الغريفى كان يتدكين امن اللجاتب الغربى التهرم 
شعاع فى اتجاه شمالى : ومن الواضح أن كان هذان الشعاعان ٠‏ اللذين كانا مرئيين 
فى كل منطقة الدلتا , هما علامتى التقويم للربيع والخريف ٠‏ وكان لهذه الأشعة خاصية 
أخرى عجيبة » وهى تحديد الشتاء من حيث هى قصل متميز عن الربيع » والصيف , 
والخريف ٠‏ ففى أثناء الشتاء كان انعكاس الشمس عن الوجه الجنوبى للهرم عموديا 
تماما وكان مرئيا من جميع أنحاء الدلتا ٠‏ كذلك كان فى أثناء الربيع والصيف والخريف 
يظهر انعكاس من الوجه الشمالى للهرم ٠‏ غير أنه بمجرد حلول الظل كان اتنعكاس 
الظهر يختفى » ويبدو أول ظل للظهر على الوجه الشمالى ٠‏ وبتوالى الأيام كان الظل 
يزداد طولا ويبرن فوق وجه الهرم ممتدا الى رصيف القاعدة التى تحيط بالهرم + وكان 
الظل يبلغ أقصى مداه عند الظهر الانقلاب الشتوى ٠‏ وبعد انقضاء الانقلاب الشتوى 
كان الظل يأخذ فى التناقص بالتدريج حتى حلول الربيع ؛ ان كان يختفى حينتئذ ولا يعود 
للخلهور الا عندما يحل الشتاء مرة أخرى ٠‏ قنقط الابتداء والانتهاء لظاهرة ظل الظهر 
على الوجه الشمالى كان يعينان بدء الزراعة اليدرية » وبدء موسم الحصاد الشعير 
والكاق كن متطقة الدلنا * 


وأسطح وجه الهرم منيعجة قليلا ندى الخط المركزى لمنحرف كل وجه : ولهذا 
الانيعاج أشن عام فى الائعكاسات والأشعة الصادرة عن كل وجه ؛ ان أنه يؤدى الى 
توازنها وتحديدها تحديدا أدقمما لى لم يكن هناك انبعاج ٠*وهى‏ ليس انبعاجا مقوساءيل 
يتكون من سطحين مستوييزيلتقيان على الخط امركزى لمندرف كل وجه ٠‏ ولا يعقل 
أن يكون هذا التكوين فكرة متأخرة قد طرآت لبناء الهرم أثناء تشييده » وأنما هو تكوين 
منطقى رياضى قى الدرجة الأولى من الأهمية فان أثر الانبعاج القليل لا يؤدى فقط الى 
تصديح الخداع القصرى الذى يجعل الأسطح الكبيرة المستوية تيدى مقيبة 2 بل انه 
كما قلنا من قبل يحدث توازنا فى أشعة الضوء المنعكس وهذا الانبعاج فى حقيقته 
ضثئيل بالنسبة الى كتلة الهرم وضخامة حجمه حتى أن العين المجردة لا تسسستطيع 
رؤيته * 

© . ويقوم الهرم فى موقع يحتثل نقطة الوسط من ربع دائرة يشمل متطقة الدلتا 
عاقة م مسد درينة الذانزه تصفا قلق نوكه اتحدهنا :إلى التسال: العنرس ران القن 
العمال العزيى #-تكزتين زؤايلةقورها + كتورجة «.وني بالكل زم الداكزة هذا فلن 
دأتا النيل كلها هى وشاطئها البحرى من نقطة بالقرب من شرقى بورسعيد الى نقطة 
بالقرب من غربى الاسكندرية ٠‏ ومن ذلك يتضح أن اختيار موقع الهرم الأكبر لم يكن 
اعتباطا أو مصادفة , بل كان نتيجة لحساب دقيق ودراسة عميقة وتفكير جدى ٠‏ 


خا 
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الدينية ا وعلى أنه كذلك لم يكن بناؤه لغرض الاحتفالات بطقوس عبادة 
اسلف ؛ أى لطقوس أوزيريس التى كانت تقام فى أول يوم من شهن نوفمير كل عام ٠‏ 


© أهرامى خفرع ومنقرع - 'الجيرة : 
5 115701171015 3 011121717 


يحتفظا بشكلهما وطيقة الحجر الجيرى » كما يوجد كثير من الأهرامات الأخرىموجودة 
فى أبى رواش وزاوية العريان وأبى صير وسقارة ودهفشون ٠‏ : 


أما فيما يتعلق بالهرم الثالث « منكاى ‏ رع » أى مأ يسمى بهرم « منقرع » رفيق 
رحلة التاريغخ لهرمى خوفى وخقرع »٠‏ فيمتان بممراته وسراديبه وحجراته واناقته عن 
باقى أهرامات منص وعددها ١1-هرما ٠‏ بنى فى 90055 ق٠م‏ , شيد من الحجر الجيرى 
المحلى مكون من 6١‏ ألف حجر وبعض كتل"أحجاره أضخم بكثير من أحجار هرمى 
خوفو وخفرع ٠‏ وغطى جسم الهرم ١1‏ طبقة من حجر الجرانيت , اما الخمسون طبقة 
الثائية فهى من احجار طره ذات البياض الناصع الجنيل ٠‏ 


طول ضلع قاعدته ٠هو8١٠‏ م وارتفاعه حينما كان كاملا ١5و55‏ م ومدخله 
كباقى الأهرامات الأخرى من الجهة الشمالية ٠‏ وهو يختلف عن الأهرامات الأخرى 
بان سقف حجرة الدفن على هيئة قبى . حيث لأول مرة فى التاريخ المصرى القديم 
تمبتعمل القباب فى بناء الأسقف لحجرات الدفن ٠‏ ويجاورها توجد حجرة كبيزة تضم 
1 حجرات صغيرة كمخازن لحفظ القرابين والعطايا والأثاث الجثائزى ركلها منحوتة 
فى الصخر الطبيعى ٠‏ 


وقيل أنه كانت هناك محاؤلات مضنية لأخذ أحجار الكساء الخارجية. وهى من. 
الجرانيت لبناء القناطر الخيرة وميناء الاسكندرية ٠‏ ومن المّسف أن الأثرى البريطائي 
الذى اكتشف الهرم الثالث منذ. ٠٠١‏ هاما ويدعئ « فين » استولئ على تابوت املك 
وهو من أجمل التوابيت البازلثية » وحمل التابوت البجميل:فى .سنقينة الى 'التحف 
البريطانى , كما كان شائعا فى ذلك الحين ‏ ولكن لعنة الفراعنة حلت بالباجرة فدرقت 
بمن فيها وما عليها 'مام شواطىء أسبانيا واستقر قر التابوت الجميل فى قاع البحر, حتى 


الآن وحيدا وبعيدا عن هرمه * 


لك 


© أبى الهول الفنان ب رآس اكلك خقفرع : 


لقد اختلف المؤرخون فى أصل كلمة « أبو الهول » *٠٠‏ تسبها البعض الى 
الاسم الفرعونى جوحون أى مبعث الرعب بينما نسبها البعض الاخر يوهول امناء2 
أى مكان المعبود ستيلات الأآسرة الثامنة عشرة التى وجدت ضمن حفريات أبى الهول , 
كما وجد فى بعضها اسم هى ‏ حورام أخت - وفى الدولة القديمة فى متون الأهرام 
وجد أقدم اسم أطلق على أبى الهول وهى روتى 180276 وهى مرتيط بآله الشمس 
كما رمز له يصورة أسد رايض ٠‏ 


الحى » وهوق مانقله هيرودوت الى اليوتانية وحرفه الى أسم سفنكس الذى اشتهر 
فيما بعد فى جميع اللغات ٠‏ 


أما تاريخ أبى الهول الحقيقى الذى كشفته حفرياته واسراره التى كانت مدفونة , 
فتسجل أن الذى اقامه هى الملك خفرع ( 7775 7٠٠١‏ قهم ) ليتحدى به كهنة عين 
شمس الذين أشاعوا عن طريق السحرة أن عرش مصر سيجلس عليه كم من سلالة 
الآلهة تحمل به سيدة من عين شمس ويولد فى المعيد ٠‏ 


صنع تمثال أبى الهول الذى يحمل رأس خفرع وجسمه جسم أسد ويتجه بوجهه 
نحو شروق الشمس ومعبد هيليوبوليس ليؤكد به الملك للشعب أن « منبع الحكمة فى 
رأسه والقوة فى جسده والايمان فى قلبه » لقد تحققت نبوءة كهنة ( كيش شمس ) أو 
حققوها بأن زوجوا خنت كاوس ١‏ الملكة نيوتكريس هن أوسركاف أحد تلامين المعيد 
الذى تجرى فى دمائه روح الاله » وبذلك انتهى حكم الأسرة الرابعة وانتقل الحكم من 
أسرة خوفو الى سلطان المعيد ٠‏ وقد عمل أوسركاف على اهمال أبى الهول حتى غمرته 
رمال الصحراء باكمله ولم يبق ظاهس. منه سوى جبهته وعينيه وانفه + 


© لقد ابتعد آبى الهول عن مسيرة التاريخ واحداثه منذ بداية الآسرة الخامسة 
عام 91 قم ولم يرد 0 أو يسترجع مكانته الا فى الأسرة الثامنة عشرة عام 
12 ق'م عندما. تولى تحتمس الرابع الحكم ؛ فقام بأازالة الرمال عن جشمة واعاد 
روتقه وأصطلح. معيده الجنائزى » وخلد أعماله منقوشة على اللوحات الجرائيتية التى 
تركها بالمعيد وبين يدى أبى الهول ٠‏ كما أعاد لأبى الهول شعائره الدينية ٠‏ 


وقد تتايع اهتمام ملوك الأسرة الثامتة عشرة مع العودة الى عيادىة الاله حورسر 
واعتبروا أيى الهول وهزا! للاله ' وأطلقوا عليه اسم ( حورام اخت ) أي حورس الساكن 
فى أفق الشروق ( حورماخيس ) وأقاموا له أعيادا مقدسة , كما اعتبير الحج الى أبى 
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الهول ومواسمه ٠‏ من التقاليد المقدسة التى اتبعها أكثر ملوك الفراعنة حتى نهاية 
القرن الثالث قبل ال ميلاد * 

ثم ترك لتغمره الرمال مرة أخرى ولا يبقى منه ظاهرا سوى رأسسة ونظرته 
الساخرة لتتابع مسيرة التاريخ مرة أخرى حتى عصرنا الحديث 


ولقد كشفت أعمال التنقيب والدفريات الأخيرة مجموعة من اللوحات التذكارية 
والواح النذور وبراءات الحج الدينى تحمل أسماء الكثير من الملوك والعظماء الذين 
قانوا بزيارة أبى الهول ‏ كما كان الكثير من القواد العسكريين يقومون بزيارته 
للتبرك به والاستخارة قبل القيام بمعاركهم الشهورة ء أى لتقديم القرابين والنسذور 
للشكر بعد التقليد فى عهد البطالسة كما قام به الكثير من أباطرة الرومان وانتقل الى 
العصر الحديث ليسجل زيارة نابليون المشهورة مع الحملة الفرئسية ٠‏ 


© ولقد سجل على الكثير من اللوحات تاريخ الزيارة والاعمسال العظيمة 
والبطوئية التى قام بها الزائر سواء ما يختص منها بالفروسية أى الصيد أى الانتصارات 
فى المعارك والتى نسبو! الفضل فيها الى الاله حورس كما ذكر فى بعضها القرابين 
والنذور التى قدمت للاله فى حجة المقدس ومن بين اللوحات التى كشفتها الحفريات 
لوحة للملكة تى زوجة امنحتب الثالث ووالدة اخناتون وقد صنعت لنفسها تمثالا على 
شكل آبى الهول يجمع بين رآسها وجسم الأسد ٠‏ 


كما صنع اخناتون لنفسه لوحة تذكارية مثل نفسه فيها على شكل.آبى الهول وهو 
يرفع يده بالدعاء وتقبل البركات والنعم من الاله آتون ٠‏ وقام توت عنغ آمون بعدة 
زيارات لأبى الهول وس جل عليها رحلات الصسيد والفروسية التى قام بها 
فى وادئ القؤال كبا وصف الؤخوكن القريسة القن اصطادها وهو وكافت. عين ادن 
الوول تحرسه وذكر تحتمس الثالث أنه قتل سبعة أسود ضارية فى « لمحة عين » وشرح 
كيف أصطاد مائة وعشرين فيلا فى بلاد «ناى» عند عودته من النهرين كما أسر خرتيتافى 
بلاد النوبة ‏ وسجل فى لوحات أخرى فضل أبى الهول فى قهر الاعداء والغيرين ٠‏ 


وسجلت اللكة حتشيسوت زيارتها لأبى الهول كما صنعت لنفسها تمثالا على 
شكل أبى الهول نقله الرومان الى معبد أيزيس فى روما وكان الامبراطور سيتموس 
من المؤمنين بآبى الهول فأقام له محرابا أمام تمثاله ٠‏ 


لقد صنع معظم ملوك النولة الحديثة تمائيل لبهم على مسجل ابي الهول 
عن انتمائهم الى + عقيدة أبى الهول الاق اصيم آلها يقدسونه ٠‏ 
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وقد انتقلث فكرة أى عقيدة أبى الهسول ورمزه الى مختلف البلاد الاسسيوية 
واليونان وروما مع فتوحات امبراطورية الدولة الحديثة أى فى كل من عصور الهكسوس 
وبائل واشور وقد١اصبح.‏ لكل منها طايع ممين ‏ كما اختلف الرأس الادمى فيها فعبر 
كيئة آمون فى طيية بزاس الكيش والذى انتقل يدوره الى البايليين والاشوريين ب أي 
واس المراة كما ظهر فى اليونان وردما ب يعد ما ظهر في تماثيلٍ ملكات مص أمثال تاى 
0-7 وناركانى : 


أبى البو وجسم الست : 


أن فكرة اتاذ. الأسبد عضر اناس ف كزين سكل ابن الهول للتسيد 
م بدأت عند قدماء المصريين من أقدم العصور قبل .عهسد الأسرات ١‏ بدأت 
بنظرتهم اليه ووصفهم له بأنه يمتان عن بقية الحيوانات بأنه يجمع بين القوة والشجاعة 
وعزة النفس وجمال الشكل , قكانوا أول من أطلق عليه اللقب الذى عرف يه عبر 
. التاريخ وهو « ملك الحيوانات » , فقد اتخذه ملوك وحكام المقاطعات ورؤساء القبائل 
برمزا للتغبير عن, الحاكع القوى » فظهر فى كثير من الخراطيش واللوحات التى تحمل 
. اسيم الملك آي الحاكم», وقد رسمت صورة الأمس فوق الاسم كما ظهرت منقوشة فى أقدام 
الجعارين: والاختام ٠‏ ٍ 


كما وصف الفرعون فى كثير من متون ونقوش كل من الدولة القديمة والدولة 
والأسد قاهن الاعداع والأمب فى ساخة القتال ‏ والأسد المقدس ٠‏ 


0 كان الله علوت الكالك مغونا باق يرمز له والاسة رك معتل لها اتسين عن 
الجرانيت نقش على كل منهما ٠‏ 


: « تب اهما عث رع » افنخوتب الثالث الأسسد القوى » محيوب رع » ويعتبران من 
أجمل تماثيل. الحيواناك فئ.فن النحت المصرى القديم ( المتحف البريطانى ) ٠‏ 


لقد انتقل لقب الآسى من. ملوك الفناعنة لأكدّن من دولة من دول اللعضون القديمة 
فانتقل. الى. الحبشة وبلاد: بونت واتخذه الملوك شعار! لهم , :وقد انتقل هذا اللقب الى 
العصر الحديث حيث أطلق على" امبراطون الحبشة: لقب « أسد يهوذ! » كما أطلق على 
أكثر من أهبراطور من أباطرة الرومان ٠‏ وانتقل الى الكثير من البلاد الاسيوية وقد 
نقلت جميع تلك الدول شكل أبى الهول أى الأسد الرابض مع التغيير فى شكل الراس ٠*‏ 

أن يقظة الأسد بجانب قوته وشجاعته اضافت الى اسمائه اسما جديدا وهو 


فورض 


و امار" القوى > فاتكد كفين :من علرك الدولة الدديفة اسوا او قر لحماية ]للك 
نكان الأسد المارب يتبع اللك. فى ميدان القتال.ويشترك معة فى الغازك عش اهجوم 
خلى الأعداء : وق السلع كانت الأسود الاليقة تربى فى القضون وتلاؤم الملك فى حقلات 
الاستقبال ومواكبه كما تريض بجواره أثناء جلوسه على العرش كما ظهرت فى كثير 
من نتوش رمسيس الثانى ٠‏ كما ظهر الأسد الحارس وهى يسير بجانب رمسيس الثالث 
فى احتفالاتهالدينية ٠‏ 


وقد ظهر الأسد الحارس فى تمائم السحر لغرض الحماية من الارواح الشريرة : 
والدراسة من الفدر , ولتكسب حاملها القوة والشجاعة ٠‏ وقد انتقلت عقيدة القوة 
المتعرية للافه التعارين الن اكذن من نولحئ الحياة عق ملو القراعنة .+ فضتعت 
مساند كرسى العرش وهى تمثل رءوس الاسود » وقوائم الكرسى تمثل أرجلها ومخاليها: 
ومن أمثلثها كرسى عرش ال ملك خفرع صانع أبى الهول فى الدولة القديمة وكرسى عرش 
الملك توت عنخ آمون فى الدولة الحديثة » كما كانت المنصة التى يوضع فوقها كرسى 
العرش تزخرف بالأسود وأعضاء جسمها ٠‏ آن استطالة شكل جسم الأسد بأكمله صنع 
هيكل المضجع أى سرير الملك حتى يقوم الأسد بحماية النائم من قوى الشر الخفية أو 
الخونة والاعداء 5 


كما كانت مقايض الأبواب سواء فى القصور أو المعابد تصتع على شكل رأس 
الأسد ‏ كما كانت تنقش رسوم الأسود على آبواب المعابد أى يوضع تمثالان من تماثيل 
أبى الهول على جانبى بوابة المدخل لحمايته وحراسته ٠‏ كما اختار قدماء المصريين 
الأسنه كرمن لأحنده ابراجهم السماوية وهو « برج الأسنك » وقد اختاروا 
الأسد الحارس بالذات لهذا البرج لأنه موسم فيضان النيل المقدس الذى ينبع من 
الجنة ويجلب معه الخين والخصب والحياة لمصر ٠,‏ فأختاروا الأسد ليحمى الذهر 
ويحرس فيضانه ٠‏ 


نايليون وأئف أبى الهول : 

© من اهم الزيارات التاريفية. التى شاهدها أبى الهول فى العصر الحديث 
تلك الزيارة التى .قام بها نابليون بونابارت أثناء الحملة الفرنسية وزيارته لأبى الهول 
امع كبار قواد جيشه مخاطبا جنوده بقوله المشهور : « أن أريعين قرنا تنظر أليكم من 
خلف أبى الهول م * 


واتهمه أكثر من كاتب من كتاب الغرب بانه أطلق مدافعه على رأس ابى ‏ الهول , 


25١ 


وحطم أنفه وهى ما يتعارض مع ما عرف عن نابليون من اهتمامه يتاريخ مصر وأثارها 
بصفة خاصة » وقيامه بارسال بعثات الآثار المشهورة التى أشرفت على جمع تاريخ 
د جيله كما أشرفت على ترميم الآثار وصيانتها ' 


أآما قصة تحطيم أنف أبى الهول » فقد ورد ذكرها فيما دونه مؤرخى العرب الذين 
كتيوا تاريخ مصى قبل الحملة الفرنسية بعدة قرون ٠‏ فذكر المقريزى « أن صوفيا يدعى 
صائم الدهر وهى الذى حطم أنف أبى الهول لأنه رمن للوثنية » وكانت النساء تتبرك 
به وتقدخ له النذور ٠‏ ويقال أن عاصفة رملية زحفت على الأراضى الزراعية الممثدة من 
هضبة أبى الهول الى النيل فاتلفت المزروعات وأهلكتها ونسب الناس ذلك الى غضب 
أبى الهول لتشويه أنفه » ٠‏ 


كما ذكر اليغدادئى نفس الواقعة وقال أن ذلك الحادث كان سييا فى زيادة اعتقاد 
العامة فى كرامات أبى الهول ٠‏ كما يصفه القضاعى بأنه رأس ضخم يبرن من رمال 
الصحراء حتى عنقه ويعتقد الناس بأن جسمه مدفون تحت الأرض ٠‏ ويطلق عليسه 
المصريون اسم « أبى الهول » وانه يحرس أرض مصى ويحميها من زحف رمال 
الصحراء ٠‏ 


ويُحكى الرحالة فاتسليب أنه سمع أن أحد مشايخ المغارية الصوفيين هى الذى 
حطم تماثيل الأسود التى أقامها الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ليزين بها قناطر القاهرة 
وحدائقها » والتى تحاكى راس ابى الهول الرمن الوثنى الذى كان العامة يعتقدون فى 
كراهاته وخرافاته وقام يعد تحطيمها بتحطيم وجه أبى الهول ٠‏ وقد ذكر البغدادى 
نفس الكمسة وذكر أن اسم الذى حطمها وحطم أنف أيى الهول شيخ من شيوخ 
الصوفية يدعى الشيخ محمد صائم الدهر ٠‏ وهكذا أصبح نابليون بريئًا من أنف 
أبى الهول فمه 


عتدما نطق آيو الهول : 


أن أبا الهول الذى حير المؤرخين والاثريين بصمته وغموضه عندما غمرىا جسمه 
بالرمال ولم يكن يظهر منه سوى عينيه وجبهته وبقى فمه مدفونا وبقى سره مدفونا 
معد ٠٠‏ اعتبروه رهزا للصمت حتى أصبحت كلمة « صمت أبى الهول » من الأمثال 
الشائعة لقد لان بالصمث ليحتفظ بسره ولكنه نطق ثلاث مرات خلال تلك القرون الاربعين 
من مسيرة الصمت ٠*٠‏ 


نطق أول مرة سجلها له التاريخ فى أحدى لوحات متونه عام ٠‏ 5وق٠'م‏ عندما 
تحول الوادى المهجور الذى يحيط به الى منطقة للصيد والفروسية أطلق عليها اسم 


يضفي 


واج الغؤال “كان الأهراءدوالقؤاك والترسان يقضون اوقات ليو هه فى رباخ الدين 
انتدريب على الرماية بالأقواس والسهام فى ذلك الوادى ٠‏ 

لقد وصفت النقوش التى وجدت على احدى لوحات المتون القديمة كيف كان 
أصغر ابناء الملك امنحوتب الثانى يتدرب على الفروسية بجوار أبى الهول فلما نال منه 
التعب ما جعله يأوى ألى ظل رأس أبى الهول فاخذته سنة من النوم رأى فيها حلما 
ورؤيا وسمع أبا الهول يخاطيه قائلا : 

« اسمعنى : أنا أبوك صقر الافق المتجسد فى الأرض ٠‏ ساعطيك ملكى على 
الأرضل لتكون علن :راس العائكات اللعية + متمدل على راسك التاك الابتهن :والتاج 
الأحمرلتكون على عرش وارثا للملك ٠‏ ستكون لك الأرض التى تضينها عين الرب 
بطولها وعرضها ٠‏ ستكون خيرات الأرضين ملكا لك طوال سنى عمرك ‏ وجهى حتجه 
اليك وقلبى معك ٠٠‏ ستكون راعيا لشتونى جميعها ٠‏ 

أن جميع أعضاء جسمى تتألم من الرمال التى غطت محرابى حتى غطت حسدى 
ولم يبق ظاهرا منى غير جبهتى وعينى ٠‏ التفت لما أقول لك ولما أريد أن تعمله لتحقيق 
رض الك أينن وكارمي :بواها مله وشروةية ل 6ه 


لقد تحققت تلك النبوءة التى نطق بها آيو الهول فعين الأميير تحتمس الرابع 
فرعونا على عرش مصي مع أنه لم يكن وارثا للعرش ققد كان له أربعة أخوة يكبرونه ٠‏ 


كه لق انو الهرلللمرة القادية غاع 19778 "هندها شرم حل حسمت الذي لمكن 
هذه المرة "6٠‏ عاما , أبى خلالها أن يبوح يبسره لعشرات المؤرخين وعلماء الاثار 
والتأسمكيخ لماكب قباع نه لآحد احقاده- الصريين: وهو خالنا" الاكزى الكيين بعد اق 
قام عام ١111‏ م بأآزالة الرمال عن جسم أبى الهول وحرر يديه ليستقبل بوجهه وصدره 
وقبضتيه شعاع الشمس ٠٠‏ رمن اله الوجود وهى يشرق من أفق الخلود ٠‏ 
كش فو! هيكله ومقدساته المدفونة فى الرمال ٠‏ فكشف لهم عن سره الذى كان 
مدفونا معه ‏ كشف عما اكتنف تاريخه من غموض فعدر عن أصله وأصالته » وأصالة 
التراث ٠‏ 

خم تعطق ابن الهول لليزة"الكالقة والأغيرة عام 1497 بيعل ترلوجيا 
الصوت والضوء نطق ليستعرض أو ليعرض تاريخ مص خلال الأربعين قرنا التى 
قبي اعولنيا ا راسف مو 

عراف لينة نض بانجان مان الثدينة ونزاكها "لعفاو الشالك المي الى 
ذاكرتها معنى الرمن ‏ الذى تعبر عنه فلسفته ‏ فى بناء الامة » والتاريخ » ممثلا فى 
القوة والعقل والايمان التى تبنى المضارة بتعاونها ٠٠‏ لا بتصارعها ٠‏ 


تحرص 


















مقيرة الملك زوسي ومجموحة المباتى الملكية 
الأسرة الأولى 1 ق'م 


حت ! عسصيله سما لحتس سد 
اا رز وعاهر يمنت 4( 111 جم فنا خا ام 


زت هرم سقارة المدرج 
الأسرة الأولي ا 5 اليل خم 

يعتير هرم الملك زوسى أو ما يسمى بهرم 
سقارة المدرج أول هرم فى التاريخ 0 الأسرة 
اليا اه 8 9836م اويتكون ل 
” مصاطب ضرخمة يصل. ارتفاعه الى ٠٠١‏ 
خسلعها من الشمال للجتنوب ١08‏ قسلم 
والضلع الآخر من الشرق الى الغرب 91؟ 
ققدم ويرى فى مقدمة الهزم: يقايا معبد الملكة 
اتى - شكل 85 ١‏ 


ومماأ يذكر أن حصمم هرم سسقارة 
المدرج هى المهندس الفنان « ايماحتب » 
الذى عينه الملك زوسر ركيسا للوزراء » ثم 
أصبح الها للطب فيما يعد ٠‏ 


هما د ويف سم مم مد 00 








الأسرة الأولى 57٠0‏ ب 7800 قهم 
4 اعادة بذاء المقبرة الماكية س سقارة 
85 الحوائّط الخارجية لمجموعة مبانى المقبرة 
الملسكية للملك زوسس ٠‏ ويبلغ ارتقاع 
الحوائط 51 قدم 
6 تهاية مدخل مجموعة مبانى. القبرة الملكيه 
1 تفاصيل معمارية للحوائظ الخارجية 





هرم خوفو الاكبر _ جسزه 










افطع كو هاما 180 ااواكعع3 
:قطاع اسى مارا كجرة الملسيكلت 


مالمعه نروروعم1 لرماتعة5 
تطاع الى فى اسم 


61 مسجب تمد عييه 17 ملز تا لذمم 7 برع" 


السشل 








الأهراشات نفخامام 

© قم بناء جميع الأهرامات فى عصر الدولة القديمة المتوسطة , وتقع فى الصحراء 
الغربية فيما بين أبى رواش بالجيزة شمالا والفيوم جنوبا ٠‏ وكانت مجموعة كل هرم 
تتكون من عدة أبنية لكل منها وظيفة خاصة ٠‏ فالمهرم حيث يدفن الملك والمعيد الجنائزى 
تقام فيه الصلوات على روح املك وتقدم القرابين . ومعبد الوادى يتصل بالنيل بواسطة” 
قناة تعبرها المراكب ينزل منها الناس الى المعبد فيجتمعون ويتطهرون ويسلكون طريقا 
مرصوقا شكل18:١/,‏ ويجاور الهرم المخصص للملك أهرامات صغيرة تدفن فيها الملكات 
© هرم الجيزة الأكبر يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع , وهى أدق بناء فى العالم من 
حيث توجيه.زواياه نحو الجهات الأصلية ٠‏ استعملت الأحجار الجيرية لكسوة أسطعح 

رم ٠‏ والجرانيت فى حجرة الدفن وفى الأجزاء السفلى من الكساء الخارجى » وحجر 

88 / الأليستر فى أزضيات اللمعايد موائد القرابين ٠‏ 


























ممجوامن اااي 


ل ا 


بي ه96 لطيسيت عه لسو 


ادها سمي 





تجتيي شح به ا لحي او عا 
سس اس سنس 62 همق تفشال اير» محتسي ا ا 


الإبداد الداخلية للهرم الاكبر موفسحةةءالوصة الى مة 7 وهدة الة 
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2 كان ا ورم يسمه حن الجية الشرقدة مكلك جنائزى نقاي 


على روح الملك وتقدم الة 


5-6 يسدى معيد الو دى وعتصل بالمعيد الآخر بوأسعطة حلردق 
ستوف على شكل نفق مغلق وفتحات صغيرة بالستف لدخرل الضو 
سح بالمنظرر والمسقط الأفقى والقطاع شك ام . 0م 

يه 
م قطاعات تفصيلية فى هرم الجيزة الأكبر * 
54 هردى خرفو وخفرع وتمثال ابى الهول 


تم تعلاعات توضح طرق الإنشاء 


5 يت اليم وعلاقده ابد ققك الوادى 


مَجاع ‏ الماآعع5 


لاقام مسشقط اهم 


لمهم _أ 
: عاطناع1 اعناما-2 
0 بد مرصقرهط اكلام _ 3 


- الميرائناثزنى “عامل16 اهمع اانا 4 
6 اله من 050 5 808530 لالا5-5 
د جرة فرط جع لط 89م3تلاناء-_6 
ب المي : ععامهم بزع 


ش ش ْ الى 1 




















© ابى الهول ‏ تمثال الملك خفرع ”5١15‏ ق'م 

مذبع الحكمة فى رأسه :. رأس انسان » ومصدر 

القوة قى جسمه جسم أسد »2 عقيدة الايمان فى 

نظرته ألى السماء والفلسفة والمس حخرية فى 

ابتسامته أنه أبى الهول القيلسوف الساخط 

الرايض قى رمال صحراء الجيزة ٠‏ 

”5 أبى الهول ‏ الجيزة ب تقمثال الملك خفرع 

4 معيد الوادى ب خفرع , الأعمدة من 
الجرانيت الوردى ؛ والأرضيات من 
الألباستر الأصفر ؛ التفثال من حجر 
الديوريت الأخفىر ٠‏ 

6 مقيرة سارنبوت الثاني أسوان ؛ ويلاحظ 3 
عمق التاثير المعمارى والفنى وكيفية دخول 
الضوء الطبيعى وتأثيره الى أبعد الحدود 


هرم أوناس بسقارة ب ١15؟‏ قم 12[الشطلاط 0145 


الفرعون أوناس آخر الملوك التسعة للاسرة الخامسة من الدولة المصرية القديمة 
ريبلغ ارتفاعه نحى 5١‏ مترا وطاول ضلع قاعدته ٠م‏ مترا ويقع جنوب غرب الهرم المدرج 
لوسر على ربى سقارة ©"ك ٠‏ جنوب القاهرة ٠‏ ْ 


و 


ويمتان هذا الهرم الصغير بنقوشخاصة ‏ متون الأهرام س وهى صديغ روحية تتلى 
أى تنقش من أجل روح ا موتى ؛ى هى الذذكوش التى ظيرت أبتداء هن أوناس فى التددقف 
الذانى من الدولة القديمة . ثم تحولت الى نصوص توابيت فى الدولة المتوسطة وكانت 


النبع الفكري الدينى لكتاب الموتى فى الدولة الحديثة ٠‏ 


وتحتوى النقوش الداخلية لورم أوناس على 5148 تعويذة من مجموعة الرقى 
السحرية . وهى "٠١‏ تعويذة وكانت تنقش من أجل روح المدفون حيث كان الاعتقاد 
أنه فى حالة ‏ فرعون ب سيبعث حيا ولم يمت . وهى تؤكد أنه سيتحد مع الشمس 
ويستشرق كل صباح ثم يستريح عند الغروب * والطريق الصاعد لهرم أوناس هى طريق 
يصل ما بين المعبد الجنائزى لأوناس ومعيد الوادى . طوله نحو 53 مترا لا يتيع خطا 
مستقيما ولكن يتغير اتجاهه مرتين وترتفع حوائطه يمينا ويسارا فى أريع أمتار وهو 
مسقوف تزينه نجوم السماء الذهبية . بينما تركت فى وسطه فتحة بطول الطريق عرضها 
والسوائطامن الاخل: قحو تقوه ا تصور الفياة الشترية اليرهية سن ووم 


“ديم 
45 كنا تسون ايهنا النجياة 


وحصاد ومجاعة أثر القحط . وصيد ورحلات وحرب 
الدينية كما ظهرت فى يعض نقوشه حيوانات افريقية مختلفة مثل الزراقة والأسد والفهد 
والذئاب والثعالب والضباع ٠٠١‏ وهى يصفة عامة أشبه بكتاب مفتوح يصور حياة 
المصرى القديع فى الأسرة الخامسة التى أسسها كيئة الشمس عندما أنهو! الأسرة 
الرابيعة ٠‏ 


المصساطب  :‏ للف ]ذشالز 
هى مقابر رجال الجيش من حاشية الملك ٠‏ والمصطبة هى مينى متوازى السطح 
يبذى بالحجر أى بالطوب يكسوه الحجر الجيرىء وهى تقليد لمقاير ملوك الأسرة الأولى » 


,سمح للاقراد باستعماله عندما استعمل الملوك الأهرام فانقردوا بذلك على باقى أقراد 
الحاشية ٠‏ وتحتوى المصطبة فى الدولة القديمة على هيكل خارجى تطور فى أوائل 


احص 


الدوئة القديمة حتى أصبح مجموعة من الغرف المتعددة ويخترق السطح بش عمودى 
ظهر فتحة على سطع المصطبة ويمر الى المقبرة التى تحتوى على تابوت وتزين الجدران 
دالذحت البارز أما القاعة العليا ( قاعة القرابين ) فكان يقصدها أقارب المتوقى وكانت 
مزينة بالنحت البارذ » ومن أشهر النحت البارز الصيد فى المستنقعات + ومن اجمل 
هده المصاطب مصطبية ط8065 ع153 فى سقارة ٠‏ 


٠‏ وتتكون المصطية عادة من جزئين : جزء تحت منسوب سطح الأرض منحوت فى 
الصخر تصل اليه اما عن طريق بيثر رأسية أى نفق منحدر ينتهى عند حجرة للدفن يوضع 
يها التابوت والجزء الآخر يبنى فوق سطع الأرض ويحتوى على خحجرة يها باب وهمى 
فى جهته الغربية أمامه توضع منضدة أو طبلية تقدم عليها القرابين » وحجرة أذرى 
ليس لها منفذ يوضمع فيها تمثال صاحب المقبرة دفتحة ضديقة جدا أمام التمثال لكى 
يدخل منها البذور الذى يحرقه الكاهن ‏ يرجى أن تنظر اللوحات والرسومات أشكال 
/ا؟ ,58 ٠‏ 


وكانت أغلب المصاطب تحذوى على أفذية مفتوحة ودهالين وحجرات 2 وصالات 


و ااه 


جميع حوائطها منقوشة صاحب المقيرة فى حياته اليومية وتمثل حيساة الريف 
الزراعية فى الحقول من زرع وحرث ٠‏ وجميع ما يتبع ذلك من درس الحبوب وتشوينها 
بالأجران » وتربية المواشى والدواجن ٠‏ وترى الصناع يصنعون المراكب ٠‏ والتجارين 
يقطعون الأخشاب ٠‏ ويشرف على ذلك ويهيمن عليه صاحب المقبرة ٠‏ 


لق كان اليذه الرسومات البديفة والتقوكن” الة الرافمة النفرسة على فده 
الحوائط التى كانت تعبر أصدق تعبير عن الحياة اليومية فضل كبير فى اكتشاف الكثير 


ويصفة عامة كانت المصاطب مستطيلة الشكل ؛» وسقف مستوى » وحوائكط ماثلة 
زاوية 6 درجة ٠‏ وعادة ما تحتوى المصطبة على حجرة خارجية توضع فيها هدايا 
الروح ومغطاة حوائطها بالنقوش الأثرية ألثى تروى التاريخ » وحجرة سرية آخرى 
داخلية تسمى بالسرداب وتحتوى على تماثيل مختلفة لأعضاء الأسرة » وحجرة كالثة 
تحتوى على الجثة ولا يمكن الوصول اليها الا عن طريق ممر سفلى ٠‏ والأمثلة على 
ذلك مصاطب تهى 1111 وسقارة وينى حسن ومصاطب وادى الملوك بطيية ٠‏ 


مجم 


اللقساين : 110115 


عزن الحريوة القياء الوكاقد الكري وتهاكو ا غتى تكواف :يشمكن الامو 
والوسائل * كان ايمانهم عميق بوحدانية الاله ٠٠١‏ أحد أحد لا شريك لمه ٠‏ ويؤكد ذلك 
ما نقزأه عن اخناتون ورسالته. وان الحياة الدنيوية موقوتة بفترة زمنية محدودة حددها 
الرب الخالق العظيم » وأن الحياة بعد الموت هى العياة الياقية بعد الحساب بالثواب 
والعقان عن الجمتات والسيكات عن ما قومة الأفينان فى حياتة الدضوية + لذلك كان 
ايمانهم عميق فى عودة الروح الى الجسد يعد خروجها هنه فى الحياة الدنيا وانتقاللها 
الحياة الأيدية ٠‏ 


وعلى ذلك حرصوا أشد الحرص على ضرورة بقاء الجسد سليما ويالصورة 
أو!لهياة التى كان عليها . ومن هنا برعوا فى التحنيط لضمان بقاء الجسد سليما ٠‏ 
وعلى الضفة الغربية النيل وفى مستقر الشمس عند غروبها كان اختيار المقابر للملوك 
واللكاكر والؤؤراة ركان رمال الدولة وقيوه مق الأمراة والأصيرات: وقادة التحيش 
والمقربين الييم * كان ولا.مد عن اختيا. “الواقع الامنة المضينة كبام القاين. الت 
تضم أجسادهم ومعها أغلى وأثمن ممتلكاتهم من حلى وآثاث وثياب وآدوات الزينة , 
بعيدة عن أعين اللصوص أى الأعداء ٠‏ 


© كيف كان بتم عمل المقبرة : 


...فى سفع جيل القرنة على الضفة الغربية للنيل أمام مدينة الأقصى التى تقع على 

الضفة الشرقية ٠‏ وفى هذا الوادى توجد مقابر الملوك والملكات وتتكون المقبرة من 
:صالة متسعة أو عدة صالات ملحق بها حجرات كل منها مخصصة لغفرض محدد ٠‏ 
.الحجرة الركيسية مخصصة للتابوت وبداخله الجثة , والثانية للثياب والحلى وأدوات 
الزيئة والأحرى الستتلكات و القثنيات: الشبينة وزهكة |1 + 


تق هده" الجهرات اواتتلةالقيوه على اناق اسفن لجرل تيال الى كات 
الأمتار متصلة بممر ينحدر الى أعلا اما فى خط مستقيم حتى يصل الى سطع الأرض 
أ فى خط يتحرف فجأة الى اليمين أى اليسار ثم يتجه بعد ذلك الى السطح ٠‏ هذا 
'المهر هى في الواقع وحقيقة نفق يبلغ عرضه حوالى 4ر١‏ م وارتفاعه نحو ١١‏ م 
وسقف ‏ على.. شكل قبى * وجميع الحوائط والأسبقف سواء للممر أو الحجرات مزينة 
بنقوش ورسومات وكتابات بالحفر ومصبوغة بألوان بديعة منسجمة زاهية تحكى تاريخ 
حياة الملك أو الأسرة التى تضمها المقيرة ٠‏ 


تفرى 


المقبرة اذن محفورة ومقطوعة فى باطن الجبل على عمق كبير من سطح الأرض 
فى مآمن وحماية من العوامل الطبيعية والتقلبات والتغيرات الجوية والهزات الآرضية , 
حيث كانت مصر فى هذه الفترة الزمنية معرضة للزلازل » من جهة أخرى فهى يعيدة 
عن أعين المغيرين واقاء واللصوص ٠‏ وفضلا عن ذلك ققد افتم الفراغئة يمقابر 
الوك والملكات والتى تحتوى على ثروة ضخمة من التحف والممتلكات والحلى 
أوالمجوهرات الثمينة للمحافظة عليها وبقائها ال وده الدوح ويوم البعث ٠‏ فقد حفرو| 
در[ هفيقا فى كاه :التمون الال حكن تقا له وريه )كته ر أى النفق الثانى المنعرف 
الى اليمين أى اليسار » وبعد علق مدخل النقق الثانى بالحجر يغطى فوهة البكر بورق 
اردع أو سيو جن القماتن وكين 1 كلق مكل التحدن الأول «الحدد اكه معالمه 


كدتحت سسا فا 


كأن الفرض من البثر العميق الى بلغ عمقه أكثر من ١5‏ مترا جعله فخا أى 
مصيدة لاصطياد الدخلاء اللصوص المندفعين فى الظلام على هذا الممر الشديد الانحدار 
يسقطون فجأة فى هذا البئر الى غير رجعه «واذا قدر لمن خلفهم النجاة من السقوط 
يهرولون مذعورين بالمعودة الى الخارج للنجاة يانفسهم من لعنة الفراعنة ٠‏ 


لم يثبت علميا حتى اليوم كيف كان الفراعنة من المصريين القدماء يحفرون تلك 
الانفاق ذات الميل الشديد الاتحدار اسفل الجبل وعمق كيين لم يتضع أيضا توعية 
الأدوات أى الآلات والمعدات التى استخدموها فى عمليات حفر الائفاق فى الصخر على 
تلك الأعماق البعيدة عن سطح الأرض ٠‏ وهل كانوا يستعملون تلك الأدوات التقليدية 
البدائية فى مثل هذه الأعمال الهندسسية الفنية الجبارة التى تحتاج الى دقة الصنع 
وحسابات رياضية وعلوم هندسية وفنية ٠٠‏ ؟ هل مثل هذه الأعمال الفنية الهندسية 
'التى هى فعلا على أعلى مستوى علمى وفنى كان يؤديه عمال مأجورين أى .عبيد ٠٠؟‏ 
وكم كان عددهم ٠١‏ ؟ وهل يمكن العامل الأجير أى العبد المسخر أن يؤدى عملا فنيا ٠٠؟‏ 


هناك تساؤلات أخرى تبحث عن الاجابة الصحيحة حتى اليوم ولكنها لا تجد 
جوابا ٠‏ حثات الأمتان المريغة للحوائط على جانبى المتحدرات والأسقف 'ذاتث” القبى 
المعقود وكذا النصالات وحجرات المومياة والحلى وغيرها . -٠٠‏ جميعها مزينة بنقوش 
ورسومات وكتابات باللغة. الهيلوغرافية مصبرغة. بالوان زاهية مقناسقة جميلة ٠٠‏ 
والسؤال هنا هى على أى نوع من :الضوء تمت هذه الأعمال. الفنية الدقيقة التى لا يقوم 
جها الا.كل فنان متخصصل فى الرسم و النحت: والحفر .والتلوين  ٠*‏ ؟ هل كان الشبوء 
المسنتخدم ضوء الشاعل ٠٠١‏ مئات: المشاعل التى. ينبعث منها: ثانى أكسيد الكريؤن 
الخاذق ويحرق أكسوجين الهواء ؟ واذا كان..الأمر كذلك قآين اذن. آثار الهباب ٠‏ 


فض 


اأنخان المنيعث من تلك المشاعل ٠٠‏ ؟ هل كانوا يستعملون الكيرياء ٠٠‏ ؟ بالمطبع لا ٠٠‏ 
والا اين التوصيلات والمعدات والأدوات التى استخدمت ٠٠‏ ؟ هل كانىا حقا يستخدمون 
الواح العاكسة لأشعة الشمس بتطبيق نظرية زاوية السقوط تساوى زاوية الانعكاس٠‏ 
ذاستخدموا الواح هن حجر الكوارتز اللامع لهذا الغرض . وهذا قول ضعيف لا يقبله 
الا صغار طلية المدارس ٠١٠‏ ؟ 


اذن ها هو مصدر الضوء الذى كان يستعين به قدساء المصريين فى انارة مقايرهم 
أثناء العمل فيها الذى احتاج الى عدة شهور متواصلة وربما الى ستوات ٠١‏ ؟ هؤلاء 
الفراعنة الذين يرعوا فى جميع المجالات العلمية والفنية والهندسية والرياضية كالطب 
والهندسة والكيمياء والفلك وغيرها ٠‏ فهل كانوا يعجزون عن استخدام الطاقة الشمسية 
التي تتحدث عنها فى العصر الدديث الذى عجزنا ندن فيه عن الوصول الى ها وصلوا 
اليه من تقدم فى التحنيط ٠‏ مثلا أى علاج مرض السرطان أى علوم القلك ٠٠١‏ وغيرها ؟ 


وتمثلوه فى قرصها وأشعتها الذهبية ٠٠‏ فهى مصدر الحياة وسر الوجود فى هذا 
أمكنهم تخزين أشعة الشمس على شكل يطاريات شمسية اسمتخدموها داخل مقابرهم 
ومعابدهم ومساكنيم للاشاءة أثناء الليل وفى الأماكن الطلعة + والسؤال هنا نفو" 
أين ادن هذه الأدوات أو 57 اليطاريات الشمسسية 6 وأين اماكنها 0 الجواب هصق 
أن قدماء المصريين لا يتركون أى أثر يكشف عن سر تقدمهم واعتقدوا أنها تعتبر من 
الأسرار الكونية التى باهم الالهبا ولابد من المحافظة عليها + آما فيما يتعلق بالآماكن 
التى كانت هذه اليطاريات موجودة يها فقد لوحظ فى كذثير من المقابر والمعايد مسطحات 
فى اعلا :المواثط علد كتابلها بالأسقف غاطسة قلزلا مقاش حوالى 86 ذا 2 سم 
دلساء خالية من النقوش أو الزخارف ٠‏ وقيما يلى وصف تاريخى لأهم مقيرة قى وادئ 
الاكات : : 


© مقيبرة نذفرتارى ٠٠١‏ التى ضاعت فى وادى اكلكات 5 2 
أغلى نا تملكه مصر من كنوز وآثان ٠٠١‏ 


ليس فى التاريخ كله من نساء الأرض من نالت كل هذا الاهتمام من زوجها مثل 


نفرتارى ! 
أقام لها فى حياتها رمسيس الثانى اعظم ملوك مصر قاطبة ٠١‏ معيدأ هائلاً مر 


شف 


أبي سميل الصغير ٠٠‏ وأقام لها مع كل تمثال له تمثالا آخر لها الى جواره تماما 
تشاركه الحياة الدنيا والخلود من يعد الرحيل ٠*‏ 


. وعندما رحلت عنه أقام لها أعظم المقاير الملكية فى وابى الملكات ٠١٠‏ وهى بحق 
وبشهادة المؤرخين والاثريين ورواة التاريخ المصرى وشهود : العيان. أجمل. مقبرة ملكية 
على _الأطلاق برسيعيا والواذها. القن عنلاوالظ شط بالهناة قاهها: الفناخرن. والرسافون 
قد انتهوا لتوهم من رسمها !هذه المقيرة الجميلة التى تعد أية فى الفن والجمال مهددة 
إلآن ٠١‏ بل الساعة بالاذهيار والضياع ٠٠‏ بعد أن أكلت الأملاح وسومها ونقوشها من 
فوق الجدران أى كادت ٠٠‏ فى الوقت الذى تهدبها المياه الجوفية بالمغرق اذا لم تسارع 
بالجيد كله والاهتمام كله يمد طوق النجاة اليها ! 

. لقد مكلك مقر نتزفارن دائرة الدمار يالفعل منذ نحى 5١٠‏ سسينة بعد أن اقتحمتها 
هيام السيؤل مع كل هقاير:وادئ الملوك والملكات *.١‏ وبعد أن بدأت رسومها تتساقط 
واحدا بعد الآخر ٠٠‏ وعقدت لجان كثيرة ودخلتها وفود مصرية وأجنبية منكل أنحاء 
العالم ٠١‏ وأعدت تقارير ٠٠‏ مثات التقارير كلها بكل أسف ‏ نامت سنوات طويلة 
ناكل الأتراح وقوق الزدوف حي ا كلتومب] دهن اممتسدر فا الفكران الرعة © 
بل:ان مليوذا من الدولارات تبرعت بها قرينة رئيس جمهورية الفلبين قبل ثلاثة 
اغواء بعة أن ازازت القبرة الها نا وميلت اليه حالتها ولكن حض! 9ن لاهن يعرف 
أين ذهب المليون دولار وفيم أنفق ! ! 


والآن وكل العيون معلقة بابو الهول والكرنك العظيم وهما يعيشان فى ظل محنة 
حدقنقة تهددهما بالمصبير الخامض '*- و لتعير العيون شهن الذيل الى الضفة الغردية حيث 
وتوزيع الصدقات ٠ ٠‏ وأنما لانتشالها هى الاخرى من الاحزان التى تلفها وتكاد تحولها 
؟لى حجر البوم للذكرى ليس أكثر ! وذفرتارى : يعنى بالفرعونية القديمة ( أحلاهم أو 
حلاوتهم ) كما نطلقها الآن على بنات القرية ! 


والطريق اليها: عبر النيل دائما يبدا بالباخرة ويذتهى بقارب صغير يعلوه شراع 
أبيض ١‏ الباخرة الكبيرة التى تحمل زوارا عبروا البحر والمحيط تقترب من مرساتها 
عند ابو سميل ٠٠‏ هذا التمثال الهائلعلى ياب المعبد اثه رمسيس الثانى ملك عصصر 
التققع ل يمك عق شرق كربق" الفرش 30 هاا وماس عيوا "كفاوة التسفية قا كلك 
التى .تقف .الى جواره أنها. نفرتارى ملكة مصر: وزوجته الأثيرة الى قلبه ٠٠‏ 


واتطلع الى وجه نقرتارى الذى يعنى بالهيروعليفية الرقيقة ( الجميلة تتهادى ) 
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نفس المكان الذى تقف فيه الان ولكن لا وجود للمعيد الفخم ٠*٠‏ الزمان عام 
قبل الميلاد <١‏ وترسى على شاطىء النهر مركب فرعوني ملكى كلبير > * 'يهبط” 
الملك ممسدا فى يده اليمنى اجمل جميلات عصرها ٠٠‏ انهما رمسيس الثاني ونفرتارى 
زوجته التى تتهادى فوق حيات الرمل كانها النسيم ٠١‏ ويهبط من الزورق الملحى حيار 
رجال الدولة والمهندسون والنحاتون الرسامون ٠٠‏ طابور طويل يقف فى صمت فى 
انتظار كلام الملك ٠١‏ يدور حوار هامس بين رمسيس ونفرتارى لا أحد يسمعه من 
الواقفين ٠٠‏ ولكننا نسمعه يوضوح ٠‏ 


الملك : سوف أقيم هنا معبدا عظيما يجمعنا معا أيد الدهر * ٠‏ وقد طليت من كبير 
المبندسين آن يقيم لك تمثالا ضخما ارتفاعه ٠‏ أمتار الى جوار تمثالى د 


الملكة : يشرط أن يظهر وجهه على هيئة الإلهة حتحور آلهة الحب والجمال ٠‏ 


الملك ياسما هامسا : أنت أجمل بكثير ياعزيزتى من الالهة حتحور نفسها والا 


اع ع 1 اح كم 


يا نفرتارى ! 


وقد كان فلم يفرق أحد بين رمسيس ونفرتارى ‏ رفم كثرة زيجات رمسيس وكثرة 
أولاده ب 1 ولد وبنت - الا أن نفرتارئ كانت أذيرة ديه 0 وقد حزن كذيرا لفراقهيا 
وبعد أن عاشا معا زمانا طويلا ٠‏ 


والطريق . الثاني الى نفرتارى يبدا من يوم رحيلها الى العالم الاخن ٠٠‏ و 


صفس شراعه الأبيض يدفعه الهواء الى الضفة الغربية لنهر الثيل عند طيية ب 
الأقصر الآن 5 ٠‏ على الأقدام صعد بذا الدليل أى هبط الى وادى ا : 


اهنا ترقد ملكات مصى داخل امقر بالكرد اق انمو 
الراشرة إلن قشر نون و 1 
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( درجات من سلم حجرى نهيطها ٠١‏ الرسوم هنا يالنقش البارز أول ما يقع 
عليه عيناك صورة الملكة الجميلة تليس رداء شفافا وتتعيد للاله أوزوريس يفن قله 
آلاله أنوبيس وأمامة ‏ أولاد حورس الأريعة ٠٠‏ وسقف المقيرة كقطعة من السماء فى 
ليلة هادكة أزدانت بالنجوم ٠٠ ٠‏ لتظللٍ الملكة الجميلة فى حياتها الاخرة ! 


الى يسان المدخل نجد الملكة تعيش حياتها كما عاشتها على الدنيا قى قصرها 
الملكى أنها فوق الجدران تلعب ( الدومينى ) أى لعبة شبيهة بها ٠٠‏ وفوق حائط ثالث 
دجد الملكةه أمام ألاله نيت والالة جدودى اله الحكمة > ونخرج الآن من الحجرة الأولى 
ماتى الهة الصلاة جناخيها فوق الملكة 

'وندخل الآن حجزة الدقن وبها أريعة أعمدة تتوسطها حفرة عميقة لوضع التابوت 
الخالى من صاحيته ٠١‏ وهناك حجرتان جانبيتان ٠٠‏ والمناظر هذا تصور الحياة 
الاخرة ورحلة ذفزتارئ فى العالم الاخر تخرسها المردة والتعاويذ السحرية التى تسمح 
المملكة آن تمر خلالها فى طريقها الى مقرها الأيدى المختار ع» ٠‏ ودكل أآسف فقد أصاب 
اهار كل نشىء هذا ٍ 


والمقيرة الجميلة - كما يقول تقرير خاص أعده .د ٠‏ عبد. الحليم نور الدين ى د ٠‏ 
أحمد الصاوى ب حالها يسدتدق الشفقة أو الرثاء ٠أقى‏ الاثنين معا » 


٠ ل تساقطت رسوم ونقوش كثيرة من فوق الجدران والأبواب والأسقف‎ ١ 
قلات اليا االمرقنة كن اسل «واكذى اكطكر من الشكن الطفلى الذي‎ 
نحتت .منه المقبرة مزيجا يهدد المقبرة كلها بل وباقى مقابر وادى الملكات‎ | 
! ووادى الملوك بالأنهيار المفاجىء‎ 
حا يدات الأملام قطين على جذران المقيزة الكى اكلت بالقعل لجزاء كذيرة عن‎ * 
٠ المناظر والرسوم‎ 
! نا .خدقت_ تشققات كثيرة فى جدران المقيرة تهددها كلها بالسقوط‎ 4 


ذلك هى حال مقبرة من نالمت فى حياتها أكبر اهتمام يمكن أن تناله واحدة من 
بنات حواء فى التاريخ كله وحتى تكتمل جوانب الصورة تعالوا نفتح ملف مقبيسسرة 
نفرتارى. + + وصفحاته تضم محاولات مخلصة لانقاذ المقبرة من الضياع ٠٠‏ ومحاولات 
أخرى يائسة لم تصنع شيئًا ٠٠‏ ومحاولات ثالثة غير جادة وهى مخلصة ! 


والمحاولات كلها انتهت بالمقبرة الى حالة ( الغلق الكامل ) لا أحد يزورها لا أحد 


طرف 


يذتحها م وان كان ذلك كمأ قال لين عظم صر ممى الأثار فى مهس أدمنلدك يوسف 0 
يجعلها نهيأ للصوص من الخفراء ومن يعملون لحسايهم دون أن يدرى أو يكتشف أحد 
ما حرى إلا بعد فوات الآأوان ا والمحاولات اللملخلصة مازال لحك يوسشف يدكلم بيدأت 
000 نحو 00 عاما كاملة 0 عذدها راحت الرسوم والنقوش والكتايات دآاخل المقررة 
تتساقط 2-٠‏ 
وعبر مشوار طوله نحو عاها حرت لإنقان المقبرة 28 محاولات قام بها * 
صالمح مدير مركز صيانة الآثار حا ولكن أحسدا أسم يلتفت الى تقاريرهم وأبحاثهم 
ومقترحاتهم ! 


وجاءت وذود علمية من اليوونسكو والجامعات من جميع عواصم العالم وقدحمصت 
مدقل عام مصلحة الآثان ا لمم يفقح أحد ) دوسديها ( واحد من هذه الدراسات ِ 


وقبل ثلاثة أعوام جاءت حرم رئيس جمهورية الفلبين وزارت المقبرة وتبيرعت 
بمليون دولار لانقاذها ٠٠‏ ولا أحد يعوف حتى الساعة أين ذهب هذا الليون من 
الدولارات ٠٠‏ بالقطع ليس لاصلاح حال المقبرة ! فى تصور محمود رشوان مراقب 
عام المتحف المصرى ٠٠‏ أنه من الصعب ترميمها الآن بعد أن استقرت الأملاح فوق 
الجدران فزادت العلين بلة ! 

طريقة يقة خلاصة خدرة الخبراء الأجانب والمصريين عبر محاولات وتجارب أمتدت 
أربعين سنة كاملة ٠٠‏ يقولون : ٠‏ 


“3 مه تنرع النقوش مع طبقة الجبس الرقيقة وعلاج سطح الجدران كلها وغسلها 

وتقليصها من الأملاح ثم اعادة طدقة الجيس الرقيقة ق ملليمتر واحهد إِ 
ب الى مكانها وقوقها الرسوم والكتايات 

نك نصع طيقة عا زلة ددن الحجدران والطيقة الحاملةللرسوم والنقوش ثم اعادثها 
الى مكانها مرة اخرى + 

 "‏ يل تحفر خُنذها: خؤل المقبرة كلها ٠٠‏ لعزلها عن كل ها حولها حتى لا تتاثر 
بالرطوبة والأملاح ٠٠‏ 

ل بل نبنى قبة خرسانية فوقها تعزل المقبرة عن الجبل تماما ! 


ولكن كل ما فعلته هيئة الآثار من عام 114١‏ وحتى الآن : 
ب تسجيل كل النقوش والكتابات والرسوم بالصور * 
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00 منع زيارة المقيرة كلية ! 
قال لى د١٠‏ شحاته آدم رئيس هيئة الآثار : أن المياه الجوفية لا تشكل خطرا على 


الكرنك ذا أو وادى الملوك والملكات 5 


قلت : ولكن كل التقارير تقول غير ذلك ٠٠‏ وأها فىتقرير للدكتور مص طفى 
الكزو امن الى نكاء امدق الو اناك | اعمدة هم" مجفومة من التلماء ولحي وجيف , 
دفعت لهم إحدى الشركات العالمية ٠٠١‏ ألف دولار خصيصا ؛ من أجل انقاذ مدينة هابو 
كلها من مشكلة المياه الجوفية ٠١‏ بعد أن تشبعت الصخور بالمياه الجوفية ٠ ٠‏ وأصبحت 
المقاير هنا مهددة بالسقوط ! 


قال * لذ يشفرنا ؟ * يثزا فى متطقة الكرقك ٠‏ وله كيد أي خطورة من قسلل اماه 
الجوفية من باطن الأرض ٠٠‏ وكذلك قعلنا فى مدينة هابى ٠٠‏ أن المشكلة التئ تؤرقنى 
هئ مسالة النخر والأتلاع. القايةة من البديرة القمنة النخ جوان:القرية والكن تيد 
الذئ أصميح يحتاج الى علاج : : 
. ماذا يقى بعد ذلك كله لنفرتارى الجميلة التى نالت فى حياتها ما لم تنله امرأة 
قيلها ولا بعدقا فى التاريخ إماذا دقى بعد رحيلها عن الدنيا قيل نحو 5١٠١١‏ سلدنة ؟ 
© تزوج من يعدهأا رهسيس الثانى ابنة الماك خاتى سيل +٠‏ ملك الحيذثيين ٠٠‏ 


ورشم أنه كان زواجا سياسيا ٠:٠‏ ربما الا أنه من المؤكد أن نفرتارى لم تغفر له ذلك ٠٠‏ 
ولعل لسان حالها يقول : خداعون هم الرجال ! 


© أصيحت مقبرتها ‏ أجمل مقابر الملكات على الاطلاق ‏ مغلقة يالضبة 


والمفتاح ٠ ٠‏ تتساقط من فوق جدرانها الصور والرسوم ٠١‏ وتتشقق جدرانها ويهددها 
السقوط بين ساعة وأخرى ا 


وتنضم مقبرة نفرتارى الى قائمة كنوز الاثار المصرية التى قد تتحول ‏ اذا لم 
نخلصها مما هى فيه الى مجرد البوم صور للذكرى والتاريخ ٠‏ 
ودعد آلام أدو الهول.. وأحزان الكرذك 2 وهموم.ذفرتارى. ٠ ٠‏ درى ماذا تضم القائمة 


من اسماعء جديدة ,2 وكلها تمثل صفحات حية من تاريخ مصر وه وتراث مصر للانسانية 
كلها ٠*٠‏ واذا نحن فقدناها. اليوم واخدا يعد الآخر ٠‏ * هاذا. يدقى يعد ذلك من حضارة 


مصسر +٠٠٠‏ ؟ 
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هي المعصايد : 125ماحع1 


معابد دينية ‏ معابد جنائزية 


الأولى تكريما للآلهة على الشاطىء الشرقى , والثانية لاقامة الحفلات الجنائزية 
بعد وفاته ولتقديم القرابين والعطايا على روحه على الشاطىء الغربى حيث مدافن 
الملوك لتكون قريبة من الروح التى تخرج من المقابر لحضور الحفلات وتتقبل الرحمة 
وزيارة الأهل والأقارب ٠‏ ش 


وكيتلف معايد قزماء الشريين عن العابد. الى "امك مف ذلك العارية مسي 
اعقةء امعابد لا تدخليا الا الوك ورجال الدين فقطء ولا يستمع لطاكقة لسعب النخرل 
الكها' القن الققاء' النكاريكى "البعين. »وطن دملقتى" اليل..ها تود الككيق .مين العان.» 
أفنها نعلي وكقى مسناحة راسك ة على شيش الخ« قتلي الجئقة السروية محدي 
الكرية و الأقمي وهلن الفئدة الخربية مقايد :الول تلات :> وسونا كتست كاد 
ماف الجر دين شن العايه: الأفريقية والكتاكين السمددة و السانمه الاتدلافنة ايه 1 
كن تستسمل للصلاة العاعة ول للزاولة شهاقن الماعات + وهلي ذلك كان العيد 
3 ا با د 0 الملك 
ليهديه للآلهة رمزا عن تقواه ٠‏ 


لكى نتمكن من تلخيص معنى الرمزية 5180601197 وتطبيقها فى تصميمات 
المعايد المصرية القديمة » ولكى نفهم جيدا ما كان يقصده المهندس المعمارى من تذقيق 
امج المعبد ومطالمبه ؛ وعلاقة تلك التكوينات وما تحتويها من عنامر مختلفة معمارية 
ووحدات بعضها ببعض , وما كان يفرضه رجال الكهنة ومعلموا اللاهوت على المهندس 
من برنامج محدد لعناصر تكوين المعبد المطلوب تصميمه ؛ فقد يكون من المفيد أن نأخذ 
معيد] مَنَ هذه المعابنا كمثل لنرى كيفية تحقيق ذلك ٠‏ معبد ادفى مثلا حيث لا يوجد 
الآن أى أشر لهذا الحائط الكبير « البايلون » الذى يحجب الحياة العادية الطبيعية عن 
هذا العالم الآخر , ولا يوجد الآن ها يسمى بالمنظر العام الدينى أى اللاهوتى ٠‏ رلا تلك 
الألوان الجميلة الزافية التى أكدت الزخارف والحليات المحفورة فى الحجر ٠‏ 


حرق 


ومع ذلك فلا تزال أشكال المبانى التذكارية والمعالم الأساسية للأضاءة الداخلية 
قائمة - تلعب الحوائط الخارجية دورا أساسيا من حيث المظهر الخارجى المعبد بحيث 
يظير كأنه قلعة حصينة وخاصة ذلك البايلون الخارجى 81238 للمدخل الرئيسى 
للمعيد المكون من يرجين بينهما الباب العمومى للمعيد حيث نرى الشمس المشرقة كل 
حسباح ٠‏ ومن هذا المدخل يجد الانسان نفسه وكأنه فى عالم آخر » فناء داخلى مربع 
الشكل مسقوف من ثلاث جوانب فقط يصف من الأعمدة ٠‏ ذات ذكنات مرتفعة شامخة , 
وثما الجانب الرايع للبهى فيطل عليه واجهة المعبد ذات الثكنة والكورنيش ! لممتد افقيا 
فى صراحة تامة تحدد. خط السماء . وهذه الثكنة محمولة على 1 عمد وحوائط: مائلة 
الى الداخل تحدد وتؤكد تيجان هذه الأعمدة لتبدو واضحة ظاهرة ورائها حائط صالة 
المعبد ٠‏ ملئت المسافات التى بين الأعمدة بحوائط قليلة الارتفاع تصل الى نحو ندسف 
ارتفاع الأعمدة ٠‏ توحى تيجان هذه الأعمدة بنياتات مصر المختلفة , كما يوحى هذا 
القر] "الى اخلى للمصسد والر و حاكية الاق عير العنسسن الذافكة + القمسن ألقاء الشمن 
فى الأعياد والاحتفالات الدينية لعيادة الاله « حورس » فى معييد ادفى » يروحانية 
الاجتماع فى صالة البهو قبل اللقاء داخل المعيد وقبل الوصول الى قسدس الأقداس 
وحمواجهة المحبود ٠‏ 


مده كن الرمدنة المصرئة هلود الرمزية ما ها مداه مكدر ومتقوفة عن 
ع اك القيد كمه تيرك اليه الأقالي :من مختلف: الجللاه اميه ويتركتيي «السعرافى 
قاددين الى الإلة حجورس ليؤّدى فروض التكريم و التعظيم لرب الآلهة 3 


وعند مدخل الصالة الأولى للمعيد نرى تغير آخر ؛» حيث يقل ويخفت الضوء 
تدريجيا حتى يتلاثى ٠‏ تعود العين الى محور المعيد الأكثر اضاءة متجها النظر الى 
قن الأقدائن. حيث الآله الذى يرقب الكرم القدس وتتضاءل. الاشاءة ف الصالات 
الآخرى المتتايعة نسبيا حيث يقل ارتفاع السقف وترتفع الأرضيات »2 وحيث لا تسمح 
ضيق المسافات التى بين الأعمدة ولا فتحات الأبواب من الخروج ٠‏ فترتيب الصالات 
وكابعها حسب اقناعها والطريقة الناوعة القى بعتت دن التمعم فى كول الشنيض 
عتى تصدل الى الحم المابسن بواسطة امتفر ان يجاينني مغيلدة الاستف وهل تهات 
كن وكيا + تمن حعره: ادقن وحدة دية1 الماكم .والقو اضن الواهلية تيل عات عه 

صفات وخواص كل معبد مصرى ٠٠٠‏ 


الحصول على فكرة محددة لأنواع « الرمزية » وعلاقتها بتكوينات ووحدات ميانى 
المعابد ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالأهراهات فان الأمر ليس كذلك فقد يختلف تماما ٠‏ 
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كانت الأراضى حول الأهرامات والمناطق المحيطة بها مقابر الفراعنة فى عصور 
المملكة القديمة والمتوسطة ٠‏ ومراكز المواكب الجنائزية والمراسيم الدينية » ووسيلة 
التعبير عن تعظيم الفراعنة آثناء حياتهم وبعد مماتهم ٠‏ ولكن الذى نود أن نعرفه لماذا 
إختار القدماء هذا الشكل الهرمى وذلك التكوين الانشائى للتعبيرعن عظمتهم وسلطانيم. 
وخاصة أنهم بدأوا أولا بهرم زوسر المدرج ثم الأهرامات الحقيقية الكاملة سنفرو وخوفى 
وخفرع ومنقرع ٠0٠0‏ ؟ وأوضح أن المصريين القدماء باستخدامهم الحجر فى الانشاء 
أحسوا بشعور متزايد نحو الأشكال والتكوينات الهندسية البسيطة ٠‏ فنرى مكلا أعمدة 
من الجرانيت فى معبد الوادى للملك خفرع ش كل 188 على غرار الأعمدة التى 
تمت قبل ذلك بالطوب أى الخشب , ثم مجموعة المبانى الرشيقة المقامة فى فلك هرم 
زوسى المدرج فتخضع فى تصميماتها الى قواعد الأشكال الهندسية ٠‏ 


نهرم زومس المدرج ٠‏ فالتغير الشكلى حدث باضافة مغزى هام أي معتى رمزى للهرم , 


وهذا نوع من الرمزية ٠‏ 


فالمرمزية : اذن هى التى حددت اختياى التكوينات والأشكال والكتل الداخلية 
الي وكرسنيا لكدية القداش العناقني واللاعوض كل وجوه عن مذ الزحدات ليا 
وظيفة وغرض فى هذا المجتمع الرهيانى ٠٠‏ سجلت على حوائط كل معبد شخص 
الفرعوع نفدل :يؤدى هحزاتهم الولاة للأله وعقوقة وواجية كموةء وفى تالهل المجواك 
المخصصة للاشياء الثمينة نقشت على حوائطها محتوياتها ونوعها وعددها ٠‏ ولذلك 
تخ تركب اسراف الكصمنة السادة جالسية ال كابية القذاين” نجنا جامد على 
التعبير عن مكان الاله ومكانته فى العالم الأسطورى للمصريين القدماء ٠‏ 


© الرسيم المعمارى عند قدماء المصريين : 


ان كان قيما خلفه لنا قدماء المصريين من الآثار والكنوز الثمينة ما أعجز العالم 
قى كافة الحصور وأوقفه أمامها مآخوذا بالقوة والقدرة التى تتجلى فى آثارهم الى 
جانب الدقة والمهارة مع البساطة فى التعبير وسلامة الذوق ؛ ففى مخلفاتهم العلمية 
ما يوازى العلم الحديث أى يرده فى أسسه ومبادثه الى ما وضسّعوه هم من مقاييس 
وقوانين ٠‏ ففى تلك الرسوم العديدة الدقيفة التى خلفوها على حوائط مقابرهم ومعابدهم 
وآدوات .معيشتهم كالأثاث. والأوانى والأختام. ٠‏ سجل. شامل اتاريخهم المندشن مفسر 


ا 


لأحوال معيشتهم ؛ عاداتهم وعوائدهم ٠‏ علومهم ومعارفهم ٠‏ وبين تلك الرسسومات 
العديدة كثير من صور مبان دينية معاصرة أى قديمة بطل تشييدها واستمروا فى رسمها 
لأغراض دينية » ويعض صور لمساكنهم التى اندثرت معالمها ولم يبق منها الا رسومها 
التى لا يمكن دراسة المساكن فى عهدهم الا عليها ٠‏ 


والناظر الى هذه الرسومات بدون تفحصها ودراستها يصعب عليه تفهمها لغرابة 
توقيعها الغير مالوف لنا حيث كانوا يوقعون الرسم المعمارى بروح الفنان الذى تغليه 
الحاسة المعمارية لا تناول المعمارى الذى تفيده القواعد الهندسية ٠‏ ولكن رغم ذلك 
اذهوا الى يفخن ممطلحات فنية عى انيس الرسم الشارض الحديية: ““فعردن | الاتقاط 
الأفقى والقطاعات والمقاييس والقليل عن النسبة فى التعبير ٠‏ وخرجوا من ذلك الى 
حلريقتهم الفريدة. فئ توقيع الاسقاط الأفقى على الرأسى. بدون تقيد فى مراعاة النسب 
كما سنشرحة فيما يعد ٠‏ 


لوق الرمته © كدق القازى» بامعلاك الواة القن اسكرسة عليه وبالقكلاقن حم 
الوسومات واستعنانيا لناكدى كن تتحرقة + قاذ كان الوسر على اسطواكة مو الفاح 
تستجمل كختم بلفها علن الطيو زان كاز على لوسة حهرية سغدرة ار قلمة مق النديي 
اى. الابنوس كان الرستم بالمقى + آما تعلئ الاوانى 'الخزفية فيكظوين كل تمساحة الواجيات 
بلون واحد أى لونين دون الاستعانة بخط لتحديد شكلها ٠‏ 


تطورت الطرق فتقدمت :مع سائر الفنون ٠‏ وكان لادخال الأحجار فى البناء أثر 
اذ ترتب على ذلك. اإستعمال. النحت على الجدران وتلوين الرسومات يآلوان مختلفة مع 
تحديدها بخط أحمر أى أسود واظهار كل تقاصيل المبانى ٠‏ واختلفت الألوان باختلاقها 
فى الطبيعة وأصبحت تدل على مواد البناء : فالأبيض لملجص أى الجبس والأصسفر 
الفاتح للاحجار الجيرية ٠‏ والرملية والاصفر القاتم أى الأحمر للخشب والازرق المائل 
الى السواد للطوب النيىء والاخضر للاعشاب وآلياف البردى والنخيل ٠‏ أما الجرائيت 
الأحمر فكان يرسم آحمرا ينقط سوادم ٠٠‏ 


أدوات الرسم : كانت فى غاية البساطة تقتصى على فرشة من البيوص ولوحة 
خشبية حاملة للألوان ٠‏ وهذه على شكل أقراص من الحجر المسحوق املضسبغوط ٠‏ 
تستعمل مع محلول .من الصمْغ والماء أى بياض البيض ٠.‏ لمم يعرف المصرئ المسطرة 
ارسم خطوط يل للقياس فكان يلجا الى جبل أي خيط يضعه في مسدوق أحمر أى أصفر 


م 


ثم يشده حيث يريد رسم خط مستقيم على الطريقة المتبعة الآن عند البناكين والنقاشين ٠‏ 


وكان يغطى الحائط المزمع تلوينه يطيقة من الجص لتكون قأعدة ملسداء بيضاء 
للألوان ٠‏ 

قواعد الرسم : من أهم قواعد الرسم المعمارى قاعدة الاس قاط المتبعة فى كل 
رسوماتنا الهندسية الحديثة , عرفها المصرى ولكنه لميتقيد بها الا نادرأ لاقتصاره على 
رسم واحد لمبنى يكون أساسه مسقطا رآسيا أى آفقيا ولما كان غرضى الفنان المسرى 
من رسمه اظهار كل ما أمكنه من النظام الخارجى أو الداخلى أى التفاصيل 'أى الأثاث 
سواء كانت ظاهرة للعيان أى غير ظاهرة التجا الى طريقة خاصسة وهى الجمع بين 
الاسسقاطين الرأسى والأفقى فى رسم واحد ٠‏ يرسم المصرى مسقطا أفقيا لحجرة ثم كل 
ما يهمه اظهاره من المساقط أى من التفاصيل الخارجية للجدران من آيواب ونواقذ أو 
زخارف أو الأثاث الذى فى داخل الحجرة ٠‏ وقد يضيف الى ذلك كله أشخاصا متيعا 
قواعد ثابتة يحصل بها على رسم شامل غنى بالمقاسات والتفاصيل ٠‏ 


(1) الاسقاط الصحيح : من الرسومات ما يمكن تسميته مسقطا رأسيا أو أفقيا أو 
قطاعا يتبع قواعب الاسقاط الصديح كما نفهمه الآن ٠‏ وتكون تصغيرا نسبيا صحيحا ٠‏ 

١‏ المسقط الرأسى (51288808) : يرسم المصرى مسقطا رأسيا لاظهار واجبة 
أمامية أى جانبية لمبنى ٠‏ كثرت هذه الطريقة فى الرموز الهيروغليفية المعمارية وجاءت 
نادرا فى بعض المناظر فى المقابر ٠‏ فمنها واجهة لمعبد الآله خنسى فى الكرنك من الدولة 
المديثة ٠‏ وقد رسمت دون خط اذ أن هذا المعبد شسيد ويمكن مقارنة الرسم 
القديم بالبناء الحالى ٠‏ 


الخشبية الشامخة حاملة الأعلام الملونة والمثبتة فى جدار الواجهة بواسطة أحجار 
باززه وخوايس. معدنية يحيط يقاعدتها حاجز معدنى ٠‏ 


وبين الأمثلة واجهة لمعبد جنائزى مصغير وسط حديقة ظهن فيها نبات 
البردى خارجا من مسقى مسقطا اسقاطا افقيا (138©) + وهذا المبثئ عكون من حجرة 
يديط يها ممرا يأعمدة ‏ (اءجهقطه لومعامتعء0) ٠ ٠.‏ 


ندر الجمع بين واجهتين كما هى الحال فى بردية بها الوجهة الأمامية والجانبية 
لمدندوق تمغاإال السلطنا 1 موكق يحي سال ملتوية هن الأعلى والأسقل الى 
مماثل له وأكس منه .حجما ٠‏ والرسم بالخط الأسود ظهرت فيه الشبكة أذأت المريعاث 
المستعملة لنقل أى تكبير الأصل من كراسة الرسام الى البردية ٠‏ 


؟ع؟ 


 »‏ المسقط الأفقى رمماق) : من الأمثلة الصريحة للمساقط الآفقية عند 


“ ل القطاع (520108) :لا أعرف غير مثل واحد لرسم القطاعات وهو لبيت 
ذى ثلات طبقات يصل بينها سلم مستقل قد يكون من الخشب ٠‏ فالدور 
الأرضى وهى تحت مستوى الأرض بقليل يحوى المغاسل وال مخايز والمطابخ ٠‏ والدور الأول 
المعد للاقامة نهارا أعلى بكثير من الدورين الآخرين ويظهر فى غرقته الكيرى الباب 
ملنوفا -1 درجة (ادعصناوطة) اذا أنه يفتح فى الحائط الراسى على مستوى 
الرسم ٠‏ وفى الدور العلوى قرق فى مستوى أرضية الغرفتين يصل بينهما سلم ذى "5 
ديفا كر سومان "الوطم اكرات حن: الخلا 


فعيتؤاتة #يحاف هزه الأتكلة الدادرة عون تفاكل مين الوشومات المارية تميق 
الرسام الى طريقته المبتكرة بجمع الاسقاطين الراسى والأفقى أى الاسقاطية الرأسية 
الو مييق الاناعية والجافية مع تركييها تركييا ميلا .مشكنينا فى :ذلك تبعفي: الطرى 
الو سح :: 

تت طريقة لف جزء من الرسم حول مدور فى مسدتوى الاسقاط أو القطاع 
(انتع فوط 2 . 

؟" - الانزلاق لاظهار أجزاء تكون مختفية ففى حالة عمودية أحدهما وراء الآخر 
درسم الوأاحد يجانب الآخر يكامله أو جزرء مثة ٠‏ 


؟" م رسيم داخل المبنى فوق المسقط مباشرة أى يجائيه ٠‏ 


أما القواعد الخاصة بالمقاسات والنسب فكان خروي المصرى عنها سهلا كلما 
ترآى له آن ذلك ملائم لجمال تكوين الصمسورة (05184082م:0©) آى لاعطاء أهمية 
خاسة لجزء من المبنى أي لشخص ممثل قيه 5 


1١‏ ) الجمع بين الاسقاطين الراسى والإفقى : من الأمثلة العديدة اسقاط افقى 
ذقبرة رعمسيس الرابع ويمكن مقارنته يالرسم الحديث مرقوعا من المقبرة 
ويظهر جليا عدم اكتراث الرسام المصرى بالنسب ورسمه الأبواب ملفوقة مع كتاية اسم 
وحمقاس كل جزء ٠‏ ورمزه للقطاع فى صخر الجبل بالخطوط المتوازية * وهو اصطلاح 
يستعمل الى الآن 0 كمئطع)ة 11‏ )ه 
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ومن ظريف الآمثلة رس مان لقصر الملك امن حثب الرابع مؤسس 
دديئة تل العمارة وصاحب الانقلاب الدينى والسياسى المعروف ( ١15١ 1١١/١‏ ) 
رهما اسقاطان أفقيان أظهر فيهما الرسام اجزاء المبنى بطريقة لفها ٠‏ ورسم القطاع 
قى أحد الرسمين من الأمام وفى الثانى من الجانب وبين فى الاثنين نفس التفاصيل 
والنظلام وهى مكون من : 


١ه‏ حوش مسور به يوابة وباب أو بأبان »وفى وسط واجهة القصر شرفة تحت 
مِطلة غلين مود اها رطريفة الانؤلاق فى انهه الرسهتة: + 


؟ ‏ ثلاث حجرات 0 


 '"“‏ الجزء الأوسط وبه حوش أو بهو محاط بحجر ذى أعمدة وغرف وهو للاقامة 


٠ ذنهارا‎ 


 :‏ الجزء الخلفى ويه ممر يصل بين مخازن وغرقة النوم الملكية ولها مدخل ويهو 
خاص وسقف مقبب به قتحة تستعمل كملقف للهواء ٠‏ 


ت ل الجمع بين الأسقاط الرأسى للواجهتين الأمامية والجانبية رسم الواجهة 
الكائية ليق هرهم اللقة فاكين كاتني الوالهية الأحامزة ملقرفة ضيقة + 


وقد اختلف العلماء فى شرح المظلة التى تحيط بالمبنى والأعمدة الأربع قوق الطابق 
لأول ‏ على أننى أظن أن المظلة كانت مرفوعة امام الواجهة الأآمامية ترتكز على عمودين 
وأن الأعمدة الموجودة داخل الحجرة الكبرى فى الطابق الأول رسهها الفنان فوق 
الواجهة الجانبية ٠‏ 


 "‏ الجمع بين اللسقطين الرأسى والآفقى والقطاع من الأمثلة النادرة سيم لحجرة 
تبره قوق شطع الأرك ينل بنتيا قطاء ليل القيرة بين غيوا فواقال مد اميق الأسهار 
وروخ الميت ,على شكل طائن. .:وفى اسفلها اسسقاط افقى لحجر الدقن الأريع بها تابوت 
وبعحض قطع الأثاث الجنائزى وظبرت الأبواب ملفوفة ٠‏ 


ومهما ظهر لنا من بساطة التوقيع والرسم عند قدماء المصريين يما يحاكى 
رسومات الأطفال التى يوقعونها على القطرة بالسليقة فقد عرف المصريون القدهاء 
قواعد الرسم الصحيحة وفى طريقة الاظهار التى اتبعوها فى رسوماتهم أكبر دليل على 
معرفتهم الأبعاد الثلاثة فى الرسم التى هى آخر ما وصل اليه علم الاسقاط الحديث 
وأدق الطرق المتبعة فى الرسومات الهندسية الصحيحة ٠‏ 


0 


© حتمية التصميم وواقعيته فى العمارة المصرية القديمة : 


من ذلك نرى أنه قد فرص رجال الدين والكهنة على المهندس المعمارى برنامج 
معين لتصميم المعبد بل وحرموا من الحرية القليلة التى بقيت لهم من تعلقهم وتمسكهم 
بانتقاليق. > فقنانقيت طم العا بوعل اتقاقن عمايد أهرى قديمة وهل اطلاليا + 


وورث كل معبد يقام من جزء من كتاب الطقوس للمعبد القديم وأسطورته ؛ والتى 
على أساسها وضع البرنامج الرمزى للمعيد ٠‏ كان ال مهندس المعمارى محدودا! , ولذا 
فقد حاول أن يخرج هذا البرنامج فى اطار مؤثر ومعبر باستخدام جمال النسب فى المبنى 
مثل هذه النظرية ريما قد نسىء القهم عن طبيعة وضع كل من الكاهن المصرى والمهندس 
العنارى. وكاكيها شن الجمم الصرت اليد * 


وقفى العصور المتوسطة فى أوريا ٠‏ كان المهندس المعمارى رجل علمى يضع 
التخطيط والتصميم ويناقش البرنامج مع عميله ودون سابق علم أى معرفة تخصصية 
فى اللاهوت أو القداس والمراسيم الدينية ٠‏ ولكن فى مصر الفرعونية لم يكن أساس 
تصميم المعيد هى البناء فقط , ولكن أيضا تحديد الطريق للحياة داخل المعبد » فقد كان 
من الضرورى ارساء قواعد الحياة المادية بالهدايا والعطايا بالأرض والماشية والرجال 
والأشياء الثمينة ٠‏ كان لابد من اختيار الصفوة من رجال الدين والكهنة ٠‏ والزعيم 
الدينى ' وطريقة العيش وخدمة القداس الجنائزى ٠‏ وكتاب الطقوس الدينية اليومية 
وتفاصيله » وطبيعة ونوع الهدايا والعطايا التى تقدم للاله أى لكل آله , والنظم التى 
تتبع فى الأعياد والمراسيم ٠٠١‏ الى غير ذلك ٠‏ 


© © © عكان المهندس المعمارى ومكائته عك القدماء : 


كان للمهندس المعمارى مكان ومكانته ممتازة فى العصور المصرية المختلفة » حيث 
كان يختار من الصفوة المنتقاة من أعلى وأرقى المستويات الادارية فى المملكة ذات 
المسدتوليات الضخمة فمثلا ايمحتب 6عأوطصة1 , زاك المهندس المعمارى الذى ينى 
مجموعة المعابد الجنائزية للملك زوسر كان مستشارا للملك ورئيس وزرائه » ثم معبودا 
عيده الش عب يعد ذلك ٠‏ كما كان كذلك آمون حقتب 110165 دعسم أبن « هسايق » 
ث1 الذى أقام تمثالمى « ممنون » ٠‏ نجد أيضا الكثير من مقاير المهندسسين 
المعماريين وقد أحاطت بالأهرامات وبنيت حولها أجساد الأمراء والوزراء من المعماريين: 
مما يثبت مكانتهم ودرجة قربهم من الملك أى الاله ٠‏ 0 


فقد كان ايثين 26عصة , الذى بنى معبسد تحوتمس الأول والبايلون الرابع 


كد 


والحامسن تحيد الكرتك فى عصى المملكة الحديتة ..:محافطا ادينة طيبة والشارسن العام 
على محاصيل ؛ آمون » كان هايوستب 52225 0ام118 2 , الذى صمم معبد ٠‏ تحتمس 

الثانى » رئيسا لكهنة آمون . ثم سنموت 708501 مهندس معيد الملكة حتشيسوت 
بالدير البحرى ٠‏ وقد وجد على تمثاله المدفوظ يمتحف برلين نصوص هيروغليفية تدل 
على أنه كان كبير أوصياء اينة الملكة ووريثة الأرضين ٠‏ وآمين معبد آمون ٠»‏ وأمين 
مخازن حبوب الاله » وكان الشخص المقرب الى الملكة بعد وفاة زوجها وقبل بلوغ 
؟خيها سن الرشد ٠‏ ثم مريرع مربيتاح عنخ مهنسس اللك ٠‏ بيبى الأول » من الأسرة 
السادسة . ذاعت شهرته بين الناس حتى أن ال ملك نفسه منحه لقب « الصديق الأوحد » 
والمهندس المعمارى الملكى لمصر العليا والسقلى ٠‏ كما اشتهرت الأسرة المصرية فى عهد 
مماكة « ممفيس » بأن مهندسيها من الأمراء والثيلاء والمنتتسبيين الى الأسير المالكة 
وتزوجو! من ينات الفراعنة ٠‏ وكان المهندس المعمارى لا يصل الى هذه الدرجة من المكانة 
والرفعة والتى تخول له القيام بالعمل الا بعد دهيئته وتثقيفه وتدريبه على التصميم 
والرسة والتنفية ودار شكون هذاه الأشفان + 


وسنبدا شرح آهم المعابد المصرية القديمة من الوجهة التاريخية والديذية والمعمارية 
والفنية ونرجج أن “تنظن الصون والرستوحات والمشاقظ الآفقية للعابت اللمفة يهيد! 
الياب ٠٠١‏ والأمثلة كثيرة أهمها ما يأتى : 

١‏ معيد الاله حورس : 5:آ181151 كف8ا0!] 

شي ها المغيد الك رمستين الكالف + رييعن 'اعقان الشترذع الجادئ واكالرف 
بالمعايد المصرية قديمة ٠‏ ومن خصائصه أنه يحتوى على مدخل وفناء ويهى الأعمدة ٠‏ 
وحجرات للكهنة »وهذا كله تحيط به جدار مرتفع وعلى كلاجانبى المدخل تنحدر خطوطها 
الرئيسدية » وعلى جانيه مسلات ولابد من الوصول الى المدخل من اجتياز الطريق 
اأديط على جانية تماثيل أبى الهول , ثم يلى ذلك ساحة واسعة مكشوفة على ثلاثة 
جوائب مصطفاة بالأعمدة وهى تؤدى الى القاعة ويطلق عليها اسم يهى الاعمدة يصلها 
الضوء بواسطة الفتحات المرتفعة : وكانت تكونها ارتفاع أعمدة الجناح الأوسط ؛ ويلى 
هذا البهى الهيكلى ثم يلى الهيكل قاعة صغيرة ذات أعمدة تحيط بها ممرات وحجرات 
تستعمل لخدمات المعيد واحتياجاته ٠‏ 


411021 7811515 : 14821416 : معيد آمون بالمكرتك‎  " 


يعتير معبد آمون من أكبر واأشهر المعابد المصرية القديمة وقد بد تنفيذه آحون 
الأول سسئة 15كا/ا؟ ق 'م ولم يشيد هذا المعدد بناء على تصميم موضوع كامل : ولكن 


/81؟ . 


وذلك من الأسرة السادسة حتى عصر البطالسة ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات 
القاهية والفين :+ 


وتيلغ مساحته ٠٠١78٠١‏ م5 ء وكان وسسطه سور عظيم يحيط يه ويمعايد 
أخرى ٠»‏ وكذا البحيرة المقدسة ويتصل يمعبد الأقصر وهى معيد متصل بالاله آمون 
يطريق يطلق عليه لقب طريق الكباش ٠‏ وكان لهذا المعبد 1 أبراج شيدها الفراعنة فى 
عصور مختلفة » وكان يحتوى على عدة اعمدة وقاعة تتصل بالهيكل ٠‏ ويتقدم بهسو 
الأعمدة الكبيرة فناء واسع + وكانت الأسقف مكونة من-كمرات كبيرة من المجر محملة 
على ١١4‏ عمود على شكل زهرة اللوتس ٠‏ وكان الجزء الأوسط يبلغ ارتفاعه 1؟ م 
ويبلع ارقفاع الاعيدة 76 عاذات:تيجان من ظراز ؤهرة اللوكس + بيتنا الأعفدة التى 
على الجانبين أقل ارتفاعا أن تبلغ ١4‏ م ٠‏ وذلك لامكان عمل الفتحات اللازمة للاضاءة ٠‏ 
وكاذنت تيجان هذه الأعمدة الجانبية من طراز برعم زهرة اللوتس وكانت النقوش 
الهيروغليفية المنقوشة على الأعمدة ( المغمورة ) والجدران والأفريز تروى تاريخ المعبد: 
كنا كنا كانت قشين إلى الماع الآنية الذين كان المسيد مخصس لعادقين والى سما 
كارك الذين ساهدوا فيه وكاق لهم الفهيل فى تشييد ابنيته العظيمة - ْ 


م اليكل الجناكاع فى مين العرنك لقن كسفن هة]: الحرم القوس: الحتيمل 
الرئيسى فى الحياة ٠‏ وكان الاعداد للموت وضمان الخلود بكل وسيلة من وسائل التقليد 
والعسن - ويلاحظ تلك السلة التى يزيد ارتفاعها على 987 قينا * كانت اخدى عمناتين: 
كل منهما قطعة واحدة من الجرانيت يرجى أن ينظر شرح المسلات فى ذهاية هذا الياب ) 
استغرق صنعهما سبعة أشهر ؛ ونقلتا بالنيل وأقيمتا بعد اتمام المبانى المحيطة ٠‏ 


واأل ها مدعنا كن نين الاأعمدة بالكرتك: الذى هذا قاءى عدوي الأرل: ل قطن 
الأسرة ال 15 نجد أنه لابد من الحديث آولا عن رمسيس الثاتى ١9948‏ ب 17517 ق٠م‏ 


تولى رمسديس الثانى الحكم سبحين عاما » وهى ثالث ملوك الآسرة ال 15 : ورث 
عن آبيه الاهتمام بالمبانى ٠‏ فكان له نشاطا معماريا ضخما » ومكنته مدة حكمه الطويلة 
من أتمام المعابد والمنشئات التى بداها أبوه ولم يتمها ‏ وجدد الكثير من المعابد القديمة 
وأذشآ مدنا كثيرة جديدة أقام فيها المعابد والمسلات والتماثيل الضخمة ‏ فنجد له آثارا 
فى جميع أنحاء القطر : فى تائيس وغيرها من مدن الوجه البحرى ٠‏ فى ممفيس فى طيبة 
وفى بلاد النوية ٠‏ فهى الذى أتم بهى الأعمدة بالمكرنك ومعبد سيتى الأول فى ابيدوس , 
ومعبد بيه بالقرنة » كما أضاف الجزء البحرى من معبد آمون بالأقصى وترك آثارا 
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عظبمة تفوق عدد آثار غيره من اللوك : فاكتسب مكانة ممتازة فى تاريخ العمارة 


٠ الفرعونية‎ 


©ه وقد دلت أساسات واجهة الصرح التاسع قى معيد الكرنك . والذئى بناه 
حور محب أنه استعمل 1١‏ ألف حجر ؛ كل مذهاأ يحمل أجمل النقوش لفن العمارة الذى 
ايتدعه أخناتون الذى ارتد عن دين آمون رع ٠‏ سيد معابد الكرنك والاهها الأكير واعتنق 
الآثونية ‏ القوة الواحدة الخفية من وراء مظهر قرص الشمس ٠‏ وما أن اختفى أخناتون 
وزوجته نفرتيتى فى غموض يحيث لم يعشر لهما على جسد ؛ وتلاه الللك توت عنخ آمون 
«آى » زوج مرضعته حتى هب القائد الشاب يحرر مصى من الضعف والردة ٠‏ يعود 
بها الى الرفعة » فما كان منه الا أن أزال ودفن ما استطاع من آثار اخناتون ومعايده ٠‏ 


وقد عشر على تمثال لفرعون الدولة الوسطى « سنوسرت » الثالث فى الكرنك 
ل الجرائي الوردى: © مما «يذكن ان مطوسيرة عن هقر :قذاة تزيظ ها بين اليتس 
الأحمر عند تل القزم الى الذيل قرب الزقازيق عند بابوست ليصل مياهه بالبحر الأبيض, 
كما ازدهرت الثقافة فى عهده ٠‏ 


© © دهن المعلوم أن أى منشاً معمارى قديم أو حديث لا يتأثر فى مميزاتةه 
وطابعه وذوعيته الا بعاملين أساسيين هما ٠‏ عامل الوظيفة أو الفغرض قناع متا 
الذى يؤديه المبنى 3 وعامل المادة المستعملة فى اليناء وطريقة الإنشاء أن نمطاة11 . 
لماع تام أاقطه0) 0185 1أناظ 


والقف المارض يشسقة عاخة عرض :جسم تفسينا اظيا بالنسية للمزى' طول : 
وهو الخط الذى كان يتخذ اتجاهه المتعبد أى الجماعات المتعبدة » كما كانت تدار حوله 
الطقوس الدينية وتتخذه المواكب فى الأعياد والمناسبات ٠‏ فتقطع هذا المحور أجزاء 
امعد على هذا التفاخل من مرسى المراكب خارج الغيد حتى الهيكل فى داخلة + مارا قينا 
بين ذلك بطريق الكباش , وبمدخل البايلون 89108 أى بالمداخل المتكررة ٠‏ وبالفناء 
المكشوف ثم الصالة ويقية الآجزاء الأخرى ٠‏ 


ويذلك تكون الصالة ذات العمد » وهى قلب المعيد وأحد أجزائه الهامة . مقسمة 
الى نفس هذ! التقسيم التماثلى بالنسبة لهذا المحون الرئيسى فأعحة منوك/1 
فهى والحالة هذه مكان فسيح معد لاقامة الحفلات الدينية الكبرى ‏ محدد بأريع .حوائط 
مسسمرة 77815 008412110105 تحيطه من الجهات الأريع » وقد يكون بعضها 


5 


هئ الصروح الضخمة 1210 5 وقد قسم المسطح الواقع داخل محيط فده 
مجموعة منها متساوية الارتفاع فى الشكل وفى الطران ٠‏ 


وقد تستبدل الأعمدة أحيانا بأكتاف أو بأاى نوع من أنواع القوائم » ويسمى كل 
صف من هذه الصفوف معماريا « بحائط منقطع » توضع فوق كل منها مجموعة من 
الأعتاب ٠‏ 9ت8#تائطعت:ة حنيا الى جنب » أما فى اتجاه عرض الصالة ومواز 
للمحور ٠‏ وأما قى اتجاه متعامد مع هذا ٠‏ ويرتكز كل عتبمن هذه الاعتابعلى عمودين 
أى ما يقوم مقامهما من العناصر الحاملة الراسية ٠‏ 


ويلاحظ فى صالات المعايد المصرية الكيرى » كصالة الكرنك ١١0١‏ ق *م ؛ وهى 
أول الأمثلة وأكبرها ؛ بل وتعتير أكبر صالة لمعبد فى العالم أجمع ٠‏ أن العتب الواحد 
الذى يرتكز عليه قطع السقف 51865 مكون من قطعتين من الحجر لا من قطعة واحدة 
شسكل ": الى 45 ٠‏ وفى هذا ما فيه من معنى عال فى دقة الانشاء وقدرته على 
فعل الزمن فيما لى تعرض المبنى لفعل قوات جانبية شديدة بسبب زتلزال أى هبوط فى 
الأساسات »؛ مما يعرض العناصر الأفقية الى كسر يجعل انهيار المبنى فى حالة وضع ' 
العتب كتلة واحدة انهيارا كليا » بينما يجعله فى حالة وضعه على كتلتين انهيار! جزثيا ٠‏ 
ان أن الكسر اذا كان لا مفر منه . فانه غالبا يصيب احدى الكتلتين تاركا الأخرى سليمة 
فتقوم بعملها فى ربط المبنى وحفظه » ولى جزئيا الى أن تمتد اليه يد التعمير مرة 
ثانية ٠‏ وهذا! ما أثبتته الحوادث بالفعل فى صالة الكرنك التى تعرضت الى زلزال شديد 
سنة 191١/‏ » فلوحظ أن أعتاب الأعمدة الكدبرى قد تأثر منها شق فى اغلب النواحى دون 
الشق الآخن ٠‏ 


مما تقدم نرى أن الوحدة البناثية البدائية التى بنيت الصالة المصرية بمقتضاها » 
رش 'عارة عن الويحية السازية الكوكة من عتضرين ‏ راسيو ملاح بيحيما هيا 
أفقيا فيوقع هذا العنصر الأفقى يوضعه هذا ويفعل قله الذاتى أولا » وثقل ما فوقه من 
قطع السقف ثانيا . والثقل الحى 1020 117:6 الذى قد يتعرض اليه ثالثا م يوقع 
بفعل هذه العوامل الثلاثة قوة راسية متجهة من أعلى الى أسفل على كل من العنصرين 
الرأسيين فيقايلها كل هذهما هذه القوة يرد القعل هن أسسدفل الى أعلا مساى لها وفى 
اتجاه مضاد ٠‏ وهذا الذوع هى ما يعرف بطريقة الدفع الجانبى فى حالة اسسستعمال 
القماب والعقود والقبوات فى. التسقيف ٠‏ 


© © © وعلى هذه القاعدة البنائية اليسيطة أقيمت صالة المعيد يتقسيمها 


"6 


المشار اليه وفى مسقطها الأفقى : وعليها ارتفعت حوائطها المستمرة والمنقطعة » فاذآ 
ما تمت اقامة العناصى الرأسية جميعها وضعت العناصر الأفقية ٠‏ الاعتاب أولا » وعلى 
الأعتاب وضعت قطع السقف ‏ يرجى أن يذظر الشكل رقم "5 الى 55 ٠‏ الا أن هذا 
السفف لا يكون بمستوى وأحد ٠‏ بل نجد أن الجانب الأوسط مرتفع عن مستوى الجانبين 
الآخرين » ويقع هذا الجانب المرتفع فوق الثلاث ممرات الوسطى ٠‏ ذلك لأن صفى الأعمدة 
فى الوسط الواقعين مباشرة على جانبى الممور تتميزان فى الارتفاع وقى الطراز عن 
بقية أعمدة الصالة . وذلك عن قصد قى رفع هذا الجانب الأوسط من المبنى من الجانبيين 
الآخرين . فيحصير هذان الصفان بينهما الممر أى الدهليز الرئيسى « "تقلط لدبرعمتط 
كما يحصر كل منهما فى الجاذبيين فيما بينه وبين أول صف من الأعمدة الصغرى دهليز 
آخر ٠‏ فيكون بذلك مجموع الدهاليز الرئيسية التى يرتفع سقفها ثلاثة . وعلى أن يستقل 
فوق الارتفاع بين الأعمدة الكبرى والصغرى بعمل كتف فوق كل عمود من الأعمدة 
الصغرى فى كل من الصفين المجاورين للاعمدة الكبرى ؛ وعلى أن تشغل كل مسافة 
بين كل كتفين بعمل فتحة مقسمة تقسيما رأسيا خاصا بالنمت فى الحجر » فتتخلل 
أاشعة الشمس والضوء هذه الفتحات متساقطة جانبيا » فتنكسس متقطعة على جوانب 
الأعمدة الشامخة المنقوشة الملوئة بالألوان الزاهية , باعثة فى المكان مع نور الشمس 
المعبودة اذ ذاك وحرارتها روعة وبهجة وجلالا ٠‏ 


ويعرف هذا النوع * من المشئات الذى مصدره صالة المعيد المصرى عند المعماريين 
بالنوع المسمى « يازيليك ءه 511108و2ة28 الذى سيأتى شرحه فى العمارة الرومانية* 
وقد أجمع الباحثون على أن قدماء المصريين هم أول من ابتكروا هذه الطريقة وطبقوها 
على وجه لا يزال يثير الاعجاب سواء من الناحية الفنية أى من الناحية العملية ٠‏ وقد 
تبعهم قى هذا النوع كل دولة جاءت بعدهم بمدينة خاصة بهم ٠‏ 


411021 783051:5 : 1.0101 : ل معيد آمون بالأقصص‎ ٠١ 


شيد هذا المعبد أمنحتب الثالث سنة ١45٠‏ ق'م » وخصص لثالوث مدينة طيبة 
وأضديفت اليه اجزاء فى عهد رمسيس الثانى ٠‏ وينقسم الى قسمين , قسم يخصص 
لأميتوقيس آى امنحتب: الثالت مفصل باعمدة يبلغ :ارتفاعيا الأ م والقسسم القاثى 
مخصص لرمسيس الثانى الذى يحتوى على تمثال عظيم للملك بالوضع الجالس , 
وفيما يلى شرح تفصيلى لهذا المعبد الذى لا يزال آثاره باقية حتى الآن فى مدينة الأقصر 
يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة يالمعبد ) ٠‏ 


مسسامم 





(*) صالة المعيد المصرى وآثرها فى العمارة ٠‏ 
للدكتور آيي النجا عبد الله ٠‏ مجلة العمارة عدد ٠ ١944/9‏ 


+ع" 


اعتلى أمنحتب الثالث عرش الامبراطورية المصرية وهى فى أوج عظمتها ومنتهى 
اقشافيها نكيجمة تميوة سيف تحن فراهنة الأسرة الثامنة حفي متل. تسن الخالة. :. 
وكانت أم أمنحتب الثالث آميرة أجنبية » وزوجته سيدة من الش-عب ؛» ولم تكن من 
سلالة الفراعنة ٠‏ فكان على هذا الفرءون أن يثيت حقه فى العرش ٠‏ قلجا الى الأسطورة 
الرائعة التى استنيطها من نيله جدته الملكة حتشبسوت » ووهب هذا المعبد الفخم للاله 
آمون وزين أحدى صالاته بمناظر ترمن الى ولادته : مدعيا أن آمه حملت فيه من الاله 
آمون , الذى جاءها على صورة أبيه تحوتمس الرايع وبطبيعة الحال لم يتوان كهنة 
ولاساوسة هذا الاله من قبول وتأكيد هذه التمذياية » وتوطيد شرعية وحق أمنحتب 
'الثالث فى الدرش بعد الحصول على هذه الهبة القيمة ٠‏ 


أتم أمنحتب الثالث المعبد 2 ولكن زخرفته ونقوشه لم تكن قد تمت حيث ارتقى 
العرش اينه أخناتون » الذى عمد الى تشويه نقوشه ومحق اسم الاله آمون كما هوق 
'معروف عنه .حيث بنى بجوار معيد آبيه معبدا للاله آتون » الذى كان هذا الفرعرن 
يشر لعبادته دون غيره » حيث لم يعمر كثيرا »بل هدم هذا المعيد بعد موت أخناتون ٠‏ 


أن معيد آدون بالأقصر الذى أنشاه أمنحتب الثالث كان كاملا هن حيث أجزائه , 
.وهى البايلون وصحن مكشوف وبهو الأتقمدة وقدس الأقداس وما يتبعها من ملحقات ٠‏ 
وأمام المدخل صفين من الأعمدة الضذمة على شكل زهرة البردى المفتوحة , تحمل 
سقف ممر مقفول من الناحيتين بحوائط ٠‏ ويلاحظ أن محور المعيد موازيا لضفة النيل » 
ومدخله فى الجهة البحرية تجاه الطريق المؤدى إلى معبد الكرنك ٠‏ وكان يحوط بصحن 
المعبد من جهاته الثلاثة البحرية والشرقية والغربية رواق مسقوف سقفه على صفين 
من الأعمدة على شكل سيقان البردى المذرومة » وعلى رأسها تيجان تشبه زهرة البردى 
المقفولة » متقنة الصنع ذات نسب جميلة ٠‏ ويلى هذا الصحن صالة الأعمدة يحمل 
سقفها أربعة صفوف من الأعمدة » ويلى ذلك صالتين صغيرتين تؤدى الى قدس الأقداس 
:بحيط بها ياقى الملحقات الأخرى » وأهمها صالة خصصت لنقوش ومناظر ولادة ونسب 
. أمنحتب الثالث للاله آمون ٠‏ 


هذه هى الأجزاء التى أنشاها أمنحتب الثالث » وهى كما ترى معبد كامل ٠‏ آما 
الزيادات التى جاءت بعد ذلك » فهى لرمسيس الثانى حيث أنشأ ضمن معبد فى الجهة 
البحرية يحيط جهاته الأريعة أروقة محمول أسقفها على أعمدة بردية ٠‏ وأقام رمسيس 
تماثيل مه ضخمة بين هذه منقوش عليها واقعة قادش المشهورة ٠‏ 


ب 


مس معدد زمون بالدير اليحرى 8 ق'م 
: 8.0 1520 - 83101.85 5111250185 مز 


شيدت هذا المعبد الملكة حتشبسوت , ابنة تحتمس الأول على الضفة الغربية لنهر 
الذيل ونم يتم بناؤه ٠‏ ويمتاز هذا المعيد باختلافه عن جميع المعابد المصرية القديمة 
اختلافا تاما * وهى يحتوى على ثلاث ساحات تم تسويتها فى الصخر ومنحوتة فى 
باطن الجبل ٠‏ وحوائطه مائلة بالطريقة القديمة المتبعة وبجانب هذه الساحات العليا 
يوجد. يهى الأعمدة بسقفه الحجرى ٠‏ وليس ذلك بعالوف فى المبانى المصرية القديمة , 
بينها ووجد البيكل المتكوثت قن الصكن + حكل خم م حل عكر خف 


تحثمس الثاالث وزوجته حتشيسوت : أول امبراطور فى التاريخ وسع حسدود 
بلادد أثر ١1‏ حملة ناجحة فى أنحاء الدنيا ٠‏ ومع هذا فقد كانت زوجته حتشيسوت التى 
تكيره سنا ذات شخصية أقوى منه طغت على شخصيته وحكمه ٠‏ أحبت كبير ميندسيها 
سنموت » الذى عبر عن وفائه واخلاصه لها بتصميمه الفريد لمعبدها الجنائزى بالدير 
البحرى فى حضن جبل القرنة مطلا على نيل الأقصر . حيث جاء تدفة معمارية فريدة 
من نوعها ٠‏ 0 
كان كل فرعوزيتفذ لنفسه مقاما قرب الموقع الذى اختاره لقبره » وفى خلال 
الجانب الأكبر من حياته كان العمل يستمر فى تشييد هرمه أى معبده ٠‏ وبعد وفاته 
كان المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعائر عبادته وادارة أملاكه الجنائزية » اللهم 
الا اذأ قرر الملك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان ٠‏ لأن الصحراء المجاورة كانت 
توفر مكأنا مناسها لقبره ٠‏ وحتى ١0٠١‏ ق٠م‏ عندما أصبحت طيبة مدينة عظيمة لم يكن 
اصر عاصمة دائمة بمعنى الكلمة # عن هنرى فرنكفورت ٠‏ وقد نعمت مراكز العيادة 
هذه بحياة مستمرة مثل منف وابيدوس ومراكز الدافن الملكية مشل طيبة التى تكثر 
: يها المقايرن * 


.لياق عن عفن" اللكة تمتسويون ف اطدية بالهون الستوع اليف موا ا 
أ ق'م بعد أن أصبح بناء الأهرامات منذ مدة طويا؟ أمر غير مآلوف : وهى ييدى كأنه 
' اكروبول مقلوب آسفل الجيل ٠‏ وقد أضفى المهندس المعمارى الملسكى « سثموت » 
نان تطدعة على شكل هذا المعبد وتخطيطه طابعا من الجد والصفاء يكاد يكون 
أغريقيا ٠‏ والمعبد مشيد على عدد من المدرجات التى تعلى كل منهما الأخرى ؛ ودنبسط 
'وراءها على نحي لا يبدى واضحا فى الصؤرة ؛ يرجى أن ينظر صورة المعبد ٠‏ وتؤلف 
' المبائى آفنية مفتوحة تعتبر خروجا على الأفقية المكتظة بالمنشتات والمحاطة بالمبانى » 
وهى النظام المالوف فى المعابد التفليدية » ولكن يبدى أن هذه الفكرة الجديدة لم تقلد 
فيما بعد ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 88 الى ٠ 1١‏ 


ري 


5 معيد أيو ستدل : وادى حلفا 25200 ظ[8 5184 تاه 


7 شيد هذا المعبد رمسيس الثانى » ويعتير من أضخم المعايد المصرية القديمة التى 
نحةت فى الصخر فى الجبل ‏ ويؤدى مدخل فنائه الأمامى الى واجهة رهيبة مهيبة يبلغ 
ارتفاعها ٠١‏ متر وعرضها 5ر١‏ مترا . وهى على شكل برج نحتت فيها أربع تماثيل 
كبيرة الحجم يبلغ ارتفاع كل منها نحو 1١‏ متر ٠‏ تمثل رمسيس الثانى الذى أنشا هذا 
العبد ٠‏ وفى الداخل عدد 8 أعمدة آخرى صغيرة الحجم خلقها بهى الأعمدة يحتوى 
على عدد 5 من الأعمدة مربعة الشكل . ووراء هذا البهو الهيكل والمذيح تحتوى على 
أريعة تماثيل للاله آمون ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 57 الى 15 ٠‏ 


وأجهة المعيد على شكل بايلون كما سبق شرحها ٠‏ يعلوها كورنيش ويجلس اعلاه 
صدف من القرود المقدسة , ترتقب شروق الشمس اشارة للاله هاراختى ( الشمس 
المشرقة ) أحد الآلهة التى من أجلها أنشىء المعبد ٠‏ يرجى أن ينظر مزيد من شرح 
المعميد ٠‏ 

ومما هى جدير بالذكر أنالمعبد أقيم بطريقة هندسية بارعة » وعلى زاوية معينة 
بحيث تدخل الشمس عبر الممرات الطويلة الى قاعة قدس الأقداس التى بها الاله ه آمون 
رع » جالسا ومعه « يتاح وهاراختى والملك » باعتباره أحد الآلهة ينظرون نحو الشرق ٠‏ 
فاذ! أشرقت الشمس فارسلت أشعتها الأولى عبر أبواب الصالات فى اتجاه نحو المعيد 
الى “الواخل فتضىء التماثيل الأربعة » ويلامس ضوء اشعة الشمس أقدام تماثيل الآلهة 
مرتين فقط فى العام ٠‏ المرة الأولى موعد ميلاد الملك رمسيس الثانى , والمرة الثانية 
موعد أو يوم جلوسه على عرش مصر ٠‏ 


وبالرغم من آنه لم تشى الكتابات المتعددة على حوائط المعبد الى هذه الظاهرة 
الشهس من خلال دورآن الأرضص فى رحلتها السذوية يسدمح بيدخول “شعة الشمس الى 
قاعة قدس الأقداس فى هذين الموعدين وهما موعدى ميلاد وجلوس الملك رمسيس 
القميكات > 
ناما العيذ: القاقي كين مطية. حمل بواكيق « ايعان رودن زو جقة لقرتاا ان 
بعد أمتار من معبده واستقرت تماثيله الجميلة البديعة الصنع على واجهة المعيد » وبين 
المعبدين فنذاء يريطهما ٠‏ 


ع5 


5 مغيد الاله خنسو ‏ الكرنك اا 


شيد هذا المعبد الملك رمسيس الثالث ٠‏ ويمكن أن يعتبر هذا المعيد بأته النموذج 
العادي فى المعايد المصرية القديمة ٠‏ ومن خصائصه أنه يحتوى على مدخل ذات ابراج 
وفناء وساحة وأعمدة وبهى وحجرات للكهنة » ويحيط بكل هذا جدار ضخم ومرتفع ٠‏ 
وعلى كل من جانبى المدخل برجين خطوطها الرئيسية محددة المعالم وعلى جانبيه أيضا 
٠‏ وللوصول الى المدخل الرئيسى يوجد على جانبيه تماثيل لأبى الهول , يلى ذلك 
ا م سر اه 
بطريقة مدروسة هندسيا وفنيا » ويلى هذا البهى الهيكل , ثم يلى البيكل قاعة بها 
غرقة صغيرة يحيط بها ممرات وحجرات لخدمة المعبد شكل 49 , 7 . 


/' - معبد الرمسيوم ‏ طيبة 

المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى , يمتاز عن المعابد الأخرى من نوعه بما بقى من 
الاحقات التى تديط به » وهى مبنية بالطوب الأخضر ( النىء ) ٠‏ وهذةه الملحقات عبارة 
عن مخزن وخجرات للموظفين » اسقفها من الطوب أيضا غلى شكل قبوات للم يستعمل 
فى بنائها العبوات الخشبية بجعل طارات القبى وقوالب الطوب تميل نحو الحائط النهائى 
ومرثكزة عليه ٠‏ وهذه الطريقة لا تزال مستعملة حتى الآن فى بلاد النوبة واسوان ٠‏ 


بقايا هذا المعبد الفريد فى توعه قليلة ٠‏ ولكنها تفى لمعرفة التكوين المعمارى 
والاسقط الأفقى 2« ومنها كذثير من التفاصيل والعناص المعمارية 9 وقد كان له صفين 
دن الأعمدة تحمل أسقف وأروقه وبهقى العيدة كدير واثنان صفيزان تضأً عءان يمثاور 
من أعلا المجاز الوسط ٠‏ 





كان مقاما فى الصحن الشرقى » ويعتبر من أضخم تمائيل رمسيس حيث يبلغ ارتفاعه 
تحى /ا١‏ مثترآ » مشحوت من قطعة واحدة من الجرانيت الوردى ووزنه ذحى ألف طن 5 
ثم وحدنا أن رهسديس الثالث أول ملوك الأسرة العشرين أخذ معدل الرمسيوم نموذجا 
نتى .علج تقرارة معيد بصن هالو كولأترزال عقكنه اسواء | لمن تحتف برر يمه 
وبهائّه وبنقوشه الملونة الزاهية البديعة ٠‏ يحيط بالمعبد سور خسخم وله مدخل بين 
درحين مرافعين على هيئة الحصون ع فريد هن نوعه فى العمارة المصرية القديمة 0 


8 - معيد الملك « منتوحتب » بالدير اليحرى ( الأسرة الثامئة عش ) : 


هي أقدم معابد طيبة ويختلف عنها بدقة وغرابة تنسيقه ٠‏ أزيلت الرمال عنه فى 


509 


سنة 11805 وقد بدا فى انشائه املك «١‏ منتوحتب الثائى » ٠‏ وتلاه خليفته منتوحتب 
الثالث ه باضافات أخرى تتكون من طابقين على هيئة تراس وفى الذهاية هيكل للصلاة ٠‏ 
وق لكر للق مكان ملعيل مرت في السسكن كان يعترى على 'كمفال. + :اما الوان 
التى استعملت قى بناء هذا المعبد فهى الحجر الجيرى والحجر الرملى والجرانيت 
والطوب النىء ٠‏ 


استعمل الحجر الجيرى فى أكش الحوائط : ما عدا يعض حوائط سائدة فقد 
ينيت بالطوب التىء ٠‏ أما الحجر الرملى فقد استعمل فى تبليط الآرضيات وفى الأسقف 
وقى الأعمدة وأعتايها » والجرانيت للبوابات ٠‏ ويوجد يجوار هذا المعبد معيد آخر 
للملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشر يأتى وضعه يعد هذا المعيد ٠‏ يرجى أن تنظر 
الصور والرسومات أشكال من 88 الى ٠51١‏ اا 1 


هم ملاحظات عن المعيد بالدس الدحرى : 


أولا ‏ يلاحظ أن البوابات على يمين ويسار الطريق المائل ليست متساوية العدد 
كما كان منتظرا فعديها ثلاثة عشر فى الجزء الأيمن » واحدى عثى فى الأيس ٠‏ 


ثانيا ‏ أن هحور المعبد لا يتوسط السورين الخارجين الموازين للطريق المائل ٠‏ 
قالستور الأيمن على بعد 560 دترا من الحدود دينما السيسون | لأييس على بحدأريعين 
مترا فقط »* 


الا قل الواجية أن الدون 'العلوى والهرمى على مسافات متسصاوية عن 
العور بيتهنا بوائك الذور' الأسقل سق الى اليئين اكش منها الى اليسان *.وقد اثيتت 
الأبحاث الدقيقة عدم وجود ما ييرر ذلك 5 1 : 


رابعا أن الباب ( فى الحائط خلف الهرم مباشرة ) المؤدى الى بهو الأعمدة لين 
فى الجون وعلى يساره خمسة شياكل صغيرة » والظاهر انها كانت حو جودة قبل دناء 
المعيد أى اضيفت بعده مما أدى الى اتحراف الياب عن المجون ٠ ٠‏ 


قاذا فرض وجود الهياكل سابقا ٠‏ فكأن مَنْ السهل ترحيل المحوى العدومى هذا 
القدر البسيط الى اليمين فيصبح الباب فى المحور ٠‏ واذا فرض أنها الحقت بالمبنى 
( وتدل طريقة بناتها أنها مستقلة عنه ) فلا بد أن لها علاقة بالمقابر خلفها مباشرة * على 
أنه لا توجد دهاليز تصلها بالمقابر كما هى العادة ٠‏ 


خامسا ‏ يلاحظ أن الموقع الجبلي اثر تاثيرا كبيرا في التصميم العمومى لهذا 
1 


الخاريج ؛ وقد أبطل تشييدها قى أرض الفراعنة يعد ذلك ٠‏ 


وقد نقل عدد كبير من مسلات مصر فى عهد الدؤلة الرومانية الى اليلدان 
الأجنبية مثل روما والقسطنطيذية وباريس ولندن ونيويورك ٠‏ ويوجد فى روما وحدها 
ما لايقل عن أثنى عشر مسلة من بينها مسلة « ميدان القديس يوحنا دى لاتران » وقد 
نقلت من معبد الشمس فى هليوبوليس حيث أنشاها الملك تحتمس الثانى ٠‏ وهى أكبر 
مسلة فى العالم وتتكون من كتلة واحدة من حجر الجرانيت الوردى ٠‏ ارتفاعها اثنان 
وثلاثون مترا بدون القاعدة المبنية حديثا » وطول قطاعها ٠/ار؟‏ مترأ فى أسفل و 45ر١‏ 
متر! فى أعلا » ووزنها حوالى اربعمائكة وخمسون طنا ٠‏ 


وقى لندن مسلة تسمى « مسلة كليوباترا » » أنشئت فى هليوبوليس أيضا : 
وارتفاعها عشرون مترا » وطول ضلع قاعدتها ٠‏ ر؟ مترا فى أمسفل ٠‏ ووزنها ماية 
وثمانون طنا 'وفى ميدان الكونكورد فى باريس مسلة نقلت اليها فى سنة 811١ق‏ ٠م‏ من 
معيد الأقصر » حيث فصلت عن قاعدتها وشيدت لها قاعدة جديدة » نقشت فى صفحتها 
البحرية والقباية قرود أربعة يعبدون الشمس المشرقة وفىالصفحتين الأخريين رموز 
لآلهة النيل تقدم العطايا للاله آمون ٠‏ 


الى عطايا وقرابين وأطعمة وهى رمن الاله « آحدون » ويسمونها أحيانا 2 أصبع الإله »ع 
أو « شعاع الشمس » 5 


توضع المسلات أزواجا على جانيى بوابات المعابد » وأحيانا فى المدافن ٠‏ وقد 
تكونان غير متساويتى الارتفاع » على أن مسلات الكرنك جميعها أمام أبواب الأفنية 
الداخلية ٠‏ وسبب ذلك أنها كانت فى بادىء الأمر أمام بوابة المدخل ثم أضيفت أحواش 
القري قل عيورت اتآلنة فاسسيجة فى :الذائكل + اما تلاك الذاقن قتوضيم على حاف 
الطريق المؤدى الى حجرة لللوتى وكانت قليلة الارتفاع ( ١ر٠‏ مترا فقط ) ويرجع 
تازيقها :الى غهن الأسزة الرابعة - كاثث مسلات المعابد من حجر الجرائيت. وازتقاعاتيا 
هائلة ٠‏ فمسلة هليوبوليس ارتفاعها عشرون مترا » ومسلات الأقصر بلغ ارتفاعها أربعة 
وعشرون مترا ٠‏ أما أعلاها فمسلة الملكة حتشبسوت ان يبلغ ارتفاعها ثلاثة وثلاثون 
مترا ٠‏ آما طريقة لقل هذه الكتل الضخمة وتثبيتها فى مواضعها باحكام واتؤان فكانت 
بلا شك عملية شاقة تثير الدهشة والاعجاب بأولئك القوم الذين لم يستعملوا| لنقلها 
الا. الحبال وأكياس الرمل ٠‏ وقد حملوها على قوارب فى النيل بتركيز رأسها وقاعدتها 
وترك بمؤكيا الأمشظ خالا مسطوراتكن امات حؤكنا لتقلئل وذنيا “فوس امتشرت الله 


5 07/ 


المعيد ٠‏ ممأ أدى الى ضرورة بناعء الدور العلوى والطريق المائل الموصل اليه 0 


سادسا . يمكن اعتبار الهرم جزءا أساسيا للمعيد من الوجهة المعمارية » وهذا 
نظام غريب غير مألوف فى المعابد المصرية ٠‏ 
ا 000 
نتن 6 6تمينة كين البلا سآن تشهيم السلطة مع تميكي الشخصية جنا إن 
جنب ٠‏ وآأفضيا الى نطاق واسع من الجهد فى أساليب الصناعة ٠‏ وكذلك الى قياس 
جديد لمبتكرات الفنون فالضخامة تنبع من ذات تركين الجهود الاجتماعية والاقتصادية 
والدوكية الى كمفهنع انوا الذينة بوميفيا وعاء التفيارة عقي + محل عن البلدج 
فى الريك التى السعددت كداكيا اساسا من حاجيات ثفل الريك «ؤقاقت التموذي الاصلى 
البسيط للمدينة ٠‏ ولا يبعد أن تكون صور كونية لقوة دينية سامية قد سيقت اقامة 
الحكم المطلق ٠‏ وكان يقصد بتلك المحاولات » وهى تضخيم التماثيل اعطاء اجساما 
الاهية تكون خليقة باخفاء قصور الانسان وتعرضه للخطا أى الفناء ٠‏ هذا ومما يذكر أن 
رمسيس الثانى أزال تلك النقوش التى غلى هذه التماثيل ووضع مكانها نقوشا جديدة 
تشول .اسحة يدل ارصن ستابقة ا عادة كناية التاريع. > القن مان الك يميا الذرق 
الدكتاتؤرية فى بعضيرنا الحديت ٠‏ 


ممع معايد عصي اليطالمسة 11501215 21018110 


١‏ - معيد الاله حورس يعديتة ادقو : 200 عاصصسء؟ سمط 


شرع بطليموس الثالث فى بنائه سنة /1١؟‏ ق ٠م‏ وهى الآن فى حالة جيدة نسبيا » 
ويؤدى برجه الضخم المندوت بالنحت اليارن الى فناء كبير محاط بأعمدة ٠»‏ ويليه دون 
الأعمدة يوجهتيه المرتكزة على 5 أعمدة وسط المدخل وعلى طرفيها بنيت حواجز 

تخفضة ٠‏ ويحثوى بهى الأعمدة على ؟١‏ عمود تزيذها تيجان على شكل راس الاله 
هاتور » وخلف هذا البهى ممر وغرف صغيرة يليها الهيكل » شكل 88 , 85 ٠‏ 


اسم مول 


؟ ب معيد الآلهة ادزيس دجزيرة فملة ٠‏ ملع عأورحة 1 1515 


شيد سنة 'الالاق ٠م‏ وهى مثال لطراز من المعابد شائع فى مصر حيث نجد الأبذية 
الملحقة يه والمضافة اليه لم تينى على سحور ال معيد » وعلى غرب الفناء المتقدم بين درحين 
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كبيرين الحجم نجد معبدا صغيرا يطلق عليه لفظ الولادة 51أطاتطه]! وهى مخصص 
للالهة ايزيس ولابنها حورس وعلى شرق الفناء أينية ذات أعمدة وكانت مخصصة 
للكهنة ٠‏ والى الأمام برج آخر يوصل الى المعبد الأصلى الذى يحتوى على فناء ويهى 
الأعمدة وهيكل ٠‏ وقد شيد الامبراطور أغسطس شرق المعيد الرئيسى الكشك الذى كان 
مشهورا بلقب سرير فرعون » ( لوحة رقم ٠ ) 8١‏ 
“ا س معيد الالهة هاتوي يمدينة دندرة : لم عامصنط «نام1ج11 
شيد أيضدا فى عصى البطالسة ولم يتم بناؤه » وليس له أبراج ولكذه يحتوى على 
مدذل كبير الحجم به 6" عمود ١1 ٠‏ منها تؤلف الواجهة بها جدران منخفضة ٠‏ ويتبع 
ذلك يهى الأعمدة ى 5 أعمدة أخرى مزدانة بتيجان على شكل رأس الالية هاثور » 
والى جانب البهى حجرات جانبية يليها الهيكل : تنظر الصورة ٠‏ 


© المسبلات الفرعونية : ٠‏ 151 طق0 


المسلة عيارة عن عامود أى سارية قطعة واحدة من الجرانيت ذات قعلاع مريع 
الشكل.ومسلوية الى اهلق تنتيى يشكل هزمق. + بزتقاء على قامدط حن"الجزاتيت اهام 
الغابهومعتوي فلن أوتمييا الأريم اشم املك وتازيفه والسئلة عتونا فى شكليا 
وهتدستبة تل دلالة واضمة على دقة وروعة .هندسفيا من نحيث الشكل الريع لإفكان 
ابيتكواع إوتسهها' الأزينة فى 'الكتابة وشكلو ا االسلوب هن غلا يدل طلى أنياية الشكل + 
فسمى فكرتها ودقة صنعها وقطعها من الجبل قطعة واحدة ونقلها وتركيبها فى أماكن 
بعيدة يدل أيضا على مقدرة المعماريين القدماء وخاصة من حيث قطعبا فى مكان خال 
من العيوب والشروخ فى الجبل واقامتها » حيث كان يحفر بثر على شكل هرم ناقص 
قاعدته الكبرى من أعلا وقاعدته الصغرى من أسفل حيث توضع قاعدة الجراذيت الثى 
تحمل المسلة ويوجد بقاع البكر باب لازالة الرمال وفكرة عمل يثر لضمان هبوط المسلة 
بهدوء على القاعدة وعدم ترنحها عند اقاءعتها * 


وتوضع المسلات أحيانا على قاعدة حجرية مريعة من كتلة وأحسدة » وعلى 
صفحاتها رموز هيروغليفية أى حليات بارزة تمثل قرودا يعبدون الشمس * أما أوجه 
المسلة. فرموزها الهيروغليفية محفورة فى اتجاه رأسى وهى تعبر عن العطايا المختلفة 
المقدسة للالهة ٠‏ توجد مسلات ذات شكل خاص كمسلة « بجيج » فى الفيوم قطاعها 
مستطيل الشكل ١5ر١‏ ا ٠٠ر؟‏ مترا وقمتها ليست هرمية بل مستديرة » فى سطحها 
الحلوى ثقب كان يثبت فيه رمن معدنى يمثل نقرا ٠.‏ وأمثلة هذا عديدة فى بلدة « أكسيوم» 
بالحبشة من عهد القرن الرابع بعد الميلاد » فى حين كانت المسلات تنقل من مصر الى 
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حاتشبسوت يأن مسلاتها نحتت من محاجرها ونقلت الى مواضعها فى بحر سبعة اشهر 
فقط » ودونت ذلك بالرموز الهيروغليقية على جوانبها ٠‏ 


© © انئسلة رمن الشمس المشرقة : 


كانت مديتة عين شمس من المدن القدسة عند المصريين القدماء * وكان من بين 
الردوز المقدسة ذلك الحجر ذى القمة المدببة » والمعروف فى اللغة المصرية القديمة باسم 
«دين بن » » وهى الحجر الذى تطورت منه فكرة المسلة ٠‏ كذلك الطائي الخرافى المعروف 
ياسم « بنى » العنقاء أى السمندل , الذى يقال أنه كان دائم الطيران ولا يحط الا على 
قمم الأشجار العالية أى الجزء الأعلى الدبب أقمة حجر ٠‏ كأن هناك عقيدة أخرى بانه 
فى مديئة عين شعس شجرة عالية مدبية يحط عليها ذلك الطائر ٠‏ ولذلك ارتيط الطائر 
بالحجر بالشجرة وأصيح الثلاثة من الرموز المقدسة التى ترمن للشمس ٠‏ 


بدات المسلة تقوم يدور هام فى معايد الشمس المصرية فى الأسسيرة الخامسة ب 
القزن + وام واصبمة الزمج' المقيق لاله الحسسن الصرقة منرم »+ .وكان معية 
الشمس فى هذه الفترة من التاريخ عبارة عن فناء متسع مكشوف تقوم فى مؤخرته 
مسلة ترتفع فوق قاعدة هرمية + وعندما تسقط أشعة الشمس المشرقة فوق هذه المسلة 
المغطاة برقائق الذهب تعكس أشعتها وتبدى من يعد كانها قرص الشمس مما أدى الى 
الأعتهاة يان للمداتة اخلنيها عن سكن الاله ورهرة القسن : 


وقى الأسرة اسه القرن 5 ق'م أقام املك « مذو سسررات الأول ( مسداتين دن 
الجرانيت الوردى من مدينة أسوان أهام معبد. الشمس للاله «رع» فى مدينة هيليوبوليس,» 
يبلغ ارتفاع كل منها ١؟‏ متر وتزن نحى ١9١‏ طن ٠‏ 


وابتداء من الأسرة ١4‏ القرن ١١‏ ق'م » أهتم الملوك بتشييد المسلات لتسجيل 

ذكرى الاحتفال بتتويجهم عليها ٠‏ أقام الملك تحوتمس الأول مسسلتين من الجرانيت 

.. الوردى فى الفناء الذ ىويتوسط الصرحين الرابع والثالث لمعايد الكرنك بالأقصر » حيث 

يبلغ ارتفاع المسلة ©"ار١؟‏ م وتزن 147 طن ٠‏ شكل ؟١٠ ٠‏ أها الماكة حتشبسوت فقد 

مرت باقامة مسلتين من الحجر الوردى من مجاجر أسوان للاله امون فى فناء الأعمدة 

ْ الذى يتوطبط المسرحين الرابع والخامس من معابد الكرذك ويبلغ ارتفاع كل منها ٠‏ د ركام 

على قاعدة مربعة طول ضلعها ٠أر"‏ م وتزن 717 طن + شكل ٠‏ ونقشت الملكة 
حدشيسوت على قاعدة المسلة قصة المسلتين بما يأتى : 


م 


المسلة عبارة عن سارية قطعة واحدة 
كن _الجراذيت ذات قطاع مريع مسلوبة من 
أعلى وتنتهى بشكل هرمى 'تقام على قاعدة 
أمام المغبد مكتوب على أوجهها الأربع اسم 
املك وتاريخه وحروبهوغزواته وانتصاراته ' 
فسمى فكرة المسلة ودقة صنعها وقطعها من 
اأجبل قطعة واحدة ونقلها. وتركيبها يدل 
على مقذرة المعماريين القدماء ٠‏ لم يكن ' 





نان 


الغرضن من اقامة المسلات الزخرفة وتحديد 

مداخل المعايد ققط بل كانت أيضسا بمثاية 

أللهة تحتاج الى عطايا وقرابين وترهز للاله 

أدون ويسمونهأ أحيانا أصبع الاله : 
© مسلة الملكة حتشيسوت بالكرنك 
وهمما يذكر أن ثهاية المسلة كانت مغطاة 
بالذهب ٠‏ 

- مسسلة الملك تحلوتمس الأو 

٠ بالكرتك‎ 


نا 


السياكةا 1 


8 كساسسسحيححيع د 
1 لتعححت: ! لب خحت: 
3 - لاطا 1 
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فاع 5807100 0 0 [شاعاع 


مسد مأمفيسى ‏ 


جزبيرة | لمانئين/ أسوانف. 


0 لهام 


© العايد المصرية القديمة © معبد الآلهة ايزيس ( حامسى ) بجزيرة 


16265 سنام9ع1 اليفانتين أسوان ويحعتبر من اجمل المعابد المصرية 


القديمة الصغيرة ٠‏ زيادة فى تكامل الجمال فى 
التخطيط والعمارة يعض المعايد الهامة الكبرى 
أقيمت بعض الملحقات حولها كالبحيرات المقدسة 
وكماكن الولادة ٠‏ 
كره المصريون اموت أشد الكره » وتحايلوا على نكرانه بشتى الوسائل ٠‏ وينى معايدهم وكانها 
قصون خالدة وزودوها بكل ها يجلب على نفوسهم الحياة والبهجة والمتعة والفرح والسعادة ؛ وراينا 
حجرات موتاهم كانت تضارع أجمل حجرات الاستقبال من حيث الأناقة ٠‏ ولم يهتموا بمنازلهم 
فى الحياة الدنيا ‏ ولذلك أ زالتها ١‏ أعاصير الزمن عبر آلاف السنين ٠‏ حيث نجد مقابرهم محفورة 
فى رمال الصحراء فى الحالة التى كانت عليها كان لمم يمسها الزمن ٠‏ وقد تجلت قدرة المصريين 
وعظمتهم القنية فى بناء مقايرهم حيث الهمهم الايمان للوصول ألى هذ! التفوق ٠‏ ونشهد هذه المعايد 
عما كان يتحلى به المصريون القدماء من ذوق. رقيق وفن سليم معير » وعلم وامبع غزين ٠‏ 
وبنى المعبد المصرى القديم بطريقة تلائم الطبيعة المحيطة به » فهى غير سخيل عليها ٠‏ يحيط 
بالمعبك من الداخل جو من الفموضس والرهبة وترتفع أرضية المبنى ويقل ارتفاع السقف , ويحل 
الظلام بكل مكان ولا يمكن الدخول بسهولة الى أعماق المعبد الا بهذى بصيص من الذور يبدى وكانه 
الهالة التى تشع من الألهة المقدسة وترمن الى خلودهم ٠‏ 
وقد استعان المصريون القدماء بالأعمدة الضخمة التى تتحمل اعتابا سميكة فى اظهان معابدهم 
بمظهر يوحى لنا بفكرة الخلود وتبعث. فيها روخ الاستقرار والآمن ٠‏ أما النحات المضرى فتوفقرت 
قيه الفراسة ودقة الملاحظة » وتشهد على ذلك تلك التحف والروائع الفنية الدقيقة التي تركوها 
دنا تظهر بوضوح هذه الحيوية ٠‏ 
3 


د أقيم هذا الأثر لآبى الاله « آمون رع » رب عروش الأرضين الكائن فى طيبة ٠‏ 
لقد قمت بهذا العمل من قلب مفعم بالحب لأبى الاله « آمون » , لقد دخلت الى الطريق 
الذى قادنى اليه منذ البداية٠وكل‏ أعمالى تمت كارادته٠وانى‏ لأذكر ذلك للاجيال القادمة 
التى سوف تسأل عنه فى المستقبل ٠‏ لقد كنت أجلس فى هذا القصر وكنت أفكر فى خالقى 
حين حفزنى قلبى الى أن أقيم له مسلتان من الالكتروم » رأسهما فى السماء فى بهو 
الأعمدة بين الصرحين اللذين أقامهما الملك تحوتمس الأول ٠‏ ان قلبى دفعنى أن أفكر 
فيما سيقوله الناس ٠‏ انتم يا من سترون هذا الأثر على مر السنين وسوف تتحدثون 
عما فعلت ٠‏ احذروا أن تقولوا نحن لا نعرف لماذا أقيمت هذه الأشياء » ان هاتين 
المتلقيق هما لآب و امون » حتى ببق اسمن منكلوا فى هذا العد للأن ٠‏ انها من حير 
وأحد من الجراذيت بدون وصلة أو أنقسام » وقد تم العمل فيهما فى المحجر فى سيعة 
شهور فقط » ٠‏ 


وقد أقام تحودكمس الثالث مسلتين أمام الصرح السابع جنوب الكرنك احتفالا بعيد 
تتويجه الأول * وفى الذكرى الثانية أقام مسلتين اخريتين ؛ احداهما تعرف الآن يمسلة 
الؤسطنطينية ب اسبطنبول حاليا ‏ وقد كان تحوتمس الرايع هو الملك الوحيد الذى أقام 
مسلة منفردة » وهى المعروفة الآن بمسلة « اللاذيران » فى روما ٠‏ وتعتير من أعلى 
المسلات المصرية » حيث يصل ارتفاعها الى ٠٠ر١٠‏ م وقد نقلها القيصر قسطنطين الى 
الاسكندرية عام 5١١١‏ م ومنها الى بيزنطة ٠‏ ولكن ابنه نقلها عام /ا١١‏ م الى روما 
عية اسفتزت قن كاننا: الحالن امام عقيسة. القديس تتتقائق يف رونا ٠‏ كما ترجل 
مسلة رمسيس الثانى التى نقلت من معيد الأقصر عام 1 م فى ميدان الكونكورد 
فل جاريم وقد سحو شرع لله بالتفمبيل* 


© © © كيف كان يتم عمل ا ممسلة : 


لا يزال حتى الآن توجد مسلة ضخمة فى محجر أسوان تعتبر من أضخم المسلات 
فى العالم اذ يصل طولها الى 5/ار١؛‏ م وطول قاعدتها المربعة ٠"رء‏ م وتزن 74١١طن٠‏ 
تركت فى مكانها لشرخ أصابها يعد أ ثم تخطيطها وتفريغ كل ما حولها من أحجار 
ليسهل تخليصها من سطح الجبل ٠‏ 


بالمكان شفقوق أى شوائب » ثم يحدد حجم المسلة وأطوالها وأبغادها فوق المكان المطلوب ٠‏ 
اماكن متفرقة قريبة من بعضها + توضع بها قطع مخروطبة الشكل من الخشب ٠‏ تغرق 


لقا 


ا ل ا الى 1 معيد أمون 2 الكرنك 
ملاظم د ال 2 مامكا 0 اللعانان ‏ .2 خاعية 


وترعيفه + ش 

منظور يوضح الستويات المختلفة فى 
المعيد من حيث المستويات للحصول, 
على التهوية المستمرة والاضساءة 
الماتظمة ودخول الشمس 

المعيد العام للمعيد ٠‏ 

تفاصيل تقابل: الأسقف ٠‏ 

فتحات: صغيرة مساعدة للاضاءة ٠‏ 







الل ةي رهم 02 12 


1ْ ع جا ١‏ : اكيم تع عقيف 


قطاع ويرى بيهى الأعمدة وفشتحات 
الاضاءة والتهوية ونسب الأعمدة 
علنى الجانيين وع_إذقتها بصف 
الأعمدة الرئيسية للجالارى ٠‏ 
المسقط الأفقى العام للمعبد موضحا 
:به جميع التفاصيل والملحقات ٠‏ 
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كه ارح رمه تقال عع و يالكرتك / الأقصص ٠‏ ش 

المسقط الأفقى لمعبد رمسيس الثالث / مدينة هابو الم 
مدل المعبد البايلون الرثيسى ه 00 


1 





معيد آدون بالأقمر : تمكتتائطا عأرسة! تتمسسم 


أنشا معيد أمنحتب الثالمث أى ها يسهى آمونفيس الثاللث 
وأهناق رسيس" الكان عد كمواء كبيزة + وعلى .ذلك" اتقستم الميد 
الى قسمين : الأول مخصص لأمنحتب الثالث متصل بعدة أعمدة شاهقة 
يبلغ ارتفاعها ١7‏ م ؛ والقسم الاخر مخصص لرمسيس الثائى ويضم 
تمثال كبير للملك فى وضع جالس كما يرى فى الصورة أعلاه وأعمدته 
على شكل زهرة البردى ٠‏ 
أنظر المسقط الأفقى العام شكل 91 ٠‏ أجزاء هذا المعيد هى 
البايلون وصدن مكشوف وبهو الأغمدة وقدس الأقداس وما يتبعها من 
ملحقات 19 : معيد آمون بالأقصر ٠٠١‏ : المسقط الأفقى لمعبد آحون موت 


خون بالأقصر بناه رمسيس الثانى ورمسيس الثالث والملك أمونفيس 
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تدم معوعمة ‏ 55 د 
5و1 ع0 مسح لاتجسا٠حا‏ الى 
ا 1 


١ 9‏ أعلا : محيد ماميسى أو ها يسمسسهي يمعيد ألولادة 
المخصص للاميرات وفى المعيد المصرى القديم 


معبد كون ‏ الكرتك 
1١1٠.٠‏ ق'م 
. امون حن طابقين 
- أسفل : معبد كون بالكرذك وقطاع فى المعبد ومنظور 
داخلي لصالة المدخل ٠‏ 
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٠‏ ب معيد ادفو من الداخشل ويرى آلى الامام معيد 
حورس * 

٠ المسقط الأفقى العام لمعبد ادفى‎ 2 ٠4 

6 المسقط الافقى العام لمعيد كوم أميو ٠‏ 

2 بقايا معبد كوم أمبو من الداخل متجها الى 

٠ المدخل العام الكبير‎ ١ 





تحن يجام 
4 - 1 







مياه 





5/ 





١‏ : المدرج السخرى للدين البصرى خلف 
معيد منتوحتب وآمام المعيد فى المقدمة معبد الملكة 
حتشبسوت ويرى ألى اليسار بين المعبدين معيند 
تدوتمس الثالث ٠‏ 

١م‎ 
٠ البحري‎ 


9 : ملشاون عام لمعيسد متتوحتب بالدير: 


البدرى مر طيبة * 
٠‏ : هديد الملكة حتشبسوت بالديز البحرى/ 





ليف 








نالع طاك 112 أن عتصسه 1 
مط داء عاأعرز 


© ععيد اذاكة حتشيسوت 
الدير البحرى - طيبة 1 ق*م 


القدماء بدقة 'وغرابة تنسيقه وتصميمه حيث. يتكون 
من طابقين وتراس فسيح وهرم أعلاه ٠‏ واستعمل 
فى بنائه مواد بناء مختلفة منها الحجر الجيرى 
رالحجر الرملى والجرائيت والطوب النيىء ٠‏ ومن 
المؤكد أن لموقع هذا المعبد وعلاقته بالجبل تأثير كبير 
فى التصميم المعمارى ومما أدى الى بناء الطابق 
.العلوى والطريق المائل الموصل اليه ء وأن. الهرم كان 
جزءا أساسيا فى بناء وتصميم المعبد من الوجهة 
المعمارية » وهو نظام غريب ذير مألوف فى المعايد 
الممرية القديمة 2 








معيدى أدو سذيل '/ وادى حلفا أسوان 

١‏ : منظور عام لعبدى أبى سثيل ‏ فب 
نقلهما الأسرة ؟١ ٠‏ 

٠‏ : الجزء الأيمن هن واجهة مدخل اله 
الكبير الملك رمسيس الثانى وزوجته اللكة رنان 
5" قدم ارتفاع ٠‏ مئقوش على قاعدة التمثالين به 
أعضاء الأسرة المالكة بمقياس صغير ٠‏ 

1١‏ : واجية المعيد الصقين ‏ اللك رسير 
الثاني والملكة نفرتارى ب ”7 قدم ارتفاع ١‏ 

* واجهة المعيد‎ ١١4 











© تطور المساقط الأفقبة للمحايد 
ون عأمتناع"1 01 1مك 


6 9 المعبد الجنائزى : تدوتمس الثالث 1 قثوم صنط ان 1 
85 المعيد الجنائزى تدوتمس الثانى 11 010120515 1 
1١١17‏ المعيد الجنائزى ساجوراة 5011 
س المعيد الجنائزى ‏ أوزركاف لوعامءةنا 





وى 


مسلات حتشبسوت 0 1456 1558 ق'م 
مسلات تموتمس الثالث : ١2136‏ ق٠'م‏ 
مساأزذت تجو مسن الرابع : 1١11‏ ق'م 
مساات سودى الأول ١0:‏ ق'*م 


33 ق'م 





مسعلات رفسيفس الثانى 
بض جره المسائاثت دن همسر أل الخارج . 


مسلات 5 القس طنطاينية 2 روما 0 بأريس 5 لندن نيويورك 
1١‏ 





6 وأعلا ‏ مسسلة حتشيسوت بالكرتك 

٠٠١٠‏ :أسوان ‏ المسلة التى لم تستكمل 
حيث تركها القدماء لظهور شرخ بها أثناء 
.عملية قطعها من الجيل .٠‏ 





يفف 


فى الماء بعد دفذيا فى تلك الفجوات الذى يساعد على تمدد الخشب ٠‏ هذا التمدد الذى 
يؤدى بدوره الى تشةق الفجوة , ثم وتبع ذلك العمل بالأزاميل المعدنية حتى يتم حفر 
ممن طويل حول المسلة يصل الى 5 سسم » ويعد ذلك يبدا العمل فى تخليص المسلة من 
الجانبين ٠‏ وأخيرا يتجهون بكل حذر وعناية الى تخليصها من الواجهة المدفونة تحت 
سطع الحجر ٠‏ وكانوا غالبا ما يضدون الحبال تحت الجزء الذى يتم وذلك لسهولة 
ريط المسلة حتى يتمكنوا بعد ذلك من سحبها ٠‏ 
يف 
كانت هناك مشكلة أخرى هى مشكلة النقل فقد كان المصريون القدماء يستخدمون 
الزحافات التى تجرها الثيران فى نقل الأحجار الكبيرة والتماثيل ٠‏ ويبدى أن المصريين 
كانوا يستعملون احدئ طريقتين لنقل المسلة من المحجر الى شاطىء النيل حيث توجد 
المراكب لكنقلها الى المعبد + الطريقة الآولى هى استعمال الدرافيل من جذوع النخيل 
كاملة الاستدارة » توضع تحت المسلة لتسهيل نقلها ٠‏ والطريقة الثانية هى وضعي؛' 
على زحافة ٠‏ وفى الطريقتين يستعمل اللبن لاتشحيعم لمنع عوارض الزحافة من الاشتعان 
ذتيجة الأحتكاك ٠‏ وعندهما تصصدل الى شاطىء النيل تبدا عملية نقلهسا هن المركب الى 
مكاذيا فى المعيد على الزحافة مرة أخرى ٠‏ 


ثم بعد ذلك تيدأ .المشكلة الثالثة وهى اقامة المسلة فى مكانها الجديد ٠‏ والحقيقة 
كما يحدثنا المؤرخ الدكتور سيد توفيق فى بحثه عن « المسلات رمن الشمس فى مصر 
القديمة » أن اقامة المسلة الفرعونية فن يعتبر حتى الآن من الأعمال الياهرة التى يندهش 
لها الانسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 

اختلفت الآراء فى عملية انجاز هذا العملو لعل أرجحها ما تصوره المهندس الأثرى 
« آنجلباخ » والذى يرى أن المسلة كانت تسحب وقاجدتها للامام على طريق مساعد 
أعد خصيصا اذلك حتى تصدل الى ذهايته لكى تنزل على قاعدتها بين بنائين ضخمين 
مشيدين من الحجر والطين ذم بعد ذلك تملاً الفجوة الضخمة التى فوق القاعدة والتى 
بين البنائين بالرمل الناعم ليكون تحت جسم المسلة ٠‏ ثم يبدا فى سحب المسلة حتى 
يضل ثلثها أى أكثر قليلا فوق الجزء المنمنى من البناء المشيد بالحجر والطين ٠‏ وعندما 
تبداً الكسلة فى أن تميل على الرمل ٠‏ يبدا عدد من العمال فى سبحب الرهل , وبالتالى 
إسقاط المسلة حتى تقف تماما ٠‏ وبعد ذلك تزال جميع الأتربة المحاطة يها ٠‏ 


المتسسلات : 


المسلة عبس هثها الفراعنة بكلمة تيحن: 16868 أى أصبع الشعاع المضىء ‏ 
وأحاكق ليها موؤّرخو الاغريق أسم 2208 أي الوتد أي الابرة وهي الاسم الذي 


5 


اشتهرت به فى الغرب وترجمه العرب الى اسم « المسلة » أى الابرة ٠‏ 


وصفوها غير التاريخ القديم يأنها : أصيع الايمان التى تشير الى رع » إله 
الشمس المتربع على عرش السماء ٠‏ 


و «أصبع العقيدة المرفوع كرمن لوحدانية الاله خالق الكون وشعلة الهداية التى 
ارتفعت على عمود الحق لتبديد ظلمات الشك وتثير القلوب بالايمان » ٠‏ 


فذلك الرمز وتلك العقيدة ائتى خرجت « أون ٠»‏ عين شمس من سيعة آلاف: سنة 
لتنتشر رسالة السماء فى أرجاء وادى النيل » وارتفعت مسلاتها فى سماء المدن.والمعايد 
والوياكل جعءلت من مصر مهد! للعقائد والمعتقدات ومنيعا لرسالات الأديان التى انتقلت 
لذختلف الحضارات ٠‏ 


لقن الحقت :قلق التدلاك لخ نما مسن فى امستون بزةعاوة لتركقم قإكنة قن عواطم 
منها قائما فى مكانه بين اطلال المعايد سوى خمس مسلات ! * 


الى هاجرت ؟ 0 وديف نقلت دن وأين توجد تلك المسلات ؟ 


٠‏ © (حات ‏ بن بن ) حجر هرمى الشكل ذو قمة مدبية ‏ كان أول رمز للدلالة 
“على :اله الغوى:: +5 7الاله الو اهف وغ :آله الشضن: الى ظوى هن معد انكو هايزيز لين 
الذن يرجع تاريقه الى عام +52) ودم + رهن التارية :الذي هذده الؤرهوة للدينة اون 
عندما أصبحت عاصمة توديد القطرين الأولى رغم أن منشا معيدها كما ذكر كل من 
« سولون »وى « سترابون » من مؤرخى العهد القديم يرجع الى ما لا يقل عن سيعة آلاف 
سنة ق ٠م‏ ويعتبر مصمد المعرفة والحضارة والعقيدة فى مصر ٠‏ 

وقد حاول الكثير من الباحثين فى .حضارة الاطلنتيد الربط بين نشاة ذلك المعيد 
وعلاقة كيلف الذين اتللق علوي :اهم اتضياف الاليةوامل الغرقة باسراز العوق “وبين 
حضارة قارة الاطلنتيد التى هبطت تحت سطح البحر ‏ كما ورد قى الأساطير القديمة ٠‏ 

وقد حاول بعض الباحثين نسية حجر البن بن المقدس رمز عبادة الاله الواحد 
وحويط الننات. حميقا :الو لمن قلف السيفا رد العضية وان كين كارن إثرا يها 
معهم من هناك ٠‏ 


© تحوى برديات مؤرخى العصور القديمة العديد من الأساطير التى تدور حول 
ذلك الحجر الهرمى المقدس ٠‏ 


لا 


دك ينها أن الحون فيط عن المساء ساكلا وسالةتعقييدة :الاشانة بالخالق 
فوطسم فى قناء محعيد اون اأذى بنى حوله »2 واون معناشا البرج اذى أقيم لرصيد الله 
القضن دنوع: 4 الذئ يتربم على عرشي السماء تظللة القة 'المساوية رادار نميا وافلاكيا 


ونصوهنا وكواكبيا السيارة 3 جدوده فى اإلسماء الى تور حوكل” وتتمرك بأدره 5 


وفى أسطورة أخرى يذكر « سولون » أن كهنة عين شعس حملو| الهرم المقدس 
معهم من آرض أجدادهم عندما آمرهم أن يغادروا أرض الاطلنتيد ويتجهوا شرقا الى 
ارقو كوه #القدسة ودس مقن عصو هذا دلي على تحوقم (المقينة الت افا م ااقنه) 
معيد الاله يتوسحله هرم بن بن ٠‏ وذكرت الأسطورة أن ذلك المواتلع هى دركز العالم ٠‏ 


ع درمن حدر دن دِن الهرمى الشكل المرسع القاعدة الى أركان الدذيا الأريعة 


32 


3 


الى نجه يقمتيا شدى اأسماعء ٠»‏ ويه : يأنه ممع من جدر كريم فس سيل الى الملهر 7 


ووصقته الأساطير أنه 0 يددكس أشعة الشمس دن وفذت شروقها الى 0 تشدفى فى 


الافق ثم يشع ضوءها طوال الليل وينير ساحة المعبد حتى يستقبل شروقها ٠‏ 


آما الأهرام التى وضعت فوق قمة المسلات فى مختلف مراحل تطورها . فقد 
ذكرت البرديات التاريذية آنها كانت تصنع من « السام » أ « الاللكتروم » وهى خليط 
مخ الذافب والفقنة والنداس اوه التى كاتت تطلى بشغرايا الذيتة العاكسدة ماعنا 
أن معظمها كان يصدنع من الحجر ويكسى بآلواح من الالكتروم تطلى بالذهب ٠‏ 


© ومن العقائد القديمة التى ارتيطت بهرم البن بن أن الشمس تشرق من فوق 
فمة هرمية ترتكن عليها لتصعد الى السماء وتدور دورتها لتعود الى الهرم وتسكن فيه 
حتى تستريح » ثم تصعد الى قمته لتدور دورتها مرة أخرى ٠٠‏ ولذا فقد أطلق على 
الهرم بيت الاله ٠‏ 


كما ارتبطت أسداورة الحجر الهرمى باسطورة أخرى أطلق عليه القدماء اسم 
طائر بتى المقدس ٠‏ وهو الذى أطلق عليه الاغريق اسم الفونكس والعرب اسم العنقاء 
أى السمندل ‏ ووصفوه بأنه كان دائم التحليق بأجنحته العملاقة فى السماء متطلعا 
الى الآرض كقرص الشمس أتثناء غيايها ٠‏ وكان لا يحط الا على قمة البن بن أو بيت 
الاله » فتصبحا هعا من الرموز المقدسة للاله « رع » التى ظهرت قبسل الأسرات رمد 
الشمس المجنحة التى استعارى| فيها أجنحة طائر الفونكس لتحلق يها الشمس ة 
التسس ها + 


ى 


© ولا كأن معبد ذين شمس ( اون ) هو نشأة العقيدة فى تاريخ مصى بل فى 


فى 


تاريخ الانسانية بأجمعها ٠‏ فقد خرحجحت بعثأات الكهنة لتجوب أنحاء الوادى لتذنثشى المقيدة 
وتقيم المعأيد وشى المرحلة التى مهدت للتوحيد الأول للقطرين عام ٠‏ رد قَ م بداأات 
كلل مذها لعيادة اله الشمس يجانب المعيودات المحلية 0 ثم تطورت العقيدة الى أحزاب 
اتذقت دن ناحية الرسالة وهى التوحيد وأختلفت من ناحية اختيار الردون التى تعبر 
عن الاله وعلاقة مختلف المعبودات ومكانتها من الاله الخالق ٠‏ 


© عندما خرجت عقيدة رع من هيليوبوليس لتأخذ صبغتها الرسمية عند بدء 
الأسرات خرج هرم بن بن رمز الاله ليحتل مكانه ومكانته وبدأوا بوضع قاعدة يرتكن 
عليها حتى يعلى على مستوى المعبد وحوائطه فظهرت معابد الشمس المعروفة » وكانت 
عبارة عن فناء مكشوف تقوم فى مؤخرته مسلة عظيمة عبارة عن قاعدة مريعة تحمل 
الورم'القدنى + 


انتقو و الدود بسقارة الذى انشىء فى الأسرة الثالثة 1818 قم والذى 
وضع تصميمه « المهخدس ايمدوثب » ؛ ما هو الا قاعدة ضخمة أعدت لتحمل فوقها 
الهرم المقدس »؛ ويرمن الهرم المدرج الى سلم الصعود الى السماء , وتمثل المجموعة 
الهرمية بمعبدها الجنائزى وأسوارها ومنشاتها نموذجا ضخما لمعبد الشمس ٠‏ 


© وفى الأسرة الرابعة » تطور حجر البن بن المقدس ليقام كنصب ضخم يرتفع 
فوق سماع المدينة ومعايدها 0 فكان شرم الجيزة الأكير الذى أقامه الملك خوفنى ,2 الأسرة 
الرابعة 516 ق'م وشق الهرم الذى قام يدور المجر المقدس والمرصد و المعيد الذى 
:تحتف اشر اق الوبمول:* 

وفى الأسرة الخامسة عندما انتقل الحكم الى يد كهنة الشمس , انتشرت معايد 
واحدة من الحجر 0 ويدا فيها استعمال الجرانيت واليزالت من الاحجار الصلية م وكا 
ارتفاع المسلات فى تلك المرحلة لا يزيد على المترين » وأطلق عليها اسم أهرام النذور , 
وقد أنتشي استعمالها يصفة خاصة خلال الأسرة السادسة ؛ وكانت توضع فى الاماكن 
المكدسة والمعايد وآامام المقاير وفى أفذية القصبور والحدائق الخاصة 3 وقد وود فى 
شمه:س) نقفسسه لتكون لها قدسميتها لانتسايها الى ديت الاله 2 26 » * 

وقد لعيت أهرام معايد الشمس الجنائزية دورآ كبيرا فى مقاير لس المدينة التى 
ا اود لاون ملسي ل ده 
كدر اانه الخاية سر 1 ١‏ 


يفن 


وي وقد ظهرت المسلات الضخمة التى تصنع من قطعة وآحدة من الجرانيت 
الآحمى التى ترتقع قممها عن جدران معيد عين شمس العالية لأول مسرة فى الأسرة 
الثانية عشرة ,. عندما أقام سنوسرت الأول عام ١91/0‏ ق ٠م‏ مسلتين كبيرتين تقربا 
للاله « رع  »‏ وبمناسبة احتفاله يعيد السد ( أى عيد التتويج  )‏ ارتفاع كل منهما 
3 قدما , ولا تزال احداهما قائمة مكائها ( وتعد أقدم السلات الخمس التى لا تزال 
قائمة فى مكانها ) ويبلغ وزنها ١١5‏ طنا , وقد نقش على كل جانب من جوانبها ما يدل 
على أن مقيمها هو املك « سنوسرت الأول ( خير كا ٠‏ رع ) الذى تحبه أرواح عين 
شمس المقدسة واجداده من الملوك الذين توفوا قبله ٠‏ تذكار! لعيد سد الثلاثين لتوليه 
الحكم وهدية لوالده الاله رع » ٠‏ 


كما عدد اليدايا المقدسة التى قدمها الى الهة عين شمس لاحياء ذكرهم » ومما 
لا شك فيه أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين اشتهرو! بفتوحاتهم وانتصاراتهم فى 
تكوين الامبراطورية والتى نسبو! الفضل فيها الى الهة عين شمس . كما ذكر 
استرايون وآأنهم حذوا حذى ستوسرت الأول وتباروا فى اقامة مسلات ضخمة تمجد 
؟عمالهم وتحمل اسماءهم ٠‏ 


لكن معظمها قد تتحطم أآى أسقط عند غزى قمبين للمدينة المقدسة عام 059 ق'م, 
وحطم حواقطها امحصنة وشدم معاددها وشدت كهنتها حينما أمن يألا تيقى مسدلة قائمة 
ترمن للعقيدة أو الخص » + 


وباختفاء تلك المسلات ٠»‏ طويت مصسافحات من مقاخر تاريخ المقيدة وتراثها 
المضسارى 8 


© لم تظهر المسلات بعد الدولة الماتوسطة ‏ أى بنهاية الأسرة الثانية عشرة ب 
الا بقيام الدولة الحديثة وبداية الأسرة الثامنة عشرة عام ١١7١‏ ق ٠م‏ حيث كانت اقامة 
المسلات الضخمة هى الطابع المميز وأهم ما يلفت النظر فى التراث المعمارى ٠‏ ويرجع 
السبب فى ذلك الى ما صارت اليه حال البلاد من فقن وما انتابها من اضطرابات 
داذلية ٠‏ كما كان الحال يعد نهاية الأسرة السادسة وهى ما اطلق عليه عهد الاضمحلال 
فى العقيدة والسياسة والاقتصاد - والذى توقفت فيه اقامة المسلاتث حتى عادت للظهور 
فى الدولة الوسطى لتتوقف لنفس السبب ثم لتعود الى الظهور فى الدولة الحديثة مع 


عودة الاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادى وازدهار العقيدة والايمان بالاله 
الخقالق ٠‏ 


لقد تبارى ملوك الدولة الحديثة ابتداء من قيام الأسرة الثامنة عشرة الى أواسط 


ا 


الأسرة العشرين ١/ا6١‏ ب م١٠‏ ق'م ) فى أقامة المسلات الضخمة للتقرب من الاله 
و رع » والانتساب اليه ,. ونسيوا له الفضل فى أنتصاراتهم وما وصتلت اليه 
اميراطوريتهم من ازدهار ‏ أقاموها تمجيدا للاله واعترافا بفضله عليهم فنقشوا على 
جدرائها ما قاموا يه من أعمال مجيدة وفتوحات وانتصارات نسبوها اليه ٠‏ بل لقد 
اضعاف كل منهم الى اسمة ولقبه المنقوش على المسلة اسم الاله م رع , ٠‏ 


ولقد يالغت النصوص القديمة فى وصف حجم المسلات وعددها ؛ فقد ذكر فى 
بعضها التى ترجع للاسرة الثامنة عشرة أن يعض المسلات صنعت من قطعة واحدة من 
الجرانيت طولها مائة ذراع ٠‏ بينما لم يزد ارتفاع آية مسلة أقيمت عن ٠١1‏ اقدام , 
ويبلغ وزنها 556 طنا * 

وهناك مسلة واحدة لم يتم قطعها تعد اضخم مسلة فى تاريخ الفراعنة ما زالت 
ترق فى: متحايل السدواق طوليا مهي قينا وطول: :فا عرقها الريطة الوه مث ؛ 
ويقدر وزنها بدوالى ١١1٠١‏ طنا » وقد تركها عمال المحاجر بعد تفريغ جوانبها الثلاثة 
تدهيدا لفصلها : عن سطاح الجبل وظهوور بعض عروق ااتشقق فى طبقات تكويئها ٠‏ 


© كان تحتمس الأول ( عا خير كا ٠‏ رع ) أول من أقام المسلات فى الأسرة 
الثامقة عدر ة سد أن عاد من لتوتحاقة الواسمة .وهون ران كنقا الوكسرسن وندوذهم 
قد زال نهائيا وان من حقه أن يفتخر يسيادته على العالم » كما ورد فى النقوش التى 
سجلها يقوله المشهور « لقد جعلت حدود مصر واسعة كدائرة الشمس » وقويت الذين 
كانوا فى خوف ٠‏ وطردت عثهم الشر ٠‏ وجعلت مصر سيدة العالمين ٠»‏ 


فكان أول من أقام مسلتين عظيمتين فى معبد آهون أمام البوابة التى كان قائما 
ببنائها ‏ وهى الدوابة الرايعة الآن ‏ وقام بتصميمها المهندس « أننى » ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
كل لمسلة ناو دئ' متموقة عن كتاف واجدة من الحرافيت الواردع 31 لازن ؟ مقن * وطول 
ضلع قاعدتها المربعة 4ر١‏ متر ٠‏ كما يبلغ وزنها ١45‏ طنا تقريبا ٠‏ 


وما زالت احداهما قائمة فى الفناء الذى يتوسسسط الصرحين الثالث والرابع 
للمعيد » وقد نقش على.أحد جانبيها : 

« حور القوى محبوب ماعت ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( عا خير كا 
رع ) أقامه فى عيد سد الثلاثين تذكارا لوالده ( آمون رع ) سيد الأرضين » ١»‏ وأقام 
مسلتين أمام معبده قمتهما الهرمية من السام المضىء » ٠‏ 

أما المسلة الثانية فهي التى بقيث بغين نقوش حتى أقامها حفيده تحتمس الثالث 


5/4 


( هن خير رع ) عام ١415‏ قم وتقش اسمه عليها » وهى ما حير الاثريين ولم يجدوا 
له تفسيرا اذ كيف بقيت المسلة بدون نقوش أن تكملة. خلال تلك المدة الطويلة ولم يقم 
ابنه تحتمس الثانى بتكملتها أى انتحالها لنقسه ٠‏ 


وقد تهشمت المسلة المذكورة فى القرن الثامن عشر الميلادى ولا زالت بعض 
بقاياها موجودة بالموقع 0 وقد سجل المهخدس اننى دمن برديات طيدة قولمه 5 


« بعدما قمت ياقامة قاعة المعبد الفاخرة باعمدة على هيئة سيقان البردى ٠‏ 
أقمت مسلتين من الجرانيت الأحمر كل منهما من قطعة واحدة ؛ وقد بذيت لهما سفينة 
قاخرة طولها مائة وعشرون ذراعا لأنقلهما من محاجر أسوان الى طيبة » وقد أحضرتا 
دليتفيق' ل وفنا سوه دو اتولها في الكرنك: :+ 


© مسلات حتشيسوت ١54594 . 6٠‏ قم 


أقام تحتمس الثانى ( أين تحتمس الأول من زوجته غير الشرعية وزوج أخته 
حدشيسوت ) مسلتين .احتفالا بعيد السد للملكة حتشيسوت وهى الديد الذى ارادت 
فيه أن تعلن نفسها ملكة على البلاد » ولكنها تركت المسلتين بدون نقوش ٠»‏ ثم نقشتهما 
بعد ١١‏ سسنة من أقامتهما » حيث أمكنها أن تنقشهما كما ارادت عندما أصيحت الملكة 
الشرعية يعد موت تحتمس الثانى ٠‏ فحفرت على واجهاتهما الأريع اسمها الجديد 
والقابها ونسبها للاله رع » وذكرت أنها أقامتهما تخليدا لوالدها تحتمس الأول والاله 
آدون رع ٠‏ ولم تذكر شيئا بخصوص تحتمس الثانى ٠‏ 


ثم كلفت دؤندسها سنموت يتقطيع مسلتين من محاجر أسوان احتقفالا يديد 
السد الثانى ,» وآمرت باقامتهما للاله آمون رع فى فناء يهى الأعمسسدة الذى يتوسط 
الصرحين الرابع والخامس من معابد الكرنك فلا تزال واحدة من هاتين المسلتين فى 
مكانها حتى الآن ويبلغ ارتفاعها ٠5درة؟‏ مشر على قاعدة مربعة طول كل ضسلع من 
اضدلاعها 5كر؟ متر كما يقدر ورّنها 0؟" طنا ٠‏ 


وتسجل رسوم ونقوش ومتن معبدها فى الدير البحرى قصة المسلتين » فقسد 
سجلت نقوش الرواق الاسفل بالمعيد المذكور منظر نقل المسلتين واهدائهما . فنشاهد 
سفن النقل ذاهية فى اتجاه الشمال منحدرة فى النيل من أسوان حيث قطعت المسلتان ٠‏ 
ثم يظهر فى الجهة الشمالية من الجدار الاهسداء فى طيبة * ويشرح المتن الخاص 
بالمسلتين القاب الملكة ونسبها الالهى ثم الأمر بجمع المواد لبناء السفن الضخمة اللازمة 
لنقلهما » وأوامر أعداد الرجال والجنود لجر. المسلتين ونقلهما من جزيرة الفنتين : 


كا 


وتجنيد كل الشباب من الأرضين قاطبة والمتطوعين لخدمة الاله ه صاحب المسلتين » ٠‏ 


وتبين المناظر المحفورة المسلتين وطريقة نقلهما حيث كانت المسلة تجر مغمورة 
فى الماء بسبعة وعشرين قاربا تسير بالمجاديف » وكانت القوارب تسير فى ثلاثة صفوف 
كل منها يقوده قارب رتبسى وترافقها سفن تحمل الكهنة يرتلون الصلوات ويحرقون 
البخور لتصل سأالمة الى معبد الاله : وتبقى طوال الرحلة فى رعايته » وتعتيبر تلك 
اتون والنقوش من أهم المراجع التاريخية التى تشرحطريقة نقل المسلات ٠‏ 


كما سجلت حتشبسوت تاريخ نقل المسلتين على جدران معبد الدير البحرى . 
فقد نقشت على قاعدة احدى هاتين المسلتين متنا هاها يداأته بذكر أسمها « ماعت » 
كا ٠‏ رع » والقابها ومدح نفسها . وكيف أنها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها فكرت 
الأله نهو الذع يراه + زانها اتات حاقين المسلفيخ لد فتفول فى التدن الذي تنه 
العالم الكبير الاستاذ سليم حسن : ش 


دأئق يايها:الكامن يناعن سروك أكارئ نمذه هي السقية امتبلة يجب ان عدوا 
عدا قفات * واهذرو1 أن تقولوا + لاقل 111 قد عمل هذا .وان جيل ضدم كلم : 
لاقني كا عوك ادي قل سويت و انر الحاستر شين ما ممسكن :لله لفن ولكن 
تاجى الوجهين.» وبما صيرنى قوية مثل « أوزير » أبن السماء ى ٠٠٠١‏ يهذا أحلف 
ال قافن السلتين القن عملتينا عالق من السنام متا لوالدس- امون حت يعدن 
أبس مكلة"ناقا. فى :هذا المدين أبن الاندية 2 ز[تي فلت انكل واهدة هنييا قد 
صندت من قطعة واحدة من الجرانيت الصلب دون شرخ أي وصلة ٠‏ وان جلالتى هى 
الثى امرت يعملهما ٠‏ وقد بدا ذلك فى السنة الخامسة عشرة اليوم الأول من الشهر 
الثانى من الفصل الثانى وان العمل فى المحاجر نفسها قد استغرق سبعة أشهن * 20 


« أسمعوا أيها الناس , لقد أعددت لهاتين المسلتين أحسن معدن السام وقدكلته 
بالحقث ( مكيال فرعونى سعته © لتر ) وقد حددت جلالتى المقدار بكمية لم تر الاجداد 
من قبل اكش منها » فدع آولئك الذين يجهلون الحقيقة يعرفونها مثل العالمين بها ٠٠‏ ان 
ما قالته الملكة ( ماعت كا رع ) حق » وأنها صادقة فى نظر والدها آمون رع - هو 
الذى جعلنى أحكم على الأرض كسوداء والأرض الحمراء مكافاة لى على ذلك وليس 
: لى عدى فى أى مكان ؛ فكل البلاد خاضعة لى ٠‏ وأنه وضع حدودى عند أقاصى السماء » 
وقد أعطانى كل هذا لأنه يعلم أنى ساقدمه له ثانية ٠١‏ حقا اننى ابنته وهى الذى يرفع 
من شأنى ٠٠‏ وهى الذى أوجد مملكتى والأرض السوداء والآرض الحمراء أصبحتا 
تحت قدمى وحدودى الجنوبية قد بلغت حتى بلاد « بونت » وحدودى الشرقية قد وصصملت 


53 


اسيا .,. والاسيويون فى قبضتى , وحدودى الغربية بعيدة جدا حتى جيال « مانوه » 
حدودئ الشمالية قد وصلت ٠٠‏ 


سم © مسلات تحتمس الثالث : ١5736 - ١455‏ ق6م ١‏ خراى 


يعتبر تحتمس الثالث أعظم قواد الامبراطورية الفرعونية الأولى بفتوحاته وحملاته 
السثة عشرة التى نسب اختصاراته العظيمة فيا الى الاله انون زع ؤائة كان لا يعمل 
أو يخطط لمعاركه الا يوحى متة ٠‏ قاقام له معبدا ضخما فى الكرئك يناهض فى عظنتة 
وبنائه معبد الدير البحرى الذى أقامته حتشبسوت ؛ كما احتفل بثلاثة أعياد ايتهاجا 
بآنتصساراته ٠‏ وقد أصيحت هذه الأعياد سنة متبعة تقام فيما بعد كل عام . أطلق على 
الس الأول عيد الاله آمُون والثانى عيد اخضار الاله' والثاللث عيد النصر أى الشكر ٠‏ 


ردقام فى نياتة ست لات كن اكتين نيا في اعلان كلمن قلك الاحياد 
التلاكة + يفيت رغط نين عيد -الشد"الثلاكنين ان عبد التقريع القع عد ملز القراقية 
ب الذى تقام فيه المسلات ‏ وأعياد الاله الثلاثة ‏ والمسلتان اللتان أقاسهما فى العيد 
الأول أمام الضرح السابع جنوب الكرنك لم يبق منهما الا جزء من أحداهما ٠‏ وفى 
العيد: الثانى :آقام مسلتين اخريين نقلهما أباطرة الرومان الى روما والقسطنطينية أما 
المسلتان اللتان أقامهما فئ العيد الثالث فقد نقلهما الحاكم برباروس عام ١؟‏ ميلادية 
الى الاسكتدرية وهما من المسلات التئى أطلق عليها اسم مسلات كليوياترة بينما مسلات 
كليوباترة انتقلت الى الاسكندرية فى عهد البطالسة لتقام فى فناء معبد ايزيس ٠‏ 


# د م © مسلات تحتمس الرايع : ١291 - 1١51١‏ "م ا 


أقام مسلة واحدة وتعتيسر. المسلة السابعة من مسلات جده تحتمس الثالث الذى 
عاجلته المنية قيل أن يرى المسلة , ان قضى وهى لم تنصب يعد , وقد بقيت مهملة ١5‏ 
سنة لأن اينه امنحتب الثانى لم يكن ميالا لاتمام الاثار التى لم تكن قد تمت اقامتها فى 
لاسي له لطا سل كن واجيات ال 


د فلتخبراى رع ( تحمس 21111100000 
ومحيوب آمون "كان جلالته هى الذى حمل المسلة الفردية المتناهية فى العظم » وشى 
التى كان قد أحضرها ملك الوجه القبلى والبحرى ( متخبر رع ) : تحتمس- الثالث:. بعد 
أن رهد مجلالية هذه إتملة علقاة على جالنها بجمها لكك منقة ول د الضياع عند 
هلحرم ل ع ات لطاع ا 


تحنا 


هم مساذت سنتى الأول (١‏ 15508 ق*م 


عندما تولى الحكم اعاد بناء حدينة هيليوبوليس وبنى لنفسه قصرا فيها يجانب 
معيد الاله رع الذى آقامه تقريا له وأطلق على نفسه أسم ( من ماعت رع ) ٠‏ وذكر فى 
تاريخه أنه أقام مسلة ضخمة فى هيليوبوليس ؛ لكن رمسيس الثانى يحدثنا أن والده 
قد ماذأ عين شمس بالمسلات , كما أن هناك نقشا فى أسوان موّرخا قى السسنة التاسعة 
لعبد سيتى الأول ٠‏ دون تذكارا لحملة أرسلت للمحاجر للحصول على جرانيت لعمل. 
المسلات ,» وتظهر به صورة سيتى يقدم قريانا 5 خنوم يعات وذكر أنه لصئع عدد 
من المسلات العظيمة ٠‏ 


ومع ذلك فلا توجد الا مسلة واحدة تحمل اسمه وهى التى نقلها أباطرة الرومان 
الى روما وآقيمت فى ميد ان 2 بيانا دلبويولق 14 02 ومن المرجح أنها آخر السلات التى 
اقامها فى عهده ٠‏ لأنه مات قبل أن يبدأ نقشها لأن الذى احتفظ بأحدى واجهاقيا ليدون 
فيها ما عمله ٠‏ 1 


© مسلات رعمسيس الثائى 195١‏ - 99978 .م | لسلسم 

أقام بالبوابة الرئيسية لعبد الأقصى ستة تماثيل ضخمة ونصب أمامها مسلتين 
من الجرانيت الوردئ بمثاميية عيد تتوجيه ( السد ) الثلاثين الأول : توجد احداهما 
فى مكاتها بالمعيد + اما الثائية فبى الثى انتظلت هام 1881 لتقام فى ميدان الكوتكوزن 
فى باريس ٠‏ وتحتوى نقوشها على نعوت والقاب ضخمة يدعى فيها أنه هو الذى./سس 
المعيد الساخر قى الأقصر الجذوبية ( أبت ) + 


ود أن كاش السلاك قن مكلف الحصنون الكاريقية السالفة حت موا سسا 
محضا ؛ تحولت بالتدريج الى أشر عادى الصبغة : تقام لتخليد ذكرى الاله : ولا ادل 
اللعههما مقر وهل تقرس وسلاة وعيسس: القانى' الث ؟قاهها فى تانيين 1د أن فلن 
ما عليها من نقوش يمجد شجاعة فرعون وقهره للاعداء وأعماله البطولية , وتعد اعمالله 
العظيمة . كما سجل فيها مختلف آعياد فرعون المتعددة بدلا من أعياد الاله ٠‏ 


وقد أقام فى تائيس وحدها حوالى 5 مسلة ؛ ولم يذكر عيد الستد الا على واحدة 
مذها » كما يذكر آكثر من موّرخ أن عددا غين قليل من تلك المسلات اغتصيها من الملوك 
السالفين من مختلف ا معابد » ونقلها الى تائيس ونسيها الى نفسه + 


2 عل اولض ظ 


ركنا 


وفدوليا الى الموقع »تبعا لاحجامها ومسافات نقلها ٠‏ فالمسالات الخفيفة التى لا يزيد 
وزئها عن ماكة طن » كانت تحمل على زحافات تجرها الثيران » وكانت الطرق تغطى 
بطبقة من الطمى والزيت حتى تساعد على الاق الزحافات وتمنع احتراق أاخشابها 
من وصولها الى الشاطىء على عوامات أى مراكب خاصة كما هى مبين فى النقوش 
والرسومات الموجودة على حوائط معبد الدير البحرى التى تبين أحداها نقل احدى 
مسلات حتشيسوت على سفينة طولها م ذراعا ٠٠‏ أما المسلات الضخمة والتى زاد 
ونيا خلن الخمسمائة طن فكانت تدحرج على درافيل خشبية مستديرة القطسر ومن 
أخشاب صلبة من الصاج والأرز كما استخدمت جذوع النخيل بدل الدرافيل فى كثير 
0 الحالات ٠‏ وكانت تجر بالحبال السميكة يقوم بجرها فرق من الرجال الأقرياء بلغ 
عدف كنا ارود ف انمد المتوية بعقرة الاقه وجل :+ كيا تبط للريقة اخري للفسكل 
المسلات الضخمة وهى سحيها على طريق طينى منزلق يغمس بالماء طوال رحلة نقلها 
الى الشاطىء ٠‏ 


كما ذكرت بعض الوثائق القديمة أن المسلات كانت تنقل من المماجر المرتفعة 
بالجبال حتى سفح الوادى قيل موسم الفيضان , حتى اذا بدا الفيضان فى خمر الأرض 
باناء يبدا العمل بسحبها خلال قناة تعد خصيصا لسحبها خلالها وتسير فرق الرجال 
والثيران على حسريها ( كثيرا ما كان الفرعون يسخر الاسرى فى تلك الأعمسال فى 
الدولة الحديثة وخاصة فى عهد تحتمس الثالث ورعمسيس الثانى ) ٠‏ كما استعمات 
مجموعات القوارب لسحب المسلات فرق أرض الحياض وقت الفيضان ‏ 


أما نقلها فى النيل فكان يتم بتثبيت طرفيها فى سفذيتين كبيرتين وتجر وهى مغمورة 
فى الماء حتى يخف وزنها ويسهل جرها , كما استعملت فى بعض الحالات مجموعات 
متراصة من السفن الصغيرة وهى الطريقة التى اتبعت فى نقل مسلات حتشيس-وت 
الكبيرة ٠‏ ويعد وصول المسلة الى شاطىء المنطقة التى ستقام بها تنقل الى الشاطىء » 
كم تستعمل الزحافات والدرافيل والطرق التى استعملت فى نقلها من المحجر الى 
الشساطىعء * 


أما عن طريقة أقامتها فى الموقع أمام بوابات وصروح المعابد فلم تصل الينا فى 
الواقع أية معلومات مؤكدة أى بيانات كاملة عن الطريقة التى اتبعها مهندسوا الفواعنة 
فى أقامتها ٠‏ 

مما وجد منقوشا فى بعض الحفريات فى طريقة رفعالأعمدة الخ خمة أو القوائم 


الحجرية الممائلة للمسلات ‏ وتتلخص تلك الطريقة فى بناء منحدس من الرمال يغطى 


غم" 


سطحه يطبقة من الاحجار أو الطمى ؛ ثم تسحب المسلة وقاعدتها الى الأمام حتى تنقلب 
عند نهاية المنحدر باختلاف توازنها الى أن ترتكن على قاعدتها والأساس الذى يكون 
معدا فى موضعه ؛ وتشد المسلة من قمتها بالحبال فى الاتجاهات الأربعة لضيط توازنها 
ووضعها الرآأسى ٠‏ 

وقد شرح المهندس الأثرى انجلباخ طريقة ممائلة استخلصسها مما قام يه من 
بحوث » وهى سحب المسلة على المنحدر بالطريقة السابقة حتى يصل ثلثها خارج المنحنى 
الردلى » ثم تسحب الرمال من تحتها بالتدريج فتهبط المسلة بالتدريج حتى تقف تماما 
كما يقام حاجن أو منحدر مماثل فىالاتجاه المقابل لسندها ومنع انقلايها عند تثبيتها ٠١‏ 


أما الوسائل التى استعملت فى اقامة المسلاث التى نقلت فى العصى الحديث فى 
كل من باريس ولندن ونيويورك » فقد استخدم المهندسون الوسائل الميكانيكية المبتكرة 


دجرة اأسلات من مص الى الخارج : 


© بدأت هجرة المسلات من مصير الى خارج الحدود عام 116 ق'م ؛ عندما 
قام أشور بانيبال يعد فتّح مصر ؛ بنقل مسلةين من مسلات عين شمس ( ذكر أن احداها 
كانت تحمل اسم رمسيس الثانى ) لاقامتهما فى نينوى عاصمة ملكه الجديدة التى 
أسسها سنخريب الاشورى بعد استيلائه على بغداد واغراقها وتخريبها (*) ٠‏ 


واقام السو بافييال السلتية فض اليدان الكبين الواهة لقضرة العظيم الذى يتوسط 
عاصمة ملكه ؛ كان ارتفاع أاحدى المسلتين قدما ومن قطعة واحدة من الجرانيت 
الوردى 0 وكانت تكسو قمتها الهرمية الواح دن الالكتروم البراق 5 


© لك ادق أباطرة الوؤماة بقل ايلات :السزية الوا روما ماسيييدة 
الامبراطورية ابتداء من عصر البطالسة ٠‏ وأقدم مسلة مصرية ظهرت فى روما هى التى 
“قامها الامبراطور أغسطس عندما قام يتجديد روما بعد عودته من مص عام 99 ق'م 
ونقش عليها باللاتينية أأطع0 <اناصهك 5011 تبركا بالمعبودة المصرية ايزيس التى 
أطللقوا عليها اسم سيدة العالم ‏ وقد ذكر بعض مؤرخى الرومان أنها لم تغتصب من 
مدير ولكنها. صنعت خصيصا بآمره ٠‏ 





( * ) بحث للدكتور سيد كريم ‏ نشس بمجلة الهلال ٠‏ 
: : نا 


555 الاميراطور دوماتيان ( 6 91 م ) نقل أحدى مسلات رهسديس الثانى 
التى كانت موجودة فى معيد نائيس أذناء زيارته صر لوضعها فى بهوى معيد الذثيير 
قى روما ٠‏ 


الاسكتدرية ‏ مسلة من عين شمس الى روما 5 


عد قاد #اكتل مسلط الاق عامل الدولة الرومافة أكبو انو 2 
فرعونية وجدها فى عين شمس - ثقلها الى الاسكندرية رغبة منه فى ارسالها الى 
ديزنئطة لتجميل عاصمة ملكه الجديدة - 


قسطنطينيوس بنقلها الى روما وآقامها فى ميذان ماكسيموس ( ذكنر أنها تصدعت عند 
رفعها فتركها قى مكانها ) ٠‏ 


وفى عام ١١/1‏ كشف عنها ووجدت محطمة ألى ثلاث قطع فقام دومنيكى فونتانا 
بأمر من البابا ( سكوتس الخامس ) بترميمها واصلاحها وأقامتها أمام كنيسة القديس 
يوحنا باللاتيران كما أمر برفع الصليب على قمتها كرمز على انتصار المسيحية على 
الوثذية ‏ كما أمس بعد الاحتفال برفع الستار عنها أن يتبع نفس التقليد على المسلات 
الفرعونية التسع الموجودة بروما والتى نقلت فى العصور الرومانية المختلفة ويبلغ 
ارتفاع كل منها ثلاثين قدها ووضع الصليب على قمة كل مثها ٠‏ 


وتعتبر تلك المسسلة اخر المسلات التى أقامها تحتمس الثالث ومات قبل أن يتمها : 
وقام ياتمامها وأقامتها حفيده تحتمس الرايع بعل موده كمس وثلاثين سدئة 5 


وتعد أكبر مسلة فرعونية حيث يبلغ ارتفاعها 6 أقدام ووزئها 555 طنا » وقد 
نفش على أحد جوائيها ما دل على اشتراكق دل من تحتكمس الثاميثش و.حقيده تحشمس 
الرابع فى أقامتها ٠‏ 1 


« ابن الشمس تحتمس الرابع ‏ المضىء فى التيجان أقامها فى الكرنك وصنع 
قمثها من السام حتى أن جمالها أصبح يشع على طيبة ؛ وقد نحتت باسم والده الاله 
الطيب ( متنخبر رع ) ( قتحتمس الثالث ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ فعل 
ذلك رب الأرضين ( منخبرق ب رع ) ( تحتمس الرابع محبوب. الالهة ب هى الذى جمل 


1م" 


تصميمه » وهذا ما يثبت أن مسلة اللاتيران هى مسلة تحتمس الثالث السابعة أكبر 
المسلات المصّريّة التى كانت مقامة بمعيد الكرنك ٠‏ 


© مسيلة القسطنطينية : 


وشى احدى مسلات تحتمس الثالث نقلها الامبراطور ديودورس من طيية عام 
م ب وهى فى الواقع الجزء الأعلئى من مسلة مماثلة فى الطول اسلة اللاتيران 
ويبلخ ارتفاع الجزء المقام منها حاليا 45 قدما » وتنص النقوش المحفورة على جوانبها : 


« هن خبر رع «( ( تحتمس الثالث ) رب النصر وفاتح كل اليلاد الذى جعل حدوده 
تسيل الى قرون الآرض ومياه الذهرين يقوة وظضر على رأس جيشه الظافر موقعا مذيحة 
عظيمة بينهم ‏ أقامها تخليدا لوالده ( آمون رع ) رب طيية الذى ربياه وهو طفل بين 
داعي الانية نؤ فيك ) الام القيسة ليكون ملكا بح فيو الذي اكول على أكل الارلكن 


طول الزمن بمشديثة رب الأعياد 4 


وهى ما يفسر لنا انها أحدى المسلتين اللتين أقامهما فى عيد تتويجه الثانى بعد 


عبوره نهر الفرات ٠‏ 
© مسلة باريس : 


الفرنسى ليباس عام 1875 م وقد تم انزال المسلة التى يبلغ وزنها ١٠٠١‏ طنا من المعبد 
الى شاطىء النيل على زحافة خشبية ضخمة يحجم المسلة تحملها دعامات خشبية على 
الجانبين بعد أن تم دك الطريق وتغطيته بالشحم لتسهيل سير الزحافة التى يشبه شكلها 
شكل الزحافات التى استعملها الفراعنة وصورت فى مقأ برهم 2 وكان فى اتتظار المسلة 
سفينة ضخمة تسند جانبيها مجموعة من العوامات نقلتها من الاسكندرية الى الشاطىء 
الفرنسى ٠‏ وفى فرنسا استعملت الزحافة الفرعونية مرة ثانية لنقل المسلة الى مكانيا 
الحالى بميدان الكونكورد فى باريس ٠‏ 


: حتى يتمكن المهندس ليباس من اقامة المسلة وسط الميدان اضطر الى اقامة قنطرة 
صاعدة تصل الى مستوى القاعدة التى تم بناؤها وسط الميدان واستعملت رافعة صممت 
خصيصا لاقامتها بواسطة شدها من قمتها وتثبيت وسطها لتدور حول محور أفقى 0 

وتنص النقوش التى. على واجهاتها : « لقدٍ آقامها ( أوسر ماعت رع ) ( رمسيس 


يكن 


101 كما ذكر عليها أثة أسس المعيد 
وعم سيس مرى أمون 3ق بوب آثتون الخالد آيد الذدهن م ندر . سدس 1 
الفاخر فى ايت ٠»‏ 
ولقد انتقلت الى بأريس ثاذث مسلات الخرى قبل مسلة الكونك5ورد 0 واحدة تتوسط 
ساحة الفونتابلى انتقلت مع نابليون أثناء الحملة الفرنسية » والثانية فى فنسان , 
واثثالثة فى أرل » ونقل جميعها من الناحية التاريخية وفى الحجم عن مسلة رمسيس 
الثاني ٠‏ 


باريس ‏ اربع مسلات أخرى واحدة منها فى روما وواحدة فى فلورنسا ٠‏ 
وقد أتمها ابنه رمسيس الثانى » وهى منصربة الآن فى ميدان ( بيازا ‏ دل - بوبولى ) 


فى روما ٠‏ وقد نقلت الى روما فى أواخر عهد الحكم الرومانى وتنص النقوش التى 
على أحد جاتبيها : 


«من ٠‏ ماعت سرع ) سيتى الأول صاحب الأثار الجميلة فى عين شمس - مكان 
الايدية وعصد السماء الأريعة مخلدة وياقية فى ردهة رع الامامية ,2 وتاسوع الالهة 
مرتاحون لآعماله لبيت رع ليعيش مخلدا » * 


وعلى الجانب الاخن : 
ل ١م‏ اوس ماعت ‏ رع ) رعمسيس الثانى الذى أقام أعماله مثل نجوم السماء 
وأعماله تناطح القبة الزرقاء مبتهجا بما يشرق عليه « رع » فى بيت ملايين سنين وان 


جلالته هى الذى جمل هذا الاثر بالنقوش لوالده ليجعل اسمه خالدا فى بيت رع واتوم 
رب هيليوبوليس » * 


وتعتبر هذه المسلة ثانى مسلة فى روما تحمل اسم ملكين يعد مسلة اللاثتيران 3 
6 قاين ل 3 دع ٠.‏ 


اوليك 


منها الى الاسكندرية لاقامتهما أمام معبد أيزيس مما كان سببا فى اطلاق اسم كليوباتر: 
عليها وقام بنقلهما المهندس الاغريقى بنتيوس ؛ وفى خلال القرن الرابع عشر الميلادى 
لتك امناكما هن قوق كاعكياء 7 ومن القي تقلك الى لقيو عوك اهواا عا ديد 
على باشا الى «١‏ الأمة الانجليزية » عام 187١‏ م بعد أن كانت قد أهديت لها عدة مرات 
من قبل ٠‏ وقد بقيت بعد آهدائها ملقاة على الأرض لصعوبة نقلها حتى عام ١41/1‏ م 
وهى العام الذى نقلت فيه على يد السير ارزمس ولسن , وقام بنقلها على سفينة خاصة 
أطلق عليها اسم كليوباترا تجرها ياخرة ضخمة تدعى أولجا » واصطدمت الباخرة 
فى الطريق وفقدت عددا من رجالها ؛ وانقذت كليوباترا حاملة المسلة من الغرق ياخرة 
اخرف: اشهها فتزهوئيسن .ركان ذلك الحادت حديف: المسمافة العالمية الى يده ال 
وكين القر عنة م > ولكوةا حك فادرا خلى كتاطيء كين الناسة سرناه اعد نهنا 
المهندسون برجين من الحديد يمكن تعليتهما وخفضهما حسب الطلب ويرتكن عليهمسا 
طرفا المسلة » ويحملها من الوسط برج جديدى على مهحور متحرك يمكن بواسطته رفعها 
وتركيزها عموديا ٠٠٠‏ ولم تخل تلك العملية من الأخطار ٠‏ فقد اختل توازن المسلة عند 
رفعها . مما أدى الى قطع الحبال التى تربطها وسقطت المسلة من فوق البرج » ولكنها 
فحت باغيؤية كذرت الاعتقان فى زلعتة الفراحكة ع واكدت: + العين العارسة + 


وقد اسقفرئ كفل اكشلة واقامقيا سكانها اكتن عكر شيراء 


والنقوش التى على مسلة لندن تنص على أن : « من  .‏ خير رع » تحتمس الثالث 
قد أقامها تذكارا لوالده الاله حوراخنى الذى أقام له مسلتين فى عيد « سد » الثالث 
لأنه أحب والده كثيرا ‏ ليت ابن الشمس تحتمس الذى أحب الاله الذى يضىء فى طيبة 
يعطى الحياة على يديه ليبقى ملكا الى الايد على الوجه القبلى والوجه البحرى » ٠‏ 


© مس لة ذدودورك : 


أرادت الولايات المتحدة أن تجارى كلا من انجلترا وفرنسا وأيطاليا فى تزيين 
أحد ميادين مدنها. الكبرى وعواصمها يمسلة من المسلات الفرعوتية الخالدة: فذقلت 
المسلة الثانية التى: كانت لا تزال قائمة فى الاسكندرية الى نيويورك سنة ١88١‏ م بعد 
نقل مسلة لندن بثلاث سنوات ٠‏ 

ونقلت المسلة من الاسكندرية الى الشاطيء على زحافة كبيرة تتحرك على درافيل 
خشبية » ثم وضعث فى صندل بحرى على شكل ماسورة مغلقة لا تصل اليها المياه ؛ 


وجرتها قاطرة بحرية ضخمة عير المحيط حثى وصسلت الى نيويورك » واستغرقت 


اك 


رحلتها البدرية خمسة اشهر +٠‏ ٠وفى‏ ذيويورك تم رفعها وأقامتها على القاعدة التى 
أعدت لها يواسطة نفس الالة الهرمية وأبراج الرقع التى استعملت فى لندن 520608 

« من كير ا رع ( تحتمس الثالث ) أقامها لوىالدهة الالله دع الذى يضىء فى طيبة 
مكنوت: الالبة الباقى كي الله تكن ابيه .رع في المماءت الذى كلتمن اتوم عن جيه 
وسوى تجوت فى البيت العظيم أعضاءه ؛ عال مين أنه سيدير شئون الملك ليبقى الى الابد 
ملك الوجهين القبلى والبدحرى ‏ تحتمس الثالث ب محبوب رع آله عين شمس والتاسوع 
المقدس الذى يمداه بالدياة والثيات والسعادة » * 


« حون القوئ الذى اخذ التاج الأبيض بضرب حكام المالك التى تقترب منه : 
كما قرر والده ( رع ) له التصر: على كل الأرض وقوة السيف ياقية فى ساعده لأجل 
آن يمد حدود مصر ويحميها ‏ ادن الشمس تحتمس » ٠‏ 

© هكذاءئرى أن ما أقامه فراعنة مصى من المسلات الخالدة فى تاريخ العقيدة 
والعماية والفنون ‏ اختفت من أرض مصر التى نشأت من صخورها الجرانيتية بفن 
وسواعد ميدعيها ٠٠١‏ اختفت من فوق سطح أرضها وافق سمائها لتخصب كالاعلام فى 
العالم الجديد « لتطل .على ربوع القسطنطيذية » وروما ٠‏ ولندن » ونيويورك » وفلورنسا ٠‏ 
وعقرات التلاد الأغرئ: + بيثما :قلاذ الألبة الك 'هاخزت كنها الك" الأعام: العسسامخة 
لا تملك حسلة واصدة من نيديا ٠+‏ 'فمصن موطن المسلاث: التاريدية الأصيلة لآ تمتاك 
الا خمس مسلات تقل أهمية وشهرة وجمالا عن تلك المسلات التى تعيش بعيدة عن أرض 
الخضارة والتارمخ التى نفكت قفيها + .يل أن الياذه :التق . ارتفعت في شماء عوامسها 
تلك المسلات تجاهلت اسماء الملوك العظام الذين اقاموها بل أن نقوش الكثير منها التى 
تخلد عظمة مصر وصانعى مسلاتها بدات تتلاشى أى تطمس ويضيع روئقها ٠‏ 

وهكذا فقدت صفحات من أمجاد خالدة فى العقيدة والتراث والتاريخ فقدت 
بتبءثر تلك المسلات التى تعبر عنها ب حاول الغرب أن يزين بها عواصمه ٠‏ وفى نفس 
الوقت يطوى صفحات أمجادها ٠‏ 

لك عين عالم المصريات البريطانئ اتجلناغ عن تلك الحقيقة بقوله :اذا عساه 
أن يكون شعور تحتمس الثالث عندما حقق معجزة قطع تلك المسلات للاله رع » لى أدرك 
أن واحدة منها ستنتقل الى أرض لم يكن يحلم بوجودها فى العالم ٠٠‏ وان الثانية 
ستقع فى يد قوم كانوا وقتكذ شعبا يهيم على وجهه فى الاحراج أى يعيش فى 

الكهوف ٠٠-‏ ومع ذلك فان تلك المسلات بعد أن تغلبت عليها غير الزمن وخيف عليها 
من الغرق واخطار قنايل الحروب لا تزال منتصية فى مكانها بعد أن مضى على صنعها 
دن عام » 2 


0 


© مصادر التاريخ المصرى القديم : 





“#“لةة 1ه هه 600اا ا 


الذين كتيوا التاريخ المصرى القديم ٠٠١‏ 
مراجع التاريخ الفرعونى الزمنى ٠٠١‏ 
لغن المضارة ٠٠١‏ وهل هناك خط زمنى 


قى عصر الحضارة الفرعوتية ؟ 


هق لاء القدماء المصريون اهم أول هن كتبوا التاريخ 0 وأعطوى! للعالم تقويما 
وكيا ماؤال سارياتكدن الكن *كتى| الفازية على الوا نت العاج والواع القشدد :: 
حفروه بأآزميل على حوائط معايدهم وقبورهم *٠*‏ دوكوه على لفائف البردى ؛ أول 
دور الورق 0 ايتكارهم الحضارى العظيم الفذ الذدى ما زالت تذعم به الانسانية حتى 
الآن 0 المصريون شم الذين كتدوا التاريخ وحسيوا الزمان وأعطوا للعالم تقويما 
مازال فى أساسسة التقويم الذى يجرى به حساب الزمن حنى عصرنا الحالى ِ حددوا 
السئة 5560 يوما 2 وقسموا السنة الى ؟١1‏ شهرا 0 والشهر الى 0 يوما والعام الى 
نيول الريمة + .وأظلهنا على هذه الشيون اسماء اشتقت من أعيادهم :ما زالك:ساتةة 
فل الآن'فى ساب العام الليلن للرين الكرى ارهن نوت وياره وكييك .01 الن:.: 


٠ 


مسرى 


لقد كان التقويم المصرى أساسسا لاتقويم الذى أذاعه على العالم كله بعد ذلك 
يزاين اندها امسدك: النيقة القدرية بالنينة العنسع + ينشيدانن عياب 
ذلك بمدرسة الاسسكندرية فى الذلك ٠‏ وبعد التقويم القيصرى جاء تقويم أكثر دقة هوق 
التقويم الذى جرى فى عهد جريجورى الثالث عام ٠58‏ ء ولكن التقويم فى جوهره 
بقى عملا مصريا أعطاه المصريون للعالم كله * 


أما أهم القوائم أو المسارد التى كان الهدف منها اثبات شرعية الملك للعرش »2 
وتدوين نسبه متسلسلا به الى أول الملوك الشرعيين الذين حكموا مصر , أى الى الملك 
مينا فهى ما يأتى : 


١‏ ب حجر « بالرمو » : عبارة عن لوحة حجرية من الديوريت الأسود 2 عثر 
غليد فى حتف وتفل الى ميقلية عام 3441م + وعقط فقن عتمت عاضيتيا 
بالرمو. + ويسمل التمتوض المنقرشة عن هذ الحهن قافية ماجفاء اللزك 
الفزاعنة الى الأسرة الهامسة ٠‏ 


؟ _ قائمة الكرنك : أقامها تحوتمس الثالث من الأسرة ١48‏ فى معبد الكرثك , 
وتسجل آسماء ملوك مصر من الأآسرة الرايعة حتى عصى تحوتمس الثالث, 
وسجل عليها اتتصاراته الضخمة فى معارك آسيا الصغرى ٠‏ 


٠+‏ ب قائمة أبندوس : وهى مدونة على أحدى جدارى معبد سيتى الأول » ومن 
الأسرة 18 و3 تسجل أسماء قراعنة مصر منذ الملك مينا » أول ملوك الأسرة 
الأولى حتى عصر رمسيس الثانى الذى أمر بكتابتها ٠‏ 


ان قائقة سكقارة تومن عدو علي الوه ععرية فقن عليوا اشن مقي 
أحد كهنة منف من عصر الملك رمسيس الثانى ,2 و هى تكاد تكون مطابقة 
لقائمة أبيدوس ٠‏ 


3 قائمة دردية تورين : وهى من عضر الأسرة 18 ومحفوظة يمتحف تورين 
يايطاليا ٠‏ 


هذ ولق اكار تان المتيخ السوق الأول "الذي جه فيه الكو أن الباحة 
أى الطالب اصندق العثاضر زاهناها التى تغينة على دراسة تازيغ همس القديم او تاريغ 
العمارة » وغلى تصوير الحضارة المسرية القديمة فى ذواحيها المختلفة ٠‏ ولعل أهم 
ما يديز تلك الأثان وذلك التزات عن قيرها من السادن المختلفة"+ اقها: الصدر الوحيد 
الذى عاصى الأحداث ١‏ والذى أشركه المصريون عن قصد أي غير قصد فى الكشف عن 
تاريخهم , وتخليد حضاراتهم ٠‏ وتشمل هذه الآثار التى تتضاءل بجانيها آثار أى بلد 
آخن فى العالّ امعابد والأمرامات والمقاين والسلات والشناكيل واللوحات والتوابيت 
والأوانى والفخار وأوراق البردى ٠‏ وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية وفى داخل 
معابدهم والتى غبرت أصدق تعبير عن معتقداتهم واجتماعياتهم وعباداتهم وأعمالهم فى.. 
رقت السام ان الحو | 


ويرجع السبب فى وفرة هذه الآثار الى العقيدة التى قضت أن يتزود المصريون 
لحياتهم الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون فى حياتهم الدنيا » والى تقدمهم فى الفنون 
والصناعات وألبناء هما أتاح لهم اقامة وضع هذا التراث الخالد , ثم الى جفاف مناخ 
مصر الذى ساعد على حفظ تلك الآثار حتى وصلت الى أيدينا وبقيت خالدة على مر 
الزمن طوال آلاف السنين حتى الآن ٠‏ 


وتعثمد دراستثا لتاريخ مصر القديم » مصىر الفرعونية , على مصادر كثيرة 5 
متها ها كثبه المؤرخون القدماء من اغريق ورومان ٠‏ وما كتبه أايضا علماء القرن 


لكا 


التاسع عشر يعد تفهم اللغة المصرية القديمة وترجمها العلماء المصريون » ثم وفرة 
الآثار بما تحمله من كتابات وصور ونقوش ؛ والتى تعتبر المصدر الرئيسى الأول من 
هيده المصادن ‏ 


ويعتسر « هيرودوت » أبوى التاريخ الذى زان حصي أيام الحكم القارسى 6 قهم 
من أهم المؤرخين + حيث تحدث عن مصر فى تسع أجزاء » عن مدتها وجغرافيتها 
والحوادث التاريخية التى مرت يها وأعمال ملوكها وحضاراتها » وكذلك « تيودور » 
الصقلى حيث زار مصى 01 ق'م والمؤرخ الرومانى « بلوتارخ » الذى زار مصي عام 
٠‏ م واهتم فى كتاباته بالعقائد الدينية المصرية وخاصة قصة « ازيس واوزوريس 
الخسالدة ٠*٠ ٠‏ 


وظهر بعد ذلك مؤرخ مصرى أصيل هى «١‏ ماتثون السمنودى » نسية الى سمنود 
بمديرية الغربية » الذى عاش فى بلاط بطليموس الثانى عام "8١‏ م ٠‏ كان على جانب 
العلم والثقافة » ملما باللغة المصرية القديمة » متمكنا من اللغة اليونانية متعمقا فى 
تاريخ بلاده ٠‏ اذقرد « مانثون السمذودى » بتوزيع فراعنة مصر بين ثلاثين أسرة وهى 
تقسيم لا نزال نسير عليه . حكمت مصر بالتوالى منذ توحيد « ميتا » لشطرى اليلاد 
حتى فتح الاسكندر الأكبر ٠‏ ويبدى أن السمنودى استقى هذا التقسسيم هن المصريين 
القدماء اتاسيه * 


ويعتبر أيضا حجي رثسيد من أهم المراجع التاريذية ٠‏ عثر عليه اثناء الحملة 
الفرنسية على مصى عام ١7/99‏ بالقرب من مصب فرع رشيد ٠‏ وقد نقل الى بريطانيا 
عام 187 فى المتحف البريطائئ وه هبارة عن كتلة من البازلت طولكها 1١7‏ سم , 
وعرضها 5ر35١‏ سم وسمكها 5ر/ا١‏ سم , مكتوب على وجه الحجر نقوش باللغة المصرية 
القدوة 3 خط هرو غليقي او القط القرس: + واللعة اليوكائية غيارة عن ضلشقة تحن 
مرسوم آقره المجمع العام للكهنة المصريين بمتف احتفالا بالذكرى الأولى لتتويج املك 
بطليموس الخامس ملكا على مصى عام 157 ق ٠م‏ وقد أشاد الكهنة بفضل هذا الملك 
العظيع. .علي الطيزييق: غات والكيزة تخامنة ميت متجيم الهدايا والعطايا و اينات 
وودّع عليهم 'الأوقاق وعتههم “اتطاعيات »وقد سجل الكينة قرارهم على: هذا التمجر 
الذي بتكن :ناقامة الشاهل الملك بطلفوي الشانين قن الايد والاكفال ستسلانة 


ومما هو جدير بالذكر أن الفراعنة بدأو! فى آول الأمر بتسجيل تاريخهم باختصار 
على فاك طكيزة تمق السام :اي لحي كها لبذ ال تهول هد | العسفيل بالاسياب 
على اللوحات الحجرية وعلى أوراق البردى وعلى جدران المعابد والمقابر ' وكان الهدف 


الدحل 


هو تخليد ذكرى الفراعنة فوصفت الاعياد اللكية والأحداث التاريخية والسياسية ٠٠١‏ 
منها قصة تحرر مصير من الهكسوس وغزوات تحوتمس الثالث » ومعسارك رمسيس 
اأثانى » وجهود رمسيس الثالث فى انقان البلاد من المعتدين ٠‏ ولم تقتصى هذه القوائم 
التاريقية اونافدة الممازن علي الععير التاويقي: فق ديل عسييك الى تحليد فاش 
الللكة القدسة , وربط أنساب الفرعون بالفراعنة الذين ورثى العرش ٠‏ 


ويعتير أيضا حجر « بالرمو » من أقدم تلك القوائم ٠‏ وهى عبارة عن كتلة من 
حجر الديوريت الأسود أقامها الفرعون « نيوى أسررع » سادس ملوك الأسرة الخامسة, 
مدون عليه أسماء الملوك منذ فجر التاريخ ٠‏ ولعدد من حكمهم ٠‏ وبعض ما وقع من 
أحداث وها أقيم من منشئات فى عهودهم الى وقت كتابة هذا الحجر ٠‏ 


ومن آهم هذه المسارد أيضا ما يآتى : 


مسرل الكرثك الذى سجل أيام « تحوتمس الثالث »ابه أسماء و اعد وسسستقع 
ملكا وهو الآن يمتحف الأوفر ٠‏ مشيرك «» العراية د«( المدفون الآن فى أبيدوس والذى 
نقش فى عهد سينى الأول و عليه أسماء كلا فرعونا ٠‏ 

مسرد م سقارة 3 أيام رهسديس الثانى ٠‏ وهشو الآن با محف المصرى عدون عليه 
أسماع /الا ملكا , الى غير ذاك سن الأحجان أي القوائم ) المسارد م( الى سجلت الدثير 
من الادارة 3 والقضاء والعمارة 3 وأخبار الحروب وحدودل الأقاليم 3 وأخبار المعيودات 
المصرية وعقائد القوم فى الحياة الأخرى :0 وآداب المصريين من شدر وذثر و علوم 8 
كالحساب والأفلك والوخدسة والطب 5 


الأسرة والمجتمع عند المعاردين القدماء 2/١‏ 
21110001 
© أوزوريس وأيريس وحورس : 


كان أوزوريس عند القدماء رهزا ملذيل العاك بالفيض والخضرة والثمرات ٠‏ كان 
ملكا خيرا صالحا ؛ أقام العدل وشرع القانون ٠‏ ولكنه كان مريضا ؛ فطمع فيه أخوه 
وقتله ومزقه وبعثر اشلائه فى مشادق الأرض ومغاربها ؛ وخرجت ايزيس بعد أن 
وضعت طفلها حورس فى رعاية حتحور بحثا عن أشلاء زوجها ٠‏ حيث دفنت كل. جزء 
من أجزائه اين ما وجدته ٠‏ فلما شب الابن قاتل عمه ؛ وجاهد حتى استعاد حقه 
فى الملك مئه ٠‏ 


5 


ولقد كان من هذا الثالوث « أوزوريس وايزيس وحورس : من الحب فى نفوس 
المزس ملافا لوال التاريخ' الصرت القديموعتسلال فتراث امهيا ففل + كان 
رسن رمق الآله العدييه وملكا الجائم الأنواج ٠‏ ورقيها لحقنة الغدل :نيما على 
الذعيم والسعادة فى الداى الآخرة ٠‏ كان حورس الاله الملك الذى ورث ملك مصى عن أبية 
ثم أورثه الملوك من البشى بعد ذلك ٠‏ وكانت ايزيس أم الاله تمنح الحياة وتفرج 
الكروب * 


لموتزتف وكين الكشاية العريه تط كل ماران الاتسان تفن العام الكامد 
متتتطاى الحياة السلية ومتالياتها + لم يكن ثاقيرها فاهيا عله صدود المتسية وفن 
قده النتايناق اللي أو العميا 42 زاتما امكن حش هل القع والدين بو الحقيةة فى 
الجالح القويه:» حقن الى ماتيعه انيع بالكو هل ++ ا شام و«ظل عانين لنياف اللسرية 
القديمة على الفكر الأوروبى عارما وشديدا * 


لقد عبرت الالهة المصرية « ايزيس » البحر الأبيض المتوسط . حيث كان ليا 
معابدها فى قبرص وصقلية وأنطاكية وآثينا وروما وفرنسا وأسبانيا وانجلترا ٠‏ كانت 
مصر خلال هذا العصى رغم وقوعها فى نطاق سيطرة الرومان لا يزال لها قوة التاثير 
ل تكن النالم اجمع. حي أن أوغسطس :ذلك الأمبر طون الروظاتئ امن يود مما يدها 
قن رونا #تمراهةت كانت :. انوس وقلعة الكب « التكيهاة شري الكروب »سك 
استطاعت يعقيدتها على طوائف بأكملها من شعب الرومان ٠‏ بل وعلى أخطر هذه 
اللو اكف :زاكر ها" تادر هونا فى حدم اهام الاتبواطورنة + 


ويحدثنا الأستان الدكتور عبد المنعم أبو بكر عن ايزيس الرية المصرية تصيح 
معيودة البضن الابيض المتوستط ٠٠‏ و لا شك أن السبب الرثيمى الذى عاو الديانة 
المضرية غلى الانتشار السريع بين الناس فى المجتمع الروماتى ٠‏ انها كانت تقدم لاتباعها 
عراع كفي فى عاق المضرياف القن كلاف الدزه ون امه بوشكدهم الاينان بجنا 
أخرى أفضل يقضونها فى رحاب ١‏ أوزوريس » رب الدنيا الثانية ٠‏ ومن أجل هذا لم 
تكن عبادة الآلهة المصرية غبادة سطحية هيته + كما كانت عيادة الآلهة الرومانية , 
واذما كانت حقيقية تملأ قلوب البشر وتسمى بعقولهم ٠‏ وكان كاهن « ايزيس » الفقير 
فى قميصه البسيط من الكتان الناسع البياض يهىء للنفس ما كانت تصبى اليه ٠‏ 


هذا القدر الشديد من الترابط الأسرى ونضج العلاقات الذى تحظى به الحياة 


الأسرية فى مصر , نجد امتداده نقيا فى مجموعة التقاليد العظيمة التى نظمت الحياة 
العائلية فى مصر القديمة ٠‏ ولقد حفظت لنا الآثار المصرية من المسور والتماثيل 
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ما يكشف عن تقدير المصريين القدماء العميق للاسرة عندما اسستطاع الفذان المصرى 
القديم أن ينقل لنا بالأزميل الى حجر الجرانيت الصلب عواطف الأسرة المصرية الجياشة 
فى لمسات الحنان بين الأب وأولاده ٠‏ دين الزوج وزوجته » عن دفء الحياة الأسرية 
التى عبر عنها فى كثير من التماثيل التى تظهر الزوجة وقد تعلقت بذراع زوجها 
فى لامست بأناملها راحة كفيه ٠٠١‏ فقد أجاز اخناتون الملك الى فنانيه أن يرسموه وهى 
يحتضن زوجته نفرتيتى وسيدة سعادته ٠‏ كما كان يحلى له أن يناديها ٠‏ أجان لهم أن 
يرسموه فى عرية يسير بها فى الشوارع يلهى ويطرب مع بناته ٠‏ 


ولعل أبلغ دليل على آسلوب الحياة وايمانها بالأسرة أنهم عبدى! الهتهم أسرا من 
زوج وزوجة وولده فعبدوا فى منف يقاح مع زوجته وابنهما ٠‏ وفى طيبة عيدى آمون 
وزوجته موت وابنها .هنسو ؛ وذلك فضلا عن الثالوث المشهور من ادَريس وازورنس 
واينيما هحورس ٠‏ فان حب الأسرة اذن لصادر عن أعماق تخلغل فيها ايمان العقيدة 
وأشربت بتعاليم الدين ٠‏ 


© الآخ والآخت : 


قن تسن الحريين"القدناء نا يكشت حابلقة الآخؤة وعفقها فقن الفدرين:: 
ولعل من آنصع الأآدلة على ما يريط الاخوة بعضهم ببعض من الحب ما يحمل لفظ الأخ 
والآخت من المعانى والدلالات ٠‏ فقد كان المصرى يسمى زوجته أو حدديته يالاخت » 
والفتاة تسمى حبيبها أو زوجها يالأخ ٠‏ ولقد كان المجتمع وما ساده من روح التكافل 
يفرض على الأخ الأكبر كفالة اخوته اليتامى ٠‏ وفى حكمة لأحد الحكماء من المصريين 
قوله ٠ ٠٠٠‏ ان عظمت انسانيتك ٠٠‏ وتوفر لك الثراء الواسع فارقع الحوتك اليك 
ليكونوا مثلك » ٠‏ وفى أسطورة أنوريس ما يدل على ايمان المصريين بالأخوة وقوة 
العاطفة فيها وطغيانها على العقلوالحكمة » فان رع لما أراد استدعاء ابنته وكانت تعيش 
متوحشة فى الصحراء أرسل اليها « تحوت » رب الحكمة ولكنه لم يرسله وحده ؛ بل 
أرسل معه آخاها « شو » وذلك ليمس منها جانب العاطفة ويعيدها الى بيتها وأهلها ٠‏ 


9 اكالم سطع 


ان تعاليم بتاح جتب 80465 طواطم حكيم مص فى الدولة القديمة مازالت 
تشكل حتى الآن أقدر وثيقة تربوية عرفها التاريخ ٠‏ حيث كان لمجتمع مص القديمة نظام 
تربوى يستند فى أسسه وأساليبه وتعاليمه الى خبرة الحياة والى تجارب الأسلاف 
ودواعى الحياة العملية ٠‏ ومن المؤكد أن الكتابات التربوية التى خلفها لنا حكماء مصر 
القديمة تمت بصلة قريبة الى فلسفة الأخلاق ٠‏ وان اختارت لأهمية الولد فى مصر 
صورة نصائح الآباء الى الآبثاء ٠ ٠‏ 


951 


كان يقاح هثب يوصى ملكه بأن يعلم ولده الحديث ويشيعه أن يتلمس حكمة 
الحديث من الأصمى والعالم على حك سبواع , وأن يشترط عليه سنة أمور فى : التفكدر 
قبل الكلام ‏ ارادة الخير ب ذيات الجنان ‏ صمراحة القول ‏ امانة الآداء ‏ تحر الحقيقة 
كبح جماح النفس عن اللغو والبهتان ٠‏ 


ما أجمل أن نسمع بتاح حتب يصف الرجل الحصيف بقوله « من اتزن فكره 
مع لسانه واستقامت شفتاه اذا تكلم » أى حينما يتحدث الى ولده ويقول له ١‏ مهموم 
النفس طوال يومه لن يصيب انفسه فترة هنيتة ٠١‏ ومكشوف النفس طوال يومه لن 
يشيد لنفسه دارا سعيدة ٠٠٠‏ : ومن أطاع هواه انتهى الى التمنى دون سواه ٠ع‏ 
أى حيئما يقول لولده « الرجل من قال اكتسبت بعملى ٠‏ وليس الرجل من قال اتمنى 
لنفمى ٠‏ وقد يقول انسان لسوف أشبع هنا » فاذا هى فى غده محروم من خيرات الكبار 
٠٠‏ ويقول لسوف أغنى هناك » ثم ينتهى بأن يترك ثراءه لمن لا يعلمه : ذلك أنه ما تحقق 
تدبير للخلق » وأن ما أراذه الزب يتحقق ٠‏ فاذا عزمت أن تحيا بالقناعة ؛ أتتك ما قدره 
لك الارباب بأكمله » أى يقول له « اذا أصبحت مديرا تصرف أمور الناس ٠‏ فالتمس 
لنفسك كل كمال » حتى تظل تصرفك بغير نقيصة فيه ٠‏ فالعدالة خير وأثرها باق » ولم 
تيدل منذ عهد باركها ء ومن تعدىقوانينها يجازى » ٠‏ 


© اخناتون ونفرثدتى : 


جلس اخناتون على عرش مصر عام ١١175‏ ق ٠م‏ هى وزوجته الحسناء نفرتيتى 
يجعن 1 'عانا ققطه وكام ها الكز اع مهيا تدليم اللعياة نه طون + ولكنينا 
اركذ! فنوين امون رع : وميكته الرسوعة بح الشرر نالعش لدوم حم التتضل» 
وآمنا بدين جديد أحد لا شريك له , قى أتون القوة المختفية ورا ء قرص الشمس ٠‏ 


أسيوط والمتيا ليقيما على رمال صمزاء عاصمة جديدة يشع منها نور أتون » ميشران 
بدين جديد يشرق على كل الشمس ٠١‏ ضياء وبهاء ٠‏ وبدأا اخناتون يوضع لحن نشيد 
الاناشيد لأتون ٠‏ * درددك دينا جديدا وادمانا واحدا يظلل الاميراطورية كلها بل والعالم 
كله ان أمكن ٠‏ . 

وانصرف عن زوحته الجديلة نفرتيتى + محاولا دعم الدين الجديد ٠‏ ويذكر لنا 
التاريخ أنه فى الوقت الذى كان فيه اخناتون حريصا أشد الحرص على أن يعكس 
ولا ولد » فائه مضع 'ذلك' ظل يبحث.:غن ؤلى عهد من دمه ونسله يتابع حمل رأية الدين 


5 17/ 


الجديد فتزوج من ابنته الكبرى ولكنها أنجبت بنتا » وكرر زواجه ياينة أخرى فولدت 


بنتا ميته ٠‏ ٠فزوجها‏ الى أخيه الأصضس توت عنخ آمون ليحكم مصر من بعده ٠‏ 


وهجرت نفرتيتى القصر ومن فيه ٠‏ وسكنت قصرا متطرقا فى ذات العاصمة ‏ 
أخت اتون + وظلت مع القلق , وانشغل زوجها يالدين الجديد وانشغلت هى عنه يالفن 
“وها ستيرالها الخال المدان: المرى «متصسن رتنا لا والذي امتح نيا ذا 
التمثال المشهور الذى وضع فى مرسم القنان تحتمس منذ عام ١45٠‏ قهم الى أن نقل 
في 1411 الى ملسف برادت + 


وعندما أراد حكيم الدولة القديمة « دقاح حتب » الذى عاش منذ نلحى 665٠١‏ 
سنة أن يتصح أاينه قال :0غ اذا كنت رجلا حكيما فكون لنفسك أسرة » وجاء بعده حكيم 


« بآن من كان حكيما يتخذ له فى شبابه زوجة تلد له ابنا » فان 
أحسين شىء فى الوجود هو بيت الانسان الخاص به حتى يعطيك 
اينا تقوم على تربيته وأذنت فى شبابك » وتعيش حتى تراه وأصبح 
رجلا , أن السعيد من كثرت ناسه وعياله » فالكل يوقرونه من أجل 
أدتائه » ٠‏ 


قال « بيبى نخت » : 


د أنقن. الحسق: القول: +.ها اقول ال بها اسه النائن + وما اتطفه موه لولم 
كى يكون عضدى أمام الالهة ‏ أنا أطعم الجائع وأكسى العارى ٠‏ كنت محيوبا من أبى 
وأسى مقريا من اخوتى » ٠‏ 


وترى أيضا أن قدماء المصريين مجدو! الأم وأشادوا يفضلها بل وأقاموا لها عيدا 


« أطع والدتك واحترامها ٠‏ فان الاله هو الذى اعطاها لك » 
لقد حملتك فى يطنها حملا ثقيلا ناءت بعيئه وحدها + وعندما ولدت 
قامت بخدمتك + ثم أخذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سئوات طوال » 
وكانت ترافقك الى المدرسة كل يوم » ثم أخذت تغدق على معلمك 
خبزا وشرابا وفيرا من خيرات بيتها » والآن قد ترعرت » واتخذت 
لك زوجة وديتا قتذكر أمك التى ولدتك وانشاتك تنشاة صالحة » 
لا تدعها تلمك وترقع يديها الى الله فيسمع شكواها » ٠‏ 
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وفى حب الزوجة وترابط الأسرة يقول « بتاح حيب » : 


« أحب زوجك فى البيت كما يليق بها + املا بطنها واكسى 
ظهرها وأعلم بالضموخ ( العطور ) لإنه علاج لإعضائها » أسعد 
اقلبها ما دامت حية لأنها حقل طيب كولاه وفى المعانى الجميلة 
يكون حكيم الدولة القديمة قد بلغ الذروة فى فلسفة الحياة ٠‏ 
والقرآن الكريم به آيات بينات فى ذلك فقوله تعالى : ,« نساءكم 

حرث لكم » ٠‏ 
من هذه الكلمات ومن تلك المعانى التى اوردناها على سبيل المثال لترابط الأسرة 
والفقت انام قذجاك الصررية قر أن كانت ل فلسفة درنية غبيقة راديا رزاقعنا كال 
من هناحج" الافتعاق والامطفان زان مشاعرمي وادساناتي' اتيت علق كتوم 
بالساواة” الاتساعية والعدالة الاشباحية كنا كان الجات الدينن يمكين الديموقزاطة 


الدينية ويدرزها فى صورة رائعة ٠‏ 


© الروح والجسد ٠٠٠٠‏ والحياة بعد الموت 
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الروح والعقيدة عند قدماء المصريين ٠‏ 
كناب اموتى والدحث عن سر الوجود ' 
علاقة الجسد بالروح والروح بالذااق ٠‏ 
الروح. واستموان الحياة بعد اكوث *٠٠‏ 
التحذيط وا مومياء والعودة الجسدية ٠‏ 
الآلهة ٠٠١‏ والهابطون من السماء * 
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ترى أن قدماء المصريين يعرفون الكثير عن الروح فى بعثها ونشورها وثوايها 
وعقابها وحياتها وهنائها ٠‏ ويصورونها على جدران قبورهم ومعايدهم تديأ هناك حياة 
مادية أشبه ما تكون بالحياة الأرضية النقية فى الحدائق والمروج 0 


ومن المعتقد ٠‏ بل ومن المؤكد أن المصريين القدماء كانوا على صلة مستمرة 
بالأرواح عن طريق وسطاء الاستشفاف اليصرى والسمعى وغيرهم » وأنهم أخذوا 
أسباب حضارتهم العظمى من هؤلاء الوسطاء » لا من العلماء فى الأرض ٠‏ ويقال ان 
الفراعنة كانوا يفضلون اختيار كهنتهم من بين هؤلاء الوسطاء ٠‏ وأن الاتصال بالأرواح 
كان يتم فى المعايد عن طريق الكهنة الوسطاء » وأن مزاولة مهنة الكهانة كانت محصورة 
فى أسر معينة » لأن موهبة الوساطة الروحية تكشر عادة فى أسر معينة » وعرضة أن 
يتلقاها الانسان أحيانا عن طريق قوانين الوراثة الطبيعية . شأنها فى ذلك شان الصفات 
والملامح الأخرى كالموسيقى والرسم والأآدب ٠‏ 


© كتاب اكوقى : للشظطط 11828 07 180015 


أن محاولة البحث عن سير الوجود والكشف عن أسراره وأسران ما وراء الحياة 
أى عالم الغيب » أى علاقة الجسد بالروح والروح بالخالق ٠٠٠‏ « ويسالونك عن 
'الروح » ٠٠٠‏ كانت ولا تزال الحلقة التى تدور حولها جميع الأديان والكتب السماوية 
وحددت العلاقات الانسانية وتلاقت جميعها عند فلسفة الحساب والثواب والعقاب 
ودفهوم الجنة للمتقين والنار للمشركين ٠‏ 


ويعتقد الكثير من المؤرخين والعلماء من رجال الدين أن أول كتاب سماوى عرفته .. 
البشرية هى « كتاب الموتى » للحكيم نل » لا .10201 والذى يرجع.تاريخه الى ماقيل:* 
فجى الحضارة نفسها حوالى 5٠٠١‏ قهم أى ما قيسل عصر الأسرات ٠‏ وفى المتحف 
الدريطانى بلندن بردية واحدة من كتاب الموتى طولها 60 م وعرضها ١‏ د* م مدونة 
باللغة الهيروغايفية وبالرسومات والنقوش امعبرة الزاهية الألوان ٠‏ 


يصف كتاب الموتى 72680 1 4ه عاده8 للحكيم أنى ب الذى كتبه بخطه قصة 
الخليقة ذفسدها ويشوح سر الوجود الانساتى أى فلسفة الروح والحجسد درسم شرم سمى 
« يهرم الوجود »الذى يشرح علاقة الروح بالجسد يأن الانسان على شكل هرم مكون 
من ثلاث مصاطب ٠‏ العليا هى الروح ‏ يا: 


ويعلوها السماء ‏ يت ' وتتمثل الروح فى العقل والايمان والضمير والمصطبة 
الوفيكي هى النفس - كا وهئ الواسطة بين الروح والجسد . وتتمشسل النفس فى 
0 


الدواس الظاهرة والباطنة والغرائز والانفعالات ٠‏ والمصطبة السفلى هى المرتبطة 
بالأرض لأنها خرجت منها وهى جهاز التنفيذ وصحة الجسد وطبيعته من طديعة النقس ٠‏ 


فالروح ٠٠١‏ معذبة ومنعمة ( فهى مسيرة ) ٠‏ 

والنفس ٠٠١‏ آمنة , مطمئنة ‏ أمارة ‏ لوامة ( فهى مخيرة ) ٠‏ 
والجسد ٠٠١‏ الجهاز المادى ( فهى طيب وخبيث ) ٠‏ 

الروح تصعد ٠‏ والنقس تحاسب والجسد يفنى ٠‏ 


© الروح واستمرار الحياة بعد الموت : 


نعلم تماما أن القدماء كانوا يعرفون الكثير عن الروح “فى بعثها ونشورها 
وثوابها. وعقايها » وؤيصورونها على جدران معابدهم وقبورهم تديا حياة مادية » وثابت 
أل الطريوة التذماجكاثوا على أصلة مشتمرة بالأزواع الراقية تعن طزيق الكبدة الوستطاء 
الذين يتميزون بالاستشفاف البصرى والسمعى ٠‏ وليس من علماء الأرض » حيث كان 
يتم هذا الاتصال فى المعابد » وكان الفراعنة يطلقون على هذه الأرواح وصف الالبة ٠‏ 
ومن هنا تعددت الالهة ٠‏ 


ويقول الدكتور رؤوف عبيد فى كتابه « الانسان روح لا جسد » أن الفراعنة كاني! 
يطلقون .على هذه الآرواح وصف الالهة ورمزو! اليها برمون شتى ٠‏ لأنها فيما يبدو 
تكتان النفسها. اشماء ويزنة تفار + كنا تفمل: الأرزاع الزاقية فى تعمرنا: الحديت 
ثل : هوايت هوك 15216 5ائط17 أى الصقر الأبيض » أى هوايت ايجييل 

2اودظ #انط18 2 أى النسس الأبيض : أى سسيفر بيرش ‏ اننع مجلازة 
أى الشجرة الفضية ٠٠١‏ وكانوا يرسمون آرواحهم هذه فى صورة صقر أو نمس حقيقى 
على حوائط قبورهم ومعايدهم » واكتسدت هذه الرسومات قدسية خاصة فى عقولهم , 
فعبدوها دون أن يقطنوا.الى أنها رموز خاصة مستعارة لأرواح راقية ٠‏ فنمى الناس 
. الجوهر وتعلقوا بالمظهر فابتعدوا عن الخالق الأعلى لأنه بعيد.عن حواستهم وققلل 
الأمن على عا هو هليه الى أن تجاء الهناكرن :1ق م وكنبه الى هذا الخلط بين 
رموز الأرواح الراقية »سواء من الكوكب الأرضى أى من كوكب آخر ٠‏ وبين دين الاله 
الواحد الأحد الذى لا شريك له ٠‏ فدعاهم الى التوحيد لفترة زمنية قصيرة » حيث 
لرتدوا عن هذا الدين الجديد بعد وفاته ‏ وبين الاله الواحد الأحد الذى خلق السموات 
والآأرض. 


: كان القدماء 3 يعتقدون فى البمث » أى يمعنى اص باستمران الحياة بعد الموت 
دكات الشيطٍ الأساسي لذلك ب الذى يذ يشترطه. الالهة » هو أن يبقى الجسد سليما حتى 


بارا 


4 


تستطييع الروح أن تحل فى الجسد ٠‏ وكان من الضرورى لامكان هذا التقمص أن تتعرف 
الروح على الجسد . ورغم الاحتياطات المذهلة التى اتفذت للاحتفاظ بالجبسس 
المومياء سليما لآلاف السذين كان من المتصور أن يصيبها التلف وبالتالى الى عدم 
استطاعتها القيام بدورها ٠‏ ومن هنا أهتم القدماء بالتحنيط ٠‏ 


كفل البهوربعات الومياء: +8اذ1نها عادت الروع ولم تكن من الومياء, والذخول 
فيها لمشبب أو لآخر استطاعت أن تتقمص احد هذه التماثيل أي الصورة ٠‏ 


© التحنيط والمومياء : 


فالمومياء أذن أمرها غير مفهوم حتى الآن » والى أن نجد لها شرحا أو تفسيرا دقيقا 
علق اناس نتفي أو علد ملق ٠.‏ كراها تموق الفط البناد من ماهى بعيد 'ركاديا 
تحمل فى أغماق عيونها ونظراتها سرا رهيبا ٠‏ يعلم الكثير من الناس علم.وفن .تحنيط 
الجثث ٠‏ ويأخذ الاركيولوجيون جانب الذين يتصورون بأن .انسان. ها قبل: التاريخ .كان 
يعتفد فى العودة الى الحياة ثانية ٠‏ أى العودة الجسسدية العادية وكان من'الممكن كبول 
هذا التصور وكانت هناك اية اشارة للعودة الجسمانية فى فلسفة الأديان من قسديم 
الأزل * واذا كان ؟جدادنا القدماء اعتقدوا فى عودة الروح فقظ ما تحملؤا كل هذه 
الصعاب والمتاعب لحفظ جثث موتاهم بهذه الطرق المعقدة التى لا يعلم سرها احد ٠‏ 


كانت مقابر القدماء حصينة جدا تقاوم العوامل الطبيعية وعوامل التخريب والعبث 
بها + تقأوم حتى القنابل الذرية ‏ وهنا تظهر 1همية هذا السؤال وهى : من الذنى أقنع 
هذا الوثنى بعودة الجسم الى الحياة مرة أخرى ٠‏ 


ومتى ظهرت هذه الفكرة الجريئة التى تؤكد بان خلايا الجسم يجب الابقاء 
والمحافظة عليها من التلف وحفظ الجثة فى مكان أمين محصن حتى يمكن. ايقاظليا 
وغودتها الى الحياة مرة أخرى بعد آلاف السنين ٠٠‏ ؟ وقبل الاجابة على هذه 
التساؤلات أرى أنه هن الأهمية بمكان القاء الضوء على معنى عملية 'التدئيظ فى 'العصر 
الحديث - عصى. الفضاء ٠‏ 


فى كتاب « امكاني ات الخلود » إأكله 1ه متصطا كه أععمروولاط مطل 

2 إيقترح المؤلف عالم الطبيعة « روبرت اتثجر » «#هعدع1 6ءطم1 أن انسان 

القرن العشرين يمكن تجميده بحيث تستمر خلايا الجسم حية من الناحية الطبية 

: والبيوليوجية ؛ ربما تعتبر هذه النظرية أى هذه الفكرة خيالية فى الوقت الحاضي , 


يان 


ولكن الحقيقة الواقعية الآن تشير بأن كل مستشفى عام تمتلك ما يسمى بنك العظام » 
تحتفظ فيه المستشفى بعظام أدمية محفوظة فى درجة عالية من التبريد لعدة سنوات 
عديدة تجعلها صالحة للاستخدام ثانية , وكذلك الحال فيما يتعاق « ببنك الدم » وحفظه 
لدد غير محدودة تحت درجة - 1913 درجة وآخيرا وليس اخرا عمليات التخسدير 
التى تتم الآن بواسطة التبريد ٠٠١‏ وتنبآً هذا العالم » روبرت اتنجر , بآن الناس مستقبلا 
سوف لا تلتهمهم النيران أي يفنوا بالحريق أو يأكلهم الدود ٠‏ فالأجسام المجمدة 
احفوظة فى مقابر عميقة أى مستودعات ذات برودة منخفضة تنتظر اليوم الذى تتقدم 
فيه العلوم الطبية وتتمكن من ازالة أسباب الوفاة وتعيد هذه الأجسام الى حياة جديدة 
مرة أخرى ٠‏ ش 

فهل كان قدماء المصريين يعلمون ذلك علم اليقين ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ كيف عرف قدماء 
الأصريين أن خلايا الجسم تبقى وتستمر حية بعد معالجات خاصة معقدة ٠٠‏ ؟ ومن 
أين نشات فكرة الخلود والبقاء ٠١‏ ؟ وكيف أمكنهم أن يتصوروا ويعتقدوا فى عودة 
الجسم الى الحياة آى العودة الجسدية ٠‏ تداعا لوع:وج:ه0 


© عودة الحسد الى الحياة : 


أعتقد المصرى القديم وأمن بالبعث والحياة الثانية » وأن الانسان سيبقى جيا 
بعد الموت ٠‏ كما أعتقد بأن الانسان مكون من جسد وروح , وأن الجسد ما هو الا صندوق 
يدوى عناص مختلفة هى التى ستحيى حياة أبدية » ولكن من أهم شروط الحياة أن 
تدقى اللجثث فى حالتها الطبيعية وهذه العناصى كما تشير الوثائق والبرديات القديمة 
وال يمدكناهنها النكتور سيد تزفيق استان الأقار الصرية بجامعة القاهرة فهى عتضر 
قوة اللحياة: والتى عرفها القدماء ياسم ال : كا : وهى القرين ٠‏ بارة عن جسم أثيرى 
لجس لاسب مها النسن العاد يميكن افيه طرل: الدياة رونمل عنه كيد ارك 
وفى الذى نكن مع الوكة فى االقيرة دافن عين أن اليا » قسن الى العام 3قينا 
الحنسل الكاك وهو الأغ :اي الفتخسية العنوية للافنان ويتشميل عن الحم ويسيعد 
الى المساة :وسقي أنينا: > رلرة ااحافط العما دهان ليحي اتاد ررسلوا: ان 
التحنيط : ويؤكد « لوكاس » العالم الكيمائى بأن أول دليل مؤكد معروف لنا عن التحنيط 
تكقة الن الى ال تعس الأسوة انا رع +10" رودو ققر قا يتكايل ها دافن بورق 
أندشاء الملكة حيث حرس أم الملك خوفو وتأكد أن الأحشاء كانت مغمورة فى سائل مكون 
من ملح النطرون وكبريتات الصوديوم وكلوريد الصوديوم ٠٠‏ وظل المصريون القدماء 
د٠ارسون‏ عملية التحنيط ويطورونه حتى أواخر العصر المسيحى ٠‏ 


0 


وشى ايموحتب ٠‏ ذلك الطبيب الشاب وزير الملك زوسس ٠‏ وهى الذى رفع الى مرتقبة 
الآلية فى العصور المتأخرة ٠١‏ ؟ من الذى علم اله التحذيط أذوديس هذا العلم 1 
الذى علم الكبنة هذا الطب الراقى الذى لم يرقى اليه طب العصر الحديث ٠٠‏ ؛ هل 
طرآت هذه الفكرة - تدنيط ‏ الجثة ‏ الى ملك من الملوك أى أمير من الأمراء صدفة ١٠؟‏ 
أو هل ولق بعض المواطنين من العلماء أو الكهنة الآلهة وهم يعالجون جثث موتاهم 
موق معقدة ثم يعد ذلك يحفظونها فى توابيت من الحجنر الصلد أى الجراذيت المقاومة 
للقنايل ٠٠‏ ؟أى هل أشع بعض الآله ( رجال من الفضاء الخارجى ) علمهم وطلبهم 1 

ن كيفية عودة الحياة الى الحثث أي. العودة الجسدية 161 أهعوم 0 
بعد معالمجات خاصة على أمير ذكى سريع النكتة من العائلة الملكية : 


توجد أكش من 0٠*٠٠‏ مقبرة بعد خمسة أميال من حلوان وبأحجام مختلفة منسوبة 
الى الأسرتين الأولى والثانية » تثبت هذه ال مقابر أن عملية التحنيط هذه ترجع الى 
سنة واكتشف العالم الأثرى « ايمرى » سنة ١157‏ مقبرة شمال سقارة يرجع 
تاريخها الى الأآسرة الأولى ٠‏ وبالاضافة الى هذه المقبرة الرئيسية فقد اكتشفت 7 
مقبرة مصفوفة فى ثلاثة صفوف تحتوى على جثث للخدم الذين أرأدى! أن يرافقوا ملكهم 
فى العالم الجديد ٠‏ لا وجود لأثر على أجساد هؤلاء الخدم ئؤهم 358 شاب ٠‏ 6 فتيات 
يدل على العنف أو المقاومة لماذ!ا رحب هؤلاء الشباب أن يدفنوا أنفسهم وهم أحيساء 
د ٠0‏ ل ل الموت ٠‏ 


اكتشف فى يونيو ١1904‏ مقدرة فى: سقارة لم تمتد اليها ايادى ادقن مقابر 
الفراعنة حيث وجد داخل حجرة الدفن صندوق المجوهرات والدلى والذهب سليما ء 
وكان غطاء التابوت فى :هذه الحالمة من النوع المازلق دآخل مجرى وليس من التوع الذي 
يرفع “وفي 4 يونيى احتفل عالم الآثار المصرى الدكتور غنيم رسميا بافتتاح المقبرة وفتح 
.غطاء التايوت ولشد ما كانت دهشتهم أن وجدوا التابوت خاليا لا يمتوى على شيء ٠:‏ 
لا ثنىء تماما فول ارتحلت الجثة وتركت وراءها تلك المجوهرات ٠‏ 
امجهول ولكن الأمل كبير فى الوصول الى كشف عالم المجهول ٠‏ 


١‏ أسس أن وأسي ران وراء 


© للآلهة ٠0‏ ا 


! من الذي وتسور مئل حيسية عايناة تقل الوصيز لال ف الاكتشافات العلمية 
والفنية والتكنولوجية الحديثة , الراديى ٠‏ التليفزيون ٠‏ الطيران , العقل الالكترونى » 
القمر الصناعى وصول الأثسان الى 'القيو :2 تمه كرتن الشرق والعزي 
ينحكون :الآن اسزان القضاء التشارجى والعالم الكزنى اكيت البعض' من :عؤلاء العلماء 
أن كوكب المريخ كان على سطحه حياة حضارة ومدنية راقية جدا لم تتحد بعد كان 


در 


يكن مقاوفاف اقوياء ‏ اتكياء. على درجة كبهزة .من التقدءة والرس .+ لكي الستؤال 
ااذى يبرن دائما ويردده يعض العلماء المهتمين بالبحث فى هذا المجال هو لماذا لم 
فكي هةء الها ة الزاقية وزلة الدضارة العالنة المقوية + كل طروت هيده 
المخلوقات لسبب آوى لاخر أن يتركوا هذا الكوكب ويرحلوا عنه والبحث عن مناخ جديد 
اميك فيو وهل الطاهية القي' بات على سام كركي الور ونان الاسواجين 
تريجيا امطردي الى ذلك + #«ومل عرقت كاركة عونا في الماك كانت عيننا فى 
القضاء على الحياة واذهيار تلك المدذنية من على سطحه ٠٠‏ ؟ وأخيرا » هل أمكن لبعض 
سكان المريخ الهرب وعاشوا على كوكب اخر مجاور لهم ٠١‏ ؟ 


يقول الدروفسى دكدور | ٠‏ فليكوفسكى 517امعانا؟ 1216 فى كتابه الكواكب 
تتسادم ٠‏ الذى طبع فى عام 156١‏ أن مذئب ضهم اصطدم بكوكب الريخ وتحخطم على 
سلخه ونقم عن ها 'التصادم 'كوين كركن الزهرة” © :ويؤكن كلين من الفلماء صلحة 
النظرية وخاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذى يدور 
كن اماه فكي اع الا تبن فز اهن مهدو هه الشفية الاخوى ف الذوواة شل 
الأرض والريخ والمشترى وزحل ونبتون ٠‏ 


ومن هنا تظهر أهمية النظرية التى توكد بأن الآرض قد اسثقبلت ضيوفا من 
الفضاء فى الماضى البعيد نذتيجة لهذه الكارثة التى حدثت لكوكب المريخ ٠‏ هؤلاء الزوار* 
وكانىا عمالقة أقوياء أشداء وعلى جانب كبير جدا من الذكاء والعلم ٠‏ أتوا من المريخ 
واستوطنوا الأرض وعلى قمم الجبال وظهروا لسكان الأرض على شكل أرقى منهم 
تقدما وحضارة ٠١‏ ولماذ! كانوا عمالقة أقوياء أشداء أذكياء لأن جاذبية كوكب المريخ 
كانت اضعف بكثير من جاذبية الأرض فيكون التكوين النباتى لانسان المريخ أقوى وأكبر 
واضخم وأذكى منه على سطح الأرض * 


فان صحت هذه النظرية فتكون الأرض قد استقبلت هذه المخلوقات الذكية العملاقة 
القوية التى امكنها أن تقيم مثل هذه الأعمال الضخمة ونشر العلوم والفذون التى 
اشعوها على الناس فى العصور الغابرة 5 








ل 


تخطبط وانشاء ا مدن المصرية القديمة 2 م 
الجسزء الثانى 


© حضارة مصى وموندسو الفراعنة ٠‏ 
© ادن امصرية القديمة ٠٠١‏ 

© الانسان المصرى والبيئة 

© الرهموز والرسوم للمدن 2 

ا عر 1 

© منطقة سقارة ل البدرشين ٠‏ 

© هضية الأهرام ومديثة متف .٠‏ 
© 


الهرم الأكير وثيقة مرئية 
للكشف عن أسران الكون ٠‏ 


© مدينة العمال بافراء حلت كاوس + 
© مديتة قفني بسقارة ٠‏ 

© مديلة منف ٠٠0‏ الجيزة * 
© مدينة العمال *٠٠‏ قل العمارثة :. . 
© مهديئة أخث أتون بالعمارقة , 


مدينة هابو ٠١‏ الأقصي + ٠‏ 


وخارا 


ددن 


انس الوجود 3 


أسوان :والمعروف باسيم قفي 





ج عامود محيد 


ايزيس/ 








7 تمثالمى ممئون كمام المعيد الكبير الذي 
بناه ايمحتبٌ فى الدير البحرى لدينة طيبة - الأقصر 


١/5 3 00 عنة‎ 





مارة ٠١‏ والمصرى القديم أول من شق طريق الحضارة 

وخطا فيه الخطوات الأولى ٠١‏ فأول تجربة للانسان فى بناء الحضارة كانت على 
ضفاف النين . فسول المهندس المضرى القديم تلك الخضارة على صفحات جدران 
العمارة التى ارتفعت على شواطئه وتجمعت فى معرض طوله ألف كيلو مر من شلالات 
أسوان الجرائيتية الى شواطىء البحر الأبيض المتوسط الرملية 3٠١‏ 


0 





؟؟٠ ‏ تمثل عملية بناء الاهرامات قمة الفن 
المصرى القديم فى مجالات الهوندسة الانشائية 
والعمارية والتخطيطية + 


وتلق نهدي تشيلية لاما جام كن ميو عو تاكنيل الأنتراف ان هنا عزن الكارية 
إلى نهاية ‏ العصور الفرعونية » بقيت آثارهم الخالدة القتى قاودمت الزمن كتسجيل لذلك: 
الحشتارة الخاادة والحقاظ على انار مقماتها 


اطلق العاللم االقدي على السنارة السو اام الفتوق ++ واطلق عليه المراعنة 
«فن الخلود » ٠٠‏ ققد عرف المصريون معنى الخلود » عرفيىه فآحبوه وقدسوه وعملوا 
له + عزقو أن الكون خاك +-وعرقوا أن بلدهم شالك وامنوا بان الاتسان لله رو خالدة 
فسعوأ نحو الخلود ليمدد لهم معالم الطريق ٠‏ قاكتشفوا علوم المغرفة النظرية,منها 
والتطبيقية » فعرفو! كيف يستخدمونها ليمهدو! أرضا صلبة يقيمون فوقها عمارتهم التى 
0 فنها على أساس علمى راسخ ومتطور كما هى الحال فى مقومات غلوم المعترفة 

نواغها كالمطب والكيمياء والفلك والرياضيات والزراعة والصناعة ومختلف 55 
التسع وفوذ ٠‏ وما قا كل منها من ادو كوي 5 


فير تميزت شخصية العمارة الصرية تاودا نسحن الي لازم نهضتها فلم 
0 هدة اشنا مضا 2001000 


ردير 


لقد وصدف تاريخ العمارة دور العمارة الفرعونذية فى رسدم أول 2 خط للسماء 8 
ريتنتة ين الانسان: + انه بذا بالخطوط الهندسية الأفقية ومسنطدائها السثوية القن 
بدأت بالظهور فوق سطح الأرض وعبر عنها بالمصاطب ٠١٠‏ 


وازتفعت بالمصناطب عن شنطم الأرظن :فى طيقات متراصة فوق ومهنها البعمن 
' لتصدنع الأهرامات المدرجة التى عبروا عذها بسلم الصعود الى السماء » وانتقلت منها 
“الى. الأشكال الهرمية الرياضية التكوين ٠‏ ثم ارتفع الهرم بقاعدته عن سطح الأرض 
': لتظهر معايد الشمس ؛ ثم تعلى فوق قوائم لتشق طريقها ندو السماء وتناطح السحاب 
فتظهر المسلات الرشيقة بقممها الهرمية ٠١‏ ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط 





١7‏ ل تجلت فنون العمارة الفرعونية فئ بناء الاهرامات 
على ابدع وأروع صورها ٠٠١‏ قمة العلوم والفئون 
"1١‏ 


العالية الى الدعائم والقوائم والأعمدة التى تحمل الاعتاب « والكمرات » والأسقف 
لتصنع أسس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات تكوينها التى تغيرت أبعادها ونسبها 
5 لتغير مواد البناء ونظريات انشائها فحددت أشكال الوحدات التى شكات طزان 
العمارة الفرعونية ومراحل تطور معالمها عبد تاريخها الطويل ٠‏ لقد قدمت العمسارة 
المصرية للعمارة العالمية أول وحدة فى تكذولوجيا البناء ٠‏ وهى قالب الطوب ( توبى ٠)‏ 


فقالب الطوب هى أول ابتكاري واتجان حضارى فى فن البناء وعلم الانشاء ٠‏ 
أبتكره المهندس المصرى من 8 آلاف سنة وحدد شكله وابعاده التى يحتفظ بها العالم الى 
القوما*> ولي مقاك من يكو درو قالت الطوب. في تشكيل الطرن:العتدارية القتتين منها 
والحديثة فى ناحية من نواحيها التكوينية ٠‏ 


ومع ابتكار قالب الطوب قدم المهندس المصرى جميع نظرياته الانشنسائية التى 


وصمع استعمال الحاوب فى البذاء قدم المصرى لهخدسى العالم طرق دياض الحوائط 
وطلائها وكسوتها بمختلف الدلاطات الطبيعية والضناعية 0 

وما ينطيق على الطوب كدوحدة للبناء ينطيق على الحدر بأذواعة واستهمالاثه 
ونظريات انشسائه ٠‏ 

وعرف المهخدسون المصريون كيف بتعاملون مع أقسى الأحجار صلاية وهشق حجر 
الوزائيد ٠»‏ سقطو امت اعتمم الأعمدة والسلات والسافيل القى ملع ارون يعكنها كات 
الاطنان ولم يجدوا صندوية فى معالجتها ونحتها وصقلها ونقلها مئات الكيلو مثرات 
بؤستائكهم العلمية التجهولة لعلماء اليو .+ 


والمهندس المصرى أول من صنع « الأعمدة » دعامة جميع الطرن المعمارية فى 
العالم ٠٠١‏ صئعها من جذوع النخيل والأخشاب وحزم البوص والطسوب والحجر 
والجرانيت ب. شكاها ورسم تيجانها ‏ تلك الأعمدة وتيجانها التى ارتبطت بأشكالها 
قواعد العمارة الأربعة وهى الدوريكى والأدونى والكورنثى والمركب التى نسبها عالم 
العمارة وتاريخه الى الاغريق » بينما جميعها ويفن أكثر تطورا لا تزال قائمة وشامخة 
في العديد من آثارنا ٠‏ ٍ. 

فان كانت تكنولوجيا .العمارة الفرعونية قد وضعت أساس نظرية الانشاء المجهز 
بابتكار «.قالب الطوب » أول وحدة جاهزة ومصنتعة فى علم البناء » فلا يجب أن نسى 
أن بحوثهم العلمية مهدت لهم السبق فى وضع أسس نظريات المساكن الجاهزة والانشاء 
سابق التجهيز فى تخطيط المدن ؛ فقد طبقي! تلك النظريات في بناء مدن باكملها ٠‏ لقد 


8 


كانت فكرة تلك المبانى السابقة التنفيذ أكثر واقعية اهما ١‏ يقوم به مهندسى المسالم 





0 ١ : 5 7 


وخبراؤهم اليوم 
ومن أقدم أمثلتها إلى ظهرت متطورة فنيا و اللماقياعية #خنت كاوس + الحدئ 

الدن. التى. بنيت 1 م الزالعة” بلول ق ٠م‏ التى بيت 0 عمال بناة الأهرام 

ثامتبا ايزا . 3 ثم 0 فكها بعل الأنتهاء + هس القيام 0 » ثم اهدائها للعمال 


سه المهندسٍ :ا معمارى الأمير دع حتب وزوجده 
3 0 الفنانة نفرت من أشهر مهندسى الدولة القديمة 
ا ... ”” الذين تركؤا' يصفات واضحة فى العمارة الفرعونيةء 
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6 2 سنموت ههندس الدير اليحرى 2٠‏ 


والفننين الذين قامو! ببناء الآهرامات ٠‏ لينقلوا مساكنهم الى المدن والقرى التى أتوا 
حدها لعل فى خدمة الاله ٠‏ 


١‏ :+ قام البنسون بعدتيونظزية المساكن السابقة التجهين بوضمتصميمات 'المساكن 
الموحدة المساقط والأبعاد والتفاصيل ؛ كما أعدت نماذج ثابتة وموحدة لجميع أبواب 
وذواقذ المسكن كذلك الوحدات الجاهزة لاعتاب الفتحات وكمرات الأسقف وبلاطات 
الأرضنيات ومجارى المياه والأفران وقطع الآثاث وغيرها من مختلف التفاصيل يتعساون 
العمال على تركيبها وفكها ونقلها بالتعاون والمجهود الذاتى ٠‏ | 

هناك أمثلة أخرى اكثر تطورا وتقدما فى علم المساكن الجاهزة وانتاج الجملة , 
ظهرت فى مدينة اخناتون يتل العمارنة » ظهرت فى تنفيذ مشروعات تعمير حى الموظفين 
ومساكم الغمال الكن .حتفت تشين الديتة فى عامين فقط كما وضقت :فى التاريغ: * 
فظهرت بجانب السايقة لجميع أجزاء المبنى ووحدات انشائه نماذج وحدات سنابقة 
التجهيز للاعمدة ودرجات السلالم والمطايخ والوحدات الزخرفية للكرانيش والأرضيات 


+ حضارة مصر ومهثدسو الفراعتة بيحث للدكثو. : 
سيد كريم عجلة جمعية المهندسين نت المصرية <* 


اا 


ولوحات النقوش والنافورائة) مما أعطى للمدينة طابعا متثاسقا خلد اسمها فى تخطينا 


٠ ملدن‎ 


7 يجب الا ننسى ان اؤل مدينه فى عالم البشرية كانت + أون » القديمة عاصيبة مصر 
الاولى الدى: وصنعها المؤر: مانيتون بانها ولدت مع مولد الزمان ٠‏ ونسيب.يتاءها الى 
م الانهه الذين نزلى! يها من السماء حاملين شعذة المعرفة. و العلوم المقدسه إلى الأارض 
التى إخارف الاليه د ىق 0 1 


--وهكدا كلما نتعمق. 0 في دراسة 0500 00آظ اليحسسبوث 
التكنولوجية تمحضنت لهم حفريات أتارها .عن مفاجآت ‏ علمية جديدة. تؤكد .قول أميل 
لودفيج فى وصفه لحضمارة الفراعنة بأن « لا جديد تمت الشمس » 


> مولدسنو' القرافتة: + 


00 عو العالم القديم 5 . أطلق إعلية 0 الاب الروحى لمُقدسي مص 
الفرعونية ٠‏ مهندس ال ملك كا وتجبرى احتن مرك الأسرة الثانية . جمع بين فنون العمارة 
وعلوم الانشاء وتخطيط المدن ٠‏ فكان أول من وضع نظريات العمارة بالحجى ؛ وأول 
من استعمل الطوب كوحدة فى علم البناء. ؛ فوضع الكثير من نظريات تطبيق انشائه 
- وكان أول من استعمل الحجر فى كسوة الحوائط المبنية بالمطوب فى «عمارة الحياة» .١‏ 
التى طبقها فى بناء القصوراملكية والمبانى العامبة وساهم بقسط كبير فى تخطيط مدينة 
منف القديمة وبناء أسوارها ٠‏ فوضع أول نظريات متقدمة لاستعمال العروق الخشيية 
والكتل والحصير فى صناعة الأسقف - كما كان له الفضل فى تصميم د عمارةالخلود » 
أى مقابر الملوك على شكل المصاطب المركبة كما كان له الفضل أيضا فى ثنشئة آبته. 
الهندس « ايمحوتب » الذى يعثبره مْرخو العمارة أعظم مهندس مص القديمة ٠‏ ّْ 


؟ ‏ أيمحوتب ١995٠١‏ ق*م 


أكمل رسالة والده كانؤفر ونظلرياته: 


مهثدس اللك* رُوسس الأسرة الثالقة' 
٠‏ فقام بثورة 


المعمارية والانشائية فى استعمال الحجن'فى فن العمارة وعلم الانشاء 
معمارية كبيرة عندما “استعمل الحجر علق تطاق واسع“فئ: بشناء كين املك 'زوشعدو : 
ومجموعة هرمه ومنشآته"' الجنائزية فأقام أل هقبزة ملكية على شكل هرم” نرج يرتشم 


دلوا 


ستين مترا ‏ مكون من ست مصاطب ‏ وهى التى اطلق عليها اسم درجات سلم الصغود 


الى عرش «الاله » * 


ويعتس ذلك :الهرم بداية عصي.. .الأهرامات. الذى امتد الى بداية الأبرة +الثالته 
بعشرة » .عقدما .يلغ عدب الأهرامات التى أقيمت فوق القن عي هرما تفنن المهديون 
المصريوب بن تلأمينذ اتجعوةب بوأحفابه في وضع تصميماتها وايتكاي طرق انشائها ٠‏ 


وأحاط ايمحوتب مقيرة الملك زوسر يسور َّ 6 الجيرى الابيضن يه ثلاث 
عشبرة بولية. رمزية وبواية. واحدة حقيقية ويضم..السور مجموعة من. المبانى: الجنائزية 
وقاغة.العرش والاحتقالات.ومعيدى ,الوادي وقصبرى الجنوب والشمال ٠‏ 


نش انتعرتلب فق مدينة الصدلين. يالقرب غن الأقصى والتحق يبجامعة معيد « أون 0 


ويحمل ايمحوتب القايا ملكية تدل على أنه كان مهندسا ومسجلا للحوليات وأدييا 
ومُوُسيقيا "وبين" "وَأمَيْنا اللالحتانم الوه 'القبلئو الوزير الأول لدى الملك ٠‏ كما أن هناك 
هنا بين الئْ )آنه تولئ :مركز: العاهن الأكين لعبه «ااون باقى ارلشر اياخة :. 


“٠‏ ذكق اللارخ: مناتيتون” عند حديقه عن: « زوسن » : « فئ عهده. عاش ايمحوتب ابن. 
كأنوفر:الذئ يعتقد: الوونانذون بأنة 'أسكليديقس البه .الطب عند هم دسددب مهارته فى الطب. 
الاواتكل ينلد الى اترع لمن المجزلت 106 : 


ل ينس المصريونٍ بعرت يعن "وفاتهة فقد ظل اسمة يتردد 0 كتابيات الدولة' 
الوسشطى ويذكرون أ أبإعجاث مغجزات أعماله فى مختلق' الفنون والغنلوم ويتناقلون 
ا أقوآله وحكمة ويردد اللغنون أشعارة وأغانية » وفى أيام الأسرة 556 أئ يعد موته' 
يألفى سنة كام لفاس يتاليهة' 'وأظلقوا عليه اسم ايمحوتب بن 'يتاح * ينوا" له المعايد 
قى جهات كثيرة من البلاد سواء فى هنف التى خلدت أعماله ودقن بها أي فى الصعيد 
ويلاد النوية أى فى الواحات البحرية ٠‏ ويرجع بعض مُوّْرحَى العقيدة قيسام الكنتامن 
بتقايس إيمبحوتب.-لعدة قرون- بعد وفاته وحتى أواخر الاسر الفرعونية. ‏ الى دوره فى 
نشس .عقيدة ::توحيد الاليه «دغ »رب الارياب: التى. نقلها من أون لتصبح. عقيدة الدولة 
فى منف. متخذا من الهرم رمزا لملإله الواحد يهى العقيدة التى اعتنقها كثير من.ملوك 
عجين الأهرامات. ابتداء من الأسرة الشسالثة .يل وعصى الرعامسبة حيث كان الملوك , 
والامراء يضقون الى ساقم والقابهم اللكية اشوروىع .+ 


ع 


0 وفى العصر المتاخر اعثير المصريون والاغريق أيمحوثب ينا للاله يتاح رب آلفن 
“والضتاعة ونائيًا 'غن تحوت رب المعرفة" المقدسة والكثاية والقلم » ولذا فقد اعتبره 
#لتعلمون والكتاب غلى راس "الحكمة ومن رعأة المثقفين" ٠‏ فكان الكاتب المصترىاء عندها 
-يكتب ب:موضوعا هاما إيتمتم ياسمه لاستجلاب الوحى أوالتبرك , باسمه 0 
- :كما ينسسب بعض الباحثين: الى ايمحوتب” وضع ركه تحصوت ( هرمس ) 
:وأجزائها 'الاثنين والاريعين 'التى وصفها المؤرخون القدماء يأنها كانت تحوى أسرار 
العرفة. المقدسة فئ مختلف العلوم والفنون والأدب من طب وفاك وهندسة ورياضيات 
وؤراعة وصناعة نجانبٍ مختلف غلوم 'خياة المجتمع ومقدسات أسراز الوجود 25٠‏ 2 


وهى" اللعرفة التى أشاز اليها كثير من مهندسى الفراعنة وعلمائهم فى فنون العمارة 
والطب والفلك حدى السدر » عندمأ نسديوا خبرتهم ودرايتهم يأسران المهنة بتوصلهم 
الى الاطلاع على كتب تحوت المقدسة ٠‏ ش ش 


البحث عن مقبرة ايمحوتب ووافاة الأجل قبل أن يضل الى مدخلها ٠‏ ' 


وكاتم الأسران والناطق دالحق وهو ما فسره البعحض بأنه ابن الملك سنقفرق 
لفسسسة * 2 


. هن أهم الاعمال التى قام بها أهرامات ودنشآت منطقة مدوم فى مقدمتها شرم 
عدوم إذي الثمانى درجات الذى دلرأاه فى عهد املك حوفى آخر ملوك الأسرة الثالثة 
وأكمله فى عهد الماك سذفرى بذ ْْ 


كما قام بخدمة الماك سنفرى ما يقرب من العشرين عاما بنى خلالها هرمين أولهما 
الهرم المندثى يدهشون ومعبده الجذائزى ٠‏ والهرم الثانى يبعد حوالى كيلى مترين 
شمال الأول ويعتبر أول هرم كاملٍ فى تاريخ العمارة المصرية * : 
وقام بتصميم وانشاء معبد الوادى والمعبد الجنائزى للملك ٠‏ 


3 ' دبع حوتب بي ق'م 


من اشهن مهتلا الذولة القديمة ٠‏ اشتهر ام مهندسٍ ميديم حيث اكتشفت 
مقبرته التى وجد بها تمذاله المشهور مع زوجتثه الأميرة « نذرت 0 وهو من المجن 


و 


الجبرى الملون ويعتبر قمة فى فذون الأسرة الرابعة » ومحفسوظ بالمتحف المصرى ١‏ 
ويتميز تمثال رعحوتب وزوجته المهندسة الأميرة نفرت بما يتمثل فىوجهيهما .من حيوية 
فائقة., ونقاء ألوانهما » والعينان مرصعتان كأنهما طبيعيتان تضفيان على الوجه حيوية 
وقوة رغم ان خوفى قد اصدر قرارا ملكيا بتحريم اقامة التماثيل فى مقابر الأفراد وان 
تقتصر تلك الطقوس على تماثيل الماوك والآلهة وكبار الكهنة من أنصاف الآلية , الا أنه 
من المرجح أنه قد سمح باقامة تمثالى رع حتب وزوجته لأعمالهما العظيمة فى اقامة 
الأهرامات والمعايد لتخليد الاله ‏ أسوة يما قام به أجداده باقامة تماثيل ايسحوتب الذى 
"قام لها الشعب محرايا ومعبدا جذائزيا وأعتبر من أنصاف الالهة المبجلين ياعتراف 
لعي اككلفك الؤزهون وعلماء الآكان فن ترف امكل رع حتب من النقوش والبرديات 
التى وجدت بميدوم .حيث تركزت آعماله فذكر البعض أنه من عامة الشعب ويتحدر من 
أصيل كانوفن وايمحوب وان أعمالمه العظيمة قربته من الملك سبنففرى موؤسس الأسرة 
الرايعة, وائهة نال لقب الامارة بزواجه من الأميرة نفرت وهى ابنة سنفرى وحرسحثب 
م خوقى والأمير رة نفرت هى التى قامت بتصميم مقبرة حرس حتب المشهورة وقصدورها 
ل : 


من بين الالقاب التى منحها سنفرى لمهندسه رع حتب تقديرا لأعماله « الابن 
المخلص ومدينر اعمال القصر والمشرف على آت الملكية » 8 


7 جم ايون 55605 قم : 


أعظم مهندسى بناء الأهرامات حيت قام بيناء الهرم الأكير أول عجائب الدنيا 
السبع ٠‏ هو اين عم الملك خوقى واس الأمير نفر ماعت ٠‏ تلقى علومه فى جامعة أن 
وأصبح أحد كبار كهنتها قبل أن يعهد اليه بناء الهرم الأكبر ومجموءته الجنائزية 
ومقاير الأمراء 5 


انيرم الأكبير وفسرت الكثير مما ا بن و وماد + 


لقد وصفت أاحدى البرديات التى وجدت بمقبرة حم ايون « آنه كان مقريا الى 
الاله وحافظا لكتاب تحوت ومطلعا علىأسرار الوجود وموّتمنا غلى مقدسات المعيد 
وكانت له القوة الخارقة فى رفع اعنم أحجار البثاء الى أعلى الارتفاعات . .بغبر 
مجهود أو مساعدة » ٠+‏ 


ادن 


0 والسفقلى © * 


ينطيق ذلك الوصف الذى تعود الكتاب الى أسنادة الى أعمال السحر ب على 
الكتل الجرانيتية الثى تغطى سقف غرفة الملك بالهرم الأكبر التى يبلغ وزن يعضها 
' حوالى ٠١‏ طنا » نقلت من محاجر أسوان الى الجيزة ثم سحبت من شاطىء النيل الى 
اهضبة الأهرأم ورفعت لتحتل مكانها فى جسم الهرم ٠‏ 


القد أصبحت تلك البرديات وغيرها من برديات السحر موضع دراسة علماء 
. التكنولوجيا الحديثة بعد ما ثبت فنيا وعلميا خطا جميع النظريات التى ذكرها المؤرخون 
والباحثون فى الماضى من استعمال الزحافات أو مختلف الروافع والمنحدرات والقوى 
البشرية فى نقل تلك الأحجار وطريقة بناء الأهرامات ٠‏ 

لقد فتحت تلك البرديات المجال أمام معاهد البحوث لكشف أسرار الحضسارة 
الصرية القديمةوتفسير ما اكتنفها من غموض والغاز بترجمةكلمة سحر الىتكنولوجيا, 
وما يكون معادلاتها من قوى وعناصر ومقومات تلقى ضوءا على علوم المعرفة عند 


٠ الذراعنة‎ 


89 ستجم أدب 500 قه*م: 


مهثدس الملك أوسر كاف مؤّسس الأسرة الخامسة ٠‏ لم يطل حكم أوسر كاف عن 
5-7 سئوات قام سنجم ايب خلالها ببناء هرمه فى سقارة ومعبده الجنائزى الذى اتمه 
خلال حكم ابنه الماك ساحو رع خلال حكم ساحورع بدا فى انشاء الجبانة الملكية فى 
أبى صير ؛ وهناك بنى هرمه المشهور بطابعه الانشائى الفريد فى نوعه وملحق به معبد 
الوادى والطريق الصاعد وامعيد الجنائزى ٠‏ وسجل على جدران المعبد الحملات 
العسكرية ضد الليبيين والرحلات التجارية الى سوريا وشواطىء فينيقيا وبلاد بونت ٠‏ 
وأقام نصبا تذكاريا فى محاجر الديوريت غرب أبى سمبل ١‏ 


5- مرى ‏ رع - مريبتاح عنخ "5١7‏ ق'م : 


مهثدس املك بيبى الأول - الأسرة السادسة ‏ من أشهر أعماله الهرم الذى شيده 
لاملك فى سقارة الجنودية وتعتبر نقوش ذلك الهرم من أروع ما خلفه ذلك العصر ٠‏ 
0" وقد نقش على جدران مقبرته تدرجه فى عمله الوظيفى ابتداء من هنشىء عال الى مدير 
الماشئين » ثم منشىء ملكى ؛ ثم المهندس الأول بالقصر , ثم كبير المهندسين » ثم رئيسا 
للانشاءات الملكية حتى وصل. الى درجة المشرف الملكى على المنزلين اى « مصى العليا 
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لفن أعظم عنخاص احضارة مصر القديمة 


: دقة التعبين وروعة. الاخراج: وجمال الفن سنا 
أصيلة فى أعمال. النحت و الرسيم والقنون الفرعونيا 
2,١‏ ألم لهندسن . المجمارى, ايمحقيمٍ الذى يرجع اليا 
الفضل فى بناء هرم سقارة امسج الذى يعتير أل 
ابناء ضنكم دن الحجر: المندوت وفضلا عن ذلك فكان 
أيمحدتب قائدا الجيش وَرِئيمنًا للؤزراء وأمينا على 
: خزانة .الدولة ٠‏ 


٠‏ ونظرا لما قام به من اعمال عظيمة تسن عين الملك فقد قزبه اليه ومتمة لقب 
الصديق ارد وقادء وشسام الجدارة ويعتبر من على الراتب وأرقى الألقاب الشريفة » * ٌ 


5006 اي فق *م : 


أعظم مهندسى الدولة الوسطى ٠‏ مهندس الملك منتوحوتب الثاني مؤسس الأسرة 
الحادية عشرة الذى قو دك البلاد ذحت زعامته بعد أن هزم ملوك اهناسيا وجعل طيبة 
عاصيمة للكه * ويعددر حكمه بداية عصر الدولة الوسطى ٠‏ 


قام اليفس : «أرتى سن » » الذى بدات علاقته بمنتوحوتب خلال حرب ؟القدري 
حيث ساهم فى اقامة المنئشآت العسكرية والمصون قام |بثورة فنية ونهضة ة معمارية ‏ 
كيت صفحة جديدة وخالدة فى تاريخ العمارة المصزية بعد انقضاء مرحلة :طويلة من 
مراحل أحد عصور الاضمحلال التى بدات فى أعقاب الأسرة السابعة ٠‏ فكان لارتى سن 
الفضل فى وضع أسس طراز عمارة الدولة الوسطى التى مهدت الطريق أمام النهضبة. 
المعمارية التى ظهرت فى الدولة الحديثة وعصر الامبراطورية ٠‏ 


ددأت اعمال 0 قن سن » التخطييا وتعمير مدينة طية التى. أضبعت عا 
للبلاد فأقام بها مجموعة من المنشآت والمبانى الدينية التى كانت نواة اقامة معبد الكرنك. 
العظيم الذي ساهم فى بنائه جميع مهذندسى مصر العظام فى مختلف العصور طوال 
الفى عام ٠٠١‏ 


وهن اعمال واارس سو القالدة اقامة المعيد الجنائزء 7 للملك منتوحوتب بالدير 
البدرى واختيار موقعه الرائع ردول معيك 58 من مدرجات 507 5 تطل نات 
أعمدتها علم, الوادى ٠‏ بيئما يتوسط ساحته الكبرى هرم تجيط به قاعة الأعمدة الكبرى 
«أعمدتها المائة والأربعين ويظهر الجبل خلف المعبد كصرح عظيم يعتبر جزءا مكملا 
لتمتمم المعيد ويزشيظ'نه ارتباطا فشا راقم * ْ 


وثقم اطلال المعيد حذوب معدد اللأكة حتشيسوت المعروف الذى شيده المهند»ه, 
سدموت ب فرعم شهرة معدد حتشيسورت العالمية الذى أصبح أكثر أهمية لكثرة م بفى 
من ميائيه وذقوشه الهامة فان الذى يعئى بفحص المعبدين سديدرك يلا شك أن معبد 


0-0 
٠ 


منثو حوتب أفخم وأعظم من معبد حتشبسوت الذى بثى بعده بستمائ 
شيد 2 أرتي سدن » آلملك منتوحودب مقدرة بالمعيد الجنائزى بالدير اليحرق كمأ 


1م 


أقام يجوار المعيد مقبرة لشهداء الحرب الذين ماتوا فى معارك حروب تو.ميد البلاد 
وكمر الملك أن يدفتى|” بجواره وأقام : أرتى سن"» مقبرة لنفسه فى 'نفس المكان وجد 
بد'خلها: لوحة تمثله وزوجته 'وأولآده تقفشت غليها ألقاية الملكية وما قام به من أعنال” 
جليلة طوالعمله فى خسة املك طوال حمسين مننة .* + , 


4 - امتمحعت عنغ ب 196١‏ ق'م : 


ثانئ مهنذسى الدولة الؤسطئ المشهورين - مهندس الملك امثمحعت الأول مؤّسس 

0 إلثانية عشرة نقل عاصمة البلان من طينة الى اعاضنية جديدة بالقرب من منف 

ق عليها اسم ( اثت تاوى ) أى ( القابضة على الأرضين ) وقام المهندس «امنممعت 

عنخ » بالاشراف على تخطيطها واقامة منشاتها الرئيسية والقصر الملكى » كما قام 
بتشييد هرم للك ومقبرته بمنطقة اللشت ٠‏ 


1 وتقديرا للاعمال الجليلة التى اقام ف مهندس الماك قريه الملك اليه وأشركه 9 
ادارة حكم اليلاد والاشرافٍ على مشرؤعات التعمير” فى وجهى الوادى » ومتحة 
مجموعة من الألقاب الملكية من بينها لقب صديق الماك الأمين وموضع ثقته المقدسة . 
كما سمح له أن يدمل اسم الملك خفسه لتكون له حقوق_مقدسياته الملكية من اقامة التماثيل 

لخنفسه وذقش اسمه .على اعماله الخالدة ‏ * وقد أسدتن كثير من ع الأسرة الثانية عشرة., ش 
تقس التقلين فكرمو] مهندسيهم يآن إطلقوا على كل منهم اسم الملك. واطلق على يعضهم 
لقب الامارة ‏ كما هى الحال فى أسماء عدد كبين من مهندسى الدولة الوسطى والدولة 
الحديكة ثة الذين سجل التاريخ أسماء هم الملكية فقط فالتبس على بعض الؤرخين حقيقتهم, 
قذكرى| أسبماء الماوك بعلى أنهم ,أصحاب تصميم وتشييد. تلك. المنشا[ات » ودتجاهلهم تخليد 

اسماء بناتها. ومنشئيها, ٠‏ أو بناة .الحضارة المصرية .٠‏ 


9 - ستوسرت عنخ محقم 


مهندس الملك سنوسرت الأول ثانى ملوك الأسرةٌ الثانية عشزة * سار على منوال 
أبيه فكرم مهندسه .الأول. ومسبتشاره فى الحكم بأن خلع عليه اسمه قعرف ياسم 
سينوسرت علخ » *. ونظرا لتقرب ابلك لكهنة,معبد أون و العودة الى توحيد الاله أتوم 
رع الذي كان يرمن لمه بالأهرامات التى توقف بناؤها في. عهد الإضمجلال, ؛ جاول والده 
المنك امنمحعت يالعويرة,اليها واحيابها بيناء هرمه باللشت , فقد كلف مهندسبة سؤوسرت 
عنخ بالمساهمة فى تعمير معيد أون ومنشاته وبناء محراب للالة باسم املك ٠‏ 


يحض 


+##دك؟ المسطرة الحاسية ؛.عصر 
الأهرامات أقدم : مسطرة .جاسبة 
ابتكرها المهندس المصرى القديم 
مين ؤأسفل : مؤازين الخييط 
لابتعمالها فى بناء الحوائط 
و التخطيط ٠‏ 





وتوج أعماله باقامة مسلته المشهورة امام المحراب والتى يبلغ ارتفاعها ١8‏ متراء 


احتقالا بعيد البسبك ٠‏ 


واشت سنوسرت عنخ يآنه يجمع بين العمارة وفذنون النجت ي التصوير ولذا 
فقن فام يذحت ١ه‏ جموعة من التماتيل للملك والمعبودات 2 واقام كديرا منها فى معيد اون 2 
كما قام بترميم وزخرفة كثير من قاعاته وهياكله هدية من الملك لاله المعيد وكهنته ٠‏ 


: ق'م‎ ١56+ مردى‎ ٠ 


ثانى مهندسى الملك سنوسرت الأول : وامتدت أعماله لتغطى حقية طويلة من حكم 
إبنه الملك امتمحعت الثانى ٠‏ بينما تركزت أعمال سنوسرت عنخ فى مشروعات مبانى 
أون الدينية والتذكارية بجانب مبانى الحياة التى تشمل القصى الماكى والمبانى العامة 
والسكنية فقد تركزت أغمال مردى فى انشاء مجموعة سنوسرت الهرمية فى اللشث 
والمدافن الملكية فيما عدا مقبرة الملك التى شيدها سنوسرت عنخ بنفسه ٠‏ 


و طقل الموقمل ريق على الوح في تشقرياك" اللشك كققن عليه لعزت للك 
أن ابنى له مكاذا ايديا يكون أسنمية أعظم من روستاوق ( جبانة أهرام الجيزة ) وأفخم 
من أى مكان فى المنطقة المقدسة العظيمة » 205 


كنا وعدت لدلومة اقرع فى تعقزيات دفشون ول غليها آنه قاع ياقاحة ميقن 
خالد يقاوم الزمن ويعيش أبد الدهر بناء على أمر سيده ابن الالهة » مما يرجح أنه 
مهندس هرم أمنمحعت الثانى يدهشور والمماثئل فى طريقة انشائه وفن بناثه لهرم والده 
المأك سنوسرت الأول ٠‏ 


: ق*م‎ 1١485٠١٠ سمانتف‎ ١١ 


مهندس: الملك امتمدعت الثالث ب ساهم فى 'مئشات مشروعات الرى الكبرى من 
بذاء السعدود: والقناطر والجسور حول .بحيرة قارون التى تحولت الى أعظم منطقة 
زراعية بعد تجفيف "١‏ .آلف فدان وتنظيم ريها وزراعتها ٠‏ 

وفى مقدمة أعماله الانشائية. العظيمة اقامة: هزم هؤارة والمعبد الشرقى ذىالألف 
حجرة الذى أطلق عليه « هيرودوت » اسم”"«:اللابرآنت المضرى » تشبها يقصى اللابرانت 
الكريتى الشهير ٠‏ د 


ابام 


وقد أجمع كتاب الرومان والاغريق الذين رآوه أنه كان منقطع النظير , وأنه 
كان يفوق المعايد المصرية جميعها من حيث عظمته ومساحته ونقوشه وتماثيله وعدد 
غرفه التى لا تحصى » وكانت أموال قارون الاسطورية تحتل جزءا من خزائنه السرية ٠‏ 


: قحم‎ ١0706  ىنينا‎ - ١ 


اختاره مهندسا للبيت الملكى وقربه الى نفسه لأنه رجل مستقيم ذى قلب راض وفم رصين 
ينطق بالحق وبالحكمة » وانه يجمع دين فن اليناء والعلوم المقدسة وكان كاتيا وأديبا 
وشبيرا فى الفلك والرياضيات “322037 ْ 


ومن أعظم أعماله وأولها اكتشافه لكان « وادى الملوك » الذى وصفه يآنه اأصلح 
الأماكن الرحبة الغامضة , أى الأرض المقدسة التى ستضم فى جوفها الصخرى مقابر 
فراعنة مصر فى عصرها الامبراطورى وخطط وسائل اخفاء المقاير وحمايتها من العابثين 
بمختلف وسائل التمويه ونظريات الأنشاء التى تختلف من مقبرة الى اخرى والتى 
اتبعها 'خلفاؤة فى توزيع مقاير. املوك والأمراء فى مختلف العصور كما حدد موقع 
العابد الجنائزية المرتيطة بالمقابر وصمم أول مقبرة للملك تحتمس نفسه ممفورة فى 
جيل القرنة ٠‏ وأقام له الصرح الرابع بمعبد الكرنك وقاعة أعمدته الخشبية الجميلة٠‏ 


وكان لانينى دور هام فى حملة التعمير التى قام دها تلدتمس الأول فى أوائل 
حدكمه لاصلاح ما حريه اليكسدوس من المعايد والمئشآت الرئيسية بالبلاد ب" 


: ق'م‎ 158٠ ب ستموت‎ ١ 


من أشهر مهذندسى الدولة الحديثة استمد شهرته من قيامه بيناء معبد الدير 
البيدرى الذى يعتدر من حيث اخثيان موقعه أى جمال تصميمه من رواشع الفن المصرى 
القدهم ٠‏ وهى مهذدس املكة حتشبسوت وكان مقريا لديها بل ويشير بعض الؤؤرخين 


وقد وصف نقسه بأنه « أعظم العظماء فى كافة البلاد وأنه ما من شىء منذ بدء 
الزمن لا يعرفه اذا فقد كانت الماكة تستشيره فى أمور الدولة وجعلته مربيا لابنتها 
ووريثتها على العرش ٠‏ فآدار لحتشيبسوت شئون الدولة الوندسسية والفنية وكان 
مستشارها فى الشئون السياسية والدينية ٠‏ 1 


العا شهد الذي البهري الذى يعتبره الكثير أنه من أعظم الاعمال المعمارية التى 


قام بها سنموت للملكة حتشبسوت فقد أنكر كثير من المؤرخين عليه أى ابتكار فى اقامة 
هذا المعبد ٠‏ ويقول الدكتور هول أن معبد حتشبسوت كان تقليدا محضا للعبد منتوحوتب 


فى 


الذى شيده المهندس « أرتى سن » قيله بستمائة عام » كما آن موقع المعبد' نقسه قام 
ياحنشافه واختياره نفس المهتدس * 

أما آهم الأعمال التى قام بها سنموت فتشمل الجزء الذى اضافه فى معبد أمون 
رع فى الكرنك ٠‏ كما اشتهر على حد قوله ياقامة أعظم المسلات ومنها مسلتى معير 
الكرنك التى يفخن بانه اقتطع كلتيهما من جرانيت محاجن أسدوان وتذقدهما على اطراف 
امراكب حتى مدينة الأقصي , ومنها الى سأحة معيد الكرنك حيث أفامهما “ويبدغ ارتفاع 
كل منهما 57 مترا من قطعة واحدة من الجرانيت الوردى وزنها * ١١‏ طنا ٠‏ تم اقام 
عدة مسلات أآخري فى الدير البحرى ودليويوليس ٠‏ واقام سنموت خارج طيبنة 
مجموعة من المعايد الصغيرة لمختلف الالهة الاقليمية لنحل محل المعايد التى هدمها 
المكسوس ٠‏ فابتكر طريقة جديدة لانشائها بواسطة حفرها فى الصخر على شكل 
كهوف حتى يصعب هدمها آى تخريبها ٠‏ ومن بين المعابد التى اقامها يتلك الطريقة كيف 
أرتميدس للمعبود خنوم ( الشيخ عمارة ) ومعايد ( حت من ) التى حفرت فى صخور 
جبل بنى حسن للمعبودة بحت التى تمثل صورة لبؤة ٠‏ ومعبد القوصية الذى هدمه 
اأبكفتوس فقمه: سكتوت :عيذ [لفاسوع القن يقاوم الدمن ويعاليه أو كنا تبك 
معبد! ممائلا للمعيودة حتحور فى سينا ٠‏ 

وحضس سنموت لنفسه قيرا تحت معيد الدير البحرى يعد من التحف الفنية النادرة 
المثال » أعظم من قير الملكة نفسها وتدل شواهد الحال آنه لم يدفن فيه بعد وفاته حيث 
لقى نهايته الغامضة اسوة بمصير الملكة حتشبسوت نفسها ٠‏ ش 

مما هى جدير بالذكر ‏ اهتمامه الزائد برسم صوره وبعضها: رسمها أ حفرها 
بيده على معظم المبانى التى قام بانشائها اسوة بالملوك , كما نقش صوره خلف أبواب 
جميع مقصورات الدير البحرى ٠‏ وصنع لنفسه مجموعة من التماذيل المختلفة الأحجام 
والأشكال من اليازلت والجرانيت والبرونن تزيد عما صنعه للملكة حتشيسوت أى لجميع 
افراد الاسرة المالكة ‏ ولا يخلى متحف من متاحف العالم من أحد تماثيله ٠‏ 


5 امتحتب دن جايو ب باقر ق'م 0 


مهندس الملك امندتب الثالت ‏ كانت أعماله ولمساته فى اليناء عظيمة الحجم 
وتعتبر من مميزات عصر الامبراطورية *. عاش أبن حابى ثمانين عاما فظهرت أول 
'عمالله فى عهد تحتمس الثالث وامتدت الى أوائل حكم اخناتون ٠‏ وكان محبوبا لدى 
الملك ارنحتب الثالث الذى قريه اليه وكرمه بمنحه مجموعة من الألقاب ٠‏ وقلده عدة 
مناصب وعينه مشرقا على جميع الأعمال فى أقليمى الوادئ ٠‏ وكافاه الملك قسمح'له 
باقامة معبد لنفسه على غرار المعايد الملكية بالقرب من معبد الملك الجثاكزى بالقرنة ٠‏ 


فض 


7 وكانت تؤدى لهذا المهندس العظيم الطقوس الدينية كما تؤدى للملوك تماما ٠‏ 
قن ها لم يحظ به مهنخدس قبله سوى أيمدوتب فى .الدولة القديمة ٠‏ وكان يحمل 
لقب «.الكاتّب. الأول ومصدر الحكمة » ؤمن أقواله « تعمقت فى الأقوال القدسية وتزودت 
بكل أسرارها وكشفت عن كل فصولها ٠‏ وأعتاد الناس على أن يستشيرونى قى كل 
أدورهم الدينية والدنيوية » ٠‏ 


وفى أحد النقوش على تمثال من تماثيله « ان آعماله المعمارية والفنية الخالدة 
لم يقلن قيها أحدا فمن سْبْقوه ولم يقلد نفسه فى كل عمل جديد يقوم بتشييده , ٠‏ 


قام بعدة منشآت فى كل من منف وطيبة والنوبة وسينا والسودان ٠‏ ومن أعماله 
العظيمة المعبد الجذائزى لامنحتب الثالث بالقرب من طيبة واقام أمامه تمثالين ضخمين 
وهما المعرؤفان اسم « تمثالى ممتون * وآقام عدة تماثيل أخرى للملك بمعيد الكرنك 
تفسسه ١.أمأ‏ تمذالا ممذون الذى يبلغ ارتفساع كل منهما ”١‏ متسر| فقسد: تسم 
تمنيييا فى محساجر الجبل الأحمسر بهيليوبوليس لاقامتهما فى عين شمس ٠‏ 
وتقربا لكهنة أمون فى طيبسة فقد كلف الملك امنحتب مهندسه اين حابو ياقامة معيده 
الجذائزى فى. طيبة ونقل التمثالين الضذمين لوضعهما أمام صرح المعيد ٠‏ 
وقد نقش ابن حابى على التمثالين بعد نقلهما الى طيبة « صاحب الآثاى العظيمة التى 
ذقلوا بقوته من عين شمس الشمالية الى عين شمس الجنوبية » ٠‏ وكان اول ما وضع 
فيه امنختب بن حابى همه بناء على رغبة الملك « تجميل مدينة طيبة مهد أعظم آلهة 
الدولةواعلاها كعبا » مما جعل طيبة تأخذ بنصيب الأسد من الثروة التى تدفقت على 
ممصي .من سورياوالثوبة ومختلف ارجاء الامبراطورية فأقام بها مجموعة من المعايد 
الفاخرة والقصور الشامخة التى لعب فيها فن ابن حابى دورا حيويا . كما أقام غدة 
جعابن كلالية امحل اف كلمن النؤية والمتوداخ كنا وخرت تكسن اغمالةأثه إقام ا مدة 
دسلات للمذك :فى. هيليوبوليس وطيية ٠‏ ْ 5 00-6 


او 1010 


ورد ذكره ضلمن مهندسى امنحتب الثالث وامتد عمله الى عهد اخناتون ضمن 
مهندسى العمارنة. ٠‏ لم يستدل على أعماله الا ما ورد فى بعض برديات طيبة ونقوش 
العمارنة ٠‏ من القابه الرئيسية « المهندس الأول المشرف على اعمال الجبل الأحمر » 
الذى كان له الفضل فى اكتشاف محاجره وقطع الاحجار لمعابد طيبة وتماثيلها ٠‏ و 
بين القابه التى نقشت على احدى لوحات المعبد « رئيس النحاتين للاثار الملكية العظيمة» 
وانه قام' ينجت التضاثيل. التى: نقلها هن الجيل الأحمر الى طيبة وهى ما يشير صراجة 


فين 


الى تمثالي ممنون اللذين أقامهما اين حابى أمام صرح المعبد الجنائزى ٠‏ كذلك فى 
اقامة تح : اللتفات فى تعد طيية وفى يديلة ' الشارةة :و امن امتهم فنها تمر 
الجبل الأحمر يدلا من الأحجار المحلية بالمنطقة ليعطيها طابعا معماريا. وزخرفيا مميزا' 
فريدا فى نوعه ٠‏ 


ا ب دك ب ١‏ ق*م : 


فى العمارة والفنون لازمست ذورة التوحيد الثى قام بها اخناتون ٠.‏ 


وصف بك ثورته بأنها تذبع من المبدا الذى املاه عليه اخناتون نفسه ؛ الذى ينادى 
« بالعيش فى الصدق والحقيقة » ( عنخ أن ماعت ) ذلك المديداة الذى نادى ديتصرير 
ف العمازة والتناه وما ازقرظ يه من «مشكلت القدن: الحميلة كالنحت والرسه والقصوين 
برو امتدت لتشم لجميع فذون الحياة منموسيقى وأدب وشعر وعادات وتقاليد لتحررها 
من قيود الطرن والتقاليد التى تتقيد الى حد كبير بالعبودية الكهنوتية والطقوس التى 
تبعدها عن الحياة والواقع ٠‏ 


وقد ظهر أثر ثلك الثورة فى الصور والتماثيل الى عملت للعائلة المالكة نفسها 
والتى صورت طبيعية ويدون تكلف أو تقيد ٠‏ هن أشهرن الأعمال التى قَام بها المهذدس 
بك لتحقيق تلك الثورة التى بدأها بتخطيط مدينة أخت أتون ٠‏ وتعتبر آول محاولة فى 
تخطيط الدن وجاريذها لا اطلق عليه التخطيط الحروالخروي بالمدينة من اطاق التخطيط 
الهخدسى الزخرفى الجامد الى التخطيط الحر المرن للمدينة واحياتها وخدماتها ودىافقها 
لتفى بمطامب » مجدمع الاحياء » كما وصقها : وقام 2 دك » فى كفس الوقت بتصميم 
أحياء المدينة ومساكتها وقصورها وصعيد اله التوحيد ومختلف الإسواق والمبانى 
الادارية 0 وقد كم تخطيط المدينة وتنفيذها فى سندين ‏ * وأقام « يك » حول المدينة 
مجموعة من المصائع لاعداد وتمحضدير مواد البناء ومهمات الانشاعء ومختلف أنىواع 
التجارة والتركيبات والتاثيث والزخرفة , وساهم فى ادارتها عمال المدينة كما ساهم 
السكان فى اعمال البناء نفسها سدواعء فى بناء المساكن 3 أو التجار فى بناء الأسواق ,2 
أى الموظفين فى بناء المكاتب دحت اشراف « بك » ومساعديه الذين يدربون المواطنين » 
والعنال غلن؟عهال: ليناد : 


اأتمائلة ٠‏ وعد شجرية مدينة العمارنة أول مدينة فى العالم يتحفقق تنفيذ ها بنظمسام 
اككر اك تممهوة. كاتا ظ 


وقد ساهم فى تلك .الثورة الفنية المهندس « من » مهندس الماك امنحوتب الثالث 
والد اخناتون . فنحث عددا كبير!ا من التماثيل للملك أخناتون ونفرتيتى: والملكة الأم 


0 


00 1 كما دن اقصنور اخناتون ومعيد الالة الواخد بالعديد 'التى اللوحسات الفنية. 
والنقوش 'والزخارف ال ى تمثل انقلايا فى الفنون | التسكيلية ية بأنواعها حاكت فيها الطبيعة 
النية ركم والوانها وسح 0 اا ٠‏ 


507 اكه خكونسو ان كر قٌّ م : 


: 'مهندس الملك:.سيتى الأول : كان له طابعه. الخاض والممين وخاضة فئ تشييد 
المعائد: *. فشنيد معيد .ابيدوش. الفعبود أوزير والذدى يعتبر درة .من درن المعايد المصرية 
بالفزاية المفونة * 

لمعيف الجتائوى بالقرجة قن 'طلينة الحوية ٠»‏ واقام ديا مقبةة نكن الأول القن 
2 دوع مقابن,وادى الملوك .* ومن أعظم أعماله فى معبد الكرنك.قاعة العمد 
العظمى * ومن بين أعمالمه التى.قام بها الملك سيتى تنظيم دير المدينة ومقايرها وكان له 
بها مكتب فنى به مجموعة من الفنانذين والاليو. يشرف على أعمالهم أحك مهندسية 


المدعق « نب زفا 4 * 
انا لبس ١ت‏ 6 ا حك اقم 


الم يس لين لظا ا امناليك ل ا الثامتة عشرة والتاسعة 
عشرة ٠‏ اكتشفت مقبرته فى طيبة ويها تمثاله الخشبى فى زيه الرسبيى وتهنى :يحمل 
وسيام الدولة ويزرين صو ره بقلادة اللوتى ‏ ويعتبر ذاك التمثال المحفوظ بمتجف تورين 
من القطع الفنية النادرة ٠١‏ 1 / ا | 
١‏ ودشور اللوحة الح 00 بمقبرته ان 0 عيندفن” 0 
تنسديق عمارة معدد اعون بالكرنك ل ولم تدسدب أعمالة لأى من لول الاسرتين الثامئة 
عشرة. والتاسعة عشرة * وى تشدير القابه الى أنه كان يحمل درجنات كهنوتية رفيعة تجانب 
القايه الهخدسية ؟ كما يؤّكد بعض الؤرخين من طريقة صنع تمثاله وما وخ 0 
سن تعلفات فذية امد بين مهندسى عار بدأت دراسته وخبرته الفنية بها ٠‏ 


- ماع بن باكن أمون ب ١‏ وولانا ١ق‏ 0 


“لق ؛: إفاقت: انشا عءاث. رعؤسديس ن الشاف ' 0 .خلال لدكنة الذى” أستس: مأ يقرب 0 
اأسيعين سنة ب ما شيد ه أى* :ملك آخن”' من.: أنحيث : العذد: والحهم "مدوناء ما شيده على 


طاول الوادى أو خارج حدول فصر * 


وف" "مقدامة 'ذلك: الأغمال انشناء” مديثة 0 ير غمسنق 3 'بشمال :الدلقة لتضيع 0 
لليلاد بدلا دن طيية . ١‏ 


كارن 


وقد سجل التاريخ اسبم أكثر من مهندس ممن اسندت اليهم تلك الاعمال العظيمة 
الختلفة الموقع والطابع فى مقدمتهم المهندس 0 ماعى بن باكن أمون » وينسب اليه 
تخطيط وتعمس م مدينة 3 ر عمسو » العاصمة الجديدة 5 فى الموقع الذى اختاره لها 
الملك بنفسه وأقام فى وسطها معبدا للاله رع وصف يانه كان من أضخم المعايد المصرية 
وأصبدت مدينة « بررعمسى » بعد فترة وجيزة مركزا. للحضارة والفنون تعادل فى 
ذلك أكيى مراكز مصر العليا العريقة ٠‏ 

وقام الموئئس: ماعى بالمنشات المعظيمة التى كلقيه عمسيسن الثانى بأقامتها فى 
هيليوبوليس ( أون ) تقزيبا لكهنتها بعد ذقل عاصمته من طيبة الى القرب من أون وشيد 
بها معايد لكل من رع وبتاح ٠‏ كمأ أقام الحاقط العظيم حول المدينة لحماية معايدها 
دن قوات الغزو التى تأتى من الصحراء الشرقية ٠‏ 


وقد وصف ماعى نفسه فى احدى اللوحات بأنه أشهر من بثى بالجرائيت حيث 
كان يقوم بقطعه من أسوان وينقله الى مختلف المنشآت التى يقوم بتشييدها ٠‏ 


: م٠ق‎ ١١5١  بحاشع ب رعمسيس‎ ٠ 


مهندس معبد أبى سمبل أعظم بناء ضخم فى زمانه ٠‏ نحت بأكمله فى صخر 
الجبل ليدوله الى صرح معمارى منقطع النظير يضع مهندسه « عشا حب » على رأس 
قاتية شبلدي؛ الروكة الجديكة العطاع ‏ ويظم مايخ هحاتك: الككيسا قن ثارية 
العمارة القفديم . 

يمتاز أكبر المعبدين بوآجهتة التى يجلس أمامها أربعة تماثيل لرعمسيس الثانى 
منحوتة فى صخر الجبل ارتفاع كل منها عشرون مترا ٠‏ شيد رعمسيس الثائى معبده 
الكبير لالهى الوادى أمون رع رب طيبة ٠‏ وحور الختى رب أون ٠‏ ' 


أما المعبد الثائى فللمعبودة « حتحور » ربة الجمال ٠‏ والملكة نفرتارى زوحجة 
نر تهسديس ‏ * 0 3 ١‏ ش 1 
وقد سمح رعمسييس الثائى لمهتدسه أن يحفر لنفسه لوحة ونقشا على .جدران 
المعث تشخليدا لعملة ب ويظهر ذيها المهخدس 2 عشاحب "0 متحنيا امام الملك وهى يتافى 
عائه التعليمات 2 أن يأثتى دما لم يأت أحد من قبل بمثله 2 وأن وصتع الأعمال الممثازة 
ليشبد معبد! وصرحا لالهى طيبة وهيليوبوليس ٠‏ بيتا يعيش الف الف سنة يحتفظ به 
جبل « حا » فى قلبه * ويستقبل نور الاله فى كل شروق » ٠‏ 
أسنولى عليهم جلالته بسيفه » وهو ما يشير. الى تسخير أسرى الحرب فى مشريعات 


٠ التعميسر‎ 


و 


١‏ ناأرامسو ب ١‏ قم 


اشترك مع « ثونورى » المشرف على كل الاثار الملكية فى مشروعات مدينة طيبة 
واأذى بداها الماك سديفى الأول ع ثم تشدييد مديد الرماسيوم الجنائزى غرت طبدة 5 


واشترك هعهما مهندس آخر لقب « نمدين أغمال البرجين أسمنة أمتمانق يرجح 
4 إشكرة فى الأعتال السيكرية الخاصة بالقلاع والخسرى الحن إقامها ,رعسيس 
الثاني أذناء معاركه داخل حدول البلاد وشارجها # ١‏ 


77 اسه خذوم أيب 26 هت خم : 


لقد ورد فى وثائق مؤرشى العمير المتاخر أسماء هند من المهندسين لم يذكر 

شىء عما قامى| به من أعمال معمارية عظيمة أي محددة ٠‏ ومن أشهرها اسم المهندس 

5 خذوم أدب رع » الذى لم يرد 7 الوذائق شي خاص به وبأعماله سوىي القايه الملكية 

والكونوتية وأنه من أسرة جميعها من المهندسين ٠‏ ويمتد نسسبه الى كانوفر ب أب 
الهندسين وابنه أيمحوتب ٠‏ 


| وقد اكتشف العلامة بروجش أسرة تعاقبتها اثنتان وعشرون سلالة كلها هن 
البندسين بدايتها فى عهد سيتى ونهايتها فى عمد دارا الفارسى ٠‏ 


إن كنا قد ذكرنا اسماء المهندسين المعماريين الذين قامى] بتخطيط المدن - الذى 

عرفشة همسر من قيل الأسرات وصددرت نظريات للعالم أجمع كما فى الحال في الحمارة 

ودظرياتها وقواعدها فلا يجب أن نتجاهل أسسم المهندس تاذهريى مهندس الملك ستوسرت 

الأول الذى أرسلته مص عام م15 ق "م لاعادة تخطيط مدينة بيبلوس بعد أن هدمها 
أهل فتشدقدا 5 


الزلزال لتكون هدية مس أم البحضارة الى الملمان !3 لم 


فتخطيط المدن ٠٠‏ فى بناء الحضارة لا يقل أهمية عن العمارة نفسها ٠‏ وهيىق 


مأ سيكون موضدوع بحث خاص مماثل حول موذدسى الفراعئنة ولورهم فى تسسأ 


الحضارة العالمية ٠‏ 


إفرض 








"ونون الحضازات * 3 م ا 





الانسان المصرى والديئة ٠‏ 
س الرموز للمدن القديمة ٠‏ 
سل مدن الحوائط الديضاء ٠‏ 
حضارات مصر السفلئ ٠‏ 
قطور الحضازات الأولى 5 


ندراسة تاريخ تخطيظ 0 نرى كيف نشأت منذ أقدم العصور وكيف تطورت 
بتطؤر: العو امل المختلفة:'الثابتة منها والمتغيرة ‏ التى نراها فى .تطور الانسان وتطور 
العقائيه ‏ .وتفكيزة 0 ا ووسائل الحرب ٠‏ واختياجاته المختلفة' ٠‏ 
.هذه الدراسة المرتبطة بتاريخ مدننا: تمكننا من الوصول الى: نظريات يمكن أن نبنى 
عليها 'مخطييا “الديئة الحديثة هيت قلائه لويعة الاكسان 'الضرع اناس + .ويسكن 
تطبيقها على أسس علمية تخدم احتياجاتنا ولا تتعارض مع مثالياتنا وطبعائنا الموروثة 
منذ آلاف السذين ٠‏ ش ش 


. 22 زلا كانت الحضارة :دائما فى جميع مظاهرها تكون نتيجة اتفاعل الانسان مع 
البيكة » كان:من اليديهى أن يخضع المصرى القديم فئ تواحى نشاطه المختلفة لاتجاهات 
'معينة فرضتها عليه البيئة والعوامل التى تسيظر على الوطن الذى يعيش فيه ٠‏ فالتيل 
'الذتئى يرى فيه أهم مظاهر حياته » يمتد من الجنوب الى الشمال فى واد طويل ضيق 
“أيتتهئ الى "دلتا فسيحة نسبيا قبل أن يصب فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وهكذا نجد 
أن مضر تنقيسم الى قسمين مختلفين : القسم الأول وهى واد ضديق فى الجذوب ويعرف 
بالضعيد أ مصر العليا ٠٠‏ والقسم الثانى وهو الدلتا الفسيحة فى الشمال تعرف 
اسم عضن السفلى ٠‏ وتحف الصحارى الشرقية والغربية الواسعة مصر بأكملها من 
' الجانبين ٠‏ ولكنها تحف بالوادى الضيق قى الجنوب بديث يمكن للانسان أن يقف 
يأحدي قدميه على الأرض المزرعة وبالأخرى على الأرض الصحراوية اذ أن الانتقال 
مدعا فاك فهاكى ولا شرع فيه ٠‏ وتلى الصحارى فى هذا القسم ‏ شرقا وغربا ‏ 
شتلاسل هن التلال قليلة الارتفاع وتمتد بطول الوادى تقريبا » وان كانت فى 7 
.الأخيان .تقترب: من الؤادى بل وتغير عليه بحيث تصبح مشرفة على النهر تماما ٠‏ 

فى الدلتا فان الوادى كان متسعا ولكن كانت المستنقعات الكثيرة تتخلله ٠‏ ولذا كانت 
الأراضى الزراعية فيها أقل كثيرا مما هى عليه الآن ٠‏ 


ارخريرا 


وفد جاهد المصرى فى توصيل مياه النهر وفيضانه الى كل شير يمكن استغلالك 

فى الزراعة ؛ ومع ذلك فانه كان يخشى خطر الفيضان ويتجنب الاقامة فى البقاع التى 
يكتسحها ٠-٠‏ أي أن الحاجة الى أقل مساحة من الأرض الطميية الثمينة ٠‏ والرغية 
فى اقداش مياء الفيضان ٠‏ كانت تتدكم فى مواقع المدن ومراكز تجمع السكان حيث 
نشات على .حافة الصحراء كلما أمكن ذلك ٠‏ ومن جهة آخرى كانت بعض الاعتيارات 
الأخرى ٠‏ السياسية والعسكرية وغيرها » سبيا فى نشأة عدد من المدن ذ فى الوادى 
نفسه بين الأراخى الزراعية ٠‏ وكأن من جراء ارتفاع منسوب الوادى باضطراد ان 
دفنت عدة مراكز أخرى عامرة بالسكان بصفة دائمة , فكانت المنازل الجديدة تبني على 
أنقاض القديم منها حتى أصبحت المدن قائمة على تلال مرتفعة » ولا بد أن كثيرا من 
القرى المصرية والمدن الحالمية قد بنى على أنقاض محلات قديمة ٠٠١‏ وهكذا نجد ان 
المدن القديمة كانت تواجه داكما مشكلة الفضاء المناسب كى تمتد فى مساحتها أي تنقل 
خارج حدودها ؛ وريما كان التغلب على هذه المشكلة ميسورا د يعض الشىء فى حصر 
العليا حيث يكون التوسع فى اتجاه الصحراء أي الهضاب المجاورة ٠‏ أما فى الدلتا فإن 
: الستنقعات كانت تجعل مثل هذا الحل متعذرا , ولذا نجد النصوص المصرية القديمة 


نشيو الى القرى فى مد مرالعليا بينما هى تشير فى الوقت نفسه الى المدن اللاي 
مصر السفلى ٠‏ | 


الرسوم الرمزية للمدن القديمة " : 


وهناك بعض الأمثلة المرسومة للمدن القديمة فى عصى ما قبل الأسرات توضعح 
لنا شكل السور المبنى حول المدينة . كما نرى فى اللوحة المحفوظة بالمتحف. المصرى 
.والمعروفة باسم « لوحة المدائن » * وذرى على أحد وجهى الجزء الباقى من هذه اللوجة 
رسما لأشكال المدن القديمة وبداخلها رمون لبعض المبانى أى المعابد للالهة المحلية., 
كما نرىبوضوحشكل الأسو ار المحيطة بتلك المدنوهى على شكلا سوا ذاتبحوائط ساندة 
ا دعامات ٠‏ كما أن ضضنخامة تلك الأسوان تدل على قوة السور لتحصين المديثة : 0 
تلاحظ أعلى تلك الأسوار آلهة مختلفة تحاول هدمها وذلك للاستيلاء عليها بالطريقة 

الثى كانت تتبع فى تلك العهود بان يلقى على الحائط كميات من الماء. ليساعد على 
تفكك الطوب النيىء المصنوع من طمى النيل الذى بنيت به الأسوار ٠١‏ وبعد د ذلك ك يسهل 
نقبها باستعمال المعاول التى نراها فى أيدى الالهة ٠‏ وكذلك يوجد فى متحفٌ ' اللوفر 
بباريس لوحة الثور » وعلى أحد د وجهيها رسما لسور مديئة أى حصن مماثل لطريقة 
التدبينسر ٠‏ 


وتثيت لوحة م « تعرس » الكازكم بالمتدف امصرى أن كبكل المدينة ا ذات 





0 ل 0 


إخارين 


الأسوار المبنية م الطوب النيىء أو الأبن اسثمرت من عهود ها قبل التاريخ بشكلها 
القديم حتى عهد 9 تعرهسلر » فى بداية الأسرة الأولى وال الا أن حكم هذا الملك كان 
له أثر فى تطوير التخطيط ويناء أسوان المدينة * ولشرح هذه النقطة يجمل أن نشوح 
النقرش على وجهتي :اللوعة + ش 


فالوجه الأول نري عليه حرب التوحيد بين الوجهين ( القبلى والبحرى:) ٠‏ وقد 
نمت على اللوحة بالدفر البارز رسوم يمكن تفسيرها اذا نظرنا الى اللوحة من اعلا . 
حيث نرى” مُنْظرآ يتوج اللوحة » على شكل راس الالبة ٠‏ حتدور » على الجاذبين . 
ونرى فى الوسط شكلا يمثل رسم القصى الملكى وفى داخله اسم املك « ذعرمر » للتعبير 
عن أن الآلهة « حتهور » تحمى القصر أي الملك الحاكم الموجود بداخدله * وفى وسط 
اللوحة نرى املك حاملا تاج الوجه القبلى الأبيض وهى واقف وفى يمناه دبوس القنال 
يخرب به عدوه « واش » الذى يقبض عليه بيده اليسرى , وقد كتب اسسم « واش » 
بجوار رأسه ٠‏ ونرى أمام الملك رسما رمزيا يبين الاله ه حورس » وهى يقبض على 
زمام الوجه البحرى ( أرض نبات البردى ) ٠‏ ويجوز أن يداذا ذلك على معاونة الاله 
« حورس » للملك على اخضاع أرض الوجه البحرى ٠‏ اذ أن شكل « حورس » هنا قد 
قصد يه املك نفسبه لأنهكان يلقب بحورس ٠ ٠‏ وخلف املك نرى رسم رجل يحمل نعلى ألملك, 
وفي السسطر الذى بأسفل قدمى الماك نرى اثنين من الأعداء فى حالة فزع وهروب » خوقا 
من حصدن اللملك القوى » أى مدينته المحصنة للدلالة على قوة الملك وتحصين بلاده ضسد 
الأعداء لدرجة أنهم يهردون فزعا ٠‏ 


© مدن الحوائط الديضاء : 


الا أن ما يهمنا فى هذا الرسم هى شكل الحصن أو المدينة المحصنة الموجود 
فى السطر الأخير , اذ اننا نعلم أن الماك بنى عاصمته الجديدة «مدينة السور الأبيض»» 
ن المصرية القديمة كما سبق أن شرحنا ٠٠‏ الا أن الشكل 


وفى مدينة محصنة دول كاك 
التفكير بأن المدينة بنيت من مادة جديدة غير 


المريع واسم الحائط الأبيض يدعونا الى 
مادة الظين أو الطوب النيىء وهى هادة الحجر الجيرى الأبيض التى كسيت بها واجهة. 
الجدار الخارجية فكانت النتيجة أن اكتسب البناء لونه الأبيض الذى عرف به » واكتسب 
شكله ااستطيل ,. كما أن الأعداء وجدىا فى هذه المادة الجديدة تحصينا قويا للسور 
فلم يعمدو! الى نقبه بالمعاول بعد القاء كمية من الماء عليه ؛ بل فروا منه هاربين ' 


انا الوجه الثاتي من اللوحة »“فترى فيه بقية القصة تحت رأس الالهة ؛ حتحود» - 
ور القمر المكتوب عليه اسم الملك كالوجه «ويبدا المنظر فى الصف العلوى برسم 
لتعرمن دعد أن انتصر وهى يليس تاج 
واستيلائه على تاج الشمال ٠.ويقف‏ من 
عسدكريا للاحتفال بالنصر ٠‏ نرى فيه الوزير 


المختلفة من المقاطعات التى ساعدت الملك فى حري ٠‏ التخرير واشتركت فى لقتال , 0 
ودن 0 حِددّث اضحايا الوك 


وقى تفل هذا المنظر ٠‏ مركن رسدم رعرى يمذل رجلين ملتحين ‏ يشكل 00 تعزمن » 
يقبضان على حيو انين خراذيين بشكل الأسيد ء وقد استطالت رقبتا هما وتعانقتا فى 
شكل. دائزة. 3 ونظن أن فى ذلك منا: درمن لقوة الشمال وذوة الجنوب » بعد أن اتحدتا. 
وقبش على زفام الوجهين « تعرس + نقشنة ».هما يذل على استتياب الأمن فى يده ٠‏ 


وفى آخر اللوحة هنظر ثور ( قد يكون رمزا للملك الذى كان يطلق علية سم 
الثور: القوى ) وهى يهدم بقرنيه أسوار احدى مدن الأعداء المحصنة أى أحد حصوئهم 
ديذما يط بقدميه عدوا لله . وذلك للدلالة على أن الملك قد قضى على الثوار داخل البلان 
التى أرادت أن تقاوم هذا الاتجاه الوحذوى الذى حققه للبلاد ٠‏ 2 5 


ويهمئا أن نلاحظ فى رسوم هذا الؤجه شكل سوان المدينة فى السطن الأآخيز 
وشى فى شكل بيضاوى / أى من الطين ٠‏ وذلك كد سهل علئ الماك ١‏ المرسوم فى شكل 
ذون) آن.يكسرها بقرنه الذى يرمز الى المعول أى الفأزس ٠‏ وكان تستعمله الآلهة المحلية: 
في كسس أسوار المدن ٠‏ 37 : 0000 


© بردية وادى الحمامات أول تخطيط اوقع : 


ومن أهم الرسوم التخطيطية فى مصير القديمة » رسم على بردية محفوظة فى 
متحف تورين دايطاليا “وهو يبين أقدم تخطيط عرف حتى الآن لرسمم الموقع وتلاحظ على 
الرسة. بيانا للطرزيق: الذى صل مضس دوأدئ الحمامات الحالمى كم دتحه “أشرقا الى 3 
مناجم الذهب التتى كانت مستعملة فى ذلك الوقت ٠‏ ؤقد بقى من هذه الوذيقة الفريدة . 
بعض قطع. صغيرة _توضح موقع 'مناجم الذهب بالنوبة على الجبال المديطة بواديين : 
يصل بينهما واد ثالث مستعرض.نٍ ملتى: اوقد وضع على الخريطة كذلاك حك قبع بركة الماع 1 
على البكر الى حفرها: « سديدذى الأول «( وكذلك جزء من ليخن ليده حول الماع ٠‏ 
عه مذينة 0 الجمال فئ الودى ٠.‏ 


واد 03 ف التخطيط يمكن أن نعده 1 تخطيط فى اش ده للعفال..: عش 5 
فى العالم ٠‏ الا أننا يمكن أن نرى بعض الأمثلة للمدن القديمة فى. حضارات ,ما قبل 
التاريخ 0 “يمنا أن نستعرضها هنا احتى نر صدورة من التخطيط الذي بد بنيت 
على اساسة مدنيات العالم القدِيمْ ٠‏ 7 


وشا 


6 الحضارات المصرية 'القديمة 


ويمكن أن نقسم حضارات مصر القديمة المختلفة التى خر بها التازيخ المصنرتى 
القديم منذ حوالى أربعة آلاف سننة قبل الميلاد الى قسنمين اساسيين وأهما : 


» حضارة قفصي العليا » وهى حضارة الوجه القبلى أى « الصعيد‎ 5 ١ 
: » الدلتا‎ ١ حضارة مصنر السفلى . وهى حضارة الوجه البخرى أو‎  ؟‎ 


ويهمنا أن نستعرض هنا فى التجزول التائى أقسنام هم هذه الممّتارات ' فى عضر 
العليا ' أوقصصر السفلى كمأ حال ه] علماء م قبل التاريخ 5 ١‏ 


© حضارة محر السفلى ؟ 


لقد كشف العلماء عن كثير من القرئى التى سكنها الانسان فى عصور ما قبل 


التاريخ » وكذلك الجيانات التى دفن فيها موثاه الو عرو مر 
لك العصز ‏ وفاريقة سكناه »2 »؛ وتخطيط تلك البقاح ٠‏ 


وكان يظن البعض فى أول الأمر أن الدلتا بمستنقعاتيا كانت غير صالحة لحياة 

0 فى عصور ما قبل التاريخ ٠٠١‏ ولكن بعد أن غكر المثقبون على أثاز قرية مرمدة 

تقع على حدود الدلتنا الغربية الجنوبية » وظهر أذها كانت تشمل مساحة تزيد بكثير 

2 القرى التى سكذها انسنان الوجه القبلى فئ ثفس العصر ‏ وهو العصى الحجرى 

الحذيث -. تبدل الاعدقات اود ١‏ وزاد التأكد من وجود الججاداة فى الدلتا ( مصر 
التسلن واهني: 


١‏ حضنارة مرمدة : مخ العصين الحجرى الحديث شمال غريى القاهرة ينمو 

0١‏ كم فى طريق أتياى البارود ‏ أى فى جنوب غرب الدلتا ٠‏ وتشغل هساحة تقد 
ابأعوالي 06٠‏ 3 758 مقر) ٠‏ وشكن أنداتها كيخا من القصب الجدول ٠٠٠‏ وققل 
أثار ل الحصير التى هما زالت مطبوعة علي الأرض ٠‏ وكذلك الحفر الغائرة التى كانت 
'تذبت فيها القوائم ١‏ على نواح متعددة من مظا هر الحياة السكذية لأقدم حضارة ظطهرت 
فى مص السفقلى ٠‏ وتمكن المنقبون أيضنا من التعرف على أكثر من مخزن شيد من 
الطمى قير المشكل ( هيانى الطوف ) وهى مخازن تحفظ فيها المواد الغذائية ٠‏ وقد 
جد كذلك فى مخازن الغلال التى وجدت فى هذه الحضارة بقايا هن حبات الشعير 

والقمح المزدوج الحبة ٠‏ وىهذا يثدت أن انسان هذا العفر قد تخلص عن بدائيته و استقر 


0 الانتقران. ب ٠‏ 
وتلاحظط هنا كذلك أن الناس أعقانرا دفن موقا هم ذاخل القزية 5 5 الحثة 


ا 


توضمع فى المقبرة مثذية دون أن تزود بأدىوات جنائزية على خلاف ها كان سائدا فى 
محر العليات ولحل السيب فى ذلك "ان الأحياء كانوا تهون لوقاهع القرابين هن كن 
مرة يتناولون ذيها الطعام » مثلهم فى ذلك. مثل كل القرى التى تحوى. الموتى فى جميع 
مناطق حوض البصر الأبيض المتوسط » كما أثئنا يمكن أن نرى فى هذا التقليد .بداية 
الكل روصن عه الإسوعال الخلونى ٠‏ 

1 دل ل او عفدا ا يد أن الأكواع 15 
قد وضعت على صفين على جانبى قنال. ويفصلهما شارع ضيق اتجاهه من الجنوب 
القري الى امال الشولى معردن كو الى خف أنشان وطول نهو الى از هكرا ردنا 
هى أقدم الأمثلةٍ المعروفة حتى الآن لحاولة تخطيطية فى التاريخ المصرى القديم ٠‏ 
اوبموان الأكوات: القن ونيث للسكني: قفن مضا 3 هزهدة كانت وتاك بحر اجن الحارة 
بنيت من مواد خفيفة على مسقط بيضاوى ( بعرض "©" كر55 مثر ) ومفتوحة الى ناحية 
الجنوب الشرقى ٠‏ كما أن بقايا الأعمدة الخشبية فى الخفر توحى بأن الدؤاجز من 
اليوص كانت مذيتة بدعامدتين من الخشب حول الأعمدة الخشبية وهذه الحواجسنز 
المصنوعة من الغاب كان يصل:طولها أحيانا الى “رلا متر ؛ ووجدت مطهورة فى الأرض 
وكانت لبلحماية .** وقد وجد بها كذلك أوان: وشلال وبقايا مواد محروقة من العصر 
الحجرى القديم ٠٠١‏ ويرجح أنها كانت تستعمل كحظائن ٠‏ كما أن هخازن الغلال. 
والحيوب والصو امع لم تكن مجمعة كما فى حضارة الفيوم خارج المساكن ولكذها كانت 
همع همجموعة المساكن وتتكون من سلة مصذنوغة من البوص: ؛ أو من قدر كبير مطمور 
فى الأرضضن ( بارتفاع: حوالى هتر ) * 


دن السو وال و ل ا 
فى مداخل الكان. المعروف بوادى حوف ٠‏ وقد أطلق على مكان هذا الكشف « العدرى » 
نسية الى العالم المصرى المرحوم الأسدتاذ العحمرى الذى كشف هذا الموقع 0 


. ومساكن العمرى مستقلة عن ال مقابر كما أن أكواخ السكنى كانت مستديزةالمسقط 
وبنيث من حوائط من مواد مضفورة » وصوامع للغلال كان جزء: منها مطمورا تحت 
الأرض وكانت مغطاة كما كان الحال فى مرمدة , الا أن مساكن مرمدة بيضاوية المسقط 
وقد عكر بامزتفمات كمال الساكن والهيانة فى العمرى على كمب عق الأعجان فئ 
شكل أكوام أى دواش ويعتقد « بوفييه لابيير » آذها أمكنة العبادة مما يروضح التخطيط 
الذي عدن امككة 'السكني واندقن والعادة + 


؟" ب حضبارة الفيوم ؛ على ارتفاع ٠١‏ قدم من مستوى بحيرة الفيوم الحالية 
ويعتقد « يترى » أن الحضارة سنايقة لحضارة تأسا ٠٠٠‏ وكشفت مسن كأذون تومسون 
11 6086011 قى الفيوم عن أثار ياماكن كانت مسكونة وبها مخازن. للغلال 
خارج المساكن مستديرة المسقط وقطرها من ١‏ الى ؟ متر وعمقها من ٠٠١‏ سمالى ٠١‏ سم 
ويلاحظ أنه .لم يعثن على هقابر بين المساكن أ فى جبانة مستقلة: بعيدة عن .القرية ٠١‏ 


4 


وللتشابه “الكبين بين الآثار فى هذه المناطق » فان العالم الأثرى الأستأن شارف يظن 
آنها تنيع مجموعة من 'الناس يلغوا حذا هن الهضبارة الواحدة الى اطلق .علييت) 
« حضارة مصر السفلى © * 8 1 ١‏ 


َك حضارة المعحادى : وهشى ذبعد حوالى عشرة كيلن مترات الى حجذوب فى 
الآأرض الصدراوية المرتفعة شرق المعادى ٠‏ وقام بالدفر فيها كلية الآداب بجامعة 
القاهرة تحت اشراف العالمين الأستان م« مصدطفى عامسر «( والأستان « مثحن 11 
وقد بدأت فى شتاء عام 195١1570‏ وتمتد هذه المنطقة ندى ١9‏ كيلى ؛ وتعتبرها 
الحضصارة السايقة لوهس ها قبل الأسرات المصرية 0 


ألما المساكن قى حضارة المعادى فقد بنى غالبها من أغصان الأشجار وطلى 
سطحها من الخارج بكساء من الطين » وهى غاية فى البساطة » وربما كانت لاتختلف 
كثيرا عن مساكن البدى وفقراء الريف فى الوقت الحالى ٠‏ وقد وجد بكثير منها موقد 
أقيم عند مدخلها ٠‏ ونظن أن هذه المواقد كانت تشعل فيها النار طوال الليل لابعاد 
الديوانات. أى الحشرات عن المكان ٠‏ ودتجه مدخل المسكن عادة .صوب: الجنوب وذلك 
لوقاية القوم من. ريح الشمال ‏ وبخاصة فى فصل الشتاء البارد ومعظم لك المساكن 
ذى شكل بيذى » وبعضصها مستطيل ويماثل فى رسمه رسم حرف الهاء الهيروغليفية التى 
عرفت فى العصر التاريخى والتى قصد بها الفراعنة أن يعبرو| عن شكل منزل أى بعض 
المساكن الممائلة لهذا الشكل من عصى ما قبل التاريخ ٠‏ وهناك نوع آخر من المساكن 
لا نعرف. له مثيلا فى كل آثار ذلك العصى فى مصى , فقد عثر فى الموسم الخامس على 
كهفين متجاورين حفرهما غميقا فى التربة الرملية المتماسكة الذرات » وقطعوا لها 
درجات تؤدى الى كل هذها وكسوا جوانبها بكتل من الصخور ٠‏ ويمكن أن نرى فى" 
هذين الكهفين استغلالا مناسيا لطبيعة الأرض المتماسكة ٠١‏ كما أن تكسية الجوانب 
بالأحجار فيها محاولة بدائية للتكسيات التى استعملت فى بعض مقابر. جلوان هن 
عبد بداية الأسرات ولذلك نان أن طريقة التكسية الحجرية استعملت فى مدينة الحائط 
الأبيض التى بذاها نعرصس فى دداية الأسرة الأولى ٠‏ ثم آنا نرى كذلك فى حضارة 
المعادى بداية ظهور فكرة عمل درج السلالم لاا 
وعلاوة على المواقد. الصغيرة الملحقة بالمساكن , توجد كذلك مواقد. كبيرة معظمها 
فى القسم الشمالى للمدينة » ى قد وضعت الحجارة على رمادها الكثيف على شكل 
تحرف داكن ويظين من شكلها وتوزيعها انها كانت مواقد جماعية عام وميد 
جميع السكان لطهى الطعام ؛ مما يشير الى الحياة الجماعية التعاونية .: 


<< هذا وقد اكتشف الزميل الأستان عبد التواب الحتة موقعا فى وادى حوف الى 
الحجرئ الحديث وذلك بمقارنة التغار التى. كشف عنها باثار الفيوم ومرمدة ٠‏ و'” 


أخرسن 


وجد بوادى حوف آثار! لتحديد الموقع بالقش مما يدل على محاولة عمل أسوار حول 
المواقع السكنية فى ذلك العهد. ٠‏ ش ا 


© حضارات موس العليا : 


ان صغر مساحة القرى فى مصر العليا جعل اهتمام الباحثين ٠١‏ يتجه الى 
المقير لتحديد هذه الحضارات ' وقد عش العاام الأثرى « السير فلندرز بترى » حوالى 
عام 185 على أثار هامة بمنطقة بالقرب من ذقادة ( شمال مدينة الأقصر الحالية )' 
مما. دغا العلماء الى أن يطلقوا اسيم هذه المنطقة « ذقادة » على حضارة مصر العليا' 
فى عصونر فجر التاريخ المصرى ٠‏ وقد قسم « بترى » هذه الحضصارة الى قسمين أطلق 
عليهما حضارة نقادة الأولى ( يطلق عليها كذلك حضارة العمرة نسية الى قرية العمرة 
فى مصر العليا ) وحضضيازة نقادة الثائية تبعا لاختلاف الفخار والمظاهر. الحضارية 
الآخرى , غير أنه قد كشف كذلك عن آثار بمنطقة البدارى بمصى العليا ووجد بمد 


دراسة قخارها آنها حضارة مستقلة تسديق حضارة ذقادة الأولى 8 


وخلاف ما ذكر فقد كشف أيضا بجوار تاسا شمال البدارىعن آثار أسبق من أثار. 
البدارى ونقادة > كما عثر فى دنطقة بلدة مسدتجدة على آثار مشابهة لآثار كاسسا 2 
وبذاك أمكن تكوين فكرة قريية من . الصحة عن حضارات الوجه القبلى ومقارنتها بآثار 
الوجه البحرى التى اكتشفت فى نقس الوقت ٠‏ ْ 


١‏ ب حضبارة تاسا : وكان التاسيون يدفنون موتاهم خارج القرية فى حفر 
بيضاوية الشكل» وقليلمنها مستطيل ذى أركانمقوسة' ومقابر تاسا أقدم مقابر عثرعليها' 
فى مصر ؛ ويظهر أنهم كانوا على صلة ثقافية وجنسية بالفيوم والدلتا - ولى أن تأسا' 
تالية للفيوم - الا أن حياة اهلها كانت حياة رجال يصيدون ويربون الأغنام فى فصل 
الفيضان ٠٠١‏ وبائتهائه يعردون الى شواطىء النهر ليبذرو! الحبوب ويجمنوا. 
المحسول فن آوحة اللعفاكد + , ْ 


حضارة اليدارى : وتقع البدارى فى مصر العليا وهى من الحضبارات. 
0 الأنيوليتية » ( قبل ٠١‏ من التاريخ التتابعى ) وقد وجد يها بعض المقابن ‏ كما أن 
مساكنها التى بذيت لتحمى القرم دن حرارة الشمس والرياح كانت عبارة عن أكواخ 
مبنية من البوص المغطى بالطمى » وأسقفها كذلك من البوص والقش والطين ٠٠‏ وكان 
فى هذا البناء البسيط الكفاية بالتسبة لحياة البسكان فى بلاد قليلة الامطار كمصن ٠٠0١‏ 
ولما كانت الجبانة فى حضارة البدارى تقع الى شرق القرية ؛ فان هذا يوخى بالاعتقاب 
بان الفكرة التى كانوا يعتقدون بها هى أن الميت يمكنه أن يرقب الأحياء وتشترك روحه 
معوم فى الجياة البتيا' ٠‏ 2 ل اللا 6 كيم 


5 <احضبارة ثقادة : ومن العهود 'التالية لمحضارة البدارى ( من ٠١‏ حتى-١6:‏ 


0 


لل 


هن التازيخ التتابعى ويحجددث حضارة الهمرة أو نقادة. الأولى ثم الجرزة أي نقادج ' 
الثانية. ٠‏ وذلك تيعد العثوى علي بقايا مشاكن يطبن بها تطور ‏ اليناء ٠:‏ وهذه اليفايا . 


؛ ب حضنارة العمرة : وتتميز حضارة العمرة بتقدم أكبر عن حضارة البدارى 
وأصبح مستوى الحياة آعلا من ذى قبل ٠‏ وبالرغم من أنه لم يبق من منازل آهل العدرة 
شىء » آلا أن العثور على اللبن المجفف فى الشمس فى حضارة العمرة يوحى الينا 
بان بعض المنازل كان يبنى من اللبن » وأن المنازل جميعا لم تكن مجرد أكواخ من البوص 
والقش كالحضارة السابقة ٠‏ 


(1) الحمامية : وقد نيت مساكذها على مسقط دائرى بقطر ١‏ متر الى "ر؟ 
مشر ٠‏ ولها حوائط بسمك ١‏ الى 1" سم من مادة الطين المخلوط بكس الأحجار ومغطى 
بالقش أى البوص ٠‏ كما أن مستوى أرض المساكن غاطسة بمستوى حوالى "5 الى 
/1 1 سدم ذحدت مسدتوئ الأرض » كما فى مرمدة بنى سلامة » الا أئه لم يو جد هناك 
أى أشر لباب أى لسلم للهبوط ٠‏ وقد ثبت فى الأرضية يجوار الحائط عيود أي اثنان من ' 
الخشب » ؤيجون أن يكون ذلك اتثبيت السقف المصنوع من المواد الخفيفة » وقد وجد 
كذلك تع من المباتى بحوائط من الطين رفيعة نوعا ما ٠٠١0‏ كما أن المحتويات التى 
وجدت بهذه المساكن تدل على أنها تنتمى الى حضارة نقادة الأولى ٠‏ 


(.ب )“حضارة الممجاسنة.: وجدث فيها حواجز للحماية »: وقد بدأت تختلف فى 
السقط عن الحضارة السابقة , ان أنها ليست بيضاوية أى مستديرة , ولكنها على 
زوايا قائمة كما ذرى فى بقايا دعامات التثبيت والخفر التى كانت تحتويها ٠٠١‏ ويدعونا 
شكل الحوائط المتقابلة فى المسقط فى زاوية قائمة الى أن نقول أن هذه المزحلة خطوة 
. جديدة لتطوير المبانى السكنية ؛ وكذلك مبانى المقابر التى تطورت تبعا لها من الشكل 
. امستدير الى الشكل الرباعى ان أنه من المعروف أن المصرى كان يسمى المقبرة « بيت 
. الخلود » ويجعلها غالبا تمثل بيته الدنيوى وبذلك تتطور مع تطور المسكن ٠‏ 


ش - وقد وجدت. كذلك: فى « محاسنة » مواقد مفردة أو. مجمعة مما يدعو الى الظن 
ْ جود نوع .من الحياة التعاونية بين أهل تلك الحضبارة 5 


( ج ) حضارة أبيبوس لع ل و مساكن ومواقد مجمعة. 


ْ 9 صدفين دين حائطين من الطوؤب « ويظهر أن هذه الاك قد استعملت لتجفيف القمح 
أى الأعمال الخاصة بالحياة اليومية ا 


: اتطول البار ات الأولى‎ ٠. 


0 الفدو: 07 الاختلافات: .الواضحة بين ت"حضارات غقصر العليا وحضارات 


ة 


مصر السفلي الثى سبق ذكرها تعطينا فكرة عن التطور فى طريقة الدفن والساكن 
والتخطيط اليدائى الذى عمل » وحياة القومالتى عاشوها وسدبيت تطور أشكال التخطيط ٠‏ 
فقى مصى العليا منذ العصور الأولى اعتاد الناس .دفن موتاهم فى جبانات بعيدة عن 
الساكن ٠٠٠‏ بينما أعتثاد أهل « هرمدة » بيمصر السفلى دفن موتا هم داخل القرية 
المجاورة لأماكن الزراعة » وفى هذا مظهر من مظاهن الاستقرآن الزراعى والعقائدى ٠‏ 
أما. أهل مصر. العليا. فقد حرصى! على أن يودعوا المقبرة كل ها يحتاج اليه الميت من 
مآكل ومشرب فى حياته الثانية , لبعد المقبرة عن المساكن التى يعيش فيها أقاريهم 
الأحياء » ويقدموا لأرواحهم التقدمات المختلفة ٠‏ كما أن الدفن فى جبانة قد يدل على 
أن آصحابها كانوا يعيشون عيشة اليدى الرحل الذين تقوم حياتهم على رعى الماشية 
والذين كانوا يتجولون على مقربة من الأرض المزروعة فى مصر العليا ٠‏ 


وكانت هذه الحضارة البسيطة فى عهود ما قبل الأسرات .ب وخاصة فى آثار 
هيراكى نبوليس وان كانت لم تكشف جيدا ه الخطوة الأولى التى مهدت الئ ظهور ' 
الحضارة المصرية , قوية فى عهد الأسرة. الأولى : حنوالى سنتة 5٠٠١‏ قبل الميلاد , 
بعد أن اتحدت مص بشقيها ٠‏ فظهرت حضارة واحدة لشعب مصي الموحد » واسدتجابت 
نهذه النهضة الفذنون التخطيطية والفنون المعمارية, كما رآينا على 'لوحة الملك «نعزمر » 
الدفوظة بالمتدف المصرى والتى سبق شرهها ٠‏ ش 


ويمكن أن نذكر هنا كذلك أن أهم عامل طرا على نظام القرىالبسيطة وحولها 
الى مدن كبيرة دقيقة التنظيم » هى تحول نظام البلاد الى حكم ملكى ظهر فى مملكة 
الشمال ومملكة الجنوب ؛ ثم فى المملكة الموحدة تحت حكم « نعرمس » » واتخذت مدينة 
الحائط الأبيض عاصمة لها دوهي للقن التى أنشاها « نعرمس » فى مركز متوسط من 
البلاد كحصن منييع كما سيق أن شرحنا ٠‏ وقد ذهب الأسستاذ « فراتكفورت » الى أن 
احدى صفات الالة « بتاح »ع الاله المصرى القديم ٍِ التى تكشفت عنها وذيقة ترجع 
الى الألف عام الثالمثة قبل الميلاد » هى أنه أنشا مدنا » وكانت هذه الصفة هى المهمة 
الخافة بالليك* وقن هذا ورى #الوييق عفرن ال القياء اللرف ليزه الصدة 
الغديدة اي تهول القرق الى :هدن:م كان يحدظ تغيينا حاشسنهاء في فسكليا 
ومحتوياتها ٠‏ الا أن الملك كان هى دائما وسط العقد ؛ فهى المركن أو قطب المغناطيسية 
الذى يجتذب الى قلب المدينة كل القوى الجديدة التى توافرت للمدينة ؛ الا أنه يضعها 
كلها تحت سيطرة العو رالقيده أى بمعنى آخر تحت السيطرة الملكية ٠ ٠‏ لأنه هى القابض 
علق ليطن الزمثية والدينية ٠‏ 


هذا ويمكن أن ذرى أن تلكالمدن والأشوان التى كانت تحدى, المديئة ٠٠‏ كانت 
سببا فيما طرا من تغيير فى المقاييس , قصد به تأكيد سلطة الحاكم واتمام سيطرته 
على الشعب ٠‏ ويؤكد « لويس ممفورد » هذا الرأى قائلا أنه قد قصد بالتِحصينات 


4 


ارهاب كل-من يتطلع الئ السيطرة على المدينة من السكان ٠٠‏ حتى ولى كان السكان 
يعانون سوء التغذية والهوان » فى فرض العمل عليهم بما يفوق طاقتهم , وبالرغم من 
أن الملك. كان لا يضدن بالصرف على اقامة المعابد والقضور التى تسيظن على باقى 
الدينة بحجمها الضخم ؛ وارتفاعها الشاهق ٠‏ وأسوارها المتينة التى تضصفئ على 
مناصب الدولة الفانية ما يؤكد ثباتها واستقرارها ٠وكانت‏ تزين كل تلك الراكن متكتلف 
الأشكال التى لها صفة القداسة ., .وكذلك. النصوص التى تثبت علاقة الملك :الحاكم 
بالآلهة العظام .*٠٠‏ وكان المقصود. من تلك الفنون الهادفة اثارة الرعب الذى ينعث 
على. الاحثرام ١‏ 


وقد يكون هذا الراى على جانب من الصواب فى أوقات معينة الا اننا كذلك يمكن 
ثم خارج الماجا الأخير وهو بيت الاله الذى حدمي المدينة واللعرش 7 


افا يف كنا أو الفكرة القن كات وواء تدضينات اسوان للد والعاك المسئة 
بأسوارها القوية.وهِىأ هممظاهر المدينةالمصريةفىبداية نشأتها .وهو بطبيعةالحال ‏ كما 
سبق أن ذكرنا ل للبحذر والاحتياط لحماية الحكام وأهل البلاد كما نرى.فى مدينبة 
« ملف » التى شيدها « نعمر » , أى مدينة « طيبة » ومعابدها المحصنة باسوار قوية 
كمعبد « الكرنك » ومعيد « الرمسيوم » الذى كان به مسكن للملك نفسه ٠٠١‏ كما أن 
بناء مقبرة الملك التى يدفن فيها بعد موته على شبكل أسوار المدينة المحصنة وبناء مقابر 
الأقزاد مق حولها حا كمنا سكرئ فيما انعد نه يشين الى كفس الممتى عن ان املك والالة 
فى جماية اسوار المعيد ٠٠١‏ ويقوى .أو يؤكد هذه الحماية وجود الشعب من حوله 
داخل اسوار المدينة .٠‏ ويؤكد هذا الراى ما يقوله « اولبرايت  »‏ . ؛للعططلة 
من أنه الى عام ١75١‏ قبل الميلاد كان زعماء القبائل فى قلسبطين يقيمون.فى. الحصون 
على حين أن معظم رعاياهم كاذوا يعيشون فى قرى صغيرة تحيط بها ٠‏ ولا. ينتقلون 
الى داخل المأوىالمحصن الا فى أوقات الخطر , ولعل فى هذا استمرار للذهج ٠.وكذلك‏ 
« فوستيل بوكولائج 001183865 هل أعاوه1 قد اعثير أن هذا الشكل الأصلى 
للمدينة » إن أن سون المدينة فى الواقم كان له.اهمية يوصفه. تدبيرا.حربيا كما أنه 
كان وسيلة. للسيطرة على سكان المدينة ٠٠١‏ أما من الناحية الجمالية فان السور قد 
أقام فإصلا بين المدينة والريف المجاور لها , على حين أنه من الناحية الاجتماعية.قد 
أبرز الفارق فى القيم فى الداخل » ا ا 0 - ا 
لاغارة. اللصوص وقبائل الرحل والجيوش 
بها السور احاطة تامة ‏ ليعيش الناس فيها فى اوقات الحروب وهجوم الغزاة » وكان 
هذا الاطمئنان يكتمل اذا ما توفرت في الداخل كميات كافية من الماء » وكميات كافية 


1 


من الحبوب المختزنة فى الصوامع والمخازن التى كانت تبنى ذلك الغرض  ,‏ وتجعل 
ع ساقي هذه الديلة لصي الذين استدوكرن. .ملي الحاسستيل: الور اده + 
ونتمكمون'فى الوازد الشبوينية “اننا مسيطرين 12 ى التحكم ف الثاس يعد لتم 
فى أرزاقهم ٠‏ 2 


:هذ انؤائنا تتهد أن.آشار المذن:والمبائئ فى 'فثزة 'نهانية عضر ما قبل 'الأسراث والذولة 
القديمة قليلة :وضعب تبدقها , مما يدعوا المؤرخين دائنا الى الابتداء فى 'الكلام غن 
التخطيط المصرى القديم » من عصر الدولة المتوسطة ؛ أذ لم يبق شىء ثقرينا من 'مدن 
العص القديم , وذلك بالطبع يرجع الى الأجيال التى كانت تتعاقب دائما مستقرة فى 
مكان أوانحد , ؤتمقنى القزون :وآلأف السئوات علئ ذلك لتذل المبائى الجديدة نمل 
القديمة 'كى على الأقل تفطيها '. هذا أمر لا يزال مشاهدا حتى اليوم 'فى مدن مصر 
الحالية وقراها التى يُقوم أكثرها علئ 'أظلال 'مساكن قديمة '2 مما يتغذر معه اجراء 
'بحاث فيها ٠‏ 


ؤنرق غلى سبي االقال فلك “النطلقة الأثرية القديمة العروقة بغين شمس أو 
حتلؤنة : ون 0 الضتزية 'القديئة والتى سماها الاغريق « هيليوبوليس » تغطى الينتوم 
"رااضيها 'الذراغية 'المدن القديمة ‏ التى وجد بعض بقاياها بجوار عين شمس وأرض 
'التكام ومحر الجديدة وتنعدها غن مجال الحفر والدراسات العلمية , ولكننا يمكن أن 
نرتى طلا ملينة « هيراكنبوليس » من ذهاية عصى ما قبل الأسرات » وهى بجوار الكوم 
االأمر الخالية ' وكانت غخاصمة الوجه القبلى القديمة ٠‏ وكانت حسببْ تقاليد العص 
القديم محاظة بسور قوى من اللبن »كما رأينا فى الرسوم المحقورة علي بعض اللوحات 
. الأثرية التى سبق شرخها ٠‏ وكذلك. يمكن أن نتصور شكل المساكن المصنوعة من ألياف 
“التقيل أو النوض المضقورة ٠‏ الا أن هذه الأكراخ قد تحولت واستّبدات ما 
هق الطفى أو الطوب النىء فى عهد ما قبل الأسرات ٠‏ كما نرى من نموذج من الطين 
استخرج من احدى مقابر شير اكونبوايس وهى مبثى تجدران من الطمى وجدرأنه مائلة 
الى النناكل عطويقة البناء المستعملة عندنا فى الأرياف حتى الآن ٠‏ ونلاحظ استعمال 
الخشب قنى ‏ قائمى اليا “الجانبيين والعقن الغلوى ‏ وهذا يدكنا على أن هحادة طمى 
النيل والحشب هما المادة الأساسية لاقامة مسساكن مبنية فى القرى المصرية لأقدم 
العصور عهدا ,2 وقد اسثمئرت فى العهود التاريخية حتي الآن 2 اذ ل جدران الأبنية 
الطينية هي مادة عازلة وفيها خير وقاية من الشمس فى جو مصر لحار » مما جعل 
الظين فو 'امادة الأولى لبناء المساكن فى مصر واذلك فقد كان البناء بالأحجار للمشاكن 
ثادرا جدا » واقتضر استعماله أقفي بعض الأحؤال على أكتاف الأبواب اد الداخل ' 


كان 


وعلى العموم فان أشكال المبانى والتخطيط المدنى الذى زثيتاه فى هذه الحضارات 
المصرية القديمة يصور لنا ذلك النشاط. الانشائى الذى سجله المصرى القديم. وفيسه 
انعكاس لحياة. المجتمع الذى عاش فيه واقتصادياته ٠٠١‏ كما كان فى تلك المحاولات 
التخطيطية الأولى » محاولات لحل مشكلة المأوى. والتغلب على أزمات السكن ؛ والابقاء 


على مسكن العائلة أمام التيازات الاقتضادية وأزماتها ٠‏ فهذه التنظيمات للاسكان 
داخل أسوان واقية » والمخازن المشتركة » وصوامع حفظ الغلال » والمواقد والمقابر ' 
فيها فكر انساتى لحل مشاكل المجتمع الاقتصادية واحتياجاته ا معيشية أو العسلاقة 
التبادلة بين. القرد والمجتمع على أساس تعاونى اشتراكى. واضح ظهر فى انشاء مدن 


اشتراكية محصنة ٠‏ 





1 مم1 : اعمدة مصرية وتيجان زهرة اللوتس ٠‏ يدن العمود على 
"اسطواتات مسلوبة الى أعلا ٠‏ 
ان 





0 


1 


00 


4 : خزيطة وداى النيل'موقع عليها المدن 'المضرية والعواصم ‏ 
التى كتبت تاريخ مصى. الفرعونى واهم المعابد والمبانى التذكارية التى 


اشتهرت بها هذه. المدن. ولا تزال باقية منذ آلاف السنين حتى الآن ' 





الم 35-5 50-2 


30ى : تفاصيل عناصص ووحدات المسكن الفرعوتى * 
9 5 : نتموذج للمسكن المضرى الفرعونى 7 








1 أبن ريأثن ْ 


07 س خريطة مجرى نهر النيل الخالد توضح 
مدن الأحياء بالضفة الشرقية للنيل: ومدن الحياة 
الأبدية. بالضدفة الغربية » وتوزيع أهرامات عصر 
الدولة' القديمة ٠.‏ 


3 تخطيط واذشاء ادن فى العصور القرغونية 5/0 


.© من خلال دراستنا لتاريخ العمارة والفتون وتاريخ المدن عير العصور , 
وتازيخ دن الشرق القديم ».ومن شلال.تدريسنا لهذ! التاريخ نجد آنه كم تظهن هلى 
سطع الكرة الأزضبية حضارة انسانية الا فى هذه الماطقة حيث وجد الناس ٠‏ والئاس 
يعيشون فى التاريغ » والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم ان التاريخ هى حركة الصراع » 

والصراع.حركة التاريخ حيث يكون الناس يكون الصراع ويكون التاريخ ٠‏ والقاثون 
:“الوحيد فى الخازيخ هو الصراع والحركة والتغيير ٠‏ وليست هناك حالة ثبات ودوام فى 
التاريخ حيث لا يجب الخلط بين تيارات التاريخ ومتاحف التاريخ ٠‏ فتيارات التاريخ 
هى الصزاع والحركة والتغيير » آما هتاحف التاريخ فهى تماثيل من حجر ؛ وأوآن 
من ذهب , وهوهياة فى اكفان ٠‏ وربما قبل ان نفرغ من كتابة ما توصدلنا اليه من نتائج 
518 


رد 2 أقدم مقبرة لاقدم أنسان مصرى من سكان 
منطقة عين شمس ويرجع تاريخها الى ٠‏ ألف سنة 





ندرك أن النتامج التى توصلنا اليها واستخلصناها من الدراسة تصديح عرضة للتغدير . 


ولخيدسان * 


© لقد أجمعت المراجع التاريخية عن الدضارة المصرية أن أؤل عايسما لمصر 
كانت مدينة « أون » أول عاصمة لوحدة القطزين أى عاصمة البلاد الموحدة وكان ذلك . 
فى عهد ما قبل الأسرات آى ما أطلق عليه عصر النقادة الثانية عام 414١‏ ق'م وهى 
الوحدة السياسية التى كان أابطالها من أهل الدلتا وأطلق عليهم فى برديات تورين 
وحجر يالرمى بانصاف الالهة عبدة حورس ٠١‏ 7 


وكانت ١‏ أون 3 أو هيلدودوايس وهق الاسم الذى أطلقه علدها الاغريق ومعدى 


9 لوحة الحصسان 
للملك “تارم يؤدب خصمه 
ويرى علئراسه تاج الشمال 
وتاج الجنوبٌ ومعنى ذلك 

' اشارة الئ: توحيد القطرين ٠‏ 





كلمة أون 5200 أ برح رصد الشي.مس وقبة السماع وقد حرفت أون الى عين واضديف 


اليهأا شمس اله المعيد فأصبحت عين شمس * 

ولا يعتير ذلك التاريخ هى تاريخ نشأة مدينة ادن أفقد كأذنت في ذلك الوقت مداينة: 
متكاملة تمتد من كرض النعام بالمطرية الثى كانت بها. .الغا ابات المقدسة الخ تتحسسو: 
أشجار البلسم وأخشاب البخور ويربى ها النعام المقدبس ومازالت تحتفظا بأسنمها. | يي 
الآن دم دنطقة هيليويوليس أى مرصدد أون الى كانت .تدوى أكبر جامعة- وتمتد ال 
متطقة المعادى الثتى كانت تحوى أحدى المناطق السكذية والادازية وتمتد الى حل أون 


أو جنوب ٠‏ أون والتي ‏ سر رف اسدها ا حلوان, الحالية ١‏ 


إ' وقد اختلف' المؤرخون فى تحديد العصر الذى نكرت ة فيه مدينساتة اين القديمة 
فكسيهاأ البعض الى ألعصر الحجرى القديم بالئسية النئ حذر ريات كلو ان واللعاذى ع 
شى قمر النقادة الأولى والخحصر االعمرى. اذى لجع الى م 1 سنة ق 'م * 


من تلك العاصمة ٠٠‏ خرج أول مذهب دينى 50008 الوجود قلات خرج آمل 
تقويم شمسى عرقته البشرية الذى حدد السنة ب 5190 يوما وربع اليوم ومن جامعاتهاً' 
تخرج أمنحتب واخناتون وعلى يد علمائها تتلمذ أساطين الاغريق وعلمساأوُهم 
وفلاسفتهم ٠٠‏ ومنها نقات المسلات التى تتوسط عواصسسم العالم الحسديث كاندن 


وذيويورك وروما .٠١‏ 


52 55 لها تاريخ المدن بانها تميزت بالاستمرار وأستدت الى بعد مذاظق 
أخرى شما لا وجذدودا أو عدر شا طىيء الذيل الى الضفة الخربية 2 ولكن ك3 نشاتها” 
أى .نواة تكوينها بقيت مكانها ٠‏ 


١‏ “ومن. البديهى أن د يذه ة ون المتكاملة الى كانت تمدل بطول 8 كيلى مترا لم تن 
فى. بدآية نشأة المدينة أي فاريع: اعملادها. 1 كانت مرجلة من مراحل تاريخها الطويل * 


الذى تمد د جذوره الى اليو أعماق! التاريغ والتسجمارة. الانسائية 0 
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: : 8 ديهم أن وقائق بحوث تاريخ ' 0ك إقك “جددت: عمر كل عاصمة 0 غواضم 
العام التازي يخية القديمة ‏ وتقع القاهرة .على ران" .القائمة ولسيدانيما. بمراحل ألاأن 
المناقسة ىو البسياق. ينقهنا مازال قائما فئ "مهال :الود تمرات الدولية حيث كان كين 
مدينة أن ثثيت عالت وعراقتها بالرجوع “الى “شنجرة العائلة وما ارقيط بهيما من 
ا لود اوإقضض* وجذور الشجرة وهاك كشفه #أغلماء الأآثاى من حفريات » حتى 0 


0 


| لخطوة أكثر بعدا فى سياق الأقدمية يما يضبعه لها الباحثون من أسس ونظريات جديدة 


اتقدسن غمرها ٠‏ 


0 من دين النظريات ت القى ا 8 مؤتمن رات تاريخ المذن الذى انعقد فى الم 
ذينا قبل 'اللخرب الأخدرة: 3 دظر ب المعالم الخقارية الانسنانية 1 حفريات أثار التجمع 


الاذ نسانى فى المدينة نفسها و تبان ها انقطة البذاية فى تحدين. تأر دخ نشاتها. . 


اذا طبلاناً تبك .النظرية عا ال مدينة ة القاهر 05 بالرجوع الى الإخفريات: والبحوث: ' : 
الى سجلها ذل عن دود فيه كا يبي .وفلاندريترى عن أصل الحضارة المصيرية التى. وجدت” 
أقدم حفرد اقها. وأثر الحضصارة بها في ثاذث 0 وى شى حلوان والعاسنية وعين شمس 
وترجاع اجميعها "إلى العضر البليوسيتى ٠‏ 


أى م 5 من 65١‏ ألف سدنة وتدخل تلك .الحفريات الثلاث.. ضدمن جدود مدينة 
“أون الفرغى إذية القديمة وتعتبر وفقا لتلك النظرية أخجار الأساس الى تاحدد عمر مديئة 
0 القاهرة , “وهدق خمسون آلف سنة ٠‏ 0 1 
اذا رجهنا الى ى جذور قا المذينة' تاريخيا ذجد أن أقدم مدينة ذكر رت فى الأساطد 
الفر رغونية القديمة كانت مدينة الاله الخالق عندما خلق 3 رض مصر القدسة ل 
عليها اسم ( حب يتاح ) أى (أرض الاله ) وشى الاسم الذي أطلق عل ى فصر فيا 
بض تذكر هيرودورت أن ادها اجيترن والتى مولت الى 1 فيما نيع + 
وأقدم تاريخ مسجل للمدينة. التى نشات مكان مصر القديمة عندما أطلق عليها 
الفراعنة اسم .هرى عما ( أى ميدان القتال ) وترجع' :الى سبنة 411:70 ق ٠م‏ وهى الْتّى 
يبدا من عندها “تاريخ القاهرة ومراحل تطورها عير .التاريخ ٠‏ . 


© <رى دا )2 دود ان ااهرب ) 20 قي ١م‏ : 


ا 


كائظ مدونة سيكرية مصطلنيها سر اراس التلرودالننيء و قن وشم حدما 
امؤرخين بالنسبة لاختيار اسمها تفسيرا ميثولوجيا ارتبط بالأساطير الدينية القديمة 
وأسطورة الخلق. ء فاطلقوا عليها اسم.ميدإن الحرب الذى قامت فيه المعركة بين جورس 
بن أوزوريس .وسدت , اله الشر الذى قتل أوزوريس ليمنع حورس من أرتقاء العرش ٠‏ 
وهذا التصون الميثولوجى يفسير أسبطورة أنها كانت مدينة. الآلهة كما يعبر فى الواقع 
عن معارك 'القطرين التى بداتٍ عام ق »م ومعارك أهل وق الثيل .مع البدى , 
المغيرين من. الصسهراء .الشرقية الوصول الى النيل والسيطرة على خيراته أى سلب 
سسكائه ؟.. 1 


مدنا 


1 را 
0 ب 
1 آنا شادم 7م 
م 
ُ 07 


م 


قير 
001 





مدينة منفاء مجموعة أهرامات سقارة ٠٠٠١٠‏ مدينة زوسر أول 
هدينة جنائزية عرفها التاريخ حتى الان ٠‏ اقامها الملك مينا ٠‏ أول 
ملوك الأسرة الأدلى 5م ذسءيث بعد ذلك الى زوسر ٠‏ 
وقد ذكر مؤرخى الاغريق أن اختيار ذلك الموقع لأول مدينة أى عاصمة فى مصر 
كان لاعتيارات استراتيجية جغرافية وحربية » فهى تقع عند ذيل الجنوب مع تفرع 
أنهار اادلتا أى ذيل الشمال , يحميها من ناحية الشرق جيل المقطم » كما أن موقعها 
المرتقع يحميها من خطر الفيضانات ٠‏ 


0 وهكذا كان أول أسدم للعاصمة مهار أي أجيبتوس الذى أصبعح أسم الدولة 
يأكملها 03 وهأ زاات كذلمة دس تطلق على القاهرة الى الآن 0 


© أما مدينة حرى عحا ( حرى رع * خا ) ومعناها ميدان القتال وكانت تقع 
مكان عضن القديية الحالية والتن انعلت. قلمة بابليون. وأسر]رها بحل أسو ازفا وه 
المدينة التى انتصى فيها نارمر فى معركة وحدة القطرين الثانية والذى أطلق عليه اسم 
مينا أول علوك الأسرة الأولى » فكانت فى الواقع تعتبر المدينة العسكزية للدفاع عن أون ' 
العاصمة المقدسة ٠‏ واسستولى نارمر عليها عام 7٠٠١‏ ق٠م‏ ومنها نقل عاصمة ملكه 
الى الضفة الغربية جنوب منف وأطلق عليها اسم الأسوار البيضاء ( أنب حز ) وأقام 


دعقا 


فى وسدطها معبدا للاليه بتاح وشى اليه مدنف وقد دلخت هذه المدينة أوج عظمتها وازدهرت 


هو وفى عهد الأسرة السادسة 55٠١‏ ق'م أنثىء حى جديد جنوب « الأسوار 
البيضاء » حيث أنشاه الملك بيبى الأول وجعله مقر ملكه وشيد بالقرب منه هرمه الذى 
كاد عا سد :لحن قلق عي اتفال الخاك وانتقل لك" الاسه ليطلق حلي الديفية 
باكملها اى العاصفة وتطور ذلك الاسم الى كلمة منف بالقبطية والعربية ومنفيس 
باليونائية ٠‏ 


وقد تفهذرت مكانة مذف قليلا فى عهد ملوك الدولة المتوسطة والامبراطورية 
الحديثة عندما أسسدو|ا عروشهم ذى طيية وجعلىا ملها عاصمة للبلاد وجعلوا آدون 


الها رسميا لها 5 


© فى عهد الأسرة العشرين كان معبد بتاح اله مثف أكين المعايد فى مصصس * 

© لقد تعرضت منف أكثير من أحداث التاريخ وما ارتبط يها من عوامل 
التخريب فوقعت فى أيدى بعانخى الأثيوبى ثم الأشوريين وذلك فى الحروب التى قامت 
بعد الأسرة الثانذية والعشرين ٠‏ 

وأسدولى عليها قمبين ملك الفرس بعد انتصاره على مديئة الفرما وتغلبه على 
بسماتيك الثالث عام 059 ق'م ٠‏ 


وحافظت مئف على أهميتهسا ومكانتها دعد كأأسديس ددية الاس؟ندرية عام 
"١‏ ق 5 مْ 5 

وفى عهد ذيودوسديس أضصدن أمرا دتخردب معيد بتاح وهدم جميع التماثيل الثى 
كانت تزين المدينة عام 87١‏ م ' 


وكانت مديئة مئف مقرا للمقوقس زعيم القبط عندما كان يتفاوض مع عمرو 


٠ 


ابن العاص 


كم نقل الفاتحون العرب مدر حكمهم مرة أذرى هن الضفة الغردية الى الخد 
الشرقية من الذيل حيث أنشاوا مدينة 5 الفسطاط مكان (درى دغ حا) ويابليون واستعماوا 


الحجارة الى كاذت فى , مباني عاصهة الدولة القديمة في تشدينك مدأ جد هم وقعدر رهم 
وقلاعهم ٠‏ 


ردنا 





وقد ا ملف 00 الاعجاب حدى أن أحد كثاب العرب وصقها بيأنها كانت تحري 
العكون حق: حفاكت التى يحار لها العثل ٠‏ 


بابليون 1٠١‏ ق"م : 


0 قام بانشائها رمسديرس الثائى واتخذت أسرمها من أسربى اليايليين الذين ثاروا 
عليه فيذنى القلعة الثى اعتقلهم ذيها وسدمديك بأسمهم . ثم أطلق الاسم على المديئنة 
بأكملها وقد وحجدت بين انقاض وحدر يات الحصن يحض الأوانى والأدوات الحربية الثى 
ترجع الى ما قيل الأسرات ' والثتى ورجح أذها تعود !ال ى حرى عحا القديمة ء 


وقد ذكر مانيتون أنه وجد بين أنقاضها حجر! يحمل ختم مينا كما اشتهرت 
وابلنون اقفن العمر الرومائى فى عهد الامبراطون أغسطس ٠‏ كذلك قسام الامبراطور 
,تراجان باعادة بذائها عام ١١‏ قم وحول الحصن الى مديئة عسكرية ٠‏ بما لعيت 
بابلوو' نْ شور أهاما فى العصر القيطى , ٠‏ ويحتفظ حدين بأبليون يذكريات المسيمية الأولى 
فيضم دين 3 جائّه مجموعة من الكنائس اهمها كنيسة القبيس سرجيوس. .التى لجات 
اليها العائلة المقدبسة عندما لجات الى مصر , وتعتبر أقدم كنيسة فى العالم المسيحى , 
وكنيسة القديعمة بربارة + والكنيسة .المعلقة .التي أقيمت بين برجين رومانيين. وكنيسة 
مان جرجس ٠‏ 

ْ فى بابليون ددا نظام الرهينة فى المسسسيحية الثى نقلها الأقباط عن الفسراعنة 
و أنذقلت من مصىس الى مختلف أنحاء العالم المسيحى * 


2-6 بدا فى القامرة أيضا نظام اصرق الذي خرج 


ددورة من فصر الي مختلف 
انحاء العالم الاسلامى 5 


1 


امنا 


5ك كرمع 
عمس مطع8 لل 


7 عونمم ابرطه طناعة ىد 





مجموعة مبانى وتخطيط مدينة بابيلون ١١١١‏ قم 
حضية الآهرام ومدينة مثئف 
م 


٠‏ 1آلفا هن سكان باريس تظاهرى! فى العام المأذضى أضرورة عدم أقامة ميانى 
حديثة فى العاصمة وقد استجاب رئيس الجمهورية الى رغبتهم 2 وكذلك الحال فى 
انجاثرا وأسياذيا والهذد والبرازيل وغيرهما بصلدور قو انين تحرم اقامة المبانى الحديثة 


حول المبأنى الآثرية التاريخية + 


ومع ان كل ما هو كائن على سطح الأرض جميعا يخاف من الدهر الا أن الدهر 
كلها أو عن المدينة كلها خشية لعنة الفراعنة لعنة الأجيال السابقة ٠‏ 


حيثما قرأات فى أحدك المجلات الأجنبية عناوين 


كم كان ييحن الألم فى قلبى وروحى 00 : : 
٠‏ ٠و‏ الاثار الفرعونية ليست ملكا لمصر بل 


شدكمة تقول : أحمىا آثار مصر هن مصر 
دى ملك التاريخ والعالم كله ٠*٠‏ 

إن أكش من أريعين قرنا كانت تنظر بقلق الى ما قد كان يحدث وفى القرن العشرين 
حول متطقة الأهرام تلك الماطقة المقدسة التى..سجلت علاقة السماء بالأرض أي علاقة 


06 


البشرية يرسنالات السماء المتتالمية: التى تدعو الئاس الى عبادة الاله الوأحد الأحسد , 
وما أوضحته تنبؤات الهرم الأكبر من تحديد تاريخ موجات الايمان وموجات الاتحاد 
ونزول الكتب السماوية ورسالاتها المتتالية التى تتفق جميعها فى المصدر والعقيدة 
والؤسكلة و الدعوة ب 


© منطقة هضبة الأهرام هى مدينة منف أى ممفيس ‏ و#لططصرء/ 1‏ تقع مديئة 

« أون.» ‏ هه بمعيدها الدينى والروحى - معيد الشمس فى هيليوبوايس 

بانسو كننتن شك هلو لحف الشرهية القيل نر كاير كافك كدت فيا لين متف الفا 

ادكو كوف علران كالها -وعلى الخاطزم العرني للسل برقن النجية القابلة فمانا 
لديف حون اقم برونة محف أل امقس القزيمة + كان قرية, بعيت رجينة #اجاليا. 

وكانت اده 'الراكق الدينية الواقة لسانة الله وعاضتمة عض كقدام“النلعة القديمة 
امك ةدود وكات اكب الدن السرية ودقن] لمكم الامبراطورية عتن ملتقي 

الوجهين البحرى والقبلى ١ ٠‏ 


:كانت مدينة هنف القديمة تطل على شريط أخضر للاراضى الزراعية تيعد عن 
الخيل وتتصدل يمه بالترعو القنوات “المائية التى ثم حفرها 2 واعتيرت موناء يحرى هام 
ومركن زراعى وتجارى وادارين وديذى نضم عدة أحياء سسكذية ب كو زموبوايثان - 


صالة الاحتفالاث الكبرى الملحقة بمجموعة مبانى 
1١0 0‏ هدينة زوسس سقارة 58٠١ "٠٠‏ قهم 





١‏ للنيين 





المدرج ‏ الملك مينا والذى 


يعثين فى 


ملوك الأسرة الأولى ل 0 ل اا قُ'م 


التاريخ المصرى القديم أول 


ل مجموعة مبانى معد 


معيد سقا 


ىه 


00 


بمدينة 


03 


لللعد 
منف يتوسطها شرم 


هميد أسدق | ل 


حدينة 


55 
عدف 


أ 


تحيط 


بالمعايد المقد 


سة 
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مديئة زومس سقارة : أول عمل معمارى 
وانشائى فنى حضارى فى العالم للم يسيبق له 
مثيل هن قبل ٠‏ ويعتبر بداية للحضارة الانسانية 
د 1808 قم 

- أسوان مدينة فر سقازة المدرج 





ركنا 500 


بالاضافة الى يعدا كف كبير دن المعايد والقصور والمناطق الصفاعية والتجارية فضلاً عن 
الساحات الخضراء والحدائق والبحيرات التى تتخللها 5 


امتدت مدينة هنف عير تاريخها القديم : شما لا الئ أبيو صوير ود هشور وسقارة 2 
ثم الى هضدية الأهرام بالجيزة وأبى الهول حتى د زلة السيمآان 2 شم غريا الى أبى رواش 
والجيزة وذاوية العريان 3 


تشير الوثائق التاريخية القديمة والبرديات أن الملك « مينا » "٠٠١‏ قى'م, أول 
ملك وحد القطرين الشمالى والجنوبى » هي مؤسس مدينة منف فى هذه المنطقة التى 
تتميز بموقعها المتوسط بين القطرين أى. الفاصل بينهما ‏ قبل التوحيد ‏ وهى ميزة 
سياسية كبرى » انشاء .« مينا » قلعة ضخمة فى هذه الماطقة ‏ عند قرية ميت رهينة 
حاليا .عرقت يسم الجدار الأبيض حيث كانت النواة الأولى لتلك المدينة الكبيرة التى 
اتخذت عاصمة للبلاد طوال هكم الدولة القديمة والتى عرقت باسم « من نفن » وسماها 
اليونان بعد ذلك ياسم «ممفيس» وحرفها العرب الى « منف ٠.»‏ 


وفى منطقة « سقارة حاليا ؛ وهى احدى المناطق الشمالية مدينة منف والتى يرجع 
#ريخها الى 5٠5‏ قم حيث وجدت بعض المقاسر بها تشين الى هذا التاريخ ؛ تتربع 
تلك المجموحة امتكاملة الضخمة العملاقة للمبانى يتوسطها الهرم المدرج الملك زوسى , 
ثاتى هلوك الأشرة القائقة 50؟ ت454؟ قحم تصميم المهلدس المعمارى اللتسيان 
«أتعدتي + مستكنان اللك #تعالم القلي بوالنلك و الرياهنة ,رو رتي الوؤزاء © كما 
ينسب الى ملوك الأسرة الثالثة الكثير من الأهرامات الغير متكاملة او التى أصايها 

التدمير فى امتداد منطقة سقارة جنريا فى الماطقة المسماة حاليا « دهشور » حيث بنى 
:الله هرق > اول ملوكة السك الزابكة بمقدرفاق هرحياة « اهنا ارقم 
ه حتب خرش » آم الملك 'خوفى بلفت قمة الأبداع والجمال بما احتوت عليها من نقوش 
وزخارف ومأ. وجد بها من:حلى ومتاع تشهد للصائع والفنان المصرى بارقى درجات 
الصتاعة 'وحسن:الاهرات + 


وهم لوك الأسرة الرابعة هم « حوفي » الا ل 0 ق 'م ,2 ٠‏ وخقرع 50 
ق'م ومتقرع قى ق*م المنسوب الههم بناء أفرامات الجيزة الثلاثة وأبى الهول » 
تلك المجموعة. الاكبة الخالدة لأعمال. اكية 3 لازالت حدى الآن اراي لم تفك 


رموزها بعد *./ 0 


ل دد “من وقفة هنا وذحن نسجل التاريخ المتديح الذى لا يكذب : تاريخ هذه 
1 الماطقة , 'حيثا أن نخض المؤرخين القدامئ اعتدو! فى: تسنجيل التاريخ ا مصرى القديم 


0 


على الاجتهاد والثقل من بعضهم اليعض أو اهتم البعض الآخر بالأمور السسطدية 
الشكلية ؛ أى ريما على خيال وجراة البعض منهم فى الصورة التى يرسمونها بتاء على 
قدراتهم الشخصية : الى أن ظهرت الآلات والأدوات الحديثة مثل البوصلة » وأشعة <« 
والأشعة الحمراء وما فوقها , والكريون المشع رقم ١5‏ والطيران وسفن الفضسساء 
والأقمار. الصناعية ٠٠‏ تسلح العلماء والباحثون والمكتشفون ورجال الآثار بالعلم 
وبالامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الصديح » وصصدمتت الأساطير والاجتهادات 
والروايات 


ديت علميا أن الهرم الأكدر لم يكن مقبرة كلك مسرف », ولا وضعاً من الأوضاع 
الديدية 0 لم يكن دناؤٌه لاقامة احتفالات القداس بطقوس عبادة السسساق أى طقوس 
أوزوريس الى كانث تقام فى المعايد 20 ولكن ديت أن الهرم الأكير عمل ضخكم اقتضدةةه 
رسالة ضخمة ٠‏ ثبت أنه وثيقة مرئية تكشف عن أسرار الكون ؛ وأنه معيد مقدس أى 
« قدس الأقداس » الذى يحتفظ بداخله أسرار الوجود الكوئى ومرصد لعلوم الفاك 
وسدجل لتاريخ الدشرية فى الماضى والحاضر وامستقيل 2 


ورد فى أحدى برديات منف أن « الهرم الأكبر تجسيد لكتاب الموتى 

4 علطا 05 ه80 برديات الكتاب المقدس الحكيم أآنى بما فيه من معرفة كونية 
وتعاليم سماوية وأسرار علاقة دورة الفلك قى السماءبدوره الدحياة فى الأرض ٠‏ 
وسيحتفظ الهرم باسراره لا يكشف عليها الا ان ينال الاذن الالهى ٠٠٠‏ ورد فى كتاب 
الموتى بأن الهرم الأكبر بيث الحكمة الذى يحوى أسرار الحكمة والعلوم ٠‏ فزواياه 
الأربع تمثل أركان الدنيا الأربعة أى العمد التى تحمل قبة السماء وتعب. عن الحقيقة 
والمعزفة والسكون والغموض . وواجهاته الأربع الثى تواجه الجهات الأصلية ؛ الواجهة 
والجذوبية تعبر عن الحرارة » والشمالية عن البرودة » والشرقية عن النور » والغربية 
عن الظلام ٠‏ كما أن أسطحه المثاثة تعبر عن القرة الالبية الثلاذية » ويعبر كل مثاث 
منها عن ثالوث مقدس من ثلاثيات الخلق والعقيدة والثكوين ٠‏ 


ومن برديات علاقة الهرم بكثاب الموتى وأسرار المعرفة بردية « تسوت الى خوفو 
عندها سلمه أسرار الهرم بقوله « لا تدع أحد! يطلع على هذه الأسرار أى يراها الا فرعون 
وشرحب - الكاهن الأكبرى ‏ لن يراها أحد أى يقترب من بهى المقدسات أحد * أنه يدورى 
أسرار الوجود المقدسة ٠‏ لا تدع عينا تراه أى أذنا تسمع عنه : لا تذطق يما فيه لأحد 
ولن يسمع عنه الا أنت نفسك ومن يفسس. لك تعاليمه وأقرب الذاس الى قلبك ومن امتلآت 
قلوبهم بنور الاله ٠‏ لا تطلع أخدا على مكان وجود تلك الأسرار المقدسة أو ما يدل على 
وجودها ٠‏ أن ها به من اسرار تعطى لمن يكشفها القوة التي ترقعه الي مصصاف الالهة 


لين 


له طزيق .اليم وتكشف ما يخبئه الغد وتحدد لله المصدين-» ١ ٠‏ 


سجل الهرم الأكبر على حوائطه وأرضياته وأسقفه وممراته ومتحدراته تاريخ 
البشرية منن بدء الخليقة حتى ذهاية العالم * أجمع العلماء والباحثين على تسجيل هذه 
الحقائق وخاضة بعد أن اكتشف العالم الانجليزئ « جريفز.» البوصه الهرمية أو وحدة 
القياس: التى: قعبن عن:سنة زعنية واستخدمها فئ قياس جميع-الأبعاد: المقتلفة الخارجية 
والداخلية للهزم 'للكشف عن ها يحتفظ هن: أسزار فئ: باطثه ٠‏ أعتبر جريفز أن هذه 
الممرات وثلك'المنحدرات ها هى الا عبارة عن نخط بياثئ مشهل عليه تاريخ *اليشرية من 
خلال تقاطع :الممرات أئ تفيير اتجاهاتها وأبعادها وارتفاعاتها ‏ واكتشف انها تمثل 
جميع الانقلابات والاحداث والكوارث والثورات والحروب منذ بدء الحياة على الأرض 
حذئ يوم البيعث * حدد تاريخ يثاء ألهرم وغلق أيوانه يعام ”3ق 8 * وحدد تاريخ 
الطؤفان الثاتى الذئ خدت بن احكام فلق ابواب الهرم بمائة وخفسدين سنة , واستمر 
ف 'تسحهيل: القازيخ وأحداثه والانقلابات الرؤحائية.:والاجثما عية والسياسية والكوازث 
الطبيعية تحتى ذخهاية الممر 1 رفدخل مخرب الاله الى أطلق ع عليه ياب البعت أأى كناية؟ اكا 


الذى دحدد يعام 06 "9١‏ 2 


يسجل الخط الدياذنى لهذه الممرات مجموعة من التواريخ بامتداد الممر المتحدر 
ارتيطت ٠جميعها‏ بالحقيدة وتطؤراتها 'وعلاقاتها بالاحداث السياسية والاجتفاعية التى 
مرت بها ٠١‏ ويستمن اثحدان المهر لكى يتقازل مع 'الممن.الصاهد 2 0 عام 115 
ق 'م .وهى: نقطة: التخول بتزول رسالة التوحيد علئ اخناتؤن « وتشتير بداية المعر يعن 
منطقة انحواجز التى اغترضت زسالة: التوحيد النى عام ا 3 م الى قاريخ خروخ 
اليبود من مص ونزول الرسالة على سيدنا هوسى ٠‏ كما يدل انخفاض ازتفاع المر 
فى حوالئى شزا م الى العقيات التى ؤاجهت رسالة هوسى والأحداث الهامة متها اقامة 
عرش سليمان 56٠١‏ قى'م وزلزال القدش الذى اخطم البيكل ثم ينتهى ا ثمر: الى عدخل 
البهى الأعظم آى قاعة الثور التى يرتفع سسقفها: الى لانم ويرمز ذ ذلك الى ذ ذلك. الانقلاب 
ا ذى العالتى , وهو ميلاد السيغ » سيدتا” عيسى * 


“ثم ايسددمن هذا البهق 0 فى .تسجيل يد جد 0 كي .1 7 
الانقلاب الروحائى 0 0002 0 2 العورة سيف 
القدس ل 0 3 #القورة "الفونسية: 1 م الخدب العالمية الأولى والحرب العالمية 


الثانية 91 م 5 لشت آم 03 واضراياث عالمية ايد م ونكنات متسناسلة" حدنلى أغام 


من 


ين ع وهر يواد سعوه سقف جره الملك أو غرفة البعث 0 را 
جديد وتعود اأشعوب الى التمسبك يأبيان التو.حيد والعقيدة_ *. وتسدثمر هلاه المرحلة حتى 
عام ام" مم الذى يتتهى عند يأب غرفة محدمة الآخرة وهو فهاية الشيطان 8 
العالم ويوم البعث ٠‏ ش 


- .© وبعد أن استمرح :البلا قوية متحدة متماسكة طوال حكم لوك الأسرتين 
الثالثة والزابعة سروحاتب كيين مق" الأميرة الحاسة فى لك العضي السيمى يعم يدا 
الأهراة عم الذولة القديمة عصن الاستقزاخرئ ان سلرك الاس» القامسة 251 
908 وعم اعشتو] بالشاضيية مقف بالقياء: العاس: العتائزية رمعا بد الشهسن والعانة 
الهزمية جنوب الجيزة بالقرب من أبى صوير حاليا - وبالأهرامات الصغيرة الحجم ٠‏ 


“وق عبد الآميزه النانسة 913-9848 قح اسكمن ملوكها فى انساء القايد 
الجنائزية في منطقة سقارة ٠‏ ومن الغريب أن يظهر فى هذه القترة اسم منف الذى اطلق 
علن المدينة باكملها حيث انشا بيبى الأول 084 حى “جديد جنوبى الأمسسوار 
البيضاء وجعله عقر حكمه وبنى.بالقرب منه هرمه المعروف ياسمه , وأطلق على المدينة 
واليرم اعنم «من ثقن » وممتاة ب ييقى الجفال ب .وتطون هذ! الامنم بعد ذلك الى 
د سمقيس. » باليونانية ومنف بالقيطية والعربية ٠‏ 


بدا نفوذ هذه الأسرة يضعف نسددبيا حيث توقفت اعمال :اليناء فى مديئسة مذف 
وبرت بحضص المبائى التذكارية الهامة فى مناطق أخرى هن الاميراطورية الحديثة بعيدة 
عن منف :وخاصة حينما اتخذت 2 طيية ».الأقصر مقرا للحرش وعاصمة لليلاد واعلان 
آمون آلها رسميا للبلاد : وكذلك. الحال فيما يتعلق بالأسرتين السابعة والثامنة ٠‏ 


© وفى عصر الدولة الوسطى الأول 7700ل 90508 قء م انقشيت الفوضى 
فى البلاد : واختل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية , واختفى 8 العرش :وها كان 
يتولنى ملك أى حاكم الاميقتل واغار بدئ الصحراء على الداتا ٠‏ وفى خلال هذه الفوضى 
ظهرت « بمدينة اهناسيا » عند مدخل منخفض الذيوم أسرة قوية يزعامة أمين يدعى 
« خيتى » اغتصب العرش من أسرة « منف » الثامئة الضعيفة بمساعدة أمراء أسيوط 
الذين تحالفو!.مع الاهناسيين وجاولنا:تشر سسسلطانهم على أقاليم الوادى. كله من 
( اهناسية ) ) التى ل للعرش طوال حم الاسرتين التاسعة والعاشية ١‏ 


- كانت علاقة امتاننية ابطيية سليمة فى 7 0 ا اميت لوو نينا 
الاهناهيين والطيبيين. انتهت بانتصار طيبة حيث تمكن « منتؤحبت الثانى » أحد ملزك 


11 


التحدة ٠‏ 3 ش ش ا 


©' فىعصي الدولة الوسطى الثانى 5 ١785‏ ق*م* أعاد منتوحبت ادثاني 
الى البلاد وحدتها واستتب الآمن وتوطد النظام وقضى على الحروب الاهلية ثم جاء من 
بعده امنحات الأول ٠‏ الذى أخفْنع امراء الاقاليم لسلظانه . وطهر أطراف اليلاد من 
اليدى الليبيين والعصاة النوبيين » واهم ما يذكر فى هذا الشأن أنه نفل العاصمة من 
طيية 7 « ايشت 6 3 0 اللشت الحالية عند مدخل الفيوم ٠‏ 


أمشأ ملوك الدولة 00 لسر نل ا 252700 
إثار هذه الاسرة موجودة جول «- اللشت »' المعيد الهرمى للملك سيزوستريس ١دول‏ 
لكك مع اضافات دثيرة الختئف ملوخها وححامها الى صعيد الاله بدي 5 : 
بالاضافه الى متروعج السد فى منطقه الفيوم لانقاف ذلك النخفض اليو اسع من ال 
وحونى! هذه المنطعه الى جنه خضراء , وأمتفن 1 بالتيازة ومس الا متوتييه لقان ؟ 
قناة عى شرق الدنتا وصل بها ألنيل بخليج السويس عن ريق وادى طميلات والدميرات 
ائزة التى تعتبر هذه القناة اقدم طريق ماتى وصل بين اليمر الابيض المتوسط وانبحر 
الاأخمر خلف « امنمحات الثالث » الذى طال حكمه آكتن من 20 عاما نما اضعف سلطة 
العزش + ملوك ضغافت تلاشى على أيديهم نفوذ فرعون تماما وسقطت'الدولة الوسطي 
الثاثية ودخلت مصر مرة أخرئ'فى عضي هن عصور الفوضي والظلام ٠.‏ 


العضر الوسيط الثائى 19/81- /15317 ق “م نتيجة لصعف البلاد والفوضى التى 
ستشرت يها أغان 'الهكسوس على اليلاد مستخدمين أسلحة ‏ لم يتعود المصريون على 
استعمالها بزعامة ملك يدعى « سالتيس » 501115 © وجعل مدينة منف مقرا للحكم 
حيث لم يبق من مص المستقلة سوى رقعة ضيقة فى صعيدها يحكمها أمراء طيبة » وظل 
كم الهكسوس: قائما طوال الاسرتين النخامسة وإلسادسة عشرة وجزء من السابعة 
عشرة ,2 وتشير بعض المراجع والنقوش على أن الهكسوس جعلوا أواريس أى أفإريس» 
بالقري.من قاين 'فن الذلتا ماطنية ل * 


له حكام طيية من ) ألقوة رلا حتى خط أبين 359 1 سفنزع » كسان 
الهكسوس وخلقه من بعده ابنه « كاموسا > الذى كانت اق 'الظئفة د اباح حت 
تشجعه وتنفخ فيه من روحها الوثابة المملوءة حماسة ووطنية » واتجه جنوبا وتمكن. 
من نخليص جانب كبير من أرض مصر الوسطى.بعد أن هزم الهكسوس فى «الأشموتين» 
ولا عاجلته المذية شهيدا عل هن الموقعة ب أخوه « أحمس » شمالا بقوة وعزم 


م 


وصلذية يطارد الوكسوس حثى وصلٍ عاصمثهم. « أواريس » التى سقطت فى يده , فر 
اليكسوس اك ى فلسطي” فتبعهم أأحمس وطاردهم وشتت شملهم ة ذي موقعة « شاروهين 0 
وقضى عليهم نهائيا ورجع أحمس الى طيبة عاصمة الثورة التى بدأت منها مسجلا بذلك 
خضل الخماع منذأك العهدٍ البقيض المشذويع عن . الاحتلالو السيطرة و النفوذ ا لاجنبي دطرد 
المكسدوسن من البلاد حؤالى 6 قم على يد قائدها البطل « أحمس » الذى اعتبر 
. لله مؤسيس الأسرة الثامنة عشرة ووأضع م حجر الأساس فى يثاء مجد مص العسكرى 
5 مصر فى عد جديد. زاهر سفى بعصر الدولة الحديثة عصى التوسع _الخارجى 
1١ 187‏ “لآاق: م اصطلح بعض المؤرخينٍ على تداميتها با لاميراطورية المصرية التى 
اشكلت فى حقيقة 0 وحدة افريقية اسيوية يزعامة مص تضم شمال السسودان 
وفاسطين :وسوريا. , كانت. طيبة مقر! .ملخكم.ومنف مركنا للاشعاع:.المضارئ: والقنى 
و اتسياسى ويلغت ذروة المجد بد والازدهان ».ووشير بعض المؤرخين .أن .حدينة منف.لم تفقد 
نفوذها السياسى. حيث إن امدينة طيية كانت دائما مركنا اللاشعاع الدينى والروجى ؛ 
دل وكين أهدية ملف التي أرتكرّت على قوتها الدينية ف اقامة حفلات اتتويج الملوك 


5 الاحتق ا لأيعديا كعيان” 'الديقية والموسنية 0 


1 


© كانت منف أثتاء عصر 0 الحديثة 198 ب ٠١60‏ ق "م هي. العاصمة 
الثأئية لمر اي العاصبة الأولى الشمالية لها والمقر 0 اك لوي » وتشين العديد 
من نقوش ووثائق وبرديات الاسرة الثامنة” عشرة 1١5117‏ ب 1170 ق ٠م‏ ألى_مجموعات 
الصديد انلكى التى كانت تجرى فى الصحراء بالقرب من 5 الهول » وأن الملك أمنحتب 
الثاني 14 ت ة اغا هم الذئ حكم مصر مولود فى منت ب بالاشنافقة الونانه. :تولي 
منصبب الكاهن الأغظم م وقد ترك هو أوابنه تدر ئيس الرايع يصماتهما 55 سحلقة 
من.نقوش على آثار.أهرامات الجيزة * 01 
وَغْلَى الركم” من أزُدياد قوة الاله آمون فى طيبّة ظلت قوة الالّه 5 فى مديئة 
مذف كاحد الآلهة الرئيسية كما أهى , وأضافت ملوك وحكام . هذا العصى اضافات . كثيرة 
لعبدة المديثة العظيم والكثيز من الاصلاحات ٠‏ وأنشا تحوتمس الأول والرابع وأمنحوتب 
الثالث الكاهن الأكبر لمعيد بتام” ٠‏ هذ[ الأمير الذى سهى بعل ذلك اخدائون ١‏ ' بنى معبدا 
أداينه الجديد فى متف دين الوانحد الأحد الاله اتون . 


انعكست قوة الدولة الحديثة على مدينة منف وشاركت فى الازدهار كمركن عالمى 
للتجارة والسياحة وعلى الزغم من أن المدينة لم تقع على التيل مباشرة ألا أنها .ارتبطت 
به بواسطة الترع والقنوات التى شقت بين أرَجائُها المتسلعة وأظلق على كثين من 
أحيائها أسماء تعبر عن المستعفزات الأجنبية التى "تمك الى هذه الدولة مثل أحياء 
الحبيد » أسرى- الخروب ؛ التجار ٠ ٠‏ الذين سكنو! اللذينة ٠‏ د الا 


نا 


:» اتجحه اخناتون نحى رسالة التوحيد فى العيادة وآمن بالل الوادد الأحد 
'الدى لا شريك له *“تمثله-فى قرص الشمس"» آتون 2 الذى يرسل أشعتة الذهبية على 
كل ما فى الكون +“خاملة الحيأة والذؤن » قضى:'اخناتون معظم قترة: حكمه فى محارية 
“امون ؛» اله الذولة القديم وفئ القضاء .على نفوذ وسلطان كهنته . وفى: التشهير 
والندعوة للدنن الجديد فى وقت كان يتظلب فية بذل أقصى الاوقة وتعيتة -جميع القوئى 


6 مامه 


لواجهة خطر »2 الحيذيين «( الجاثم عل ئ الأبواب” 5 


“تقد كان هذا الدين الجدك مظهر لاتساع أفق الفكر عند المصزيين: . كما كان أول 
دغوة' للتوحيد غرفها :التاريخ ٠‏ ولكثه ليم يكتب لهذا الدين اليقاء لعؤوامل كثيرة آهمها : 
دذمن الشعب :وستخط .رجال “ الجيش :وهقاومة رجال الدين القديم: ٠‏ 


انشىء مبنى جديد أثناء حكم الاسرة التاسعة عشرة ١57١‏ ل 7١٠١‏ قم مقرأ 
للحكم.وسكنا الماك فى « بررميسى » فى إلدلتا واستمرت منف فى نفوذها وقوتهما 
وأهديتها بيذاء المعايد 0 أنشا رهسييرس إلثاني م 1 ق'م الكثير من الاعمال 
الضخمة وإضافات متعددة 5 المعايد كما أنشاً معيد سر أبيوم لعيادة العجل أبيس 


في شذفب .وتم تتصديب أبنه خامويس كاهنا لعي الإله بتاع 


ها وى كهانة الأسرة العشرين بدات وحدة المملكة الحديثة فى التفكك ٠‏ وعلى 
الوق مق أن الماضيةة كن مده القترة كاه فى تانسن تختثالا والأخرى فى طلية جنوي 
الا.أن مدينة منف كانت لها مكانتها بوجود قص الملك فيها » أخذت الأسرة الواحد 
والعشرين فى الضعف المضطرد حيث كثرت الجنود المرتزقة من الليييين كدا أخد 
الليبيون: يهاجرون الى الأراضى الزراعية ويستوطنونها ‏ . واستقرت احدى الآسر الليبية 
ف و" اهنا نسة الديدة ناقتع أهد زهنانها من الجلؤين علن عوشن اليلاد 2ه مم 
مكيك انق و موسطة » بالقري بدن الوشاريق غاسسة البلاه اتفتتيت البلكن قن هيده 
الفترة الى عدة ادارات خردية وانفصلت الذوية عن مصر. واستمرت البلاد على هذا 
الحال .من الانقسام والضمف والتفكك الى ذهاية الاسرة الرابعة والعشرين ٠‏ 

'” ''حوالى شنة: 77 قم شمكن 'ملوك النؤبة من الاستيلاء على مصر وأسس فلكهم 
بيسانفى 'لاطموزم الاسرة" الخامسة والعشرين, كانت سلظة هذه الاسرة- 
ضبعيفة فى الداتا نظرا لوجود.عدد من الامراء المحليين الاقرياء المتنازعين على. السلطة 
ايضا تشبير يعض النقوش المحفورة. على حوائط مدينة منف أن الملك النوبى ( بيانخى ) 
حاص المبينة التى قاومت كثيرا. بحماية أسوارها الحصينة المحاطة بالمياه ‏ المأخوذة 
من.. الترع والقنوات التى تتخللها. ب ولكنه استولى عليها. وتركها لأخيسه وخليفته 
«شساياكا » 585818 حيث اتخذ مدينة منئف عاصبمة للملك. والحكم .2 وللم 


1 0 


يسثمر حكم هذه الاسرة النوبية , داأداولاكا . يضسع عشرات السسئين حتى غزا 
الاشوريون مصر وطردوهم من البلاد » حيث استطاع « أشور يانيبال » غزى مصي بعد 
أن استولى على فلسبطين ٠‏ وتشير النقوش التى تركها الملك الأشورى ( أسارهادن ) 
دحج 0ه ه85 13135 ق'م الى حصار وتخريب مدينة منف , ويستفل 
القصر الملكى فى المدينة اسم د طاهاركا فتقطة1 
الذى استولى على مدينة منف وطرد هنها عام 7317 ق*م ٠‏ 


فرعون مصير 1486 ق'م 


©ه وبسقوط الحكم الاشورى للبلاد 7١7‏ ق ٠م‏ والذى أدى الى الاسرة السسادسة 
والعشرون ٠‏ كان زكب الحضارة يدا يتحول من الشرق الى الغرب . وظهرت اللحضارة 
الاغريقية : ففتح لهم ملوك الاسرة 5١1‏ أيوابهم وشجعوهم على الاستيطان فى مصر 
ولكن هذه والغار لم تدم طويلا حتى ظهر غزاة جدد لصي ٠‏ 


يكن ] وعية الفارس صو عام 816 وح طاشن 20000 
عامل المصضريين: نقسوة واحتقر معبوداتهم ودينهم » ثم حاول « دارا » خليفته أان:.يساك 
الطريق: الاخف ليضلح ها أفسده سلفه , ولكن قيام ثورة المصريين التى أنتهت بتحريز 
البلاد بن الفرسن بقزاةة زعي +القررة د اعون شى» حمسن الاسرء الذامتة والعدرين 
عام 408 قم , ثم تلتها الاسيرة التاسعة والعشرين الوطنية التى اتصفت بعدائها للقزسن 
ومودة الاغريق أنهت الغزى الفارسى ٠‏ 


رحيب المصريون دقدوم الاسكندن الاكدر ؟* 315 ق ق *م الذى استخدم مذف مدقزا 
للقيادة ومكانا للتدضور وعمل المشرىوعات للمدينة الجديدة الاسكندرية * وبعد وفاته 
قىئ بايلدون نقلت جتمه لا مصير 5 دفتها 5 تمهيدأ لنقلها لاد ساسك ذلك الى 


الاسكندرية 2 


تحت حاكم الاسرة الهيليذية البطليموسية ‏ 16تاوامالط ©* علاقتصالاة 11‏ 3506 5١‏ 
3١م‏ استعادت منف قوتها الحضصارية ومقوماتها كمدينة ضمت آأعسدادا كبيرة من 
العائلات الاغريقية كما تشهد بعض المعالم واللمسات الاغريقية الرومانية فى أنمائها 
مثل استخدام القراميد. الفخار الرومانى فى الأسقف * ٠‏ 


: © وفى بداية القرن الأول الميلادى نجد أن مدينة منف لازالت تتحتفظ بمكانتها 
كعاصمة كبرى لمحافظة كبيرة ٠‏ الا أن عوامل التحلل والانهيان اتلك المدينة التاريخية 
نم تظهر عليها الا يعد انتشار الممنيحية: والمتعصبين كلدين الجديد. الذين 'خاولوا هدم 
يحض لعايسن الديئية؛ وفئ القرن الخامس ادي أقيمدير للاب جرمين 603 
فى دقار منطقة سقارة ٠‏ : ْ 


لضن 


اسستمرت مدينة منف العاصمة فى الانهيار والتحلل عند الغزى الاسلامى على 
مصر عام 15 أقيم حصن وقلعة بابليون فى الطرف الشرقى للكويرى الذى يعيبر الثيل 
من مدينة منف 2 ولكن بعد حصار طويل دخلها عمزى ين: العاص واستولى عليها . 
وبعد ذلك تحولت الى مكان مهجور ونقل الكثير من أحجار المعابد والمبانى التذكارية 
الى “القرى المجاورة أى لاستخدامها فى بناء بعض مساجد القاهرة ٠‏ 


وبع ٠٠‏ هذه هضية الأهرام 5-5 الحقيقة والتاريخ 2 التراث 57 3 مدينة 
الأحياء والأموات » مذف المقدسة , أن هذه المنطقة ملك للامة المصرية بأجيالها الماضية 
والحاضرة والمستقيلة ملك للارض وللهرم وللتاريخ وللدضارة الانسانية جمعاء .: 


:. :هرم الجيزة الأكير ٠٠١‏ ؟ 
وثيقة مرئية للكشف عن آسرار الكون : 


© من الذى أنشا هذا الصصرح ٠١‏ ؟ هل هو املك خوفو لكى يكون مقبرة له 
سنة ٠ م٠ق 7١105‏ ش 


© هل انشىء منذ أكثر من ١١5٠١‏ و قبل الطوفان ٠١‏ ؟ 


© هل هو من صنئع بشر من هذا العالم ومن هذا الكوكب . لت 
١‏ 4 أكاس دَنْ كوكب أخر ٠‏ 5 120007 : 


© أسئلة تحتاج الى اجابة للكشف عن أسرار هذا العمل الذى يحوى بين 
طباقه رسالة ضخمة 5 


يجيب عث هذه التساؤلاث باعانة. العالم والمؤرخ المدقق المهندس المعمارى توفيق 
احمد عبد الجواد اسقاذ تاريخ العمازة والفنوة عض الاتجاد الدولى للمعماريين + 
يشرح تاريخ هذا الصرح الشامخ الذى لا يزال يتحدى الزمن ويحتفظ بتاريخ صفاته 
مطوية فى باطنه تديط بها الألفاز ويكتنفها الغموض ٠‏ يصمع الاخطاء والافتراضات. 
والاجتهادات والتخيلات .الثى رسمها وصورها الكثيز من المؤرخين والباحثين الاجانب 
عن قصد 3 غير قصد ويرد الى هذا الصرح تاريخه الصديح الأصيل تاريخ الانسانية 
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تظهر مصر. الفرعونية على. العالم أجمع منذ 7 آلاف سسنة » وبدون مبرورها بفترة 
انتقال أو. تحول ٠»‏ بحضارة رابّعة ومدنية خيالية جاهزة مذهلة ..حدن_متكاملة العخاصر 
بشوارع هدروسة ورونق جميل على جانبيها تماثيل معبرة ».وبوسائل صرف على أسس 
فذية سدليمة.» معابد متعددة تضم دين أحضانها أسرار رهيبة » تماثيل ضخمة كبير هٌ 
الحجم التى تعبر عن الشنعور الكامل لأصحابها . مقاير غنية منحوتة. فى الصسخر , 
'هرامات ذات أحجام مذهلة ٠١‏ جميع هذه الروائع وتلك المعجزات الهندسية والفنية 
برت وسجلت حضنارة مصى الفرعوذية على شريط طويل رفيع اخضر على جانبى نهر 
عجري الى عداله رع لجلا ْ 0 


يحدثنا التاريخ أن « مينا » أول ملك وحد البلاد ومؤّسس الأسرة الأولى : سنة 
55٠‏ ق'م وكاذت عاصمة ملكه ممفيس أى منف ٠‏ وسمى عصى الاسرتين الأولى 
والثانية بعصر التأسيس والبناء ثم بعد ذلك عصر الدولة القديمة أي عصر الاستقرار 
55١١ 7 566‏ قهم أى ما يسمى يعصر بتاة الأهرام والممعروف حتى الآن أن 
أهرامات الجيزة الثلاثة ٠‏ خوفى وخفرع ومنقرع ٠‏ انشدت فى: عهد. الأسرة الرابعة 
الام د ككمم ق ١م‏ » حيث تولى الملك « خوفى » الحكم بعد أبيه « ود 6 
15" قهم وينسب أليه حتى الآن بناء الهرم الأكن: : ش 


١ ©‏ الهرم الأكير'غمل ضخم اقنضته رسالة ضخمة + 


يقع الهرم فى , منطقة علبى حافة | الصحراء وعلىٍ مسبافة حدق خمسة أميال غرب 
الجيز زه يبلة ارتفاعه ١‏ م / 26 قدمء وطول قاعدته 9 ربعة ارا م/ ا قدمء 
وندجه ىاجهاته آل نى الجهات الأريعة الأصلية ألى أن زواما 'قاعدةه تىواجه: :الشمال والشرق 
والجذوب والغرب 2 وأسطدهة ليست مسدتوية ماما دل هئ مذبخاجة قايلا متجية لحسق 
الخط المركزى منحرف كل وجه * 


ولهذا الانبعاج أثر هام فى الانعكاسات والأشعة الصادرة عن كل وجه ٠‏ وكانت 
اتعقاهيات الشمس على أوجه الهر رم تشون ال ى الأيام بكل دقة التى يحدث قيها الانقلاب 
الشتوى ؛ والاعتدال الربيعى ٠‏ والائقلاب الصنيفى » والاعتدال الخريفى » ومن هذه 
الفصول تحددت السنة الشمسية الفلكية ' ديقع اللدخل فى الواجهة الشمالية على 
ارتفاع ٠/ار1؟‏ م شى مواجهة النجم القطيئ تمامًا » و يتصل المدخل يممن امتحدر طو1ة 
11م ومنه الى مَمر . فقى طوله 9" ِ فى نهايته حجرة معروفة خطا ناسم حجرة الملكة 
«نموتة فى الصخر ٠‏ شْ 5 0 0 


وقى الجدارين الشمالى والجنوبى لهذه الحجرة فتحتين توصلان الى * احجزدين 
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املح علىتسميتها #القذىوات الهراذية أى ذهدفدينى آخر وهى اتصالالروح بالجسك ٠‏ 
وعند تقاطع الممرين. الصا عد والأفقى توجد فوهة: لبر عميق تنزل عمودية ثم بعد ذلك 
منحدرة مسافة ٠١‏ م الى أن تصل الى الجزء السفلى من الممر الهابط ٠‏ وعلى امتداد 
البمر العلوى المائل الذى يصيل ارتفاعه :الى حوالى ١1ر١‏ م يتسع ارتفاع امتداد الممر 
إلى أعلا ويؤدى الى حجرة ذالثة وهى أعلا الحجرتين 'السالفتين ٠‏ 


ظ كان يتبع الهرم من الجهة الشرقية شعهد جناتؤى تقاع فيه العلؤات وتسصديم 
القرابين ويتصل بمعبد آخر يسمى بمعيد الوادى مقام على حافة الوادى ومتصل 
بالذيل بواسطة قنوات حيث ينزل الناس من مراكبهم يجتمعون فيه ويتطهرون » ويتصل 
أبضا هذا المعدد اميد الجنائذى بواسيطة طريق مرصوف ومسقوف على _شكل نفق 
مغلق بحوائط على الجانبين وفتحات صغيرة بالسنقف لدخول الشمس والتهوية ٠‏ . 


افتفمل الحدر الجيرى الخاصع اليياض فى بناء الهرم » والجرانيت فى الجزء 
السفلي لأسطيح الهرم وفى يذاء الحجرات الداخلية 2 والألبستر فى كسوة الأرضيات ٠‏ 


© ' تساؤلات تبحث غن الاجابة نحو تكنولوجيا الهرم : 


فى 'عصرنا هذا طيقأ لدراسات علمية مستقيضة أن عدن 
سكان فصان أيام يناة الأهرام تفخو 5 :6 مليون نسمة ذلك الرقم الذى يتعارض مع رقم 
ال 0 مليون لعدد سكان العالم 00-7 1 ق م * حدث يستند هذا الرأى الى أن 


هذه الأعمال الجبارة الضخمة التى, أقيمت فى عصي: الاسرتين الثالثة والرابيعة لا يمكن 
عند سدكاثه يقرب هن هذا العدد ٠‏ فاذ! افترضنا أن 


ويقدر العلماء والباحثين 


أبد! أن يقوم بها شدعب ل ويكون 
'الضهم كان ديه فهل من الممكن كسائهم وأطعامهم 59 لم بدن 
عمال الدناء وقاطعى الأحجار ومهندسين وفنيين وبحارة 
كات الآلاف من العبيد واأسرى الحروب فقط ٠‏ نع بل كان 


هذا العدد السكا لَى 


كلك السكان هذا بثذون هن 
فقط ٠+‏ ,2 ولم يكن يتكرن من مد 
كامل تمعد أقكة » قوعدد كدين هن الفلاحين وإلثحان والموظفين 


أيضا يتكون من جيش كبيز 
آخرا الأسرات الفرعرنية الحاكمة ٠*٠‏ ذهل كان 


ورجال الدين والكهنة , وأخيرا وليس 
ن الممدن لهذا العين' الضخم هن السكان ودلك الفئات الذ دلقة التى تقد تدناج ال الغذاء 
الأرضص وعلى هذا المعضنول 


ا أن تعيش على هذه الن قفعة 5 الخضراء الضخيزة من 


القايل من وادى ودلدا الذيل ٠‏ 


سحد دنا الشاريخ أن قدماء الصريين كانوا يسدتخدمون م قلعا خشدية أسطو اذية 
تاك الكثل الحجرية الضخمة » ى الثى تزن الكتلة 


الشكل مقطو عة.من جذوع الخخيل انقل 
ش ْ الذيل أي نقذها بالواعب»و استعمال جشدر 


الواحدة' منبا: نحي ؟١:طن ٠‏ لتعريمها في 
لح 


من الخشب تنزلق عليها تلك الكتل على الطرق والمنحدرات الى أعلى بواسطة زلاقات 
من الخشب ايضما تجرها الدواب أى الرجال حتى مواقع العمل ؛ هذا بخلاف المسسسلات 
التى كانت تقطع من الجيل قطعة واحدة من الجرانيت أى البازلت بطول 90؟ مثر , 
المعايد والأهرامات والمسلات » فهل من المعقول أن القدماء كانى! يقطعون أشجار النخيل, 
التى لم تكن بالكثرة كما هى الآن على جانبى الوادى » وهى المحملة بغذاء أساس 
ضخم وهو البلح » فضصلا عن الحاجة الشديدة اليها اتظايل الطرق من الشسسس 
المحرقة ٠١‏ ؟ ولكن يجب الحصول على هذه الكبيات الصكمة عن القطع الخسبية:, 
وآلا لما بئيت الأهرامات والمعابد ولم يتضح حتى الآن تفسير علمى لوسيلة النقل » فهل 
كانوا يستوردون الخشب ؟ اذا كان الأمر كذلك ٠٠‏ لا بد من وجود أسطول تهرى للنشن 
الى الاسكندرية ٠‏ ومنها تنقله العربات التى تجرها الخيل الى الدلتا ثم الى مواقع 
العمل ٠‏ ولمكن العربات لم تكن موجودة حينثك حتى الاسسرة ال 117 1١٠١٠١‏ ق'م 2 ومع 
ذلك فالمؤرخون يصرون على ضرورة وجود هذه الكتل الخشبية لنقل الحجر ٠‏ 


العديد دن التساؤلات المتعلقة بتكنولوجيا بناء الأهرامات » والاجايات عنها 
ليست مقنعة » وكيف نحت قدماء المصريين تلك الإنفاق والمقاير فى .الصخر والوصول 
بها ألى تلك الاعماق المذهلة ٠٠‏ ؟ وما هى الامكانيات الفنية والآلات التى استخدمرها 
لأوصول الى هذه الاعماق فى الجبل وفى بثاء الحجرات والردهات المميبرة لل 
الحؤائة طنباء قاعمة معفورة ويتقرش: 5 باعمال الحفر والنقش البإرن د الغاطس ملونة 
بألوان ثابتة زاهية ٠٠١‏ وفى أى ضوء ذم كل بيطا ٠٠‏ وتلك الدرجات المنصوتة 
والمنحدرات التى تؤدى الى حجرات الدفن ٠١‏ وقفت ملإيين من البشر عبر مثات السئين 
من السائمين الاجائب وعن العلماء والمؤرخين اعام هذه الأعمال المذهلة وتبادرت الى 


اذهائهم كل هذه القساؤلات 5-5 ولكن لم يسمعوق! إجابة وأحدة مقلعة ووه كيف أمكن 
لقدماء الصرينة اقامة هذه المعجزات + ؟ 


و هدمع أن المصريون القدماء كانوا هم فعلا ارو أن الأى اثل فى فذرن حدر الانفاق 2 
الا أننا شجدهم بأنهم لم يطوروا دن طرق الحقر 3 فنرى أن المقاير الأولى تَتِشابه بالمقاد لل 
الذى متك فى العصوق 5 الثى تلتها ٠‏ حيدث إلا نجد خلاذا مثلا بدن مقبر 0 سديدى ذئ الاسرة 


الما دسمة ددن مقر 3 رمسديس الأو ل فى المملكة الجديقة قى بين المقبرد ددن ذنسرة زمنية 
قدرها 1٠ ٠‏ سدئة ٠‏ 


هن المعلوم أن الدين عيك القدمام ارتكز أساسا على عبادة أشمس 3 وان الاله 
2 يه فل[ اليه الشمس وشو زب الالهة المتريع على عرش السماء 2 كان 


يجوب السماء ليل وذهارا ف مركب ول أفقه بعضص الالهة سس هال كب قضصائية شمسية اذن 


بن 


- وأن الماك ب وهنو أبن الاله عندما ينتقل الى الدار الاخرة ‏ أو الحياة الاخرى البافرة 
- هنضدم هى الاخر الى مركب الاله رع فى تجواله ٠‏ ولذلك نقشت رسومات هذه المراكب 
الي 3 الراكب 'الشوهي الفضائية يجوار الهرم رمن لذلك ٠‏ وتشرح لنا 0 
الأهرام فى المملكة القديمة وصفا دقيقا لرحلات الملك السماوية العليا المقدسة التى 
ا م بمساعدة بعض الالهة ومراكبهم فى الفضاء عبر السماوات وعلى ذلك يتضح 
أن الآلهة والملوك ارتيطوا بالطيران فى الفضاء ٠٠١‏ أو ما يسمى بغ الفضا 5 

0 يسمى يخرق ء فى 


يطوى الهرم الأكير بين طياتة أسرار خطيرة يعضها ظاهرة واليعض الآأخضسر 
باطنة 1 كانت هذه الأسرآن وتاك الألغان موضوع بحث العلماء والباحذين والمؤرخين 
حتى الآن وقد عجزوا عن ذك ردوزها وكشف أسرارها » مثال ذلك * 


ليس هناك من دليل واحد ولى بسيط يشير بالاجابة عن : لماذا وكيف اختار الملك 
خوفى أى مهندسوه. هذا المكان .الصخرى فى قاب الصحراء ليكؤن موقعا لهذا الصرح 
الضخم ٠‏ ؟ وهل كان هذا الاختيار صدفة ٠١‏ ؟ وما نوع الآلات والأدوات التى 
استعملت فى تسوية هذا الموقع الصخرى الذى أنشىء عليه الهرم الأكير بكل عناية 
ودقة ٠١‏ ؟ وهل كان للالات والأجهزة الدقيقة ب فلكية وغير فلكية ‏ دخل فى هذا الشأن, 
حتى ولى عن طريق الكهنة الذين كانوا من آأصحاب المعرفة ١٠؟‏ واذا ما قبلنا هذا 
التفسير يظل اثبات نظرية حياة الجنس البشرى فى الماضى البعيد والمدنية المثالية قائما ٠‏ 


وهل عن طريق الصدفة أيضا أن ارتفاع هرم الجيزة الأكبر هى ١557‏ متر / 2/5 
قدم » لأنه اذا ما وضع على يدين هذا العد تسعة أصفار » بمعنى آن هذا الرقم مضرويا 
فى الذا عايون يعدي رقما قدره 17 مليون ميل » وهى طول المسافة بين الأرض والشمس 
؟ وهل عن طريق الصدفة بأن يجد العلماء بأن ذاتح قسمة ضعف طول 
قاءدة الهرم المريعة على طول ارتفاعه هى تلك النشسسية التقريبية 
المشسه رة والرموز لهسا بالحسس رف ط / 1 وتسساوى اك » والثتى 
اكتشفها لودلف ١‏ . اه سآ ولستكم فى حساب طول محيط الداثرة وحجم 7 
اذن الذى حدد هذه الأيعاد الفلكية للهرم الأكبر * 


1 
٠ اضدط:‎ 1 
0 7 


والمعادلات الرياضية 5 1 
عن طريق . الصدفة أيضا أن يكتشف العلماء والفلكيون يأثه انا اسقط مستورى 
رأسى مارا بقمة الهرم عهودى على القاعدة يقسدم هذا المسدتوى اليايس والماء فى الكرة 
الأرضية الئْ نصفين متساويين ثماما ٠٠١‏ ؟لميس هذا فقط , بل وفضلا عن ذلك فان 
القارات . 2 فان! كانت هذه الحقائق ق العلمية والقلكية 0 والهندسية 
الاكدر وده ليست بالمصادقات 0 حيث يصدب جدا الاعتقاد 
الهرم الاكير وحددوآأ شكله وححمةه ونسية 


وهل 


الهن م الآكبر دقع فى مركن 
وغيرها الثى تخئتص بالهرم 
بأنها كذلك ٠‏ فاذن الذين اختاروا موقع 

ا 


وايعاده ده الخ عرقىأ كل ىء عن الكرة الأرهدية وشكلها و.تندمها ودورهسع القارات 
والمديطات بها 4 عرفىا كل نشىء عن أسرار' هذا الكوكب وجميمع الكواكب .الأخترئ 


وق علاقتها دا مشمس 5 


© الهرم الأكس لم يدن مقبرة ذخوفو : 


قى كتب التاريخ مجموعة ضخمة من الشرح والتفسير والاجتهاد نشرح لطلبة 
الجامعات والدراسين اجابات مختلفة اهذه المعجزات » وعليهم أن يختاروا ما يشاءون 
نينا : عمل طرق خاصة ومنحدرات بالرمال لنقل الكثل. الحجن د وضديع قطع خشب قطر 
درلا سم داخل ثقوب على ابعال معينة 5 الصخر وغس هذه القطع الخشربية بالماء , 
ديتمدد الخشب وتتعلق الكثتلة من الجبل ٠‏ * اسستعمال الدرافيل من جذوع الدكيل كاملة 
الأشتدانة لتقل الكتل: السجرية الشنخة ووهنيها على جحافة حسبية وامتعال عديات 
كبير ة حن اللين التشحيم لنع عوارض الزحافة.من الاشتعال نتيجة للاحتكاك ٠١‏ ؟ 
دخول شعاع شمس ألى أعماق الاذفاق والممرات يبواسطة استجدام اسطح الاممة 
رانعكاس الشعاع الشمس الى الداخل ٠١‏ ؟ استخدام مئات الالوف من العبيد وآسرى 
الحروب والفلاحين والبناتين والعمال المهرة والحسرفيين ٠٠١‏ الى غيسس ذلك من 
الاجتهادات والتفسيرات ٠‏ 


لا يمكن أبدا لأى هوّرخ أي شارح أى حفس أى مجتهد أن يقف عا هذ! الاختبار 
الخطير الضخم ٠‏ ' الا ويعجز عن تفسيره وكيفية بنائه ودوره ٠٠‏ هذا. اللصرح الشامخ, 
هذا الهرم المقدس والمرصد والمعيد الذى يحتفظ فى داخله باإسرآن الوجود..؛ :: فالهرم: 
الأكبر وثيقة مرئية لبراعة فذية غير مفهومة حتى الآن : .لا.يمكن.آبدا لأى عملاق معماريى. 
فى هذا القرن العثرين أن يينى نسهة من هرم الجينزة الأكير ولى وخسسهت بجميع 
امكانيات العالمم كله الفنية والتكنولوجية الحديثة تحت تصرفه ٠‏ هذا المهرم الذى يتكون 
هن +٠*ل١٠1آن؟‏ كثلة حجرية ضخمة مقاس "١‏ >« 5" ير "١‏ قم ٠‏ وكل قطعة تزن. 
ظن قطعت ونحتت ونقلت وبنيت فى هذا؛ الضرح الذى قال عنه الموْرََكُوْن آنه كان 
نزوة للفرعون خوفو سا مثات الألوف من 'العمال دفعوا وشدو! هذه الكتل الحجرية ؤالني 


ذزن القطعة الواحدة مذها ١‏ طن بحيال 2 غير موجودة ْ( على تخافاث وأسطوانات: 


ل كان هذا العدد الضخم: من العفان والينائين يعيشون على القمح )0 الغير 
موجود ) ويذامون فى مسناكن داكوا ' ( غير ل مؤجونة ( بناها: :نهم حوقوق خارج قصره 
الضيفى لمشاهدة كدفية بناء الهرمخ ٠‏ لا اا ال ل 1 


برام , 


كان العمال يحثون على العمل بكلمات تشجيعية والفاظ حماسية مسمرحة. 
هيلا شوب »2 بمكبرات صوت ٠‏ مكروفونات ) غور موجودة ) ٠‏ وعلى ذلك أندئعت هذ 
الختل التى تزن كل منها ١١‏ طن الى السماء ٠‏ 


يحدثنا المؤرخ « شيرودونس » أنه استخدم فى بناء هرم الجيزة الآكبر ٠١١‏ ألف 
فامل لد مقرو جاه وادة فلاخة اكرهر قافن السئة يدوم الكريور القن قانع نعطي 
فيها مياه .الفيضان الأرض ولا يمكن زراعتها وحتى هذا نجده غير صحيع لنفرض 
نكن يوقم العنال: الاقزياة الششعان ان تهنتوا بد كوت ا غلك 15 قط جهرية 
يوميا تبلغ زنتها ١١٠١‏ طن بعضها فوق بعض ودون عمل فنى آخر لأمكنهم تجميع 
المليوذين ونصف مليون كتلة على شكل هزمى فى حوالى ٠٠0٠ر ١9١‏ يوم أى 145 عام 
- العم ٠‏ ويجب أن لاذنسى أن بذاء الهرم الاكبر كان نزوة ملك شان لم يعش حتى ير 
هذا الهسم الذى هى من وحيه ٠٠‏ هكذا يروى لنا التاريخ ٠‏ من الذى يتصور اذن أن 
هذا السدل عاق مقورة للك ++ # ومن اللاى دنصون بعد ذلك ان هذه الكسا باتو العا بيسن 
والدالات الرياضية والفلكية جاء بالمصادفات ٠0١‏ ؟ 


© تاريخ الهرم يرجع الى مبا قبل الطوفان : 


ينسب المؤرخون وعلماء الاثار. الهرم الأكبر الى الملك خوفى ٠٠٠‏ لاذا ؟ لآن 
جديع النقوش واللوحات تشير الى هذا الفرعون ؛ من الواضح أن هذا الهرم لم يبن 
أثناء فترة زمذية لحياة شخص ها : ولكن ماذا لى أن خؤفى نفسه زور التاريخ وفرض 
هذه النقوش وثلك اللوحات لتسجيل اسمه وشهرته ٠٠١‏ ؟ والتاريخ القديم والحديث 
هلىء يمثل هذه المغالطات وذلك التزوير » مثل ما فعله رمسيس الثانى وغيره وحينما 
يريد الحاكم الدكتاتورى الشهرة لنفسه وحده يدفع بهذه الأوامر الى معاونيه اتحقيق 
ذلك ٠‏ فاذ! كان الأمر كذلك فيما يتعلق بخوفى » فان الهرم الاكبر كان موجودا قبل أن 
يضع خوقى كارت زيارته على هذا العمل الضخم الذى ليس من صنعه ٠‏ 


فى متدف اشموليان باكسفورد بانجلترا مخطوط أثرى هام يؤكد فيه المؤرخ 
المصرى مسعدودى 010 ك2 أن الذى بذثى الهرم الاكبر فسسوق الملك المصرى 
وسوريد» 1006نا8 والغريب فى الآمن أن هذا الملك حكم مصى قبل الطوفان» 
وهذأ الملك العاقل قد ادن رجال الدين ب الكهنة 5 أن يسجلوا جميع حكمهم وأسرارهم 
وأسرار الكون ويكتبوها ‏ ويخبتوها داخل الهرم الاكير ٠٠‏ وعلى ذلك وطبقا لهذه 
الوثيقة فان الهرم الاكير بثى قبل الطوفان » كفا سياتى شرح هذه الحقيقة فيما بعد ٠١‏ 
ويؤكد هذ! الرأى « هيرودونس » فى الجثء الثانى منكتاب التاريخ بأن كهنة طيبة 

يفيضا 


وكان يطلق عليهم أسم انصاف الالهة وأهل المعرفة بأسران الكون سمدوا له برؤية 
1" تمثالا ضخما يعدر كل تمثال عن شخصية كهنوتية عالية لجيل مر الزمن يصل 
مجموعها الى 0غ سسنة ٠‏ اذن كان لكل كاهن راقى تمثاله صنع أثناء حياته ٠١‏ 
كما يحدثنا د هيرودونس » أنه أثناء اقامته فى طيبة حاول كل راهب بعد الآخر أن يريه 
تمتائه ليبرهنوا له أن الاين يتبع الأب دائما كما أمدوا له دقة كتاباتهم وتسجيلاتهم 
حيث أنهم 7 كل شىء يتعلق بهده الاجيال وشرحوا له آن كل تمثال من هذه التماثيل 
وعددها ١‏ يمثل جيل من الأجيال وان قبل هذه الاجيال ال ١5؟‏ كانت الالهة تعيش 
بين الناس ومنذ ذلك الحين لم يظهر الافى شكل آدمى لزياراتهم ٠‏ 


' سنؤال واحد محسر حتى الآن وهى اسم من بنى الهمرم » حيث اختلف جميع 
المؤرخين وكل واحد ذكن اسم مخالف لآخر حيث لا توجد أى نقوش فى متون الاهرام 
أى قى غرف الدفن أى على التابوت أى قدس الاقداس أن فى أى مكان داخل الهرم ٠٠‏ 
وفى القرن التاسع عشى أطلق العلماء والباحثين اسم « خوفى » على باقى الهرم الاكبر 
وهى أقرب الآسماء الى أسم « كيوبس » الذئ ورد فى وثذائق المؤرخ « هيرودونس » 
وذلك عندما وجد اسم « خوفى » متقوشا بطريقة بدائية أمام اسم « خوفى » وهى اسم 
إله الشمس فى الدنوب وكانت المفاجأة الكيرى حيذما كشف علماء العصر الحديث أن 
كلمة خوفى ليست اسما لماك أى لعلم بل هى اقب وتزجمتها «جل جلالة» أى أن الاسم 
المنقوش على حجر التى تعلى سقف حجرة الماك بعد الاله خونوم جل جلدله ٠‏ 


وذكر المؤرخ المصرى السمنودى « مانثون » فى وثيقة يقوله جاء قوم من الشرق 
بطريقة غريبة ‏ قوم من عنصي ممين وغريب غزوا بغير معركة وتؤكد تلك الوثيقسة 
النظرية التى تثبت أن الذين بنوا الهرم كمرصد فلكى ومعبد للاله الواحد الأحد لعم 
«كهنة أون ‏ مدينة الشمس - هيليوبوليس و الذى أتوا من الشرق ‏ أى من شرق الذيل 
حيث تشرق شمس الاله ‏ الى مدينة منف - وهى لغرب الثيل العاهدمة الأولى ووصفهم 


يأنهم عنص غريب وحصين لأن القدماء المصريين كائى! يطلقون عليهم خب انصاف الالهة 
وأهل اللعرفة 8 


أذن كيف كان ذلك والفترة التاريحية لصن الف رعوذية عمن ها -١-9ه5ة‏ سددة ل لماذ| 


اذن ك5ذب كهنة طيبة ؛ على 0 ديرودودس. «( .قيما دتعلق تب ١5‏ سدنة ولا ذا أكدوا له أن 
الإلجة 3 تعش صعهم مدة الت ال جيل ؟ 


لا انعرف 0 الآن كيف , وماذ].- » وعتى: بثى هرم م الجيزة الآكيى , ذلك العمل 
الغنكم الذى يرتفع 55١‏ قدما ويزن ١٠*در٠١٠5ن١"‏ طن لمجرد أن يكون مقدرة للك 
سرف لا تعرف الا أنه معدد| احتفظ يأسى إن الوجود 9 


خيس 





4 29 الهرم الاكير ٠٠٠١‏ أهم وأشهر عجائب الدنيا السبع'أقدم أثر 
محمارى انشائى عرفه ااتاريخ القديم والحديث , سيتحدى الزمن ٠‏ 
يحتفظ بداخله ياسراى رهيبة لم تفك رموزها حتى العصى الحديث » 
بي الهول حارمي وكاتم أسرار هذه المجموعة ٠‏ 


5 - أقدم مثل للاعمدة المصرية الفرعونية المفرزة طولياءبورتوريك 
رةه الاسسرة الثالثة 58٠٠١‏ ق'م* عمل ضخم يتميز بالاتزان 
والوقار والشخصية » خالد خلود الدهر المعماري المصرىي أول من 


آي 





الك 


وضع أسدس وقواعد الطرن المعمارية 


: 7 





ها 


والمتحدرات المؤدية الى قاعة العرش المعروفة خط ياسم حجرة مقبرة 
خوفر والموجود يها تابوت من الجرانيت وضعه القدماء للتمويه . 
ٍ ا مانت ا مسا ا ل ا ا لو اك ا او لقال ص ا 02 
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يمي ل ل ل سس ل ا ا لت 
© هرم الجيزة الآكين ٠٠6١‏ 

عمل ضهم اقتضته رسالة ضخمة لم يكن الهرم الأكبر مقبرة للملك خوفى بل هو 

وثيقة مركية للكشف عن أسرار الكون ٠‏ يطوى الهرم بداخله أسرار رهيبة الكثير منها 

لم يكتشف بعد » وبواسطة الأجهزة والأدوات العلمية الحديثة والأشعة الحمراء 
والكربون المشع رقم ١5‏ أمكن حل لغ الممرات الداخلية في جسم الهرم ابتداء بالمدخل 

وذزولا وصعود| ألى قاعة العرش فوجد ان هذا المتحدر ما هى الا رسم بيانى على أعلى 

مستوى من الدقة ء ثم قياس الانحدار والانحراف والصعود والهبوط » وتحويل هذه 
اقاسات والاحداثيات 





الى ؤدن كشف عن ص ل شيب وخطير وهشى أنه سدم دوانى يسجل 

جميع الأحداث والثفينزات والرسالات السماوية والحروب وغوائل الطديعة بمواعيدها 
الزدنية قيل وشعل انشاء ودناء الهرم 55 أهمها ما يأتى : 

رالرسالات السماوية اليهودية والمسيحية والاسلامية . الحروب الصليبية والعالمية 

الأولى والثاذية 3 والثورة الشيوعية والفرنسية والعمسسالية والصناعية والأحداث 

2-0 وصولا الى قاعة العرش التى يجلس بها ١‏ قاضيا التي ترمن الى 











١‏ 2 أعلا : مديئة اللكة خنت كاوس الهرمية بالجيزة 14٠١‏ ق'م* 

الثتى وضعت الذظريات الاولى فى اشتراكية المسكن , فجمعت بين 

التمائل والتجمع المتراص والتعءق فى دراسة المسكن وأجزائه وتوزيع 

مجموعاته ٠‏ ل نكا ٠‏ 

١‏ أسفل : مدينة:العمال الفنيين والصناع والحرفيون لبنساء 

الاهرامات بالجيزة ١/٠١‏ ق٠م'‏ مدينة حتب سيزوستريس ‏ كاهون 
: عب سعد 777 


0 نلا اه 
5 








وفنا 







ه١ دأعلا : مدينة العمارنة‎ ١٠5١ 


6 - يمين ؛ المسقط الافقى والتخطيط العام لدينة 
هابى ذات الاسوان الحصيئة / الاقصى ٠‏ والتى 


وضعت المنظريات الاولى للمدن الدفاعية الحصينة ٠‏ 


الام 


اج 2 مجر ود 
و معو وه 
ا 
له أ لدف 
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ير «دروميؤية قو 
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0 
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بده 








٠‏ اعلا : نموذج لحمامات السباحة الفرعوئية 
ويلاحظ أن المقاييس البندسية والفنية والرياضية 
روعيت.فى تصميمه على أعلى مستوى علمى لم تصل 


اليه تحواض سباحة القرن العغثرين ' 


ايمين ‏ أحد تماذج حهدن العمعسال فى مضر 
الفرعونية صممتث على أساأاسن ب الموديول ساأى 


الوحدة فى جميع عناصي واجزاء ومكونات ووحدات 


' تكوينها طبقا لأسنس التصميم والوحدات. الجاهزة 


الوحدات الجاهزة السابقة التصنيع واستخسوها 
قبل علماء العصر الحديث بآلاف السئين ٠ ١‏ 


با 


506 الحقائق الثاريخية على أن الهرم الاكبر كما أوضحنا من قبل لم يكن 
0007 الأوضاع الدينية » ولم يكن بناؤه لغرض الاحتفالات يبطقوس عبادة السلف , 
او قوس أوؤيريس ألقن كافف تقاء فى البو الأول من السنة الزراعية ' وشى أول شهر 
توقمبر من كل عام أى مقبرة للملك خوفى ١‏ 9 


ذدت أن الهرم الأكدر عمل ضدكم اقنضته رسالة ضخمة 6 ذيت أنه وذيقة مردية 
تكشف من يحتفظ بداخله بأسرار الوجود الكونى ومرصد أسرار الكون والوجود ٠٠‏ 


لايد هنا من وقفة وذحن نسجل هذه الحقائق التى تسةند على العلوم والتاريخ 
. والبرديات والكتب السماوية ٠٠‏ ان الكثير من المؤرخين القدامى اعتمدى! على تسجيل 
التاريخ المصرى القديم على الاجتهاد والنقل من بعضهم البعض واهدم البعض الآخر 

بألأمور الشكلية السنطحية أي زيما على خيال وحداة البعض هنهم فى الصون التى 
يرسمونها تبعا لقدراتهم الشخصية » الى أن ظهرت الآلات والأدوات الفذية العلمية 
الحديثة مثل البوصلة وأشعة <١‏ ( أكس ) ء, والاشعة الحمراء وما فوقها , والأشعة 
البنفسجية والكربون المشع رقم ١5‏ ؛ والطيران » وسفن الفضاء ؛ والأقمار الصناعية, 
وتسلح علماء العصر الحديث والباحثون والمكتشفون ورجال الاثار وغيرهم بالعلم , 
ودالامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الصس حيح » وصمتت الأسعساطير 
والاجتهادات والروايات ٠‏ 


© الهرم والطنوقان : 


: لعل قصنة سديدنا نىح: والطوفان العظيم ترشدنا الى الطريق امسدتقيم نحدى الهرم 
. وما يحيط.به من أسران والكشف عنها » هذه القصة لم يرد ذكرها تفصيلا الا فى الكتب 
المنماوية “: وهى من أقضص العقيدة ونشاة الاديان ٠١‏ انشغل علماء الآثار بها 
اوقارية الحمارة او أخشاء لان و القن كان ع الضرورى الاتجاه الى محاولة البحث 
1 عن أصولها ومراجعها عند مختلف الحضارات القديمة » وردث قصة الطصوفان فى 
التوراة » والانجيل » والقرآن الكريم ٠١‏ وكلها تجمع بأن الله سبحانه وتعالى قرر أن 
يفنى بشرا يسواتهم بأن يغرقهم ٠٠‏ هؤلاء البشر المعاصرين لقدماء المصريين كانوا 

شعويا تقطن مناطق شاسعة فى أراضى وبقاع سهلة متسعة . وآأخرى هضاب وجبال 
ش مرتفعة أطلق عليها ا « جنة عدن )ا فى اقليم يسمى « ميزواثميا » يحدها شمالا آسيا 
٠‏ الصغرى الواقعة على البحر. الأسود , وجنوبا خليج العجم أو الخليج العربى الآن » 
وشرقا بحر قزوين ‏ أرمينيا أى ميزولتما - وغربا البحر الأبيض المتوسط ؛ وفى الوسط 
صحاري العراق الآن يتخللها ذهرى . دجلة وات . 


امون 


..ظهر بين جموع هذا القوم. من: البشر الجكماء. والفلاسفة. والروخانيون :وهم 
قلة.يبشرون_بالمعقيدة _والحكمة وعباية الرحمن لقوم. كانوا يخافون الرعد واليسدرق 
والزلازل والصواعق والنار وهطول: الأمطاى ٠٠‏ وعاشوا يتخبطون. بين كتل تَعنِتِسْذ 
الشمس والقمسر والنجوم والظواهر الطبيعية وبين كتل أخرى يستخدمون السسحر 
ويسخرون ‏ الجان..ويعتقدون .ان الروح: من عمل. الشنيظطان ويسجل التاريخ أن -الخالق 
الأوجد.آرسل لهم رسلا وملايّكة. لنصحهم “وهديهم ٠‏ ولكنهم كانى! يسغرون: 8 نهم 
بأتبعي! الشيطان ؛ وارتكبوى| جميع الاثام. وكل ما-جرمه الرب. ٠.٠١‏ 8 0 
فى أسفار من التوراة , أمر الرب.سيد القوم.نوجا » .عليه السلام ٠‏ بآن. يبتئ 
منفيثة » حدد له .مياصفاتها « يلجا اليها هو وعائلته وزوج دن. كل نوع :من ,الطيور 
والحيواناث. والؤونة التى , تكفيهم . ٠,ونادي‏ الرب ذوحا من, السبماء أدخل الفِلكِ عائلتك 
.ومن أمرتك به ؛ وبعد سبعة ايام سيحل الطوفان وتفنى كل كائن على. أرضك ٠١‏ وتصيف 
التوراة. الطوفانٍ الذى استمن ٠6١‏ يوما » .حيث هطلت الامطار » وتفجرت 56 
أ وانشقت >2 ؛ فحدث التمو للحيو ألذى لم يكن ونا 25 ونقدف الرياح ٠١‏ وبعد ذلك 
أرسل نوحا طائر البحر ولم يعد ٠١‏ وبعد أسبوع آرسل غرابا ولم يعد ٠١‏ وبعد أسبوع 
ثالث أرسل حمامة فعادت تحمل في فمها غصنٍ الزيتون. ٠؛..وفى‏ .اليوم البدايع عشي 
من 'الشهر السابع, لبدء الطوفان ظهر « قيس قزِح » ؛ حيث كان نوح فى طريقه الى 
الأرض التى عادت منها . الحمامة ورست السفينة بالقرب من جبل الارارات أو اين 
.يادي ذوخ التشفيفة بدن دن الشكن والحمن لش * .000 , لسن م 
لد 5 هذه ٠‏ القضة الناركة ايضا قن ى الإنجيل والقيآن الكريم فى سبؤرة الأنبياء 
والمؤمنون والعنكبوت ٠١‏ ونوحا إن نادى من قبل فاستجبنا لك فنجيناه. واهله من الكرب 
العظيم. ٠‏ بونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم مسسوء فاغزقناهم 
٠٠ 00‏ ولقد أرسلنا ذوها إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيسره 
افلا تتقون ٠‏ فقال. الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشي مثلكم يريد .أن يتفضل 
عليكم ولى.شاء. الل لأنزل ملائكة ما سمعنا يهذا.فئ آبائنا الأولين أن هئ ثلا رجل به 
جنة فتريصوا به حتى حين ٠‏ قال زب اتضرنئ بما كذبون فأوحينا اليه أن أصنع 
الفلك ٠٠‏ ولقد أرسدلنا نوها الى قومه فلبث فيهم ألف سنة آلا خمسين عاما فأخذهم 
' الطوفان وهم ظالمون فاتجيناه وأصحاب السفينة -وجلعناها آية للعالمين' :٠١‏ 


0 ة 


.ورك تادر الطوفان .فئ أكثر من بردية من بردياث كتاب التي قعل 16 غ0 :1001 
غانذ ان النفف الالية ولعنة: السماء سفناء اليشرية بطوقان عظن تشترك فيه-غدة “.ثورات 
. والسماغ .و البحار والأتهار والأرض والمطر والبجار والفيضان وتشقق .الأزضن. نت وتقول 


ا 


البردية أبغ الهم الأكبر يثى: .ليكون اجرافة الأسوان: +الوجود الانسانى وكذون م 
المقديبة الحفاظ عليها.من,الطوفان .العظيم. الذى سيغوق: الأرض فى يوع حدوثه بالتنيؤات 
الفلكية. التى أطلق _عليها كهنة القدماء اسم « رسالات .السهاء » ٠‏ 


.ورد قى اجدى برديات «.منف.» أن. الهرم, الأكبر تجسديد لمكتاب, الموتى -_برديات 
إلكتاب المقدس للجكيم « أنى » بما فيه من. معرفة.كونية. وتعاليم سمباوية وأسزار علاقة 
دورة الفلك فى السماء بدورة المحياة .على, الأرض وسيجتفظ.الهرم باسراره..لا يكشف 
عنيا الا أن ينال الاذن الالهى * ورد فى كتاب الوتى بان الهرم الاكبر بيت الحكمة الذى 
.يجوى أسر أن :.الجكمة .و العلوم .فز اياه. .الأربجة أركان الدنيا. الأربعة: أي العمد التى 
تجملدقبة. ,السيماء .وتعبر عن .الدقيقة والمعرفة. والسكون والغموض ٠‏ وواجهاته الأربع 
#إلتىتزابجه الجهات «الأصلية:.الئؤاجهة.الجنوبية“تعير.عن الحزارة. ‏ نالشفالهة تعبر 
ميعن !لهرودة.. والشرقية..عن:النور ..والغربية عنالذلام ٠‏ كما أن أسطحه المثاثة'تعبر 
يعن#القوة:الالهية :الثلاثية حيث يعبر كل مثلث منها عن ثالوث مقدس من ثلائيات الخلق 
وللعقيوة والتكوين ٠‏ 


بهن ١بويبيات‏ هلاقة الهوم:الأكبر بكتاب"الموتى وأسرار المعرفة بردية «"ثحوت » 
ووه ءإله:المعوفة دكاتم :الأسزان»الالهية. وحارس: كلمات؛ الحق. العدالة فاقل الحزف والكلمة 
وقيرس,,الوقت. والزمن,منسويابراليه. بناء:«الهرم: ايكون معبدا وهيكلا للخالق الأعظم ينقل 

منهدرسالته الى البشر تقول وهى رساكة.تحوت:الى' املك خوفى هندهنا سلمة أسزان*الهرم 

٠‏ « لا تدع أحدا يطلع على هذه الأسرار أى يراها آلا فرعون مص وشرحب ٠*٠‏ الكاهن 
“الأكبر “.من يراها؛ أحد أو .يقترب.من :هذه المقدسات أحد ٠‏ لا تدع عينا تزاها واذنا 
«تييسنعيهنه » أنه ينجوى أسزار“الوجود» المقدسنة ٠‏ لا تنطق بما فيه«لأحد ٠‏ ؤلن يسمع 
,.هنه:: إلا أنت..نفسك ومن 'يفمس بلك٠‏ تغخاليم . وأقرب:٠الناس‏ «الى : قلبك ومن ' امتلأت“قلوبهم 
العامة بنون. الله. .لا »..لا:قطلع: إحد|رعلى: مككان ورجو:تاك الأسزار «المقدسة أو.ها: يدل 
على رويهويها. ٠..ان.ما..‏ به من أسرارء تعطى بن يكشفها «للقؤة:«التى: ترفعه :الى مصناف 
ألاليهة, .فى: الجياة , .وتكشف إلمه, إليغيب ٠‏ وجَذِيل .لهى الطرويق. للؤّدى» الى عالم الجلود 0 
»-ثنير. له,طريق, أل ليم وىتكشف.ما .يخبثم إلغِد وتحدد يله المويير. ». ٠‏ 


اذن لم يكن خوفى شو _الذى بذى الورم .فى . بعهد ١0‏ “يل فق حامل. رسيالة سير أن اورم ١‏ 
أذن من .اذى بنى .إلهرم ٠‏ «هذا فى السؤّال الضخم الذى كان هق تصديع اهتمام الكثير 
هن المؤرخين العرب والاجانب ٠‏ كان أول من أهتم بالاجاية عنهة وكشف تاريخه شي 
::الخليفة :المؤمون. فى_القرن.. الثامن .:حيث..توجبل _الى_كشدف. موخله. وممراته. وخزائنه 
موقوكشف.الؤوع ,البعريى م جلال, ابوين.السبيوطى ».حيث ذكن فى كتايه « حيسن 
المعاضرة. ».أن . إلن. «بثى الهرم .الأكير:هو ,املك م« سوريد ».فرعون: مصر و السيب فى 


امم 


ذلك أنه رأى فئ. منامه أن- الأرض. تميد بمن. عليها والناس سيهربون ويهيدون على 
ونجئهنهف: وتكان؛ الكو اكت تساقطت وتصطدم: بعضها بالأرض-بأضؤات مفزعة: ٠‏ فاغفه 
ذلك الحلم :وكم:شره:* ثم راى :فئ مناه مزرة” أخرى كأن الكزاكب: الثابتة 'نزلت العا لأارض 
فى سورة طيون بيض. وكانها' تخطف الثاس وتلقيهم. بين جبلين. ركان الجبلين. انطيقا 
علييم: والكو اكب المثيزة: انطفات' ٠‏ 


فجمع رؤساء الكهنة ورجال العلم والمعرفة وأخبرهم بما رآه ١‏ فأخبروه يأمر 
الطؤفان. العظيم فامز: ببقاء الأهزامات الثلاثة وملؤها بجميع:وثائق ومستندات اسرارهم 
وندكميم. وعلؤميضي اللتررزفة والقامتضة واسماء العقاقين ومنافعها' وبنضانهة علوم 
الكؤن. وأسرانه: والطث. والهشسقة والزياضة والفلك واحتفظنا فى داخل؛ الهرنم: باننعرار 
الوزجود: ‏ .منا' كان!وما يكؤن: من اال الزنان: الى آخره ٠‏ 


وذكن المؤرخ « عبد الرشيد الباقورئ » فى القرن:الرابع عشن مؤيدا بذلك"ما كتبه 
المؤرخ المصرى السمنودى « مانتون » عن أن الهرم الاكبر قد من على بخائه "14١‏ عاما 
طبقا لدراساته الفلكية وتم بناؤه قبل الطوفان ب 5١‏ عاما , وأن علماء الفلك من 
أل هندينة منثقك. حددوا!' موهد الطوفان وزبطوا: احداث العالم: بقبة السسماء ودورة 
الافلاكه وثهثم: اللثين: قامى' بتصنهية؛ الهرم: كمحرابٍ للاله ومزصد. لعلوم السمتاء يحفظقا 
فيئة” عللؤنهة وتوذقائق الأطزفة* الكؤنية باسرّار الوجود حتى لا يسذوها' الطوفان لتبقى خالدة 
اين الثاهن: ٠‏ 


ونشنا. لا شك فية'أن: وشائق. خلاقة اللطوفان ببثاء: الأبرم. الاكبن وجندت. للها اتعكانسات 
نفاثلة ارتيطك بعلاقتها ببناء الاهنزالنات: فئ. التكشيك بالطتؤفان وكذللك الأجال: فيمنا' يتقطق 
بابراج بابل والؤاجورات أيام عصور الاشوريينىالسوماريين ٠‏ 


هة ضدينة عمال أهزام خذت كاوس : 


زاهع الأمثلة التخطيط اللإنئ. لخدمة المقابر فى عصصى الدولة. القديشة يحكن. ان 
ذراه فى مديئة عمال الهرم الرابع و لخنت كاوس: » وهى حلقة الاتمعال بين. الأسرة 
الرابعة والخامسة (80؟ ق٠هم‏ ) وهى على أغلب الظن احدى بنات « منكاوزع » 
آخر دلوك الأسرة الرابعة: » وقب تزوجت من أوسركاف وأعطته بزؤاجها حق ارتقاء 
الخرشق: ٠‏ فأشس. الأشرة النخامسنة ٠‏ وقد اكتشفها الهالم المصزى المرحسوم الدكقور 
د سلية! حسشقن » عام 6 يو قشر عنها عام 181 فلئى المخلد الرايع, لن: كثايه عن 


جنائن الجيوة * . 


الذينا 


أت اه _بومديقة: :عمال أهرام الملكة «خنت كاوس  »‏ صاحبة الهرم الرابغ ‏ تقابل الونجهة 

. الشزقية ملهنم 5 , وتبخطليط هذه المدينة .يدل على أنه. قد عمل لها مشروع تخطيطى قبل 
تنفيذها: * د.وأن 'الشوارع. المستقيمة. المنتظمية والطرقات المتقاطعة المتعامدة. » وتقسيم 
سات مجموعات ؛. كل مجموعة منها للها ضوامع حبوبها ومسبتودعاتها ٠٠١‏ 
وكل هذا من شانه أن يقيم الدليل على أن هذا النحو: فى تخطيط المدينة.لم يكن ارتجالياء 
بل 0 2 عل به منظمة عل اعباين مشروع تخطيطىي مدروس ٠‏ 


- وفك ه “المدينة الغمالية يجون' لذها. 500 لسك العمال' الذي بثذا لازام كنا 

ع 'كذلك. الكهخة. الذين .كانى!؛ يعكفون .على تنفين شروط الأوقاف. المرصودة للقيام 

أبالشيعائو. ألدوتية ء والفرائض التى: كان يعتم :أباؤها” فى مبناسبات. معلوية. ٠‏ منها اقييان 
اول الشهر القمرى ومنتمفه وآخره:واؤل».السيتة اللجيدة. الئن..جوإر : الشعائو: البينية 
اليومية والأعياد الأخرى ٠‏ وكانت تضعها الوا الهرم الرايع وفى ذلك دليل واف 
قلي اخها كانت تعاض ذلك الأثر وتنتمئ النيه. الى ى انها رجام الى اعد الملكة « نت . 

ا 0 1 : 

ف ووهن. .حسئن "إاتجظ آنا ؤجدت؛ فى أحالة جيدذة.من الجفظ 1 .يمكذنا من. 0 1 
' فكزة .دقيقة عن .الأجزاء التى. تتالف منها . ٠‏ كما أن ترتيب الغرف فى.كل مذزل يدل: على 
ي أذهم بلغا دوجة. عالية هن المدنية والرقى ٠‏ ديثما ذجبك .المسدقط :الأفقى و التبخطيط العينام 
للمدينة ,؛ ياد أن يوسو المرنية ق ستيان كانوا متمكنين, .هن علمهم 
وعملهم ٠ ٠‏ ويظهر أن الدينة كانت من دور واحد حثى تتمشى ممع تخطيط التكوين 

العام لمبانى .الأهوام <. وكانت: مينية من الطوب النيىء: بكاملها: » :ؤهئ 'تدوى أروع 

الأمثلة. للتباثل المتراص 'ملنسناكن المختلف :الطنقات هن موظفى. الادارة ورجال: المعيد 
والكهنة والصناع * 


ومن المعروف . كدنا ذكر هيرودؤت ها أن خوفئ كان يمنتخدم'مائة الف رجل فى 
هرمه فى وقت واحد ++ * وكانت كل جماعة تعمل مدى ثلاثة أشهر , وأن بقايا 
٠‏ المستيمزة : القائمة حول -هرم خفرع: تشين الى أنه كان يتعهدهم كذلك بلسي ٠‏ أى 
7 أقة بنى مدينة ١‏ اتفال الذين قاهرا ببقاء هرمه ا 


| وهنا يكن ازا شور وجود تخطيط مدن أخرى لخئهمة كل متطقة' من مناطق 
::الأهزام لسكن. العمال وخاضة المناتى الضخمة “التابعة ليرم المدرج الذى بناة زؤسسر 
:“فى بذاية:الأسرة الثالثة خحوالى 'غام 755 ق*م ونا يتبعة من مبان لا نشك أنها عملت . 

بناء على تخطيط سابق لما فيها من دراسة وتنظيم + ويظن العالم الأثّئ: «أأدواردز » 
أن أسوار هذه المدينة كانتنسخة مطابقة لدينة منف ٠‏ 


اوسن 


وغلى الغتموم فمن أله أن ثنطر للتضمئيم العام لمبانى الهرم ونرى نظرة المهندس 
المخظط الإفخوتب فى اللمكان اذى اختاره لبتاء الهرخ وهو جزء هن منطقة مرتقعة عند 
فتقارة . تظطل غلى غدينة متف أق مديتة الشتور الأبؤض التى ذكرناها ٠‏ وتشغل فساحة 
خوالى" :54 قتزا من الشتفال الى الجنو وغرضها ١75‏ مترا » وعلى مسافة قريبة 
من شمالها تقم خيانة الأسرتين الأولى والكانية بعضداطبها العظيفة ٠٠١‏ وكانت مجموعة 
فياتى الهزم المدوع فن أروع امباتى الى بيت فى الدولة القديمة واضخمها ؛ وكان 
الهزم نفسة فاق أعظم دثاء فى المجفوغة المبذية. خوله ومركزها الرئيتى » ومن حوله 
الأننية الأخرق والأنهاء الواشغة التخصصمة لاقافة. الطقوشس الدينية المتعلقة بالحياة 
الآخرنى لهذ! الماك ٠*٠‏ اذ نطرثا الى الشؤون المنخم الذى يحيظ بالمباتى ومقسابر 
الآميىات بداخله لعزقنا أنهذا الهرم ينطق عليه التسدميةالمضرية للدقبرة اذ كان :يطلق 
عليها بيت الخلود أى أن “زوشر أزان أن يكؤن هذا الهرم ممثلا للحى الملكى فى 
الحياة الدنيا ٠‏ 





© ' مدينة: كاهنون :. 


وهناك أتِضا فى مباشى أهرام الدولة اللتوسطة مثل من أجمل الأمثلة مدينة عمالية 
لسكنى جماعات العمال وأسرهم ٠‏ وهى ندينة كاهون ترجم النى الأسرة الثانية عشرة 
ان يناها «سئوسرت» الثانى 14951 14174 ق٠م) ٠‏ وكلمة «كاهون» تعنى بالمصرية 
القديمة ( فخ الثاة ) وهذا القن يوضرخ لذا أنه كان لموقغ المدينة. القديم أهمية كبرى 
ان آنة أنختين برب النقطة. القى تتغنى فيها القناة , تاركة واددى الثيل ومنحنية غريا 
ندل الفيوم * أويوجح الغالم الأثورى « الكسندرشارف » أن هذه المدينة كانت من المدن 
الملقرية الهامة ٠‏ ان أن هذه النقظة لا بد وان تكون قد لعبت دهرا هاما فى التهكم فى 
دياه التيسك * 


وقد قسمت مدينة « كاهون » الى قسمين يفصلهما حائط , أما الناحية الشرقية 
فتحوى بيوت المجموعة الرئيسية من سكان ال مدينة وبيوت الطبقات الممتازة من العمال » 
كنا وحن بناء هدخم فى الوكن الشهالئ الغربى يختمل أنه كان قضى املك ٠‏ أها الناحية 
الغترينة فكاتت نها بيوت الفقزاء ٠‏ ويبلغ حجم المذيثة حوالى "١‏ فذان تقريبا » أى أنها 
مذيئة كبيرة وكان المقروهن أن ذوعت الرجاق الذين يعملون فى بناء هرم « سترسرت» 
الثانى وكاثوا يغيشون فناك مع عائلاتهم ختى قوت الماك ودفنه . وعندئذ ينتقلون 
ابقد ان لا يضنبع لَدَيْهُم عفل الى مكأن أخخر وتشتقى المتازل وتنهار بعد ذلك ٠‏ 

كانت المديئة فسؤرة بأسواق قوية للفناية : أما شوارعها فكاتت خطسوطا , 
نستقيبة متقاطفة في زوايا قائقة ٠‏ وقنى وسط كن شارع قناة حجرية قليلة الغور 


8 


سعتها حوالى 69 سم وتستعمل لنفس الأغراض التى كانت تستعمل فيها فى مدن القرون 
الوسطى ٠‏ وقى شمال المدينة كانت توجد بيوت كبيرة بنيت على طراز وتصميم واحد » 
أريعة منها متصلة ببعضها اليعض والخامس منفصل عنها . ومساحة كل بيت حوالى 

١‏ *ا 50 مترا وبه ١‏ غرفة وممرا بما فيها من غرف للخدم وغرف للمخازن وكان 
مدخلها من ناحية الشارع ٠‏ ىك ويقابل البساب الأمامى غزرفة البسواب. 8 
والممر فى داخل الياب .الى اليسار يؤدى الى الغرف. العامة والى مكتب الرئيس وغرف 
العمل التى لم تكن لها علاقة بياقى المنزل + وهناك حمران آخران متوازيان يوصلان 
ما بين الباب الأمامى وداخل المازل ٠‏ والغربى منهما يؤدى الى فناء مكشوف به بوائك 
من الناحية الجنوبية وريما كان: هذا يستعمل فى نفس: الغرض الذى يستعمل فيه 
الحرشن الذى يشبة المتدرة فى البيوت المديفة : وكان يستعيل لاسستقبال الزوار 
والجلوس فى الظل والاستمتاع بنسيم الشمال العليل فى فصل الصيف <٠‏ 2107 


أما الغرف الخاصة التى تقع خلف غرف العمل فتفتح على المندرة التى لا يمكن 
الوضول: النها الا عن طريقياء »كما لمن الشرقن فيودى ان الندرة ويه غرف تفده 
عليها على طول جانبها الشرقى » وربما كانت هذه هى غرف الحريم اذ يمكن الدخول 
النها مسوولة تفن" النات: الأتلمى أو المن و وكا روكت كات فى كل طرف من: طرفى 
امر كفيلا بتئمين العزئة الكاملة ان أريد ذلك ٠‏ 


وكانت سقوف بعض الغرف مقبية وفصنوعة من: الطوب على شكل عقود مرتكزة 
على بعضها البعض كالطريقة المصرية » وقد تكون كذلك مغطاة بالقش الذى يرتكن فوق 
عوارض خشبية » وكان فى وسط الغرف الكبيرة عمود يمثابة دعامة للسسقف * 
والبوابات كانت ذات عقود ؛ كما كاذت الأعتاب .للقتحات هن الخشب * والواقع أن 
دناء الديوت الكبيرة كان يتطاب كمية كبيرة من الأخشاب ٠»‏ وتشيسر أحجامها الى أذها 
من الأشجار الصنذوبرية » وهى يلا شك من الأآخشاب المستوردة التى لا تتلفها الحشرة 
القسسارضة ٠‏ ش 


وكانت الأبواب تدور حول هحاور » ؤكان ثقب المحور يعمل فى كتلة حجرية 
توضع فى جانب عتبة. الباب ٠‏ ولكن: الاستعمال. الدائم لباب كان يبلى ثقب اللحور 
بدرجة يمتنع معها تحريك: الباب » فكانت تتبع وسائل :كثيرة للرفع الباب الى مستواه 
الأول مرة أخرى ٠‏ -وكانتث الطريقة المحتادة هى وضع قطعة حمن. . الجاد اليايس هى 
عادة ثتعل قديم م فى تقب المحون لرقعة. ٠‏ أهما زخرفة الغرف دن الداخل فتدل . على 
تمسك القوم بتقاليد قديمة فى مبانيهم ٠‏ اذ كان هناك شريط يبلغ ارتفاعه حوالى ١‏ 
سدم ذى لون قاكم :كسفل يدور. حول الغرفف من أسفل .الدوائط عند اتصالها بالأرض »2 
وهذا ماخوذ من. شكل بياض الدهاكة الذي كان يعمل فوق التدوائط المصسنوعة من 


م 


النوض 2 المواد النباتية التى مثلها العرئ هنا بخطوط رأسية 0 ارتفاع حوالى 
1١.‏ عدم مرسومة ة باللون الأدمر والأبييض والأسدول ويعلوها جزء ملون درتقالى فاتم ٠‏ 
ودايحظ كذاك أن بعض الذر رقه كانت مزخرفة برسدوم مائية على ط ردقة الف رعدكى 


امأ مسدأا كن العمال فذيها أربع غرف , وبها درج يؤٌُدى الى :السقف ٠‏ ولا كانت 
المدينة قد هفجرت طواعية واختيارا فان أهلها أهذوا معهم كَل مقتذياتيم القيمة وكسم 


يتدق سوى آثار من الأآثاث والفخار دتشور الى طريقة معدشةهم * 
9 2 0 


وعلى العموم فان تخطيط هذه المدينة يثيت انا أن المصرى قد ظل متمسكا يشكل 
نخطيط المدينة المصرية القديمة ذات الشوارع المتقاطعة المتعاعدة أو ذات التخطيط 
الهندسى الشطرنجى ٠‏ كما أنه جعل توجيه الشوارع مقابلة للجهات الأصلية ( من 
الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجذوب ) » كمأ قسسم المدينة .الى أقسام حسسب 
طيقات السكان بها » وخصص الذاحية الشرقية لكبار القوم لأذها ناحية الشروق ؛ كما 
جعل الناحية الغربية مصغار العمال لأنها ناحية الغروب ٠ونظن‏ أنه قد تمسك فى 
التصميم بعمل ميدان فى المدخل بجوار سسكن المشرف على المدينة ليكون كمكسان 
للاجتماع يعيد عن المساكن ٠‏ 


© مدينة العمال دتل العمارنة : ٠‏ 


وقد عثى على مدينة أخرى للعمال فى تل العمارنة » وكانت هذه المدينة العمالية 
أى المستعمرة السكذية الصغيرة فى منحنى بين التلال بعيدة عن منظر المدينة الرئيسية 
( آخت آتون ) أى افق آتون التى بناها أمنوفيس الرابع ( أخنساتون ) (//ا١١‏ ب 
6 قمم) كعاصمة جديدة نتيجة لتغير العقائد الديذية واتجاهة الى مذهب «التوحيد 
والطبيعة والعالمية كفلسفة لثورته الدينية والفنية ٠‏ 


كاف قدينة (العمال بالعنارظ عن نينا عاسو افى علي دن الوجوة” 
رغم مرور قرون. طويلة بين كاهون وتل العمارنة فالفارق بين المدينتين ضثيل ٠‏ اذ 
اذها كانت قريبة من مكان بناء المقابر. المخصصة للطبقة الفقيرة كما كانت كاهون بجوار 
الأهرام ٠‏ وكلتا المدينتين كانت محاطة بسور » ولكل متهما حائط أوسط يقسمها الى 
آسمين وتشق كل منهما شوارع متقاطعة فى زاوية قائمة ٠‏ ولكن بيوت مدينة العمال 
بتل العمارنة كانت كلها متشابهة , ومن حجم واحد ( طول الواجهة حوالى خمسة 
“متار وعرضاابيت حوالىعشرة أمتار) فيما عدا بيتواحد كاناكبر من كلهذه البيوت, 


ؤهى فى الركن الجنوبى الشرقى بجوار الموخل ؛ وأمامه ميدان ٠‏ وربما كان بيت 
|.أشر فب على العمل 2 ويظهر من تخطيظ المدينة أن هذه البيوت قد. بذيت كمشروع متكامل 


ا 


وووكئ ذيها رخص التكاليف ٠‏ كما أن الميدان بجوار المدخل قب قصد به أن يكون 
مكانا لانجتماع بعيدا عن المساكن حدق لا يجر رحها » بكس التصميم الاغر ريقى الذى 
وقد لدان فى وسط المدينة كما سنرى فيما بعد ٠‏ ويظهر أن المبانى السكئية بنيت من 
دورين »2 وقد قسدم الدور الأرضى الى أربعة غرف وبه ردهة تطل على الشارع وخلفها 
الثدرة أو غرفة الجلوس ٠‏ وخلف البيت غرفتإن صغيرتان احداهما للنوم والأخرى 


كانت تستعمل كمطبخ 3 وبالمنزل سلم يوصل الى سطح 0 


وقد صنع باب المدخل من الخشب ويدور حول محور كالطريقة المصرية ٠‏ وللباب 
غلقه عن الداخل بواسدطة عمود تثقيل دنزلق فى ذجودين فى قائمة الياب 9 وكل الآثار 
الى وجدت قى هذه المدينة الصغيرة دشير الى ى أنها كانت مستعمرة عمالية ٠‏ جدتى أن 


الفخار اذى وجد بها كان خاليا من أل رخارق ٠‏ 


' أما حوائط البيوت فكانت أسماكها بسبيطة وكانتٍ جدران الفواصل بسبمك قالِب 
واحد من الطوب , وهذا يشير الى ظروفها التى اضطرت الى سرعة الينام والوفر فى 
الموأن 5 وهذا بالطيع أهمن دختلف كثيرا عن دديوت السادة أى القصبور.. 37 


© اكديذة السكذدة «المعدرارتة أخت آتون : 


كان لبناء هِذهٍ المدينة قصة طويلة مرتبطة بجياة الملك «١‏ أمنوفيس الثالث » 
وابئه ٠‏ امتوفيس الرابع » اخناتون اذ انه عندما ابنيقوا ى امنوفيس الثايث على العرش 
بمساعدة كهنة الإله آمون في طيبة » تبين لبه قوتهم وخطورتهم علي بذاع الجرش في 
ورثته من بعده ١‏ هما ذعاه الى أن يتجه فى تربية أبنه « أمتوفيش الرابع » إلى كهنة 
الشمس فى هدينة أون ( عين شمسن ) وأكتسي. بذلك أمنؤفيين. الرابع كهنة الإله.دع 
الى جوازه منة أن كان وريكا للعرين ٠‏ 


وعندها تولى املك لوب ذلسدفتهم الدينية. الى كورة هبد كينة [مون . يحميها الاله 
الواحد الذى خلق السمواتٍ والأزض ٠‏ وخلق العالم كله وجول الناين كاجية متجابين» 
ويجب أن يعيشوا فى مبلام. ؤحب واخاء . ؛ .ومن هنا وجد أنهلا يمكن .أن ينشى هذه 
المبادىء الجديدة فى طيبة وهى : العاضمة' القديفة وفعقل كهنة الاله آيون ٠‏ فهجر 
عاصمتهم وبنى له مدينة الجديدة ( آخبت آتون :) الا أن :هذه المدينة كان غمرها مقيذ! 
بعمر بأذيها امنوفيس الرابع ( آختاتون )"اذ 'هجرها القوم تعام . 5 بنجدا موته وأرتدوا 
ألبى دينهم القديم وعاضلمتقهم القديمة « طينة ٠»‏ القن عادوا اليها امرة اقرف اق “بدائة 
جاح رس الو ْ 


ليان 


أمتداد المدينة حوالى ستة أميال عل ضلفة اإنيل » وكأن للمدينة تخطيط المدن 
0 دمو ا النيل وين لديل اللكى 0 تمتد أمتداد!| مستقيما تقريباء 


كما تذقاطع وتتعامد معها شوارع أخرى أقل أهدية 4 


ونلاحظ أن أحياء المدينة المختلفة قد تجمعت جرل القصدور الملكية والمعابد ومبانى 
الدولة الرسمية » الا أنه لم يبذل أى جهد إعزل المنازل السكنية عن المبانى الصناعية ٠‏ 
ويبدو أن البيوت كانت ذقام دون أى وحى بأن محاولة ذلك لايجاد تجمعات مناسبة 
وفواصل فى الترتيب ٠‏ وكان الكاهن الأعلى يسير كتفا الى كتف مع صانع الجلود 
متبعا للنظام الانسانى الذى نادئ به اخناتون فى دعوته ٠‏ 


و#اتسبورت الطلناء(متاول تهج فيا وؤقات عظرةة وحن هوفة © ولب ماكر 
كافية لغرف الثوم «وبها دورات مياه وجماجات كما ترى في تصميم احد اللساكن ٠‏ 
ويدلة مقاس ديت الوزسر « نذخت » وهى مذال لفن العمارة فى مد أآخت أآدون » حى الى 
؟ «ا /1” مثر ٠‏ أما بيوت العمال قهى ليست صغيرة وحتى أققر بيت كان له ردهة 
أمامية لا غنى عنها وغرفة نوم ومطبخ ٠‏ والبيوت من منزل الوزير الى أصغر عامل 


٠ 


ان قصى آتون العظيم والعبد كانا يقعان جنبا الى جنب فى جنوبى قرية « تل 
العمارنة » ٠‏ والى شمالى القرية كان يوجد: قضر ثان , قام بالحفر فيه بعثة جمعية 
الحفائر المصرية عام 1977 حتى 19790 ٠‏ أما خرائب المدينة نفسها ففيها هداية 


وارشان وتساعد على ادراك التخطيط العام لدينة أخت آتون فى وضوح ٠‏ 


وكان يقطع المدينة من الشمال الى الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية متقاطعة فى 
زاوية مع نشوارع أخرى تسدييلر دن الشرق الى الخرب 5 ومع هذا فلم ييذل أى جهد 
لمان انتظام تخطيط مجموعات: الديوت“مختلفة' الحجم ِ 


وقد بنيت منازل كبار القؤم من الأمزاء: والأعيان غلى: الشوارع الرئيسية » وكان 
يحيط بها الحدائق الفسيحة التى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشجار ٠‏ كما كان 
بها أحواضٍ مياه والممرات المغطاة بتكاعيب العفب وتقمين مسإكن الأغنياء بتصميمات 
متنوعة تيعا لكانة صباحبها واجتياجاته ١‏ أما القمى اليلكى فقد بنى على جانيى الطريق 
الماكى + الا أنه قد وصبل بين جزبى القمى يكير ضدخم: من الطؤب ٠‏ أما المعايد فقد 
بنيث على + هذ! الطويق: الرئيسى أيضنا. ٠‏ 


3 





: 0ع 
: 37 فى 


٠0‏ الحى الملكى مدينة تل العمارنة 
والطريق المؤدى الى قصر الحكم والسكن 
وقد وجد بالاثار منزل لأحد أعيان المديئة وهى محاط بسونر مرتفع له بوابات 
كبيرة وبداخله حديقة كبيرة بها بحيرة ومنزل وما يتبعه من حوش خلفى به بثر ومخازن 
مختلفة للغلال والمحاصيل الزراعية » كما يوجد به قسم لحظيرة البهائم ٠‏ أما المنزل 
فقد قسم الى عدة أقسام لصاحب المنزل وعائلته مع ما يتبعها من حمامات ومرافق 
صحية آخرى ,؛ ثم قسم للاستقبال والمطبخ والمخازن 
ولقد اعتنى بضفة خاصة فى منازل العمارئة بالحدائق الخاصة بالمساكن الكبيرة 
وتقد كشقت الحقائر عن عدد كبير لحدائق.من هذه الحقبة داخل سون مستطيل الشكل 
حيث يزرع فيها أشجان فى خطوظ منتظمة وتجرئ تحتها قنوات الرى ٠‏ وبخلاف هذا 
كما فى حديقة « رخمارع » ؛ فان الحوش يدخل اليه المرء ببوابة عظيمة مقسمة الى 
ثلاثة مستطيلات ذات مركز واحد حول قناة عظيمة 2 وهى من الاتساع بحيث تسح 
قاريا ٠‏ والمحيط الخارجى يشغله ممشى أى طريق محفوف باشجار الجميز ٠‏ وتوجد 
كذلك منطقة من زهور الماء وأشجار النخيل الصغيرة وبين هذه الأرض والحوش يوجد 
مدش مكشوف يستخدم كطريق للسير * 
الحاطلا 


4 ل وضعت أمذينة اللاهون ..أخت أتوخ  97٠١‏ قم" النظرية 
الاولى فى. تصميم المساكن وتخطيط المدن للجمع بين التجميع المتراص 
وتوزيع المجموعات المختلفة الأحجام هن حيث السنة المناسبة للاسرة, 
مع الفصل بين الاحياء وتحديد ارتباطها والمنافع العامة والضدمات 
اللازمة والاسواق "١‏ الى غير ذلك * 5 


أي معونة له د 
5-6 
٠.‏ ا 
؟: 


كُُ 


يد 


بمدوزز 


مد يرز بير . 70 
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ا 
:5 
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4 - هديلة اطيبةات الأقضص ن أقدم وأشهل مدينة وعاصمة عرفها 
التاريخ : مديقة المقابد والرامسيوم ووادى الملوك والملكات » المدينة 
البيقية والندنيوية. والروخيّة والحياة بعد الموت ٠‏ 


وبخقائر الغحارتة هت الشنتاء المغروف يأسم « مرى تون » وهى يصور لنا فكرة 
عما كان عليه القصر والحديقة المصرية فى ذلك الفهد ٠‏ وهناك أيضا يوجد حوشان 
فى شكل مستطيل وكل ؤاخد فتهما بجوار الآخر ١‏ وفسطح الواحد يقرب من ضعف 
مساحة الآخر ٠‏ والكبي. مثهما يشغل وسطة بحيرة متسعة ٠١ << ١١١‏ متدرا ٠‏ ويبرز 
فيها سان يكون هرنى للمراكب ٠‏ والى الغرب توجد غرف الخدم ٠‏ وفى الشمال 
وااجذوب والشرق توجد ثلاثة مبان صخيرة أي أكشاك » ويمكن أن يكون لبعضدها غرض 


٠ ديدى.‎ 


ويوجد توزيع مماثل فى الحوض الجنوبى حيث نجد للحوض المائى أبعادا 


أقل من الأولى 0 وخلف هذه الأسشوار العالية ذحجد حديقة نوعية مصرية تمائل الحديقة 
التى نجدها فى العصر الرومائى ومناظر عديدة عليها الطابع المصرى ٠‏ 


لوم 


9 


ا 


9 


اصالع اللي نصح و 
اللناراينفا 
ا : 


تا 


وعدم عد وقووة- 


6م 995 





. معيد الكرذك بمدينة الاقصر ‏ ألفا سنة من العمارة والفنون 


الفرعونية فى مختلف عصورها عبر الزمن ٠‏ أشترك فى أنشائه عثر 





وهكذا تظهر الحديقة المصرية كانها حديقة من النماذي المباشرة للحدائق الغربية 
القديمة فى كثير من المظاهر , وفى المكان الأول توجد القنوات ويوجد الماء * ونلاحط 
إن اللعديقة مسترية قطريعة الأيس وتعريلها :لحر اق لتكون ملجا الهف الخاضة 
بمبانيها المتناسرة التى تقرب الزائر للطبيعة ٠وكثير‏ من الأشكال التى ظهرت فى ايطائيا. 
الزومانية وكان لها أثر: طوال القرون العديدة كانت لها علاقة بهذه الأشكال المصرية 
القدينة © برييكن اناكو فشكل الدزل: الضوى وحديققة كى ذلك الرسع التفيوري الى 
عمله « شيرييز » 15162 ليوضعاحد منازلطيبة كما أندوجد رسميمثل مذزلمصرى 
وحديقة برسوم مقبرة « مرى - رع » كاهن آمون بتل العمارنة وقد تخيل ماسبيرى شكل 
التزل زكمامه يركة اماع وسجلة فى رفت اتخطيطنئ:* 


وهناك مثل جميل يعطينا فكرة عن تخطيط الماذل المصرى فى عهد اخناتون عثر 
عليه الأؤلف سنة ١1955‏ فى حفاش الكرنك تحت تمثال بانجم الذى كان يقوم بترميمه 
ب وهو رسم على حجر رملى يبين أحد المساكن فى ذلك العهد ٠‏ وثرى الرسم الأصلى 
حسب الطريقة المصرية فى الرسم التوضيحى » ورسما آخر يبين تصميم هذا المسقط 
كما ذفهمه بالطريقة الحديثة ٠‏ 


واذا تتبعنا الرسوم من اليمين نرى ثلاثة أكوام ترجح أن تكون شكل أجران 
للقمح والمحاصيل ٠‏ ويليها قفص به سبعان ٠٠١‏ ويظهر أنه كان فى الجهة الأخرى 
قغصان للسباع أيضا بينهما سلم من ربع درجات يحتمل أن يكون هى المدخل الرئسى ١‏ 
ومنتحت أقفاص السباع نرىأشجار تمثل حديقة منأشجار الجميز الذىكان له احترام 
خاص عذد المصريين » وكذلك نرى شجرة نخيل وتحتها مسقط لمسكنصغير بجوار المدخل 
قد يكون المضيفة أو المندرة التى نستعملها الى الآن فى المساكن الريفية » وتكون عادة 
منفصلة عن ااسكن الأصلى ٠‏ ويظين بداخل هذه المضيفة رسم رجل وامراة فى البهو 
الكيين كما ظهر بجوارها: بعض الأدوات والآثاث كمشنة العيش وزير الماء والمخدع 
الذى ظهر فى الغرفة الداخلية » ؤالى أسفل هذا المسقط جزء من مسقط آخر يجوز أن 
يكون بناء مماثلا كمندرة أى مكان للحرس والخدم خارج المنزل ٠‏ ويلى هذا الشكل 
سور بداخله حديقة كبيرة تدوى القصر ذفسه وتحف به أشجانر الحمين والنخيل 
وأشجار الدوم كما ظهرت كذلك بالحديقة تكاعيب العنب وبركة الماء ٠‏ 


ويلى حديقة المنزل حوش كبير استعمل كزريبة اتربية الوعل ٠‏ وقد وضصح عليها 
الرسامبدقة مربط الوعول ومزاودها الحجرية التىيرخصصت لأكليا ٠‏ كما أنهذا الحوش 
لم يخل من الأشجار التى يمكزأن تستظل بها الوعول* ويلى ذاكشكل حظيرة للبهائم» 
بها الكلاف وسط الأبقار » وأمامه بقرة ترضع صغيرها ٠‏ « آتون » بتل العمارنة » 
ونرجى أن تكتشف الآثار الباقية التي تكمل هذا التصميم فى الآثار الموجودة بمعبد 
الكرنك ٠‏ 


4 





1١‏ أعمدة الكريائيد الفرعونية معيد الرامسيوم 1١4‏ ق'م 





5 ب عقارق مفيد الوانشيوي فقون تمن الطوب اللود © وتظين 
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خب 
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مش م قم مسي يني" 


61 يمين : مساقط أفقية لامثلة من المدن 1 
الدفاعية المحصنة ‏ 4لا4١ا‏ - 1841١‏ ق'م 2 





4 - معبد' سسيزوستريس الهرهى بمدينة ٠١‏ 


© لقد حاول اللمهيندس المصرئى قى 
عصور الفراعنة الاستفادة من المواقع 
“الطبيعية المرتفعة واستغلالها فى انشاء 
'المدن الدفاعية وخاصصة المدن التى بنيث 
بالقرب من الشلال الثاذد فى حندود 

٠ الجنوب‎ ' 


ام 





هذا | وبالرغم من أن تل العمارئة قد اكتشفت أجز اع كدير 5 منها الا أنها تحتا+ 
الى كين مق الدواسة و التحمن إل ل 
دن سن 5 ق هص تفصيلى ٠‏ وتل العمارنة شى المدعة المصرية الأوحيدة 

من ذلك العود التى يمدكن دراستها 5 وتطل را لوقوعها دعيد| عن الأرهىن المنزر ع 
والهجرة التى تمت يعد موت عاهلها 2 .لم تقم.فوقها أية أبنية جديدة ٠‏ وهى فى مظيرها 
لم تكن مكانا لمجتمع قروى الطابع. » بل كانت مدينة فيها مجال للتوسع على مولع 
د دك . دزثما معدم احثمال ضخط الحقول المذزرعة 0 وكان ليا قدمة كدير ره 5 دالفسية 
لاقتضياد البلاد الى تدتكون هن واد ونون ضيق ٠‏ ولا يظور أى ى 3جمع لبلدان ن أقدم 0 
كما أثه ليس هناك أذ لذلك الميل الى الأبذية فى العارقات الضيقة الى كانت هن طانه” 


بعض المدن مثل « ممفيس » « وطيبة » ٠‏ 


ويمكئنا استخلاص يعض المعلومات عن منازل المدن الكبرى التى ترتفع عسسدة 
طدقات والمزودة بالشون وحجرات التخزين فى السطحع ؛ وذلك عن طريق دراسة رسو 
بعض القاير ونماذج الييوت والمساكن القبطية المتاشرة + ومن ناحية اخرى لم يقدر 
الأشقاق "فى الماوقة أن يزيد كقيوا من امقوادى الكانيق من الوادي المتحراوى: > 
واقثمس :غلئ القطاع الطويل من :الأزهن التحفسة رالقرن: من هضغة الديى حيت كان 
ف الاستطاعة حفن الآيان للحصول على الياء ء أو حيثما كانت المشافة غير بعيدة عن 
مياه الذهر ٠‏ وينمى البلدة الجديدة بدأت تتخذ شكل البلدة المزدحمة ٠‏ فتندس المنازل 
المتسرةتية: الفقاو الكبين للاكرناء مق الوطفين مين الخثارو | احنين لواقم لأقامتيا 
على طراز البيت الريفى المصرى بحدائقه وابنيته الخارجية المنفصلة ٠‏ ويضمها جميعا 
الأسوار الخارجية التى تديط بكل. دوقع لمسكن ٠‏ ويهمنا أن نذكر كذلك أن المصرى قد 
أهتغ فى هذه البلدة بتصريف المياه ان أن الماء المتخلف عن الحمام يجرى فى بساطة 
الى وعاء مثبت فى الأرض من خلال قناة قصيرة تحت الجدان حيث تمتصها الأرض ٠‏ 


وكا عد القمامة درق عل ى فترات 3 ي تسدوى لعمل الأساسات ذا ع جيك 7 


: قرية دير أمدينة‎ ٠ 


الضفة الغردية للاقصر ذرية أق : مدينة عمالية خدر وق يأسم قرية دير المديئة 


وتاقع فى أن منعزل جلاب محصور بدن كر رية در عدي والثلال المتطرفة صلوب هضجةا طيية ١‏ 
بناء المقاير اللكية وظلت , 


كن 


وقد شيدت هذه القرية لاسكان العمال الذين يعملون فى 
مسدكونة قا ٠‏ 6 عام ٠‏ ونظرا لبعد هذه القرية عن مكان العمل فأذه كان من عادة 
أهلها ألا يعودوا يوميا ال ى منازلهم هما دعاهم الى.يناء أكواخ من الحجن. الغشيم في 
الطريق المشرف على وادى الملوك يقضون فيها معظم أوقاتهم ٠‏ ونتلاحظ أن هذه القرية 
قد: أحنيطت. 'بسور من اللبن » ويخترقها شارع ضيق على أمتداد الممى المؤدى الى 
ال 


0 


الأوادى 4 ويتفرع مضه شارع آخر ضيق وكانت المنازل الطويلة الضيقة 0 على 
اتشارع ٠‏ 


وقد بنيت هذه القرية فىالأسرة الثامنة عشرة , الا أنها أتسعت فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة والعشرين , فامكد سورها يعض الشثىء بل وشيدت بعضن المنازل خارج 
الشنون عذلك: ‏ اذ “لم همنيع السون الدقاع اي للرقابة + بل يدق آته أصيع لفصبسل 
الطبقات التى تالف مذهأ سكان هذه القرية : ان كان الأرستقراطيون يسكنون داخلها ٠‏ 
أها الطبقة اليسيطة فكانت خارج السور وكانوا يحتفظون بحيوراناتهم معهم ١‏ ويظير 
نقذ استخوكة الكو 'فن سد ا النطفة فق عهات الداال حتميلة ببعهديا امدق وكات 
طويلة 'شيقة لا يضنيكيا سؤئ باب الشارغ ومنافد الديوية فى السقفت. + وكان. اكتؤل 
بنألف عادة من صسالة رحية وحجرية داخلية بها أعمدة فيها ايوان » دم حجرة فوم 
وليه كين ممنقرك بد عدااكء ودع ال السللم وله يكل مداك الع طوره للحا ذل 
كان هناك خزان خارج البواية الخارجية يأتى القوم اليه بالماء الذى يحملوثه على 
تلهون الحمين لملكّة ويحرسة حرس خاعن ٠‏ ومع أن القرية ظات عامرة تحى 5٠١٠‏ عام 
الاآن مستوى أرضها لم ورتفشع مما يدل على أن المنازل كان يعاد بناؤها على خفس 
أساسيها القديم ب أن! تجدت م ولذا نسم ةنج ق دقل نوع دن التدطيم والرقاية على 
اليناء و التخطيط ٠‏ 


© مدينة هاب : 


شرى فى مدينة هابو مدينة كاملة تماثل الى حد كبير « الرمسيوم » وهى من اثار 
عهد الرعامسة ٠‏ وبالاضافة الى القصى والمخزن وافنية الذبح المشتمل عليها الحوش 
الداخلى فى مدينة حابي التى تتجاوب مع مجموعات الأبنية فى الرمسيوم ذل أقسام 
ردسديس الثالث حوشا خارجيا تضمن معبد الأسرة الثامئة عشرة فى الشرق وصفوفا 
هن المنازل للكهنة والقائمين بالخدمة الدينية وذلك على طول الجوائب الشمالية 
والجنوبية من الحوش الداخلى ٠‏ ويؤدى الى داخل الحائط السميك من الشرق والغرب 
بوابات حجرية بديعة محصنة وبالعاوابق العليا مذها مساكن الحراس ٠‏ ويحيط بكل 
هذا جدار مكمل أقل ارتفاع ومهبط أعد فى نهاية قذاة سمح بالدخول الى المعبد هن 
الثرق ٠‏ ويشاهد بيت البوابة الشرقى من الجانب الداخلى ٠‏ أما المساكن فى الطابقين 


العمل 224 قل زخشرفت بالمهوسدمات الى تمل انلك وسديد اث ال .لاط + يدبن بقدومة 5 


© الدن الدفاعية الحصنة : 
ويمكن أن نكون فكرة كبيرة عن القلاع المصرية التى عرفت فى مص منذ أقدام. 


م 


اك 3 ان 3 اكتشافات « يونكر » فى « كوبانية » لا تدع مجالا للشك فى أن 
الفانتين أى فيلة 0 مركزا تجاريا حصينا أماميا منذ عهد باكورة الأسرات ٠‏ وقد 
قام ال « حونى » وهى آخر ملوك الآسرة الثالثة ولم يكن أقدم الحصون 
الممرية منتظم الشكل بالضرورة * أذ أن هذه الحصون كانت تشيد فى مواقع ذات 
امود عسكرية ولذا كان لا بد أن تتخذ شكلا يتمثى مع هيئة الأرض التى بنيت عليها 
(أى التحديد الكنثورى للارض ) كما سنرى بعد ذلك ٠‏ واشهر هذه الحصون والقلاع 
تلك. التى بناها ملوك الدولة الوسطى فى بلاد النوسة وبعض القلاع التى بناها ملوك 
الدولة الحديثة » وان كانت هذه قد فقدت أهميتها بعد أن أصيح الأمن مسثتبا فى ربوء 
تلك البسلاد ٠‏ 


معايد ومبان تقوم فيها مصالح ودواوين مختلفة وبها عدد من المذازل ويخترقها بعض 
الشوارع ٠٠٠‏ وقد قامت قلاع النوبة بدور مزدوج اذ أنها كانت تستخدم فى أغراض 
الدفاع من جهة وكمراكز تجارية من جهة أخرى * 

6 احص ا 

وقد حاون المصرى الاستفادة من الموافع الطبيعية فى بناء المدن الدفاعية التى 
بنيثت على أماكن مرتفعة كما نرى فى مدينة حصن « سمنه » التى بناها سنوسرت 
اأثالث 1410/8 .18441 ق م) بالقرب من الشلال الثانى واعتبرها أقصحدود الجنوب» 
فكانث كحصن ,علي تل مرذفع تسكنه حامية مصرية لحماية الجذوب وشق بموقصه 
يشبه.مدينة الأكروبول وتآومهعة فى التخطيط الاغريقى وهى المدينة العليا أى حصن 
التل ٠‏ ويحيط به حائط دفاعى ضضخم وبداخله المعبد والمبانى. الهامة ٠‏ وقد عمل 
ذلك أدينة مله أسدوان قوية تديط بالموقع الذى يحمية النيل من جائب وتحميه 
الصجراء من الجانخب الاخن * وشحصيثات سمنه تتكون من جزيرة «١‏ أوروئارتى 1 


وسدط الذيل وحهجدنى سدمثه الشرقى والغخربى على الجانئدين * 


وطران البناء فى سمنه الغربية هو نفس الطران الموجسود فى « أوروئارتي » 
وسمنا. الشرقية , ٠‏ والمسبقط يجعل قرة البناء ظاهرة ويتهذ شكل حرف و ”1 
, إلجانب الطويل يواجه الثيل والجنوب ٠‏ وواجهة النيل ليست فى حاجة الى خندق 
ان أن سدقوط الواجهة الصخرية أمام الذهن تمئع الهجوم دن ذلك الذاحية » وفى الجوانب 
الثلاثة الأخرى يديط خددق حاف متسع وعميق ويحيط يبالحيطان من الخارج واجهة 
الأسوآن مكسوة بيذاء من الحجر الغشيم باتحدار من الواجهة الخاردجية مغطى 
بالحجارة أيضاأ بزاوية تبلغ 1 درجة ٠‏ وهذه الأسوار العريضة دمل ميدانا مستكملا 
يمكن حملة الأقواس من اطلاق السهام من فوق قمة الدائط ' 


14 


.0“ وقيما بين هذا الميل والخندق بنيت الديطان باللبن على أسسساس من الحجر 
وثقويها س على مسنافات .هذها كتل موضوعة افقيا موازية لواجهة الحائط وتعمل معها” 
زاوية قائمة ٠٠١‏ وكانت هذه الحيطان ترتفع الى على لا يمكن تحديده لأن الأجز 3 
العليا تهدءت الآ أنه بم رجح أن الارتفاع كان حى الى ٠‏ أمتان 3 أكثر د فى و اضنع بكر 7 
فيها الارتفاع ضروريا الاشراف 00 


:وقد عمل ١‏ 0 شدديية دو » مشرق ع للشكل الأصلى المحضين اقتر 0 فية 
يقوذ يوخ مرلف رقن مذامية عليا عن القمة لان هذا القروع فيه كثينٍ مْنْ الخيال” 
الذي له بحن عل فاك التحفاكن + وها كل هال لبقام نري في شكل هدو درل 
المحصنة أن أمبوارها تتبع.الخطوط الكنتورية للهضية المبنى عليها الحصن ٠‏ وبالرغم 
من أن حبائيها. الداخلية قد تهدم.معظمها ٠‏ فان مسقط المعبد يداخل. الحصن. لازالت, 
آثاره باقية.: أما المبانى السكنية للجنود التى تحدد لذا شكل التخطيط العام .للددينة. 
فقد زالت آثارها ٠‏ 


ولا يمكن أن ذنسى هنا كذلك الدون الذى لعبه المعيد. المصبرى. الذى كأن. يعرف 
كبيت للاله 5 ويدثى على شكل حدينة 3 أى خلية متكاملة داخل أسدوآن حصينة لحماية 
أن الاله 0 وهق المأك نفسه ) وزعال الدين وأتباعهم فى حالة الثورات الداخلية أو 
الغزيات الخان جية ب كما سيق أن شرحنا ب لذتك كت كان الماك لصدور على واجهات مداخله 
وأمد و أره رسوما وأساطينر قصور فوته 2 وانتصان الالهة أنةف 2 ومعاضدتهم فى شسد 
أزره حقى 307 على أعدائه , ليكورن ‏ فى ذلك عبرة من تحدثه نفسسه على مهاجمتة أ 


الخروج عليه 66 ٠‏ ولهذا ذرى أ المعيد كان يعدير مدينة 3 دفاعية مصحصنة خدد تخطيطها 
الحالة الاجتماعية والبعقائدية . 0 


مبالرق" هن أنه 55 انكرت افذون الابادة والتدميق عل نطاق جماعى .ملظم ؛ 
أصدديح جليا أن السور يدب أن يذظر البيه كور عداية 3 وليس' مجرد رمن * نا أئنا 
بالرغم هن ذلك يبكن أن ذرى أن عدم تحصدين بعضص البلاد فى عهد الأسر اث 2 كان 
لتأكد الحاكم من قوة حمايكة الملكته ٠‏ أما مدينة 2 أخناتون « فكانت ١‏ ذتيجة لتطور. الفكر 
الانسمان وأتجافه ال ى السبلام والاخاء العالمى 5 وهقى المبدا الانسائى الذى نادت به 


مص » ولكثة م يمع أن ب م لي كثيرنا أهام أطماع كك وحبه للامتلاك 
والسحطيطر 1 


هذه ا 55 عن آثار بحض المدن التى عثرنا غلييا فى المشارة المرية 
القديمة كسك وتلاحظ فيها وجود المدن. المنشباة بذاء الإعلي لخطيط سايق 0 والدنٍ المسورة 


كمدينة هرام « خنت كاوس » ومدينة « اللاهون » والمدن المفتوحة كمدينة « أخت آتون» 
والدن الدفاعية كنديئة «سمنا + الخضكة وحصن ٠‏ اورئقاض +16 يدك أن #متين 
أن هذا التخطيط للمدن المصرية القديمة كان بلا شك من أهم العوامل التى أثرت فى 
التخطيطات المدنية فى الحضارات الأخرى » وخاصة ذلك التخطيط الشطرنجى المنظم 
لذ استعمل فى ازهن مسي اللسسطة وكا يقفق هم الأتجاء. الضرئ: فى" الركانة 
وسرعة التنفين ٠‏ 


افسسداع الكتاب 


فهرس الأبواب 


بها 000 


مقدمة حضارة 'مصر الفرعونية 


قيذدسة الانشاء والعمارة 
هندسة الأنفاق, 5 : 8 
هندسة المنشئات المعمارية الضخية 


. هندسة المسيلات م .د .اماه 


هندسة البيدود والمنشئات المائية ٠ . ٠.‏ 
الهندسة الملاحية لمن 
هندسة. التعدين ٠.١‏ 


.الذين كتبوا التاريخ المصرى, القديم 


5 7 

0-0 

+ 
ل 


أ 


0 


3 ٠. 00 


مراجع التاريخ الزمنى 08 
حجر بالرمى ٠‏ لوعة شقارة + كانية الكرنك 


لوحة إبيدوس : ٠‏ قائمة .تورين' ٠٠‏ لوحة الكاهن عنف 
قوائم بمانيثين الؤرخ الصرى 0+ 60 0م ٠0‏ , 


البسساب الأول " 6 


0 الخضارة الشرية القديمة اك : 
1 الحضارة الفرعونية مهد حضارات الشرق 2 حهنارة 3 
ألده* الذين نقلوا الحضبارة الفرعونية وحضارة الشرق ان اديه 


مثى وكيف نقلثٍ الحضارة المصرية خارج همي . 


3 العمارة والفنون المصرية القديمة د 






الغوامل الثى تآثرت بها العمارة والفنون اللصرية ... 
” امملكة القديّمة 26 : لما ا 


المفلكة الوسطى' 455؟ تن 1ق 


ير الأمبراظورية الجديدة لح 01 0 ق'م 


. عض البطالسة ؟:9؟ ب 3١‏ قى١م‏ 


عوس الرومان 16 قخ*م الى' 23> م 


0 


د 


بيان الأبواب 


0 


العصر الوسيط الؤول ٠١‏ عصر الاقطاع 51١‏ 5:10 3'م 


مسيم 


السدكت 


507 


العكن الحتيق ٠‏ 


عص الدولة القديمة ٠‏ 


الإنحلال السياسى والتفكك الاجتماعى 


٠ 2 ٠. 
زعامة أمير‎ 


عهد الاهناسيين 


35 


5 


« 


0 


0 


٠ 


+ 


+ عصير البناء و التأسيس 


وه 


عصى الدولة الوسطى ٠‏ عصي الرخاء505- 


باس مايه 


ْ 'القان الاءتلال الأجنبى 317/86 ت 


«لمهم١‏ ق*م 4 


اغارة الوكسس سوس على مصينل | 


أحمس د وحرب التعيود 


3 


٠ 


0 


المككرين أذ العا المحتلون 


محاولة الوصول. الى طيبة- 


الملك بواجة المتخاذلين 


القطر على أ مضل من بابها الشرقى والمصريون يصدون غزىا. 


جديد! 


9 


الآريون على باب الدلتا * 


أول حرب التحسرير 


عاد السلام الى الوادى 


الحيانة :تكن تمبيز من غزن. ى 


37 


00 


٠ 


00 


٠ 


0 


و 


7 


٠ 


+ 


» 150 


«+ 
٠ 


٠ 


الأشوريون يريذون مضر 


٠ 


٠ 


5 


2٠ 


0 


د 


٠و‎ 


+ 


+ 


و 


٠ 


2 


ه«ى/ظ1ك قم 


٠ 


0 


٠ 


+ 


٠ 


« 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


11 


1 
و 
1 
7 
7 
7 
رم 
0 
7 
4١‏ 


4 

ا 
45 

/ا4. 
9 
1 


بيان الأبواب فدفحة 
ل عصر: الدولة الحديثة ٠‏ عضر التوسع الخارجى ٠١5١-11‏ ق'م 3 
اح تدوتمس التالث  ٠. . ٠‏ : 5 : : 5 7 8 15 

ل اخناتون والخلافات الدينية  ٠ ٠‏ .٠ه‏ ٠ه‏ .هه ها . 9 


1 : ازدهار العمارة والفذون فى عمهسر الدولة الحديثة ٠ * ٠‏ 536 


© ها لم دذكيه التقاريم ف ايت ١‏ 7 حو ع عه و . 45 ١‏ جاده حيو كيل اللآن 


فرعون يوسف ٠٠‏ فرعون موسى .5 606080 ام اماه /9 
ممست اذبياء جاءوا الى خصر 3 «* ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 3 
حتت هل هى أول صورة لسديدنا يوسف 9 ٠.‏ .0 3 5 ج16 


س فرعون موسى ٠٠‏ وسفر الخروج بين الواقع والأساطين  ١ ٠ ٠‏ 
سسا متى دخل اليهود مصر ومتى خرجوا منها ؟ ١1 ٠ ٠. +. ٠.0‏ 
الاذا طردهم المصريون ؟ + 6 4 5 5 6 060065 5( 
بمة كرون قسن لطي تا ير د 1 ل م١‏ 
لب من هى قرعون عومسى 006014* 5 050 5 5 + ؟ 1 
عب .ريق الخروخ +٠‏ بين الواقع والأساطيق د د م 4 خاو 
ل رحلة الخروج فى سيناء وجبل موسى  ("١ ٠١٠ +0 56 5-60 ٠‏ 


© العص التآخر *٠‏ عص النفون الأجنيى ٠١5١‏ - !"؟ ق.م 26 ٠2‏ عل 
ل ملوك النوية وأشور باتييال ٠ ه٠. ٠ ه٠ ٠‏ اه م ١ ٠‏ 
©: الخواص المعمارية والفتون الفرهونية ٠000 5:١‏ 2 60 60 م١‏ 
٠ 2 ٠ 0000 06‏ أله 0 الى 1١ ٠ ٠‏ 


العمارة المصرية القسدسمة ٠.‏ + 62.6 6 6 53606 وذ 





اساي ١‏ اللو وزااسنةة العيرية اموي 4 4 8 
حم تاريخ .العمارة ٠٠‏ بين عمارة الحياة وعمارة الخلود > 8 ١‏ 


5 


"بان الأبواب 


+ 5 يا من 


تيجسان واعسدة 

سم أين توجد مراجع عمارة ألحياة 

.صناعة الطوب وتطور العمارة والانشاء ' ' 
الحجر فى تاريخ العمارة الفرهونية ٍ 

التيجان والأعمدة فى فن العمارة المصرية 


احم 0 _الصفات والمعالم الممديزة للعمارة والفذون المصرية 


العمارة والتخطيط 5 5 5 . 
هرم زوسر المدرح 572٠١‏ ق'م ١‏ 
الك راذيش والحليات بون حال ااوات رأ - هه 


٠ 


الأعمدة . 


سسهرل احة ة تاريخية عن الفن الدرى القديم ٠‏ 






حت السمارة له المصرية_القد القديية 
١‏ مثال رع حتب وزوجته تمثال شيخ البلد 
عي كال الكتاب: الحالسوي تفال ان الهول 

الياليوم “قن الف امسر لشم هل م 
كن المصرى القذيم اعظم عناصى الحضارة 


ش ١‏ الفن لاتونى ' ٠‏ 

بعك الفحة الس التو ان حي و جو 

الملكة نفرتيتى زوجة وملهمة اخناتون  ٠ ٠‏ 
7 لاسر معيد أبى سنبل رمزا لحضارة مص القديمة 


لدان والوحدات الزخرقية فى الفن المصرى القديم ٠‏ 


0 الفقارة والفن فى المملكة 1 القع . ٠‏ حا اي 


ال 555 





0-9 العمارة والفنون فى المملكة الوسطى والحديئة . 
حم ل هرم ال الأكير' 0 / 1 


0 ش 


. |امنحتب الرابع ‏ اخناتون 178١‏ ب 08؟1 ق 


0 


0 


تمه أهرامى خفرع ومنقرع ٠. ٠. 5 ٠.‏ 5 
يها أفي ا الوول القتانة. دكن اد بن عد ارد 
ا المصاطب 5 5 5-00 4 3 5 

© مقيرة نفرنارى التى ضاعت فى وادى الملكات 
6 المعمايد 5 : 3 6ه و أ 


© .زمزية المعايد وقدسدية التكوين المعمارى 5 . 


بسنا الرسم . المعمارى عذد امه 5 1 2 


كسام مكان المهندس المعمارى ومكانته عند القدماء 


عن افقلة المسهاه الفوو له 


7 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ا معدل جورس 


سيم عل أأمسون. بالكرنك نك 3 


معدل أمون بالأقصر ‏ 3 0 5 5 





كن حون بالدير الدحرى 

معيد أبى سثيل ٠٠‏ وادى حلفا 
| معبد الاله خنسى بالكرنك ٠ ٠‏ ' 
اناو ل 1 الاريك 

معيك الك . منت حك اليل ا البفرض 
سمش التوالسة 0 ٠ ٠١ . ٠.‏ 





معدت -الاله. :خنورس - أدقق 
معدد الالهة ايزيس حجزيرة فيلة اراد 
ْ معدد الالهة هاتور > -دندرة 
ا تا ل د 0 ا 
كت المسلة رمز الشمس المشرقة وأ ملعم هه لكيه 
2 كيف كان يتم عمل المسلة فاالعاراء 


7 يرف 


كرا 


لا 


ديان الأبواب 
امأسسلات لان 


ل مسلات حتشيسوت ١515‏ ق'م 

لاك كحتسن -الكالق 1155-قم 
جد . موبلاة تمسيى :ارات وا 
ل مسلات سديتى الأول ١١5١"‏ ق٠ه١م‏ 
ل مسلات رمسيس الثانى ١51١‏ ق'م 


ل 


حي انمي التكلاك امو تمي الى "البقاري 
مسلة القسطنطينية / تركيا ‏ 5 ٠ ٠0057‏ 
مسلة باريس / فرئسا 5.02 + ٠0‏ ه 
سبلة روما /ايطالي"- !+ 
مسلة لندن / المملكة المتحدة ٠ 6٠0‏ 


مسلة نيويورك / الولايات المتحددة الأمريكية ١‏ 


مهنادن التاريخ المحرى القديم 


الفسرة والمجتمع عذد القدماء 


أوزوريس وايزيس وحورس 
ل الأ والأخت 

5250 تعاليم بقاح 5 3 3 3 3 
دح اخشانونة ودفرقتئ 


الروح والجسد ٠٠‏ والحياة يعد الموت 5/١‏ 


ينه انو + 
نخة*" الواو نه القيتت و 1# نيد معد - +4 
5-2 كتاب الموتى 0 ٠ ٠ 0 ٠‏ 0 


يد الروح واستمرار الحياة بعد الموت 5 


عند ذ التحنيظ والمواهدل . ذ ا 0 ب ل 


بيجب ع2 العسد الى سياف ل 4 + 


55 


/1؟ 


ا 
١‏ 
م 
8 


بيان الأبواب 


© الالهة والهابطون من السماء 


© ادن المصرية مذذد فجر الفاريخ *٠‏ أول الحضيارات 5 


© 


الجزّء الشسانى 


تخطيط وانشاء المدن المصرية القديمة 


الحضارة المصرية ومهتدسو الفراعنة "؟/١‏ 


د بردية واذى الحمامات وأول تخطيط موقع 


0 ب 


مهندسق الفراعنة 


0 


3 


حانوفر 589١‏ ق٠م‏ 2 ايمحتب ١1/1؟‏ قهم 


رع حودذب ان ق'م 8 حم أيزن لمك يرا ق'م 
سدتجم ايب 50 ق*م 2 5 مرذبتاح د ق'م 


0 


أرقى سن ا ق*م 


أمنحتب عنخ ١511١‏ ق٠م..2.سنوسرت‏ عنخ 1519 ق٠‏ 


هشردى 106٠‏ ق 'م » اتنف ١85٠‏ ق* 
انينى: 5؟ ١١‏ ق ٠١م‏ » سنموت ١15١‏ ق* 


امندتب سن حادق 1١‏ ق'م » هن ١‏ ق * 


5 35 ٠ ٠ ٠ ق*م‎ ٠36 ديك‎ 


٠. 


٠ 


0 


2. 


و 


٠ 


ع 


0 


« 


١. 2 


0 


0 


باكن كو تش سق 1١6‏ ق*م خا ١١95‏ ق*م »..ماعئ. ياكن 


أمون ٠م ١‏ و ٠ ٠ ٠‏ 
ل مهسيس مشا حب 1١"‏ ق*م 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


بارمسى ١51١‏ قهم , حنوم أيب رع 455 ق'م 


الرسوم الرهزية للمدن المصرية 
المدن ذات الحوائط البيضاء 


الحضارات المصرية القديمة 


حضارة مصس السفلى ِ 5 59 
حضارات صر العليا 


0 


2. 


0 


5 


00 


5 


0 


5 


ييان الأبواب 


تطور الحضارات الأول به . 59 5 


© تخطيط وافشاء المدن فى العصور الفرعونية ١  "/"‏ 


م 


2-7 


يت 


٠ 0 


هضية الأهرام ومدينة منف 


الهر 06 الأكبر عمل ىفخم ٠‏ اقتضدته ان سالة ضخمة 


و ل 


تساؤلات ٠٠‏ عن تكتولوجيا العو د 


الهرم الأكبر لم يكن مقبرة للملك خوفىي ٠ ٠‏ 


تاريخ الهرم يرجع الى ما قبل الطوفان  ٠‏ *. 


مدينة عمال أهرام خنت كاوس +٠١ 5١2‏ + * 
اوور والطوفاق "ا جا باريد يوه جو أ 
ميتس كا هون ل قارع فاده كاه 
مديكة المنتتال تحتل الفمميةا ولا د جد + 
الدينة لمعن بالسبارقة الى اتح افو 

قرية دير المديئة . 3 ٠.‏ 3 3 ل ٠‏ 
مدينة هابى. / الجركة 15 51١‏ 5 50 * 
الخ البشاعية اللمهيفة يقد هد 6 لذ له + 


حصن سمكة 0 ٠ ٠‏ عه 5و 3 . 


. « 


سي - اقلم الجير / الأكبر وثيقة هر رنية للكشف عن 0 الوجود 
020000 


٠ 0 


0 


0( معبد الكرنك / مدينة الأقصر 
+ قيك الاقصس / مدينة الأقصي 


فهرس الصور والرسومات 


شكل رقم 
00 
1١١‏ 


57 للفثان المصرى وضع اللمسات الاخيرة على قئة 


5 مدذل وأسدو ان مجموعة الميانى الملكية الملك زوسس 





-سراصاطب أ مقابر الأمراء ا تق 

ل مقيرة منحوتة فى الصخر 9 

- تطور الكرذيش المصرى 0« 

عمد الفرعوقية اأسادن لطر لاخر 7 
أعمدة معبد الكرئك / الأقصر ل لد من 
ذماذج من الأعمدة الفرعونية السكحيية فى المعايد ؟'"”؟ ب 5٠‏ 
تفاصيل انشائية لسقف وأعمدة وبلاطات معيد الكرنك 5١‏ 506 
ذهرة اللؤقن والبردئ قاع للعامؤه المعرئ 5 () 
ظووى الكرياقتك الصو عه القيلاةت قبل الاغويق 21 رت 
تام العدرة المغيزى النباين الطر د مد 206 نووني 

© الفن أعظم عناص العمارة الفرعونية 
.#مثال املك خفرع مكو م م م م م كع 

ْ أمثال املك منقزع وزوجته 1 6 60 6 ع .لاع 

. تمثال اللملكة نفرتيتى 2 ٠ ٠‏ ولمع 

. تمثال لراس أحد الأمراء اماه م وغ 
ررأس تمثال هاتور ‏ معبد حتشبسوت بالدير البحصرى 6٠‏ 
ألعودة من الحقل ٠ ٠ 5 ٠ 3 8 5 ٠‏ ٠ه‏ (1) 
أحد لوحات معبد سيتى الأول ا لالت 
عازفات الهاربي ‏ الأسرة الثانية عشرة ٠ ٠‏ 5م 
وجاى لوحة الملك نارمرحهتم ٠‏ ب رك 
«تمثي_ال شيع البلدسي ٠‏ 600,08 

بجأ مألشن سام ُ ١‏ 01 

المسلة 3 مرفوع للسماء وكتابة التاريخ . 5 
أأحرب أعمد ةمعيد كوم أميى- والوا ا او له اه هالإهم 
الأميرة ذفرت وزوجها رع حتب 5 ١‏ 


تمثال الملك خفريع - 1 
تمثال لأحد ملوك الفراعنة 


٠ 0 3 ٠ 


41 


شكل رق 5 
رهم رهم 


العودة. من الحقل قبل الغسروب 1 ١7‏ 
م تمثال املك شحو دعس الثالث 1١‏ 0 فقن 
د مدبال الرمسيوم 7 16 ْ 0 نا 

١/5 1 


تمثال رمسيس الثانى ‏ معبد الكرنك 3 2 
الحياةالاجتماعية فى العصور الفرعونية | ٠ ٠‏ * 197 8300ل( 


س القغطاء الذهيى لتايوت الماك دوت عنخ آمون 0 148 + 1 ما 
ب الحب ٠٠.وآدب‏ الدياة الاجتماعية عند القدماء 195 عار١‏ 
كفن التدت ومسديل انسظة الحياة 0 0 
ب اخناتون يد الذوحيد ١‏ “07 لدي 
دوت عنخ أمون ‏ الملك الشاب 20 “7 75 تيل 
نالك ومسيسن الحاقي "ل كمد ع ل لان ل واوا ١/1‏ 
بس تفكال عن العام لأحد أمراء ذوت خ لعون ٠‏ 6لا ' ١‏ 

ااه :1 الوا ا اتانيه : ىن 


تمثال لأميرة فرعوذية : 1 
دحوي ابر م يها جلا زا ف بل لا 5 : 144 


57 تمثال من الجراذيت للاله سخت ب معدل الكرنك ٠‏ 4لا ١8‏ 
ب تمثال املك خقرم .+ ٠ ه٠ ه٠ ٠ .٠ ه٠ ٠‏ عم 0 هلما 
لب ذفرت ماوت عنخ أمون 5-5 الكاتب الجا ملس أم/ م١‏ 


ب هرم الملك زوسس / سقارة 


ب اعادة بناء المقبرة الملكية ٠‏ ى ٠‏ .ا .د ها ء “ام فق 
الحوائط الخارجية لمجموعة المبانى الملكية بسقارة  ٠‏ 4/ لق 
س مجموعات الميائى الملكية بسقارة. ع دا و قم يكم نض 

ل كلامم 1 


سد فدرم الجيزة ١‏ لأكين حن وقطاعات وتتاضيل 


تمثال أيى الهول ٠٠‏ والملك هفرع ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وى .ووو “لسن ارون : 


© المعابد واميانى التذكارية ' 


هرم الجيزة الأكبر وثيقة مركية , ٠‏ 4.25.056 00452 ' املكف 

س هرم املك زوسس ومجموعة المبانى الملكية / سقارة ٠‏ 9/ خلفد ا" 

-. هرم الجيزة الآكبر وقطاعات داجلية وتفاصيل معمارية لالم هه الشف قف 
. - هعيد الالهة ايزيس / جزيرة الفانتين أسوان ايك د مكف ش 
سس معبد الكرنك بمدينة الأقصن ١‏ . ...ال ه07 © ف 

ل معبد أمون بمدينة الأقصص ١8٠ ٠.‏ 00 .ام ا . ووو .0 7 بيصم 

معيد ايزيست الولادة ب اسوآن. ‏ ح 6ه .ا . إلى قف 

ت معيد كون بالكرتك +5 مد رماع هزه ا لإد(ز ٠‏ 0015 


0 


ع معيل دورسن 0 :. 

معيد كوم أميسسق 

معبد أمون حتب بالدير البحرى بالأقصر 
#معيد الملكة حتشبسوت / الدير البخرى 


نا معي أبو سذيل ع أسدوان ١‏ قيل وبعد رفعهما : 


12 المعايد الجنائزية 

د مسلة الملكة حتشيسوق دا دمعيل الكر ذك 

سل مسيلة لم دذقل لظهور شرح بها 

ب معدل أدبو سدديل دبعل ذقليه الى أعلا الجيل 


قخطدط واتشاء المدن ٠٠٠‏ الجزء الثافى 


له حضارة حر ىه جه شك يسدق الفراعنة 5 5 


ب تمثالى ممذون ‏ طيبة + 385056اء 


2 


هر عملي نتاع الأمز اماف ا الل للد يه 


5 المهذدس المعمارى الأمير رع حاب وزو جنمه فرت 


٠ ٠ ٠ 


ب المهئدس المعمارى ستنحوت 
3-5 المهذدس المعجمارى حاذوقر 1 1 - 


٠ 


ب اللمهددسن المعمارى أيمحتب ٠‏ 5 


الأدوات الهندسية : المسطرة الحاسبة , القدة » ميزان 


٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠ الخيط‎ 


5 مجلس المهذخدسسين فى احتفالات جامعة أون 


© ادن المصرية منذ فجر التاريخ وتضور 


الحضارات بذق 


58 ؟عمدة وتيجان 5 . 0 3 ٠.‏ 
تالوخ العرية وقريطة زلدص اليل +« 
'-”المسكن_المصرى القديم وتفاصيل معمارية 
أنموذج:المسكن المصرى الفزعونى  ٠ ٠‏ 
خريطة مجرى الثيل ومدن الأحياء  ٠‏ 
ب اأقدم مقبرة فى العصر البيولوسىي 5١‏ * 
ل وجهى لوحة الملك نارمن  5١ 5٠‏ +5 * 
مدينة منف ومجموعة ميانى سقارة 


2 حصن يابيلون 1١.٠‏ ق *م 5 ٠.‏ 


شكل رقم صفحة رقم 
ا 11 ٠١4‏ يح 
ل ١١5‏ ا 
ا 8 
العةء١1‏ لوق 
0 م ١١4 (١96‏ 80 < لق 
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ودادن 


# مجموعة مبانى وتخطيط مدينة بابيلون 
صالة الاحتفالات الكيرى / اه 3 


- 


ل 


أسوار مدينة منقف 
مجموعة مبانى مدينة سقارة 
الهرم الأكير 2 0 ٠‏ 
أقدم مثل للاعمدة الفرعونية 


مدينة الملكة خنت كاوس 000 بالجيزة 
هدينة العمال و العوفيية بالجيزة ' 


مدينة العمارنة 
المسقط الأآفقى لمدينة هابى 


نموذج لحمامات السباحة الفرعونية 


أأحد مانت مدن العمال  ٠‏ 
الحى ‏ اللكى لكيقة: تل. المماركة 
مدينة آخت 7 / اللاهون 


عند 6 لكزيافد الفرعينا ا 
المدن الدفاعية المحصنة ٠‏ 
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م 04" 


رقم الايداع نااك / 4 
الرقم الدولى 5 9غ5؟١٠ ‏ ه١ ‏ /ا/ا؟ 


المؤلف 

دكتور مهندس معمارّى استشارى , 

بكالوريوس العمارة دوحة شرف 0 
جامعة ليقربول :ه11 لاع لير 8 


يديت ماجستين العمشاوة درجة شرف / 


جامعة ليفريول 1575 





12529 و.ظ. ما 
, دكتوراه فلسفة درجة شرف 00 
لني 1557 00أ. لام 
عضىق جمعية المهندسين لتحا 
المضرية ورئيس الجمعية سايقاد : 

عضو نقابة المهندسين ورئيس مجلس 
الشعية المعمارية سايقا ** 

عضو جمعية المهندسين المصرية ٠٠‏ 
غضى الاتحاد الدولى الود جين 









ها 0 بالاتحكاد الدولى بللمعمازيين 
مدير عام ادارة تخطيط القرى بوزارة 
". الاسكان والمرافق سايقا ٠‏ 
مدير عام المشروعات بِمُؤٌّسسة ابنية 


التعليم سايقا ٠‏ : 7 
مدين عام اللشروعاتٍ بمؤسسة الأبنية 
سيق سنابقا * 1 


-*0 


١ 


أستاذ جامعى غير متفرغ بكليية 
الهندسة جامعات عين شمس , 
اوقس اسل ٠‏ حلوان ‏ سابقا ١‏ 
من أهم مؤلفاته التى اترى به انكتبة 
العربية والتى تعد مرججا . لطلية 
. الجامعات والمهندسين. والمحاشب 


حنايا فى ناريح 
: استساع” الميانى 1 


الهندسية عدد (١‏ 
٠‏ العمارة و الفذون 
التصميم المعمسارى : هوانين 0 
ممارسة مهذه الهندسة .0 الخ ٠‏ 
000 ع وبسسام الجمهوريه من 
قرى نموذجية . مدارسالمرحلةلاولى 
للتعليم ٠‏ ديوان نمام المحافظات , 
جامعة الأزهن بمدينة الحسس 0 ميثنى 
الركزى للمحاسسبات 2 والجهاز 
0 فصر بوؤارة العدلبميدان لاخل أوغلى 
و 0 1 
فق بعلن اوس لإسنتمقاق فى 

وتو قبعه - أول ليذ د :, 





